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فصل في مشاهد الخلق في المعصية 

وهي اثنا عشر ١‏ مشهدًا: مشهد الحيوانيّة وقضاء الشهوة» ومشهد 
اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة» ومشهد الجبرء ومشهد القدرء ومشهد 
الحكمة» ومشهد التوفيق والخذلان» ومشهد التوحيد» ومشهد الأسماء 
NESSES O NOES‏ 
مقي NE E E RE‏ 
للمجترفية» والقمائية براقي لهل الاستقامة E‏ لهد الخاش 2" 


تن عليه المخناصرء ولعلّك لا تظفر به في كناب سواه لا ما ذكرناه في كتابنا 


المسملا بلاسقر الهجرتين hs‏ السعادتين 2601 


(1) ع» المطبوعات: «ثلاتة تة عشر» . والمثبت من سائر النسخ يوافى عدد المشاهد 
المذكورة هناء ويؤيده قول المؤلف عقبها: «فالأربعة الأولى... والثمانية 
البواقي...». وزيد في المطبوعات بعد مشهد الإيمان وتعدّد شواهده: «مشهد 
الرحمة)ء ولم يذكره المؤلف هنا وإنما ذكره عند شرح هذه المشاهد (ص٤٤)۔‏ 
الرحمة. وفي «مفتاح دار السعادة» (۲/ )۸٠١‏ أن مشهد الحكمة ومشهد الأسماء 
والضتات هما «اجل هذه التشاهد وأشرقها وأرفعها درا وهعا لحواضّ الخليقةة: 

22 ع: "في طريق». 

(54) وهو «طريق الهجرتين وباب السعادتين»» ذكر فيه سبعة مشاهد /١(‏ ^~ ¥۲( مع 
أنه قال في مطلعها: «وجماع ذلك ثمانية مشاهد». وأورد الثمانية باختصار في «مفتاح 
دار السعادة» (۲/ )۸٠١ -۸٠۸‏ ثم فصل في مشهد الحكمة فذكر إحدئ وثلاثين 
حكمة في قضاء الله وتخليته بين العبد وبين الذنب. 


۳ 





فصل 

فآمّا مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة» فمشهد الجهّال الذين لا فرق بينهم 
نوه وار الحتينؤان إلا في اعددال القامة ونطي اانه ليس هف !)إلا 
مجرّد نيل الشهوة بأيّ طريقٍ أفضت إليهاء فهؤلاء نفوسهم نفوسٌ حيوانيّةٌ لم 

تترقّ عنها إلئ درجة الإنسانيّة فضا عن درجة الملائكة" فهؤلاء حالهم 

أخسٌ .مين أن يذكن وهم في الخوالهم معفناوتون بحسب تفاوت الكيواننات 
التي هم علئ أخلاقها وطباعها. 

فمنهم مَن نفسه كلييّة: لو صادف جيفة تشبع ألفَ كلب لوقع عليها 
وحماها من سائر الكلاب ونبح كل کلب" يدن منهاء فلا تقربها الكلابٌ 
لا عل گرو منه وغوه ولا يسمح لكلب بشيء منها؛ وهه شیع بطنه من أي 
طعام اتفق: ميعةٍ أو ذكيّ 247 خبيثٍ و طيّبء ولا يستحيي من قبيح؛ إن 
كين عليه يليت ارک ت إن اللخ هن ودار جر و 
منعته هرك ونبحك. 


Ne‏ مص 


SS‏ لم يلق إلا للكدٌ والعلف. ا 
علفه زيد في كدّهء أبكم الحيوان وأقلّه بصيرةٌ» ولهذا مثل الله سبحانه به من 


)۱( جءن: : (همَتهم). د ش»ع: الهممهم). 

)۲( ج: «الملكيّة». 

(۳) كذافي الأصل» لءع. رفي سائر النسخ: «على كل كلب». والمثيت موافق لأسلوب 
المؤلف حيث قال فيما يأتي: «نبحك». 

2 ع «(مذگی». 


حَمَّله كتابّه فلم يَحُوِله(١2‏ معرفةً ولا فقهًا ولاعماللاء ومثل بالكلب عالمّ 
وام الذي آتاه”"" آياته فانسلخ منها وأخلد إلئ الأرض واتبع هواہ. وي 
هذين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم من نفسه سَبْعيّة غضبيّة: همّه العدوان علئ النّاس وقهرهم بما 
وصلت إليه قدرته؛ طبيعته تتقاضئ ذلك 247 كتقاضي طبيعة السَّبّع لما يصدر 
مله . 

ومنهم من نفسه فأريّة: فاسق بطبعه» مفسل لما جاوره؛ تسبيحه بلسان 
الحال: سبحان من خلقه للفساد. 


ومنهم من نفسه علئ نفوس ذوات السَّموم والحُمّات0*» كالحيّة 
والعقرب وغيرهما. وهذا الصرب هو الذي يؤذي بعينه؛ فيُدخل الرَّجِلَ القبرّ 
والجَمّل القدْر0). 


)١(‏ ع: «فلم يعرفهاء خطأ. 
)۲( اع: «آتاه الله) . 
3 ی کے ےو صت ۹ کے 
4 00 في قوله: مَل ااذ يلوا ألتَوَرَدةَ كُمَ لي يلوا مَل لمان هل 
تاا الايد [الجمعة: 6]ء انى EE E‏ ا 
1 سين فان من حاون @ شتا ره که ها وڪ َه 
ادال لْارْض وََّمعوَة ممه حكمَئَلٍ حكن إن عَحَمِلْ عله يَلْمَتْ وتَركَ1 
يلت : ..# الآيات [الأعراف: ه/ا١‏ - لاك ١‏ ]. 
)€( في الأصل وغيره : (طبيعته تتقاضاهء وذلك» . ولعل المثبت منع أقرب. 
0( جمع الحْمَة بتخفيف الميم» وهي سم كل شيء يلدغ ويلسع. 
00 روي ذلك مرفوعا بلفظ: «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر»ء وهو حديث 
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والعين وحدها لم تفعل شيئًا وإنّما التّمس الخبيئة السمّيّة تكيّفت بكيفيّة 
غضبيّة مع شدّة حسدٍ وإعجابء وقابلت المّعين علئ غِرَّةٍ منه وغفلة وهو 
أعزل من سلاحه فلدعَنْه كالسيّة التي تنظر إل موضع مكشوفٍ من بدن 
الاشسان فى EL‏ ان لحان علد 
الرؤية والمشاهدة» بل إذا صف له الشيء الغائبُ عنه وصل إليه أذاه. 
والذَّنبُ لجهل المّعين وغفلته وغِرّته عن حمل سلاحه كلّ وقتء فالعائن لا 
يؤثَّر في شاكي السّلاح كالحيّة إذا قابلت درعًا سابعًا علئ جميع البدن ليس 
فيه موضعٌ مكشوفٌ» فحقٌ علئ من أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال 
مكدر عا ممصن لانها أذاة اللحوب مواطنا علد: 9 وراد الو دات 
والتّحصّئات النبويّة التي في السّنّة والتي في القرآن. 


واه لا يثبت. أخرجه ابن عدي في «الكامل» (9/ 587) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0/ 40) والقضاعي في «مسند الشهاب» )1١58٠١617(‏ من طريق تُسعيب بن 
أيوب الصّريفيني» عن معاوية بن هشام» عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر رَِوَاانَةْعَنهُ. قال ابن کثير قي «ته تفسيره» (القلم: (o1:‏ : «هذا إستاد رجاله كلهم 
ثقات». وحسّنه الألباني في «الصحيحة» .)١744(‏ ولكنه معلول» فإن شعيبًا ومعاوية 
ليسا بذاك ولا يُحتّمل تفرّدهما عن الثوري بمثله؛ ولذا قال أبو نعيم: غريب من 
حديث الثوري. تفرّد به معاوية». والحديث إنما يُعرف من رواية علي ب بن أبي علي 
الهاشمى عن ابن المنكدر به كما عند ابن عدي (// 88) والقضاعي )٠١09(‏ 
وغيرهساء وهل هنذا متروك مككر التسديث ,وأنظرة تاریخ عدا ( ۷١‏ 
و(المقاصد الحسنة» (1/75). 

)۱( ع «فنهشته». 

00 «علئ» ساقطة من ج» ن. 

)6 شيء جء ن: «المعوذات». 


وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ بل وجب حبشه وإفراده عن 
الناس» ويّطعَم ويسقئ حتئ يموت. ذكر ذلك غير واحدٍ من الفقهاء(1 2 ولا 
ينبغي أن يكون في ذلك خلاف» لأن هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذئ 
عنهم» ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدًا من أصول الشّرع. 

فإن قيل: فهل تقیدون منه إذا قتل بعيئه؟ 

قيل: إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب علئ نفسه لم يُقتصّ منه وعليه 
الدّية» وإن عمد(" ذلك وقَدّر علئ رده وعَلِم أنه يقتل به ساغ للوليّ أن يقتله 
بمثل ما قتل به؛ فيّعينه إن شاء كما عان هو المقتول. وأمّا قتله بالسّيف 
قصاصًا فلاء لأنْ هذا ليس مما يقتل غالبًا ولا هو ممائلٌ لجنايته. 

وسألت شيخنا أبا العّاس ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحه عن القتل بالحال 
هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. 

فإن قيل: فما الفرق بين هذ(" وبين القتل بالسّحر حيث توجبون 
القصاص به بالسّيف؟ 

قلنا: الفرق من وجهين: 

أحدهما: أن السّحر الذي يقل به هو الشحر الذي يقعل مله غالبّاء ولا 
ريب أن هذا كثيرٌ في السّحرء وفيه مقالات وأبواتٌ معروفة للقتل عند أربابه. 


.)١١9 /١١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

00 م: «اتعمّدا. ج» ن: #عمل2) تصحيفف. 

(") ع: «القتل بهذا». ش: «هذا وهذا؛. خطأ. 

)€3 «يُقتل به هو السحر الذي» من ع» ولا يستقيم السياق إلا به» ولعله سقط من أصل 
سائر النسخ بانتقال النظر. 


الثاني: TS‏ ودر ما لحن الله 

وليس هذاموضح د ھا و ا کرت نما كرتا عن 
الوس اشرت ماهي علي تفوس الحيوانات العادية وغيرها. وهذا م 
تأويل سفيات بن عب عيّينة في قوله تعالئ: ومان دادن رض لایر بطر 
كي دام » [الأنعام: 23764 . 


وعلئ هذا الشّبه اعتمادٌ أهل التّعبير للرّؤيا في رؤية هذه الحيوانات في 
المنام عند الإنسان أو في داره» أو أنها تحاربه”"2. وهو كما اعتمدوه. وقد وقع 
لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة فكان تأويلها مطابقًا لأقوام علىد() 
طباع تلك الحيوانات. 


- 1 لات + لس دي 3 
وقد رأئ النبيٌ يك في قصّة أَحدٍ بقرًا تحر اوكا ها أصيو مت 


_ )۱١۹/۸( أسنده الخطابيٌ في «العزلة» (ص54١)- ومن طريقه الواحدي في «البسيط)‎ )١( 
ودين حداف القت قال كاعد اد عينة فداه هته الكية رقال ان‎ 
الأرض آدمي إلا وفيه شَّبّه من شبه البهائم» فمنهم من يهتصر اهتصار الأسدء ومنهم‎ 
من يعدو عدو الذئب» ومنهم من ينبح نباح الكلب» ومنهم من يتطوّس كفعل‎ 
الطاوس»ء ومنهم من يشبه اللخنازير التي لو ألقي لها الطعامٌ الطيب عاقَنُه فإذا قام‎ 
الرجل عن رجيعه ولغت فيه» فكذلك تجد من الآدميين مّن لو سمع خمسين حكمة‎ 
لم يتحمّظ واحدة منهاء وإن أخطأ رجل أو حكئ خطأ غيره تروَّاه وحفظه».‎ 

(؟) انظر: «البدر المنير في علم التعبير» للشهاب العابر المقدسي (ص 71/6 وما بعدها). 

)۳( غير محرّرة في الأصلء تشبه «في». . في ج» ن: «عن» ثم أصلح في الأول إلى المثبت. 

2 أري النبي بللا ذلك مرّتين : : مرّة قبل الهاجرة كما في حديث آبي موسي عند البخاري 
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المؤمنين بنحر الكفّارء فإِنَ البقر أنفع الحيوان للأرض وبها صلاحها 
وفلاحهاء مع ما فيها من السّكيئة والمنافع OLS‏ 

رأئ عمر بن الخطاب نة کان" دیا نقره ثلاث نقرات)» 
وكان(؟» طعنَ أبي لؤلؤة له؛ والدّيك رجلٌ أعجميٌ شرّير. 

ومن الاس من طبعه طبع خنزيرٍ يمر الات فلا يلوي عليهاء فإذا قام 
الإنسان عن رَجيعه قَمّه» وهكذا كثيرٌ من النّاسء يسمع منك ويرئ من 
المخاشة أضعاف أضعاق المضاؤئ فلا يتحفظي20) ولا ينقلها ولا ثتاسبه 
فإذا رأئ سقطة أو كلمةً عوراءَ وجد بُغيته وما يُناسبه فجعلها فاكهته ونُقلّه10). 


(8375) ومسلم (77177) إلا أنه لم يُصرَّح فيه بأنه يل رآها تُنكرء ومرّة قبيل وقعة 
كد كنا ف ديك ابن عبان عفد أحيد (46 08) والحاى (19/8) والتضياءاق 
«المختارة» )١17/1١1(‏ بإسناد جيّد. وله شاهد حسن من حديث أبي الزبير عن جابر 
عند أحمد )١51/41/(‏ والدارمي )7١١١0(‏ والنسائي في «الكبرئ» (5700). 

)١(‏ في هامش الأصل بخط المقابل: «قال الجوهري: الدَّل بالكسر: اللين» وهو ضد 
الصعوبة». ونحوه في هامش ل. انظر: الصحاح» .)170١1/5(‏ 
وفي ع زيادة: «فإنها لول مذللة منقادة غير أبِيّهَه والجواميس كبارهم ورؤساؤهم». 

(۲) «کأن» ساقط من ج» ن. 

(۳) اخرجه مسلم .)٥٩۷(‏ 

)€( ج“ ن ع: «فکان». 

)2 اع: «يحفظها». 

000 القّل: ما ياكله الشارب عل شراب وما يضكه بهمن جوز ولوز ونتدق وتبموها. 
انظر: «مقاييس اللغة» (5/ 477) و«تاج العروس» )77/7١(‏ و«المعجم الوسيط» 
(44/۲). 


e 1‏ 7 كر م 
ومنهم من هو على طبيعة الطّاوس: ليس إل(١)‏ التطوس والتزيّن 
بالرّيشء وما("2 وراء ذلك شيء 


ومنهم من هو(" على طبيعة الجمل: أحقد الحيوان وأغلظه كبدًا(). 
ع 2 
ومنهم على طبيعة الدب : أبلم" خبيث» وعلئ طبيعة القرد. 
وأحمد طبائع الحيوانات: طبائع“ الخيل التي هي أشرف الحيوانات 
نفوسًا وأكرمها طباعاء وكذلك الغنم. 


وكل من ألف ضربًا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه 
وخلقه فإن د المي كان الشبه أقوئ, ‏ فن الغاذي شبيهٌ بالمغتذي؛ 


ولهذا حرّم الله أكل لحوم السّباع وجوارح الطّير لما تورث آكِلّها من شبه 
نفوسها بهاء والله أعلم. 


(1) ش: «ليس له إلا». وكذا في طبعتي الفقي والصميعي. 

)۲( ج» ن: «(ولیس». 

2 8 ن: (#طبيعته». 

(4) السياق في ج» ن: «أغلظ الحيوان كبدًا وأحقد الحيوان». 

)٥(‏ مع «ومنهم من هو علئ». 

030 ج“ ن: «الذئب»» تحريف. 

)۷( ا ا ا 
الغليظ الشفتين» ولكنه صار يستعمل بمعلى البليد» ففي «الزواجر» للهيتمي 
)”68/١(‏ في ذكر مضارٌ الحشيشة: «تجعل الفصيح أبكم, والذكي أبلم». وانظر: 
«تكملة المعاجم» لدوزي (۱/ .)٤۳۸ ۰٤۳۷‏ 

(۸) جءن: «طبيعة». 


١ 


اة اد امان هنذا المشهةه لمن لقم وه ر 

نفوسهم وشهوتهم» لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. 
فصل 

المشهد الثاني: مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة» كمشهد زنادقة 
الفلاسفة والأطبّاء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة والطبيعة 
الإنسانيّة» وأنَّ تركيب الإنسان من الطّبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها كما 
يقتضي بغي بعضها علئ بعض وخروجّه(١2‏ عن الاعتدال بحسب اختلاف 
و ال خط الك د همو الد وال اا ار 
يتقاضاه' " أثَرَ هذه الخلقةٍ ورسومٌ تلك الطبيعة ولا تنقهر له إلا بقاهرء إِمَّا 
من نفسه وإمّا من خارج عنهء وأكثر النّوع الإنساني ليس له قاهرٌ من نفسه. 
فاحتياجه إلئ قاهر فوقه يُدخله تحت سياسة وإيالة0) ينتظم بها أمرٌه 
ضروريّة1*). كحاجته إلئ مصالحه من الطّعام والشّراب واللّباس. 

وعند هؤلاء أنَّ العاقل مت كان له وازعٌ من نفسه قاهرٌ لم يحت إلى أمر 
غيره ونهبيه وضبطه. 


)١(‏ حجءن: «خروجها». 

(۲) «الحيوانية» ساقط من ج»ن»)ع. 

هر أي: يتقاضئ الإنسان» أي : يقتضي منه. 

(5) الإيالة: السياسة والرعاية» تقول: آل الملك رعيّته يؤولهم إِيالَا وإيالةٌ» إذا ساسهم 
وأحسن رعايتهم. 

(۵) خر «فاحتیاجه»» ولعله أنه عل توهم أن المبتداً: «فحاجته)». 


1١١ 


فمشهد هؤلاء من حركات النفس الاختيارية الموجبة للجنايات 
كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيّرات(2» وليس 
لهم مشهدٌ وراء ذلك. 

فصل 
ل ب كر وا ا 
ون" على آفعالهم» وأنها واقعة بغير قدرتهم» بل لا يشهدون أنها 

اسای الک ررر :إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادره وأن 
ف ونوا تعد لقدله صو ادير انه ی ور ی ف 
الرّياح وحركات الأشجار. 

وهؤلاء إذا أتكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم 
ريا و e‏ 
E E a‏ 
المشيئة"“ طاعةء كما حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم أَنَّهمِ جعلوا 
مشیتته تعالیٰ لأفعالھم دلیآا علی أمره بها ورضاه بها(22. وهؤلاء شرٌ من 


)١(‏ ع: «للتغييرات». 

(۲( ج» ن»ع: المجبورون). 
(۳) ج»ن: «الأمر»ء خطاً. 
2١‏ اع: «مشيكة الله». 


32 ام ص له 53 7 r ٤‏ ا - 
() وذلك في قوله تعالی: «ْسَيمول الین ا دار تة ا ما اق ےتا وء اؤ 
ET‏ له: #وَمَالَ أأذرر> شا وسا ما 


عَسَدَ یدامن دو زوء ن شىء 4% الآية [النحل: .[Te‏ 


1۲ 


2 2 ع 2 و 2 
القدرية النفاة» وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه. 


إن فهو ارقن ارخ اشن لعنه الله ويتوجّع له ويقيم 
غر فد و فد ره تحال إل ظلية ,سات التخالو لقتال وقول : 
ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغیر خالقه» وقد وافق حكمه ومشيئته 
فيه وإرادته منه؟ ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه 
زد اوهل كان ى 15 رو0 إلا سسا ولك 
اانا ف خط .لواحا ا و0 


وهؤلاء أعداء الله 8 وأولياء إيليس وأحباب(4) وإخوانه» وإذا ناح منهم 
نائحٌ علئ إبليس رأيت من البكاء والحَيِين””" أ مرّاعجبًا("» ورأيت من تظلّم 
الأقدار واتّهام الجبّار ما ييدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم وتسمع 
ل 


)١(‏ ش: «ويقولون). 

(۲) جءن: «لغيره». ع: «لغير الله». 

(۳) سبق تخریجه (۱/ .)۲۹٤‏ 

(4) ع: «أحباؤه». 

(0) الخَنِين بالخاء المعجمة: كالبُكاء في الأنف. كما جاء في هامش الأصل ول نقالا عن 
«(الصحاح» للجوهري .)۲٠٠۹ /١(‏ وتصخف في سائر النسخ الخطية والمطبوعة 
إلى: «الحنين» بالحاء المهملة. 

(7) ش» ج» ن» ع: «عجيبًا). 

00 التي أجاب فيها سؤالا نُظم علئ لسان ذمّي ينكر القدر. وهي في «مجموع الفتاوئ» 


1۳ 


ويُدعى خصوم الله يوم معادهم إلكئئالنّار طرًافرقةالقدريّة 
فصل 
ٍ المشهد الرٌابع: مشهد القدريّة التّماةء يشهدون أنَّ هذه الجنايات 
والنوب هم الذين أحدثوهاء وأنّها واقعةٌ بمشيئتهم دون مشيئة الله تعالئ» 
وأ الله لم يقدّر ذلك عليهم ولم يكتبه» ولا شاءه» ولا خلق أفعالهم؛ وأنّه لا 
كدر أن یا ا و 
والصّلال والفجور والتّقوئ فيجعل ذلك في قلبه. 
ولھ دون آنه یکر ن ف ملك اشنا لايقناف1')؛ وان يشاءءها لايكون: 
ران الاد غار لتا درو ال فالا وا وت ق 
وموجَبٌ مشيئتهم» لا أا خلق الله ولا تتعلق بمشيئته» وهم لذلك مبخوسو 
الحظٌ جدًّا من الاستعانة بالله تعالئ والتوگل عليه والاعتصام به" وسؤالِه 
أن يهديهم وأن يثيّت قلوبيهم وأن لا يزيغهاء وأن يوفقهم لمرضاته ويجتبهم 
نم اد ما كلد وات م وغ افا ولايدخل تحت مشيئة 
الربٌ تعالا. 


٤٥ /۸(‏ ۲- ۵٥۲)ء‏ وقد طبعت مفردة عدّة طبعات. 
200 م: «أن». 
0( ش: «يشاء». 
(۳) ج» ن: «والاستعانة به»» خطأ. 
)٤(‏ م» ج» ن: «هو». وكذا كان في الأصل ثم أصلحه المقابل. 


0« اج ن: « عن “۰ تصحیف. 


١ 


والشيطان قد رضي منهم بهذا القدرء فلا يؤزّهم إلئ المعاصي ذلك 
الأرّ. ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج» وله ني ذلك غرضان مهمّان: 

أحدهما: أن يقزر في قلو مم صحَّة هذا المشهد'“ وهذه العقيدةء وأتكم 
تاركون للذنوب والكباثر التي يقع قيها آهل السنّة» فدلّ على أن الأمر فوش 
إليكمء واقعٌ بكم» وأنكم العاصمون لأنفسكم المانعون لها من المعصية. 

الغرض الغاني: أنه يصطاد على أيديهم الجَهّالء فإذا رأوهم أهل 
عبادةٍ وزهادة وتورٌع عن المعاصي وتعظيم لها قالوا: هؤلاء هم أهل الحق. 

والبدعة عنده آثر وأحبٌ إليه من المعصية» فإذا ظفر بها منهم واصطاد 
الجهال على أيديهم» كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنها ويقبّحها في 
أعينهم وقلوبهم. 

ولا يكشف هذه الحقائق إِلَّا أرباب البصائر. 

فصل 

المشهد الخامس وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة _: مشهد الحكمة: 
وهو مشهد حكمة الله في تقديره علئ عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه. ويلوم 
ويعاقب عليهء وأنّه لو شاء لعصمه منه ولحال بينه وبينه» وأنّه سبحانه لا 
يعصئ قسراء وأنّه لا يكون في العالم ا E‏ ألا له الخاى وال 


م 


ارك اله ربا لعلمينَ € [الأعراف: 4 5]. 


(۱)( م“ ش: «الشبهة)» تصحيف. 
(۲( م» جء ن: «أن». 


1١6 


وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شينًا عبنًا ولا شدّئء وأنَّ له 
الحكمة البالغة في كلّ ما قدّره وقضاه من خيرٍ وشرٌ وطاعةٍ ومعصية» حكمة 
ا را عا کا ع 
فمصدر قضائه وقدره لما يَبغضه ويسخطه اسمه «الحكيم» الذي بيرت 
حكمته الألباب. 

وقد قال تعالئ لملائكته لما قالوا: طلَمَمَزْفِيهَامن يُفْسِدشِهَاوَسمَفِكٌ 
لمكن مي ِْحَمَدِةَ وَنْقَدِ ساك »4 فأجابهم سبحانه قوله: : ناکما 
اتَْلَمُوَ 4 [البقرة: اق ی لاض وال وا رالات 
وترتب آثارها عليها من الآيات والحكّمء وأنواع التعرّفات إل خلقه. وتنويع 
آياته» ودلائل ربوبيّته ووحدانيّته وإلهيّته وحكمته وعزّته وتمام ملكه وكمالٍ 
قدرته وإحاطة علمه= ما يشهده أولو البصائر عيانًا ببصائر قلوبهم» فيقولون: 
ربّنا ما خلقت هذا باطلاء إن هي إلا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة. 
وله في كلل تحريك ة و يك اناك اه 
وف و وات 6ك 0 


فكم من آية في الأرض"' ية دالّة علين الله وعلى صدق رسله» وعلي 
E O oS‏ 'في إغراق قوم 
نوح. وعلوٌ الماء علئ رؤوس الجبال حتئ أغرق جميع أهل الأرض ونجا 


000 البيتان لأبى العتاهية في «ديوانه» (ص7١١٠-‏ 5 )٠١‏ تحقيق شكري فيصل . 
(؟) م: «فكم في الأرض من آية». 
معو «كايعد» ساقط نج ن 


۱٦1 


أولياؤه(١)‏ وأهل معرفته وتوحيده» فكم في ذلك من آية وعبرة ودلالة باقيةٍ 
على ممرٌ الدّهور؟! وكذلك إهلاك) قوم عادٍ وثمود. 

وكم له آية في فرعون وقومه من حين بعث موسىئ إليهم ‏ بل قبل مبعثه ‏ 
إلى حين إغراقهم؛ لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب. 
وني التوراة": أن الله تعالى قال لموسئ: «اذهب إلى فرعون فاي سأقشّي 
وا وا0 ر ان وای ب وكذلك قعل 
سہحانه» فأظهر من آياته وعجاتبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر. 

وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل الثَّار بردًا وسلامًا علئ إبراهيم 
ee‏ “ني النّان حبّئ صارت تلك آيةٌ 

ل رام ااال مى كمال الخلة. 


رولك ها عه ل ت م الكر ا وار وا ن ع اها 
والوجاهة عنده بسبب صبرهم على أذى قومهم وعلئ محاريتهم لهم 
وكذلك اتخاذ الله تعالئ الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم بسبب 


)١(‏ كذافي الأصل ول» ومقتضئ ل الرسم في سائر النسخ. «ونجّ أولياءه». 


(؟) ش: «هلاك». 
(۳) سفر الخروج: الإصحاح السابع -١1(‏ 7). ونحوه أيضًا في الإصحاحَين العاشر -١(‏ 


)€( م: «وآظهر»» تصحيف. 
)0( «له» سقطت من م. 
(5) «والمئزلة» ساقط من م. 


1۷ 


صبرهم علئ أذئ أهل المعاصي(21 والظّلم ومجاهدتهم في الله وتحمّلهم 
لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه» واستحقاقهم بذلك رفعة الدّرجات. 

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي 
اا ر ا ا وی وكان ذلك محض 
الحكمة لمايثر تب عليه ممّا هو أحبٌ إليه وآثر عنده من فوته بتقادير عدم 
المعصية» فحصول هذا المحيوب العظيم أحبٌٍ إليه من فوات ذلك 
المبغوض المسخوطه. فإِن فواته وعدمه وإن كان محبوبًا له لكنَّ حصول هذا 
المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغخوض= أحبٌ إليه 
وفوات هذا المحبوب أكرّه إليه من فوات"' ذلك المكروه المسخوط 
وكمال حكمته يقتضي حصولٌ أحبٌّ الأمرين إليه بفوات أدنئ المحبوبين» 
وافلا هنا الاح قطي كاله 

قرفن اللذهى وعدزة عذا دون ا ف وه وجو وا ات درد 
أسباها والملزومات بدون لوازمهاء ممًّا تمنعه حكمة الله وكمال قدرته 
وربوبيته. 

وكا برلا رسنال واعد» واو اله نولا الفعصة سن ابي البخر باكر 
ال ا تب علق ذلك ما ترتب من وجنود هله المحبويات العظام 
للربٌ تعالئ» من امتحان خلقه وتکلیفهم» وإرسال رسله» وإنزال کتبه» 
وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفهاء وإكرام أوليائه» وإهانة أعدائه 
7( ع: :اذى ر بني آدم من أهل المعاصي». 
(۲) كذايي جميع النسخ والمطبوعات» والسياق يقتضي: «حصول». 
(۳) ع: «بأكله من الشسجرة». 


۱۸ 


وظهور عدله وفضله» وعرّته وانتقامه» وعفوه ومغفرته» وصفحه وحلمه» 
وظهور من يعبده ويحبّه ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء 
والامتحان. 

فلو قُدّر أن آدم لم يأكل من الشجرة ولم يخرج من الجنّة هو ولا أولاده 
لم يكن شيء من ذلكء ولا ظهر من القوّة إلئ الفعل ما كان كامًا في قلب 
إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة» ولم يتميّر خبيث الخلق من طيّهء ولم 
تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرامٌ وثواب» وعقوبة وإهانة» ودارٌ سعادة 
وفضلء ودار شقاوةٍ وعدل. 

وكم في تسليط أوليائه علئ أعدائه» وتسليط أعدائه علئ أوليائه» والجمع 
بينهما في دار واحدةٍء وابتلاء بعضهم ببعض - من حكمةٍ الغو ونعمةٍ سابغة! 

EE‏ للح ريط لمن لمارا 
وأرضه» وخضوع له وتذلّلِء وتعيّدٍ وخشية وافتقار إليهء وانكسارٍ بين يديه أن 
لا يجعلهم من أعدائه إذ هم يشاهدوهم ويشاهدون نح ذلان الله لهم 
TT‏ 
وإذنه وتصرفه في مملکته» فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون 
علئئ أشدٌ وَجَل وأعظم مخافةٍ وأتمٌ انكسار. 

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له» وهاروت وماروت» وضعت 
رؤوسها بين يدي الرّبٌّ تعالئ خحضوعًا لعظمته» واستكانة لعرته» وخشية من 
إبعاده وطرده. وتذل لهيبتهء وافتقارًا إلن عصمته ورحمته. وعلمت بذلك 


)١(‏ ع: «وإرادته». 


18 


وكذلك أولياؤه المتقون» إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم. وغضبه 
علیهم» وخذلانه لهم ازدادوا له خضوعًا وذُلّا وافتقارًا وانكساراء وبه 
استعانة» وإليه إنابة» وعليه توكلاء وفيه رغبة ومنة رهبة» وعلموا أن:(؟) لا 
ملجأ لهم منه إلا إليه» وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هوء ولا ينجيهم من 
سخطه إلا مرضاته» فالفضل بيده ا وآخرًا. 

وهذا" قطرة من بحر حكمته المحيط بخلقه وأمره» والبصيرٌ يطالع 
ببصيرته ما وراءه» فيّطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها 
الصفة. 

وأمّا حظ العبد في نفسه وما يخصه من شهود هذه الحكمة» فبحسب 
استعداده وقوّة بصيرته» وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته. ومعرفته 

© سس اش س ٤‏ 7 ]ىم ع ا نه 95 
و ا 


المشهد السادس: مشهد التوحيد» وهو أن يشهد انفراد الرّبٌ تعالئ 


)000 ساقطة من م. 

(۲( ع «أنهم». 

)۳( ج“ ع ((وهذه). 
)€( ع «المحيطة». 


al (o)‏ ن «من». 


بالخلق والحكمء وأنّه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن یکن» وأنه لا تتحرك درة إلا 
بإذنه» ون الخلق مقهورون تحت قبضته» وأنّه ما من قلب إلا وهو بين 
أ انع أن اء أن شمه فقاوان اء أن ك أراغةه قالقلر ت اه 
E E as‏ 
المتقين("2 تقواهاء وهو الذي هداها وزكَاهاء وألهم نفوس الفجّار قجورها 
واا ن لاقل من ل ون رار ف ماد لد ويد عد 
E LEE SE E‏ 

E 


ومافضل الكريم بممنونٍ؛ وهذاعدله وقضاؤه لامكل عمايفعل وهر 


ف 


EY [الأنبياء‎ % 


رر و کہ 


قال ابن عباس يَِيدعَنها: الإيمان بالقدر نظام التو حيد» فمن كدب 


بالقدر نقض تكذيبّه توحيدّه» ومن آمن e‏ 


ت 


وف هذاالمشهد يتحة 00 aT‏ 


ت 


توحيد الإلهيّة» فإنه إذا تيقّن أن الضرّ والتّمع» والعطاء a‏ 


(1) م» ش: «إصبعيه». ج: «إصبعين من أصابع الرحمن». 

(۲( ش» ع: «المؤمنين؟. 

0020 اع: ليضلله». 

(5:) سبق تخريجه ١517/10‏ 

(5) ممع: لاك بدا ل 
ثم رب عليه. 

(1) م»ش: «في مقام توحيد الربوبية». 


۲١ 


الول العاف و00 لكا داه لات غير ه» وأنّه الذي 
يقلّب القلوب ويصرّفها كيف يشاءء وأنَّهِ لا موفّق إلا من وققه وأعانى ولا 
مخذول مس11 ون ممت لون أ وض زليا ومسو كان 
أحبٌ إليه من كلّ ما سواه وأخوف عنده من كل ما سواه وأرجئ له من كل 
ما سواه فتتقدّم محبه في قلبه جميع المحابٌ» فتساق المحات تيم لهباكما 
ينساق الجيش تبمًا للسّلطانء ويتقدّم خوفه ني قلبه جميع المخاوف» فتنساق 
المخاوف كلها تبعًا لخوفه» ويتقدّم رجاؤه في قلبه جميع الرّجاءء فينساق كل 
رجاءٍ له تبعًا لرجاته. فهذا علامة توحيد الإلهيَّة(؟؟»: والبابٌ الذي دخل إليه 
منه: توحيد الرّبوبنّة*2» كما يدعو سبحانه عباده في كتابه بهذا النّوع من 
I‏ ليم بهن a‏ 
ينقضونه بشِرُكهم ب في الإلهية. 

وفي هذا المشهد يتحقق له مقام #إِيَاكَ تَكَيْدُ *: قال تعالئا: #ولين 
سَأتَهُممَنَ حَلفَحر لَقُول 8 انون € [الزخرف: : 407] أي: فمن أين يُصرّفون 


(۱) ع «والشقاء». 

(۲) في ع زيادة: «وأهانه». 

(۳) جواب: «فإنه إذا تيقن...٠.‏ والسياق فيع: «... وتخلّئ عنه» وإن أصح القلوب 
افوا و افوا ر اوا اها و ادها رالا اده وا تح ادت 
السياق وأخلت «إذا» عن الجواب. 

(5) فيع زيادة: «في هذا القلب». 

(0) فيع زيادة: «أي: باب توحيد الإلهية توحيد الربوبية» فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد 


الربوبية ثم يرتقي إلئ توحيد الولهية». 
(5) «به» ساقط من ج٠‏ ن. 


۲۲ 


عن شهادة أن لا إله إلا هو وعن عبادته وحده» وهم يشهدون أنه لا رت 
غيرّهء ولا خالق سواه؟ 

وكذلك قوله تعالی: قل لمن ا رص رمن فيه آإن ڪنر تع موت © 
يده ل أف تَذَّ كروت » [المؤمنون: ]۸٥ - ۸٤‏ فتعلمون آنه إذا كان 
وحده مالك الأرض ومن فيهاء وخالقهم وربّهم ومليكهم. فهو وحده إلهّهم 
ومعبودهم» فكما لا رب ب لهم غیره» فهکذا لا إله لهم سواه. وو مخ ت 
اتون اتن رآ امہ ن سارت فانک کارت ذل 
من يدو موت ڪل ىء وُو ير ولا جار ڪيه ان كر قفوت @ 


وو ر ب 4 
سیغولو ت اده قل فان حرو € [المؤمنون: .]۸٩ - ۸٩‏ 
ل #قلالْحَمَدُ مده ر سل عل عاد وال 
ا٤اہ‏ َه تراما رنھ احق کوت ا ور رقع انق 


0 


e n‏ ا جره يها لمك | أ 

بَلَّهُمَ فَرَميَكَرِ اوت 4 إلى آخر الآيات [النمل: Ts‏ 

من فعل هذا وحده فهو الإله وحده. فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن 

تعبدوه؛ وإن لم يكن معه ربٌّ فعل هذا فكيف تجعلون معه إلهّا آخر؟ ولهذا 

كان الصحيح من القولين في تقدير الآية: (أإلة مع الله فعل هذا؟) حتّئ يتم 
5 2 

الدليل» فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إل فعل كفعله فكيف 


(۱) ع «الله». 
)۲( اقا ها وي امرف الايا على درا ابي عموو ويعقوب الحصرعي» وقرا 
الباقون: لله &. انظر: «النشر» (۲/ ۳۲۹). 


۳ 


تعبدون آلهة أخرئ سواء؟ فَعُلِم أنَّ إلهيّة ما سواه باطلة» كما أن ربوبيّة ما 
سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. 

ومن قال: المعنئ: هل مع الله إلهٌ آخر؟ من غير أن يكون المعنئ: فعل 
هذا(١2»‏ فقوله ضعيفٌ لوجهين: 

أحدهما: أنّهم كانوا يقولون: مع الله آلهةٌ أخرئ, ولا يدكرون ذلك. 

الثاني: أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامّهم وإقامة الحجّة عليهم إلا 
بهذا التقدير» أي: فإذا كنتم تقولون: إِنّهِ ليس معه إلهٌ آخر فعل مثل ما فعله. 
فكيف تجعلون معه إلهّا آخر لا يخلق شيئًا وهو عاجز؟ وهذا كقوله: #أمّ 
جَعَ يه ةلبه للْلَقعَلَهؤفلٍ قَدََلِوْكرَشَىَءٍ 134 [الرع+: 11١‏ 
وقوله: اَی ال ارون مَادَاحَاقَ زيمن دُونْوه4 [لقمان: »]١١‏ وقوله: 
اف کس سا 4 [النحل: »]1١‏ وقوله: اواز دوين دون 
آل ل لقو سا و فوت [اللحل: ١۲]ء‏ وقوله: ظوَاغَدُوأْمِن 
دوزو اله لاون ساو مون [الفرقان: ۳]» وهو كثير في الق رآنء 
وبه تتم الحجّة كما تبين. 


اهو ان ل جه نوهت ا و نظالعة الجنانانة 


)0 و ساقطة من ع. 

(۲) أكملت الآية فيع. 

(۳) كذا مضبوط بالتاء ني ع» وهو مهمل في الأصل وغيره. وهي قراءة عامّة القَرَّأَةِ عدا 
عاصمًا ويعقوبء فإنهما قرآ بياء الغيبة. انظر: «النشر» (7/ 707). 

9 قمن هت الله» ھی وكذا كان في هكم أضلع: 


٤ 


والذنوب وجَرّيانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم» وأّه لاعاصم 
وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه» فموارد الأمور كلها منه» ومصادرها إليه» 
وأزِمّة التوفيق جميعها بيديه» فلا مستعان للعباد إلا به ولا مكل إلا عليه كما 
قال تعالئ عن شعيب خطيب الأنبياء217: #ومَاتوفيقي 7 یی اياوه ووت وله 


یب € [هود: /4]. 
فصل 

المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان» وهو من تمام هذا المشهد°) 
وفروعه» ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به» وقد أجمع 
الغنارفوة نالل ان الر فى ان ا كال كه ادن :ان 
يخلّي بينك وبينها» فالعبيد متقلّبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في 
السّاعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره 
بتوفيقه له ثمٌ یعصيه ویځالفه ويُسخطه ويغفل عنه بخذلانه له فهو دائرٌ 
فت ولان رهه ق ورخ ون اة خا و که 
وهو المحمود في هذا وهذاء له أتم حمر ١‏ اة ولم عع العد شيكا مو 


)١(‏ ج» ن: «عن السيّد الجليل شعيب خطيب الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم وسلامه». 
(۲) أي: مشهد التوحيد. 

(۳) في ع زيادة: «هو». 

)٤(‏ ع «وبين نفسك». 

لزه اله ساقطة من ج» ن. 

(5) ش: «وله أتم الحمد). 


Yo 


له وإِنّما منعه ما هو مجرّد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه وأين 
م400 


فمتئ شهد العبد هذا المشهد وأعطاء حقهء علم ضرورته وفاقته" إلى 
التوفیق کل د مَس وكل لحظةٍ وطرفةٍ عين» وأنَّ إيمانه وتوحيده ممسَكٌ بد 
عيره لوول عباط لس ا ر یی إيمانه على 
الأرضنء :وأن الممسك لهم من يُمسك السماء أن تقع علئ الأرض إِلّا بإذنه؛ 
فهجّيرئ قلبه ودأبٌُ لسانه: يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي علئ دينك» يا مصرّف 
القلوب صرّف قلبي إلى طاعتك» ودعواه”*2: يا حي يا قيّوم»يا بديع 
السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برحمتك 
أستغيث» أصلح لي شأني كلّه ولا تكاني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحدٍ 
ا 


ففى هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه» كما يشهد ربوبيّته وخلقه. 
فيسأله توفيقه مسألة المضطرٌء ويعوذ به من خذلانه عيادً الملهوف. ويّلقى 
نفسه بين يديه طريحًا ببابه مستسلمًا له» ناکس الرأس بين يديهء خاضعًا ذليكا 
نکال ملك انمه ف اول اول مو نا ول جا ولا و 


)١(‏ ش: «یضعه». 

(Y)‏ ع «(وحاجته». 

(۳) «وآن إيمانه... طرفة عين» سقط من ج» ن لانتقال النظر. 
2 ع اعرش توحیده). 

(0) جءن: لدعاؤه». 

«(7) أكتر ألفاظها أدعية مأثورة. 
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والتوفيق إرادة الله من" نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد. بأن 
يجعله قادرًا علئ فعل ما یرضیه» مريدًا له» محبًا له» مؤثرًا له عل غير 

فى ا ا وا ل 
قال E e‏ کیب ليطن ن ترف فاويکر وڪره ڪه ار الكقر 
اسوک ليان وْليَكَ هوا ليَسِدُونَ ©) فصلا مَنَ ا ره وا ا 
[الحجرات: ۷ - ۸]ء فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح 
له» حكيمٌ يضعه في مواضعه وعند أهله. لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير 


ع 


اهله. 

وکر هذا عقیب قوله: ا وغاھوا ان فک رسو اہ وطیع کف کر ار 
لحَيِّر ثم جاء به( E‏ و SS‏ ڪل 
منكم» ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك» فآثرتموه ورضيتموه 
فکذلك لا تقدموا بین يدي الله ورسوله» ولا تقولوا حت يقول» ولا 
تفعلوا حتئ يأمر» فالذي حبّب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده وما 


يُصلحهم منكمء وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنّتْ نفوسكم للإيمان» فلم 


(1) «مِن» ساقطة من ج» ن. 

(۲) م» ش» ن» ع: «ويكرّهه إليه». وكذا كان في الأصل ول» ثم ضرب فيهما على «إليه». 
(۳) ش: «فضله». 

)٤(‏ «به» ساقطة من م. 

(۵) رسمه في الأصل وم يحتمل: «فلذلك». 

(5) ع:«لا تقدموا بين يدي رسولي». 


1۷ 


يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم» ولا تقدّمتم به إليهاء فنفوسكم 
تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه(١»»‏ فلو أطاعكم رسولي في كثيرٍ مما 
دوق عليكم ذلك ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون» 
لا واا فوع ردک ارو ا رااان ا 
آي حبّته إليكم وزيّنته في قلوبكم وكرّهت إليكم ضدّه لما وقع منكم(" ولا 
ف 

وقد صرب للتوفيق والخذلان مَل مَلِكْ أرسل إلى أهل بلدة من 
بلاده رسولاء وكتب معه كتابًا يُعُلمهم أن العدوٌّ مُصبّحهم عن قريب7*) 
ومُجتاحهم ومخرّبٍ البلد ومهلك من فيهاء وأرسل إليهم أموالًا ومراكب 
وزادًا وعَدَّةٌ وأدلّة وقال: ارتحلوا إلىَ مع هؤلاء الأدلّة وقد أرسلت إليكم 
جميع ما تحتاجون إليه؛ ثمَّ قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلانٍ فخذوا 
بيده واحملوه ولا تذروه يقعدء واذهبوا إلئ فلانٍ كذلك وإلئ فلانٍء وذروا 
من عدا قإئهم لا تصلحرة أن يساكتول ی دی فتهي خراص 
الملك7) إلئ من أمروا بحملهم: قلم يتركوهم يقرُونء بل حملوهم حملا 
وساقوهم سوقًا إلئ الملك» فاجتاح العدوٌ من بقي في المدينة وقتلهم وأسر 


(۱( ج» ن: «تعجر ولا تعقله». 
(۲) «منکم» ساقط من ج» ن. 


١م‏ 34 «أنفسكم». 


() ن: «بلد». 
(0) «عن قريب» ساقط من ج ن. 
2632 أع: «مماليكه». 


۲۸ 


من أسر. فهل يعد المَلِك ظالمًا لهؤلاء أم عادلًا فيهم؟ نعم» خصّ أولئك 
بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهم» إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله 
وإكرامه. بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. 

وقد فسَّرت القدريّة الجيريّة التوفيق بأنه خلق الطاعة؛ والخذلان خلق 
المعصية. ولكن بنواذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب 
والحِكّم» وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة. 

وقابلهم القدركة الشات ففسّروا التوفيق بالبيان العام والهدئ العام 
والتمكَنٍ من الطاعة والاقتدار عليها وتبيئة أسبابهاء وهذا حاصل لكل كافرٍ 
ومشرك بِلعَنّه الحجّة وتمكن من الإيمان. فالتوفيق عندهم أمرٌ مشترك بين 
الكار والمؤمنينء إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين» 
ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم» والكفَارَ بخذلانٍ 
امتنع به الإيمان منهم» ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباةً وظلمًا. 

والتزموا لهذا الأصل لوازم قامت بها عليهم سوق الشّناعة بين العقلاء» 
ولم يجدوا بدا من التزامهاء فظهر فسادٌ مذهبهم وتناقّضٌه(١)‏ لمن أحاط به 
علمًا وتصوّره حقٌّ تصوّره؛ وعَلِم أنه من أبطل مذهب في العالم وأردئه. 

وهدئ الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه؛ والله يهدي من 
يشاء إلى صراطٍ مستقيمء فلم يرضّوا بطريق هؤلاء ولا طريقٍ!؟) هؤلاء. 
وشهدوا انحراف الطريقين عن الصّراط المستقيم» فأثبتوا القضاء والقدر 


)١(‏ ع: «تناقض أقوالهم». 
(؟) ن: «بطريق». 


14 


وعموم مشيئة الله للكائنات» وأثبتوا الأسباب والحكم والغايات والمصالح» 
وترهوا اشع وجل أن كوة ف شكةما لايشات او آنا يفنو ادليه علن ها 
لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته» وأن("2 يكون شيء من أفعالهم واقعًّا بغير 
احيانه ودو يت E‏ شت له كمال 
الرّبوبيّة. 

ونزّهوه مع ذلك عن العبث وفعل القبيح» وأن يخلق شيئًا سدّئء وأن 
تخلو آفعاله عن حکم ٩‏ بالغة لأجلها أوجدهاء وأسباب بها سبّبهاء وغايات 
جُعلت طرقًا ووسائل إليهاء وأنَّ له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغةء وتلك 
SNE E GEE E E‏ 
والحكمة في الحقيقة. 

وأهل الصّراط المستقيم بريئون من الطائفتين» إلا من حقٌ تتضمّنه 
مقالاتمم فإتهم يوافقونهم عليه» ويجمعون حى كل منهما إلى حقٌّ الأخرئ, 
ولا يبطلون ما معهم من الحقٌّ لما قالوه من الباطل» فهم شهداء الله علئ 
الطوائف أَمَناءٌ عليه کا ی اکر ن عل ولا یک عا م 
أحد » يكشفون أحوال الطوائف» ولا يكشفهم إلا من كشف عن معرفة ما 
جاءت به الوُسل وعرف الفرق بينه وبين غيره ولم يلتبس عليه. وهؤلاء أفراد 
العالم ونخبته وخلاصته؛ ليسوا من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًاء ولا من 


)۱( ج» ن: «وأن». 

(۲( اع: «أو أن». 

(۳) ش»ج» ن: «حكمة». 
(4) ع: «ګشف له». 


الذين تقطّعوا أمرهم بينهم زبرّاء بل ممن(١‏ هو علئ بيّةٍ من ربّه وبصيرة في 
يانه ورف بها غنف الثاسىء.والله العوقق المعيرن 20 
فصل 

المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصّفات» قوفن أجل المشاهد» وهر 
أعلئ مما قبله وأوسع. 

ع معي جوف دلق العو و 
الحسنئ والصّفات العّلاء وارتباطه بهاء وأن7”" العالَمَ بما فيه من بعض آثارها 
وديا يعد اين ا 

وکل اسم من آسماته سبحانه له صفةٌ خاصّة» فإن أسماء ءه سبحانه(؟) 
أوصافٌ مدح وكمالٍء وكل صفةٍ لها مقتضّئ وفعلء إمّا لازم وإمّا متعدٌ 
ولذلك الفعل تعلق بمفعول) هو من لوازمه» وهذاني خلقه وأمره وثوابه 
NLL E e‏ ومو انا 

وه الكجال سمط التسامدعه E N E E‏ 
عمًا تقتضيه وتستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المقعولات؛ كما أنه 
يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه» 
وقطر انماة وأوضافه عوتداتد 
NEY‏ 


(۲( «المعين» ساقط من ع. وفي ج» ن: «والمعين». 
)۳( فيع زيادة: «كان». 


)٤(‏ ل: «أسماءه الحسنئ». 
() في الأصل وغيره: «بمفعوله»» ولعل المثبت من ع أقرب. 


۳١ 


وإذاكانت أوصافه صفاتٍ كمال وأفعالّه حِكَما ومصالح. وأسماؤه 
حسنئ» ففرض تعطيلها عن موجَباتها مستحيلٌ في حقّه. ولهذا يتكر سبحانه 
غلئ من عطَّله عن أمره وخبيه وثوابه وعقابه» وآنّه تسب إلئ مالا يليق به 
پل" يتنرّه عنه» وأ ذلك حكمٌ سبّى ممّن حكم به عليه؛ وأنَّ من نسبه إلئ 
ل ا 
کر E‏ الرسل وإنزال الكتب: #ومافدروا اه حى قَدْرِوءَاةٌ 


ارم هآ َل 2 


الوا مأ 


رصن سىء [الأنعام: ۱[. 
وقال في حقّ منكري المعاد والثواب والعقاب: #وماقدروااةَ قرو 
وَالارض بيع فُصَُدُروَمَالْقِيامَةَ وا د رالسور دُمَطَويَاتٌ مخف 4 [الزمر 317]. 


هه ےھ سے سے 


وقال في حن من جوّز عليه الدسوية , کا e‏ 
وال و والكا E‏ أالسَيَاتِا ن ماھ اين 
ایوا و کی ااال یکت سو کک ھر ومان اماک کور 4 الجا : 
۱ فأخبر أنْ هذا حك سيّى لا يليق بهء تأباه أسماؤه وصفاته. 

وقال سسيحانه: حبش أَتَمَاحَلوعبَكًا أت إا لاتوت © 
تم الك ای 74" [الموسون: 51-06١١]عن‏ هذا ا 
الذي تأباه أسماؤه وصفاته. ونظائر هذا في القرآن كثير» ينفي عن نفسه خلاف 
موجّب أسمائه وصفاته» إذ ذلك مستلزمٌ تعطيلها عن كمالها ومقتضاها. 


لل ج» ن: «وأنه). 


(؟) ع: «متكرين النبوات»» وى هامشه إشارة إلول نسخة: «من النبوة». 
2 بن ال وو إسارة 1 يي الت 


03 > 
© فيع أكسلت الآية. 


۳۲ 


فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدّئ مهملا معطّلَاء لاايؤمر 
ولا ينهئ ولا يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه الحكيم يأب ذلك» وكذلك 
اسمه الملك. 

واسمه الح يمئع أن يكون معطلا عن الفعل» » بل حقيقة الحياة الفعل»› 
فك عق كاله وكوي تعيمانه حالما ا ر ات جه را 

واسمه الشَّمِيع البصير يوجب مسموعا ومرئيًا. واسم الخالق يقتضي 
مخلوقاء وكذا الرّازق("©. واسم المَلِك يقتضي مملكة وتصرّفًا وتدبيرّاء 
وإعطاءً”"“ ومنمًاء وإحسانًا وعدلاء وثوابًا وعقايًا. واسم البَرٌّ المحسن» 
المعطي» المنان ونحوها تقتضي آثارها وو اجا 

اذا عر هدا قي اسعا تجا الان الر ات الى فلا تد لهد 
الأسماء من متعلَقَاتِ ولا بُدّ من جنايةٍ تُعْمَّر وتوبة تُقبّل» وجرائم يُعفئ 
عنهاء ولا بدَّ لاسمه الحليم من متعلَّقٍ يظهر فيه حِلّمه0*»؛ إذ اقتضاء هذه 
الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرازق(*) المعطي المانع للمخلوق 
e RG GS‏ 

وال رت ىال ت داقر ر ضاف واا قوفف كو ال 


)١(‏ ع: «متقتضياتها». 
(؟) شءن: «الرزّاق». 
(*) ل: «وعطاءً». 


(5) ع: «الحكيم... حكمه)ء تصحيف. 
)€ كن #الرراق4: 


۳۳ 


ويحبٌ المغفرة» ويحبٌ التَوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح 
يخطر بالبال» فكان تقدير ما يغفره» ويعفو عن فاعله. ويحلم عنه. ويتوب 
عل وا ين مني اا و ا وول ا ورور ناهد 
ذلك» وما يحمد به نفسه ويحمد2(١؟‏ به أهل سماواته وأهل أرضه- ما("؟ هو 


من مو جبات کماله ومقتضی حمده. 


وهو سبحانه الحميد المجيد. وحمده ومجده يقتضيان آثارهماء ومن 
آثارهما: مغفرة الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيّئات» والمسامحة 
على الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء الحقٌّ والعلم منه سبحانه 
بالجناية ومقدار عقوبتهاء فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن 
کمال عزته وحکمته» کما قال المسیح - صلی الله علی نبينا وعليه وسلم : 
ن بر وراد ك ن تور وك تالكر 4 [الماندة ٠٠۸‏ 
آی فر تف عن كال تدرك وكات لشت کن يفف ر عجرا 
ويسامح جهلا بقدر الحقّ» بل نت علي بحقك» قادرٌ علیٰ استيفائه» حكي 
ف الأخذ به. 

فمن تأمّل سريان آثار الأسماء والصّفات في العالّم وني الأمرء تبيّن له أن 
مصدر قضاءٍ هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء 
و ی ی و کا ف د 


ربوبيته وإلهيته. 


)۱( ج ل: «وما يحملة». 
(۲) ش: «مما). 
١‏ ش: «ولست»» وكذا في ع ولكن دون واو الحطف. 
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فله في كل ما قضئ(" وقدّره: الحكمة البالغة؛ والآيات الباهرة» 
والتعد ف(1) إنين بيده( تافاته وصفاته واستدعاءٌ محبّتهم له وذكرهم 
ل وشکرهم له» وتعبهم له بأسمائه الحسنى؛ ا فله تعبَّدٌ 
بي جا ري a‏ 
عبوديّة آخرٌ(*»» كمن يحجبه التعبّد باسمه القدير عن التعبّد باسمه الحكيم 
الرحيم» أو تحجبه عبوديّة اسمه المعطي عن عبوديّة اسمه المانع» أو عبوديّة 
اسمه الرحيم والعفوٌ والغفور("2 عن اسمه المنتقم» أو التعبّد بأسماء التودّد 
والبرٌّ واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والكبرياء والعظمة 

وهذه طريقة الكل من السائرين إلئ الله تعالئ» وهي طريقة مشتقّة من 
قلب القرآن» قال تعال(7): مو ير الما لَلْسَيَ مَامْعْوويها 4 [الأعراف: e1۸۰‏ 
اد اء ا ارلا الا ودا الان دعا ا ت رقو ف 
يدعو عباده إلئ أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظّهم 
)١(‏ ج»ن»ع: «قضاه». 

)۲( ج“ ن: «التقرّب». 
(۳) في الأصل وعامة النسخ: «غيره»» والظاهر أنه تصحيف عن المثبّت من ش» هامش م. 

وفيع: «(عباده). 

)٤(‏ جءن: (فيه». 


)ه22 ع :»1 سم آخر». 
)0 اج06: : «الرحيم أو الغفور»؛ سقط مته العفو. 
(۷) ل ج ن: «قال الله تعالىل». 


من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجّب أسمائه وصفاته فهو عليعٌ يحبٌ كلّ عليم» 
A ENN SSN a‏ 
العفو وأهله» حَرٍ حَييّ بحب الحياء وأهله بر بحب الأبراره شكورٌ يحب 
الشاكرين» صبورٌ يحب الصابرين» حليجٌ يحبٌ أهل الحلم. فلمحيّته سبحانه 
للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه. 
وقدّر عليه ما يقتضي وقوع المكروه المبغوض له ليُرنّتِ(١)‏ عليه المحبوب 
له المرضي له فتوسّطه كتوسّط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب. 
فرّما كان مكروه النفوس إلى خا ام كانه 0 


الما م محبوبٌ يفضي إلئ محبوب» 
ومکروه ي قفي زد ووو ا وع ر ا وو 
E‏ رق 


والثالث: مکروه يه ی لی م روو وار بع محبوب يفضي إلى 
مكرويء وهذان التوعان ممتنعان في حقّه سبحانهء إذ الغايات المطلوبة من 
قضائه وقدره التي خلق ما خلق وقضئ ما قضئن لأجل حصولها لا تكون إلا 
محبوبة للربٌ مرضيّةٌ له. والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلئ محبوب له 


)۱( ع الت 

)۲( البيت للبحتري في «ديوانه» .)17١/١(‏ وقد أنشده المؤلف في «زاد المعاد) 
((۲/ ۳۹۸) وغیره. 

(۳) ع: «وأقداره». وني ج» ن سقط «وهذان التوعان...» إلى هنا. 


ا 


ومکروه له فالطاعات وال دا ات م ل فرفئلة لك الأعسان 
وار ات الوت اا وان والخاصى ات م ل 
فرصل الي العدل الج له وان كان الفهر حت البدهية العدن 
فاجتماع الفضل والعدل أحبٌ إليه من انفراد أحدهماء لما فيهما من كمال 
الملك والحمد وتنوع الّناء وكمال القدرة. 

فإن قيل: كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسّط المكروه. 

ل هذا في ال باطل» لأن وجود الملزوه(١)‏ بدون لازمه ممتنع» والذي 
ل و شي آخر غير هذا المطلوب المحبوب للربٌ تعالئ» 


وحكم الذُهن عليه بأنّه محبوبٌ للربٌ حكمٌ بلاعلم؛ »بل قدیکون مبغوصًا 
للت ب تعالئ لمنافاته حكمته» فإذا حكم الذّهن عليه بأنّه محبوبٌ له كان نسبة له 


إلى ما لا يليق به ویتعالی عنه. . فليعط الأبيب هذا الموضع حقّه من التَمّلء فإنّه 
مزل أقدام ومضلة أفهامء ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لق الخلاف. 
رد اشح e‏ ارب الاي دا 
أشرنا منه إلى أدنئ إشارة تطلع علئ ما وراءهاء والله الموفق المعين. 
فصل 
المشهد التاسع: مشهد زيادة الإيمان وتعدّد) شو اهده. وهذا(" من 
ألطف المشاهد وأخصّها بأهل المعرفة كن سامعه يبادر إلى إنكاره 


() جءن: «الملتزم». 
() م: (تعداد). 
(۳) ش: «وهو). 


ا 


ويقول: كيف نشهد(' زيادة الإيمان من الف والمعاصي» ولا سيّما مِن 
ذنوب العبد ومعاصيه؟ وهل ذلك إلا منقص الإيمان") فإّه بإجماع 
الشلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف اا والمعاصي منه 
ومن يوه وإلى ترتب آثارها عليهاء وترتبٌ هذه الآثار عليه( عَلَمْ ص 
اعلام اة ران من براهين صدق الزشل وصكّة ما جاؤوا به. ان 
الرْسل صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم 
وبواطنهم في معاشهم ومعادهم» ونبوهم عمًا فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم 
في المعاش والمعادء وأخبروهم عن الله سبحانه أنه يحب كذا وكذا ويُثيب 
عليه كذا وكذاء وأنَّه يبغض كيت وكيت ويعاقب عليه بكيت وكيت. وأنّه إذا 
أطيع بما أَمَر به شكر عليه بالإمداد والزّيادة والنّعم في القلوب والأبدان 
والأسوال» ووحد:العيد زيادته و فر 6 فی اله كلها وان اذا ولف امه 
ENE E Na Nee a,‏ 
وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتّب» كما قال, تعالول: E‏ 
ڪر اراي وهو موم فر > و الور نر أجرَهُم أحْسَنِ 
كاووا يكَمَلُوَ > [النحل: 47]ه وقال ان فل عاد اأزرت 


وه 


رکو لين سراف هذه التي حسَكةٌ4 [الزمر: :6٠١‏ وقال تعالی: ليبن 


)١(‏ كذا ضبط في الأصل ول. وفي شء ن: "تشهّدا. 
)۲( ش۰ مءع: «للويمان». 
(۳) «عليها» ساقطة من ل. 


)€( ج“ ن: «زيادةً وقوة». 


۳۸ 


أ کے سر ص س ا أ 
احسنوا فى هازه الَا حَرَعَة وا اک خرو لد [النحل: ۳۰ وقال تعالئ: 
وو 


ب > د E‏ إل ور ر 
لوان اسمَعفروا ز ا ْلَه متت سال سی ووت کل ذى شل 
رر رصا 
ض4ر # [هود: ۳]. 


وقال تعالى: ومن عر کن ری وان لمر مع کاو ررم 
لِْيمَةَِمَمَن 4 [له: 4 ؟1] وفسّرت المعيشة الشّنك بعذاب القبر» والصّحيح 
ها في الذّنيا وني البرزخ» فإنَ من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق 
الصّدرء ونكد العيش» وكثرة الخوف» وشذة الحرص والتعب علا الذنياء 
والتحسّر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولهاء والآلام التي في خلال 
ذلك- ما لا يشعر به القلب لسّكرته وانغماسه في الشّكر("©» فهو لا يصحو 
ساعد إل شع ر(" بهذا الألم فبادر إلئ إزالته بسكر ثانٍء فهو هكذا مدّة حياته. 
وأَيّ معيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعودٌ؟ 

فقلوب أهل البدع» والمعرضين عن القرآن» وأهل الغفلة عن الله وأهل 
المعاصي في جحيم قبل الجحيم الكبرئ(؟؟» وقلوب الأبرار في نعيم قبل 


| 


النعيم الأكبر؛ #إ نازر نی تیر ون اجار یخی € [الانفطار: 6-۳[ 
هذا ف دورهم الغلاثة لن مخيضًا بالدار الآخرة وإن كان تمامه وكماله 


(۱) هذه الآية لم ترد في شء وفي سائر النسخ تداخلت مع الآية السابقة حيث ورد (ولدار 
الآخرة خير) متصلًا بالآية السابقة» ثم أصلح في الأصل ول كما أثبت. 

(۲( ل: «المسكر»؛ ورسمه في الأصل محتمل. والمثبت موافى لسائر النسخ. 

(۳) ع:«أحس وشعر». 

(5) ج: «الأكبر». 


۳۹ 


وظهوره ل هو ف الذار الآخرق وني في البرزخ دون ذلك؛ قال تعالل: 
0 ادون دلت € [الطور: 437]» وقال تعالىل: لوَيَفُولوْنَ مق هلدا 
عد ان ڪر صقن @ ملعمو أن أن يون روف اشر بَعْضٌ الى تَسَتَصَاُونَ » 


[النمل: ۷۱- ۷۲]. 

وني هذه الدار دون مافي البرزخ» ولكن يمنع من الإحساس به 
الاستغراقٌ في سَكرة 4 الشهرات» وط2 ذلك ن الفكي وع اد نيه 
والعبد قد يصيبه ألم حسّيٌ فيطرحه عن قلبه» ويقطع التفاته عنه؛ ويجعل 
إقباله على غيره إلى" أن لا يشعر به جملةء فلو زال عنه ذلك الالتفات 
لصاح من شدَّة الألم» فما الظْنْ بعذاب القلوب وآلامها؟ 

وق ا الحبيداف والطاعناك اا ا طب لزنا 
فو ا ق ا ت ا وج لات 
والمعاصي آلامّا وآثارًا مكروهةً وحزازاتِ( "© ترب علي لذ تناولها بأضعافٍ 
مضاعفة قال ابن عباس ووِوَليَدَعَتَا: إن للحسنة نورًا في القلبء» وضياءً في 
الوجية» قو ى الد ت وزيادة ىلر زىء وة ف قلوب الخلق. إن لس 
سوادًا في الوجه. وظلمة في القلب» ووَهَنًا في البدن» ونقصًا“ في الرّزق» ويبغضة 
في قلوب الخلق»*. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. 


)١(‏ ع: «إنما». 

(؟) في الأصلء ل» ن: «إلا». ش: «لا».ع: «لثلًا». والمثبت من م؛ ج. 

() م: «حزازة». شء جء ن: «حزارًا». وكذا كان في الأصل ول ثم أصلح إلى المثبت. 
(84) ج» ن: «نقصانًا». 

)20 لم أقف عليه من قول ابن عباس. وقد صح نحوه من قول الحسن البصري. أخرجه 


٤٠ 


فما حصل للعبد حال مكروهةٌ قط إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. 
وقال(١)‏ تعالئ: لوَمَآْصَبكوْصن مُصِبَةصسَاكْسَبت ل دِبوُوَيَعْ عن كز ر 4 
[الشورئ: *]» وقال لخيار خلقه وأصحاب نببّه : أو ًابت میب 0 
صَبْسْممِملَتهَافْْ أن دقل هْوَعنَ عدر ك4 [آل عمرا: ران 
اا سابك من س فن اه وما اک ون سة َف 4 [الاء: ۷۹ 
والمرادة عية وابته رودا و O‏ 
ولهذا قال : ااا صَابكَ4 ولم يقل: «ما أصبت» . فكل نقص وبلاء وشرٌ في 
انيا والآخرة فبسبب الذنوب ومخالفة أوامر الرّبّ تعال» »فليس في العالم 
شر قط إلا الذّنُوب وموجباتها. 


وآثار الحسنات والسيّئات في القلوب والأبدان والأموال أمرٌ مشهود في 
العالم» لا يتكره ذو عقل سلیې» بل يعرفه المؤمن والكافر» والبر والفاجر. 
وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره وتأمُلُهِ ومطالعته مما يقري إيمانه بما 
نجاءنت و ا و ا غدل ر د رش هنذا 
العالم» ومثوبات وعقوبات عاجلةٌ دالّةٌ علئ ما هو أعظم منها لمن كانت له 
بصيرة» كما قال لي بعض النّاس: إذا صدر مي ذنبٌ ولم أبادره ولم 


ابن أبي شيبة 77747 وابن ن أبي الدنيا في «التوبة» »)١95(‏ والبيهقي في االشعب 
الإيمان» (5877). وروي عن الحسن عن أنس مرفوعًا كما في «حلية الأولياء» 
)١١١1/(‏ ولكنه لايصح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)١905(‏ 

)١(‏ واو العطف ساقطة من ش»ع. 

)۲( «لي» ليست في ع. 


١ 


أتداركه بالتُوبة(١)‏ انتتظرت أثره السيّىع» فإذا أصابني ‏ أو" فوقه أو دونه - 
کما حسبت یکون هجّیراي: آشهد آن لا إله إلا ان0 
رسول الله. ويون ذلك من شو اعد الا يمان رادل فإن الضادق م متئ أخيرك 
آل ا فلت فار داو يطعن الكرى ا ودا فخا كلما 
فعلت شينًا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه- لم تزدد إلا علمًا بصدقه 
وبصيرة فيه وليس هذا لكلّ أحيء بل أكثر الّاس تين الذَنوبُ علئ قلبه» فلا 
يشهد شيئًا من ذلك ولا يشعر به البتّة. 


وأ شتهد أن متعددا 


وإنّما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان» وأهوية الذنوب والمعاصي 
تعصف فيه؛ فهو يشاهد هذا وهذاء ويرئ حال مصباح إيمانه مع قوة تلك 
الأهوية والرّياح» فيرئ نفسه كراكب البحر عند مجان الرّبح )£( وتقلّب 
السفينة وتكمّئهاء ولاسيّما إذا انكسرت به وبقي علئ لوح تلعب به الرياح» 
43 لومي كاعد تفده د النكاتت ل 
به غير ذلك فقلبه في وادٍ آخر. 


ومتئ انفتح هذا الباب للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم 
وماجَرّيات2*0 الخلقء بل انتفع بماجَرَياتٍ20 أهل زمانه وما يشاهده من 


)١(‏ «بالتوبة» ساقط من ج» ن. 

20 جه ن: «ما». 

(*) الشهادة الأولئ ليست فيع. 

(4) ع: «الرياح». 1 

(0) أي: الوقائع. كلمة مولّدة من «ما جَرَّى». 

(7) ن: «بماجريانات», خخطأ. وكذا كان ني ج ثم أصلح. 


<۲ 


ت 
2 ص 


أحوال الثاس» وفهم حيتَذٍ معنئ قوله تعالئ : #اقمن‌ھوقاي کل یں یما 
سبك [الرعد: ترات : سهد SEEN‏ لهال هو الما َة 
وأا ارتاي ما بالق ا لملا هوَالْمَرِيرْأْلْحكيرٌ 4 [آل عمسران: 1], 


وكل ماتراهفي الوجود من شر وآلم وعقوبة وجدب وخحوفٍ ونقص في 
ا 
وإن أجراه علئ يد(١»‏ ظالم فالمسلّط له أعدل العادلين» كما قال تعالئ لمن 
أفسد في الأرض: يدعبا ل و ا امال وار 


ص 


رڪان وعد اتل [الإسراء: 4]. 

الد هل الوم مه بال ان دار کیان و ا 
المقاومة لهاء وإِلّا قهرت القوّة الإيمانبّة وكان الهلاك كماقال بعض 
السَّلف العاف رد اک کا ا GET‏ 


فشهود المبد نقص حاله إذا عصى ربّهء وتغيرٌ القلوب ا 
م واناد الأنوانت فق وتعهف ررر السالكف عله وهرانة عل اهل هة 
eI ENS‏ 
ووقوعه علئ السّبب الموجب لذلك- ممّا20 ر يقوّي إيمانه. فإن أقلع 


)0( اع: «يدّي». 

(0) قاله أبو حفص الليسابوري الزاهد (ت575). أسنده عنه السلمي في «الطبقات» 
(ص؛ كرابو يوقي #البجلية( ۰ رو والبيهقي في اشعب الإيمان» (5871). 

)۳( ج“ نع : ااتطليه). 

(6) واو العطف ساقطة من ل» م» ن. وني ج إشارة إلى أنه في نسخة: «ووقوفه». 


2( ج“ ن: «ماا» تصحيف. 


<۳ 


وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضدٌ هذه الحال» ورأئ اد د دك 
والغنئ بعد الفقر» والسّرور بعد الحزن, والأمن بعد الخوفء والقوّة في قلبه 
بعد ضعفه ووهنه- ازداد إيمانًا مع إيمانه» فتقوئ شواهدٌ الإيمان في قلبه 
وبراهيئُه وأدلّنُه في حال معصيته وطاعته» فهذا من الذين يكفَّرٌ الله عنهم أسواً 
الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. 

وصاحب هذا المشهد متول تبصّر فيه وأعطاه حقّه صار من أطبّاء القلوب 
العالمين بدائها ودوائهاء فنفعه الله في نفسه» ونفع به من شاء من خلقه. 

فصل 

المشهد العاشر: مشهد الرّحمة» فإِنَّ العبد إذا وقع في الذّنب خرج من 
قلبه تلك الغلظة والقسوة والكيفيّة الغضبيّة التي كانت عنده لمن صدر منه 
ذنبٌء حتّل لو قَدَر عليه لأهلكه. وربما دعا الله عليه أن يُهلكه ويأخذه. غضيًا 
منه لله وحرصًا علئ أن لا يُعصئء فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين ° 
الخطّائين» ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء» ولا يذكرهم إلا بلسان 
الطّعن فيهم والعيب لهم والذّم. 

فإذا جرت عليه المقادير وخلّي ونفسّه استغاث بالله والتجأ إلي 
وتململ بين يديه تململ السّليم"ء ودعاه دعاء المضطرٌ فتبدّلت تلك 
الغلظة علئ المذنبين ره وتلك القساوة"© علئ الخطّائين رحمةٌ7؟»» مع 
010( جءن: اللمؤمنين». 
(۲) السليم: اللديغ» سمَّي ذلك تفاؤلًا بالسلامة. 
() جء ن: «القسوة». 


0 فيع زيادة: «وليئًا». 


٤ 


قيامه بحدود الله وتبدَّل دعاؤه عليهم دعاءً لهم» وجعل لهم وظيفة من عمره 
يسأل الله فيها أن يغفر لهم. فما أنفعّه له من مشهدء وما أعظّمّ جدواه عليه! 
فصل 

فيورثه ذلك: المشهدٌ الحادى عشرء وهو مشهد العجز والضُعف. وأنّه 
أعجز شيءٍ عن حفظ نفسه وأضعفء وأنّه لا قوّة له ولا قدرة ولا حول( 
إلا بريّه» فيشهد قلبّه كريشةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة تُسيّرها الرّياح يمينا وشمالاء 
ويشهد نفسه كراكب سفينةٍ في البحر تبيج بها الرّياح وتتلاعب بها الأمواج» 
ترفعها تارة وتخفضها خر ى '. 

تجري عليه أحكام القدر وهو كالآلة طريحًا بين يدي وليّه» ملق ببابه» 
واضعًا حده على ثرئ أعتابهء لا يملك لنقسه ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا 
حياةٌ ولا نشورّاء ليس له من نفسه إِلّا الجهل والظّلم وآثارهما ومقتضياتهماء 
فالهلاك أدنئ إليه من شراك نعله» كشاةٍ ملقاةٍ بين الذَّئاب والسّباع لا يردّهم 
عنها إلا الراعى» فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاءً. هكذا حال 
العبد ملقَئ بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجرٌ فإن حماه منهم 
وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاء وإن تخلّئ عنه ووّكّله إلئ نفسه طرفة عين 
لم ينقسم عليهم؛ بل هو نصيب من ظفر به منهم. 


وفي هذا المشهد يعرف نفسه حمّاء ويعرف ربّه» وهذا أحد التأويلات 


)١(‏ زيد بعده في م» ش: «ولا قوة»» وهو تكرار. 
(۲) ع:«تارة أخرئ». 


0 


للكلام المشهور: 'من عرف نفسه عرف ربّه)»؛ وليس(١2‏ حديثًا عن رسول 
لله كه ونّما(") هو أثرٌ إسرائيليٌ بغير هذا اللّفظ أيضًا(©: «يا إنسان اعرف 
نفسك تعرف ربّك»5(2») وفيه ثلاث تأويلات: 

أحترفاء أن مت عوك تفدية نال ضعفت ف ةو و عرفا 
ال غر ر ادر ون د ف الد نره ال ومن عردين 
بالجهل عرف ربَّه بالعلم» فن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق والحمد 
والثناء والمجد والغنئء والعبد فقيرٌ ناقصٌ محتاجٌ» وكلّما ازدادت معرفة 


العيد بتقضة وعيية وفقره وذله وعفه ازدادت معرافته لرثه ياوضاف كمال 


التأويل الثاني: أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصّفات الممدوحة(0» 
من القوَّة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة» عرف أنَّ من أعطاه ذلك وخلقه 
فيه أولئ به( 2: فمعطي الكمال أحق بالكمال» فكيف يكون العبد حيًا 
ماما معا بص امريد غالما ل بره ومن خلقهوأوجله لايكون 
أولئ بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال؛ بل من جعل العبد متكلّمًا أولئ أن 
کا و ا ل 
يكون كذلك. فالتأويل الأوّل من باب الضّدَء وهذا من باب الأولويّة. 


(۱) ج»ن: «وليس هو). ع: «وليس هذا». 

(١‏ ج“ ن: «بل». 

(۳) زید بعده في ج» ن: (وصيغته». 

.)15( و«سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ ء)۳٤۹‎ /١١( انظر: «(مجموع الفتاوئ»‎ )٤( 
ش: «المحمودة»» وجاء في هامشها ما أثبت هنا مرمورًا عليه بالخ».‎ )4( 

)3 اج: «يالكمال». 


٦ 


والتأويل الثالث: أن هذا من باب التقي» أي كما أنّك لا تعرف نفسك 
التي هي أقرب الأشياء إليك» فلا تعرف حقيقتهاء ولا ماهيّتها ولا كيفيتهاء 
فكيف تعرف حقيقة ربّك وكيفيّة صفاته؟ 
والمقصود: أنَّ في هذا المشهد يعرف العيد أنَّه عاجرٌ ضعيفٌ؛ فتزول 
عنه رعونات الدّعاويء والإضافات إلى نفسه» ويعلم آله ليس له من الأمر 
شيءٌ وليس بيده شيء» إن هو إل محض الفقر والعجز والضّعف. 
0 
فحينئذٍ يطلع منه علئ المشهد الثاني عشرء وهو مشهد الذّلُ والانكسار 
والخضوع والافتقار للربٌ جل جلاله» فيشهد في كل ذرَّةٍ من ذرّاته الباطنة 
والظاهرة ضرورة تامّةَ وافتقارًا تامًّا إلئ ربّه ووليّهء ومن بيده صلاحه 
وفلاحهء وهداه وسعادته» وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة50) 
حقيقتهاء وإنّما تدرك بالحصولء فيحصل لقلبه كسرةٌ خاصّةٌ لا يشبهها شيء» 
بحيث يرئ نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجلء الذي لاشيء فيه؛ ولا 
به ولا منه» ولا فيه منفعة» ولا يُّرِعَبٍ في مثله» وأنّه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر 
جديدٍ من صانعه وقيّمه» فحينئذٍ يستكثر في هذا المشهد ما مِن ربّه إليه من 
ال ورا لا يستحقٌ منه قليًا2؟؟ ولا كثيرّاء فأ خير ناله من الله تعالئ 


استكثره عل نفسه» وعلم أن قدره دونه» وأن رحمة ربّه اقتضت ذكره به 


() في الأصل وغيره: «ولا»» ولعل المثبت منع أشبه. 
(۲) ش: «العبد»» تصحيف. 
)۳( ع «قليلًا منه)» تقديم وتأخير. 


۷ 





را هو ر ام ام ف ا اغات ورا ها ولاز 
طاعات(١)‏ التٌقلين من أقلٌ19) ما ينبخي لربّه عليه واستكثر قليل معاصيه 
وذ فان الك الى حلت لله ارج لهذا ك 

فما أقربَ الجر" من هذا القلب المكسورء وما أدنئ النصرّ والرحمةً 
والرّزق منه» وما أنفعَ هذا المشهدّ له وأجداه عليه! وذرّةٌ من هذا وتَفَسٌٌ منه 
أحبٌ إليئن الله من طاعاتِ أمثال الجبال من المُدلين المُعجّبين بأعمالهم 
وعلومهم وأحوالهم. وأحبٌ القلوب إلئ الله تعالئ قلبٌ قد تمكنت منه هذه 
الكسرة وملكته هذه الذَّلََّه فهو ناكس الرّأس بين يدي ربّه تعالئ» لا يرفع 
رأسه اله حياءً وجلا من الله تعالية. 

قيل لبعض العارفين0*؟: أيسجد القلب؟ قال: نعم» يسجد سجدة لا 
يرفع رأسه منها إلئ يوم اللقاءء فهذا سجود القلب. 

فقلبٌ لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجدٍ السّجودَ المراد منه. وإذا 
الوجة حينئفٍ للحي القيوم» وخشع الصّوت والجوارح كلهاء وذل 


)١(‏ ش: «طاعة». 

(۲) ش: «أجل)» تصحيف. 

(۳) ج: «فإذا قرب الجبر)ء تحريف. 

(5) في «فتاوئ شيخ الإسلام» (5817/91) أنه سهل بن عبد الله التستريء ولكن في 
«الفتوحات» لابن العربي /١1(‏ 215) أن سهلًا هو السائل» والمسؤول بعض العارفين 
مِن عبّادان. 

(6) «جميع) سقطت من ج» ن. 


24 


العبد وخضع واستكان» ووضع خدّه علئ عتبة العبوديّة ناظرًا بقلبه إلى ربّه 
ووليّه نظر الذّليل إلئ العزيز الرّحيم» فلا يُرئ إلا متملّقا لربّه خاضعًا له. 
ذليلًا مستكيئًا(١)‏ مستعطمًا له يسأله عطفه ورحمته فهو يترضّئ ربّه كما 
تركو الم الال ال موه اننال له الذى لاطي لش عن لاد 
له منه» فليس له هم غير استرضائه واستعطافه. لأنّه لا حياة له ولا فلاح إلا في 
تيه ور هاه عو يو 0 0 تو سيان لارمنا؟ 
وكيف أعدل عمِّن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبّه وذکره؟ 

وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب 
الطعام والشراب واللّباسء ويربّيه أحسن التّربية(4), ويرقٌيه في درجات 
الكمال أتمّ ترقية» وهو القيّم بمصالحه كلّهاء فبعثه أبوه في حاجةٍ له فخرج 
عليه في الطريق”*2 عدؤٌ فأسره وكتّفه وشدّه وثاقًاء ثم ذهب به إلئ بلاد 
الأعداء فسامه سوء العذاب» وعامله بضدٌ ما كان أبوه يعامله به» فهو يتذكّر 
تربية والده وإحساتّه إليه الفينة بعد الفينة» فيَهيج من قلبه لواعج الحسرات ° 


1 
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)١(‏ «امستكينًا» ساقط من ع. 

(۲) «ومحبته» تفرّدت به ع. و«له» ضُرب عليه في الأصل ولء ولم يرد في ج» ن. 
)۳( ج» ن: «(ولسان حاله يقول». 

(4) ل: «يزينه أحسن الزينة. 

)0( الأصل. ل» م: «طريق». ع: «طريقه». 

0( أي: الحسرات المُحرقة للفؤادء فاللّعْج: الحُرقة» واللاعج: الهو المُحرق. 
(Vv)‏ ع: «کان عليه وکل ما کان فیه»۔ 
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العذاب ويريد نحره في آخر الأمر» إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه 

فرأئ أباه منه قريبّاء فسعما إليه وألقى' نفسه عليه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه! 

انظر إلى ولدك وما هو فيه؛ ودموعه تستبق عليا خدّيهء قد اعتنقه والتزمى 
۾ 0 ِ 8 

وعدوه في طلبه حت وقف علئ رأسه. وهو ملتزمٌ لوالده ممسك له. فهل 

تقول: إن والده يسلمه مع("2 هذه الحال إلئ عدوّه ويخلّي بينه وبينه؟ فما 

الظَّنّ بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده والوالدة بولدها إذا فرّ إليه وهرب 

من عدوه إليه» وألقئ نفسّه طريحًا ببابه» يمرّغ خده في تّرئ أعتابه باكيّا بين 

يديه» يقول: يا ربٌ» يا ربٌ؛ ارحم من لا راحم له سواكء ولا ولي له 

سواك9". ولا ناصر له سواك7؟2) ولا مؤوي له سواك ولا مغيث له سواك؛ 

مسكينك وفقيرك» وسائلك ومومّلك ومرجٌيك. لا ملجا ولا منجا له منك 

إلا إليك» أنت ملاذه وبك معاذه. 

امن الوذبيهفيماأزمّله ومن آأعوذبە فما أخاذره 

لا يجير الناس عظمًا أنت کاسره وا ك ا 
فإذا استبصر في هذا المشهد» وتمكّن”"؟ من قلبه وباشره؛ وذاق طعمه 

)١(‏ مءجءن: «دار». 

(۲( جء ن: امُسْلمه علئ»). 

)۳( «ولا ولي له سواك» ساقط من ع. 

)٤(‏ «ولاناصر له سواك» ساقط من ج» ن. 

)٥(‏ ل» ش»ع: «مما». 

(0) البيتان لأبي الطيب المتنبي» وقد تقدّما (۱/ ۲۸۹). 

)۷( في الأصل وغ کو من وف واو الحطف على أنه جواب «إذا»» ولعل المثبت 


من ع اشه. 





وحلاوته- ا 
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المشهد الثالث عشرء وهو الغاية التي م شمر إليها السّالكون. وامها 
القاصدون. ولحظ إليها العاملون. 


وهو مشهد العبوديّة والمحبّةء والشوق إلى لقائه» والابتهاج" والفرح 
والسّرور بده فتقرٌ به عینه» ویسکن إلیه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه» ويستولي 
ذكرّه علئ لسان محبّه وقلبه. قتصير خطرات المحبّة مكان خطرات 
المحضية» وإرادة التعرّب إلبهومرضاته9) مكان إزادة معاضيه ومساخطة 
وحركاتٌ اللّسان والجوارح بالطّاعات مكان حركاتها بالمعاصيء قد امتلا 
قلبه من محبته. ولهج لسانه بذكره» وانقادت الجوارح لطاعته» فإن هذه 
الكسرة الخاصّة لها تأثيرٌ عجيب في المحبّة لا يعبر عنه. 


ويحكئ عن بعض العارفين قال47): دخلت على الله من أبواب 
ل ل 
الدُعول »0 ت ا الذل والافتقارء فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه. 
راا وا اوا © إلا أن وضعتٌ قدمي في عَتبتَه فإذا هو 
قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. 


ES 

(۲) فيع زيادة: «به». 

(۳) ع: «وإلئ مرضاته». 

)٤(‏ ج» ن: «أنه قال». وقد جرت عادة آهل الحديث وغيرهم من أهل العلم بحذف «أنه» 
في ل هدا اريت طا ل طا انظ «الفتح» .)٠١١ /١(‏ 

() «فماهو» من ج» ن ع. 
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وكان شيخ الإسلام ابسن تيميّة #الدّئه يقول: من أراد السعادة الأبديّة 
فليلزم غتبة العبودية(١).‏ 

وقال بعض العارفين: لا طريق أقربٌ إلى الله من العبودية» ولا حجاب 
أغلظ من الدعوئ ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاكٌ ولا يضرٌ 
ل ل 

والفضيد؟ ان الد و اة ا لاف انسل عات الوه مدعل 
طريق المحبَةء فيفتح له منها بابٌ لا يفتح له من غير هذا الطريق» وإن كانت 
طرق سائر الأعمال والطّاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبّة» لكنّ الذي يُفتح 
منها من طريق الذلّ والانكسار والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها بعين 
الضُعف والعجز والعيب والتقص والذَّمّ بحيث يشاهدها ضيعة وعجرًا 
وتفريطًا وذنبًا وخطيئةً- نوعٌ آخر وفتح آخر. 

والسالك بهذا" الطريق غريب في الناس» هُم في وادٍ وهو ني وادء وهي 
تسمّئ طريقة(" الطَّير» يسبق النّائمُ فيها علئ فراشه السّعاة» فيصبح وقد قطع 
ال کت با هو دك وذ به قا سى الط رف وقات السات فاب المستغان 
وهو خير الغافرين 


وهذا الذي حصل له من آثار محبّة الله له( وفرحه بتوبة عبده فإنَّه 


.)١755 /7( وانظر: «مجموع الفتاوئ» (4/ 75) و«جامع المسائل»‎ )١( 
ع: («بهذه».‎ )5( 

(6) ع: «طريق». 

)٤(‏ «له» ساقطة من ل» ش 
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مات ی ار ان ) ويفرح بدوبتهم أعظم فرح وأكملّه . فكلّما طالع 
E‏ 1731 فيل ال وني حال مواقعة الذنب» وبعد الذنب")» 
روط سح N‏ 
إلى لقائه» فإنَّ القلوب مجبولةٌ على حب من أحسن إليهاء وأيٌّ إحسانٍ أعظم 
عن إعساة من يزازه القند بالمعاضيى وهو بده تبه ويام اطا 
ويسبل عليه ستره» ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنئ عثرةٍ ينالون 
منه بها بغيتهم؛ ويردّهم عنه» ويحول بينهم وبينه؟ وهو في ذلك كلّه بعينه» يراه 
ويطّلم عليه؛ فالسّماء تستأذن ريّها أن تحصبه. والأرض تستأذنه أن تخسف 
به» والبحر يستأذنه أن يغرقه» كما في «مسند الإمام أحمد عن عن 
النيت كيا : مودو الا اجر نادو ر انبرو بن اد رالا 
تأنه أن تعاجله وتيلكف ولوب بال تقول : دعوا عبديء فأنا أعلم به إذ 


1 0 
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)١(‏ زيد في ش: «ويحب المتطهرين». 

(۲) قي ع زيادة: «علیه». 

(۳) ع: «وفي حال مواقعته وبعله». 

(4) ليس فيه هذا اللفظ الطويل الذي ذكره؛» ولعله كان في كتاب «الزهد» لأحمد (وليس في 
القدر المطبوع منه) فتوهّم أنه في «مسنده»» لاسيما أن لفظه بهذا التمام أشبه بمواعظ 
التابعين والإسرائيليات منه بالأحاديث المسندة. وإنما الذي في «المسند» )۳٠۴۳(‏ هو 
حديث عمر مرفوعًا بلفظ: «ليس من ليلةٍ إلا والبحرٌ يُشْرف فيها ثلاث مرَّاتِ علئ 
الأرض يستأذن الله في أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله عز وجل». وأخرجه إسحاق أيضًا 
في «مسنده» (المطالب العالية: 57 75). وإسناده ضعيفه فيه رجلٌ مبهم لم يسم 
انظر: «مسند فاروق» (۲/ )٥۸۷‏ و«الضعيمة» .)٤١۹۲(‏ 


or 


أنشأته من الأرضء إن كان عبدكم فشأنكم به وإن كان عبدي فمتي ال 
عبديء وعرَّتي وجلالي إن أتاني ليلا قبلعه. وإن أتاني نهارًا قبلته. وإن تقرّب 
مني شبرًا تقرّبتُ منه ذراعًاء وإن تقرّب مني ذراعًا تقرّبت منه باعّاء وان مش 
إلى هرولت إليه» وإن استغفرني غفرت له. وإن استقالني أقلته. وإن تاب إلى 
تبت عليه؛ من أعظم مني جودًا وكرمًا وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون 
يبارزوني7 " بالعظائم وأنا أكلؤهم في مضاجعهم وأحرسهم علئ فرشهم, من 
أقبل إلى تلقيته من بعيدٍء ومن ترك لأجلي أعطيئُه فوق المزيد. ومن تصرّف 
بحولي وقوّتي لنت له الحديد» ومن أراد مرادي أردثٌُ ما يريد أهل ذكري 
أهل مجالستي. وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي آهل كرامتي» وأهل 
معصيتي لا أقتّطهم من رحمعيء إن تابوا فأنا حبيبهم؛ وإن لم يتوبوا فأنا 
طبهم أبتليهم بالمصائب لأطهّرهم من المعايب». 

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر التوبة وأحكامها وثمراتهاء فإنّه ما أطيل 
الكلامٌ فيها إِلّا لفرط الحاجة والضرورة إلئ معرفتهاء ومعرفة أحكامها 
وتفاصيلها ومسائلهاء والله الموفق لمراعاة”© ذلك والقيام به عملا وحالًا 
كما وفق له علمًا ومعرفةً» فما خاب من توكّل عليه ولاذبه ولجأ إليه ولا 
يحو ل ول ل ا 

BRR 


)١(‏ في طبعتي الفقي والصميعي: «وإليَ» خلاقًا للنسخ. 
(؟) كذا بحذف نون الرفع تخفيمًا. 


(۳) ش: «لرعاية)۔ 
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صل 

فقد علمت أنَّ من نزل في منزل التّوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل 
الإسلام» وان الثُوبة الكاملة متضمّنةٌ لها وهي مندرجة فيهاء ولكن لا بد من 
إفرادها بالذكر والتفصيل تبييتا لحقائقها وخواصّها وشروطها. 

SS 
َر [الزمر:‎ ED. في كتابه» وأثنئ عل خلیله به» فقال:‎ 2١(ئلاعت‎ 
.]۷١ وقال: نتر هيلي اوه می € [مود:‎ 4 

وأخبر أن آياته إِنّما يتبضر ا ويتذكر أهل الإنابة فقال: # أف يط روأإلى 
اسما و وهر ڪي بيه وروما ان روج رٿ وَالْرْص مَدَدَنَها َي 
ھا ری رانا فھا منک رچ هيچ ت وذ ری عبر منيب € [ق: 3 
۸[ تعال: 3ھ هوَأرى يري ءاياده وز لون الا ردقاو مار 
ادن يُنِبُ * [غافر: 17]. 

وقال تعالی: اق روھ الین يمكارت لأ ماس مها 
تيل لق | اہ دلت الین لمم وک آ ڪر الاس لد سورت @ * 
منيبيين مُْيین لبه واد تو4 [الروم: ۳۰- ١۳]ء‏ ایی منصوبٌ علئ الحال من 
الضمير المستكنٌ في قوله: د جَهَكَ4. لأن هذا ا 
أي: أقم وجهك أنت وأمّتك منيبين إليه» نظيره: يبا الي 
[الطلاق: »]١‏ ويجوز أن يكون حالا من المفعول في قو ل ل رالاعا 


)١(‏ ع: «أمر الله تعالئ به». 


00 


أي: فطرهم منيبين إليه» فلو لّوا وفِطَرهم لما عَدَلتْ عن الإنابة إليه» ولكنّها 
تو لو غاا ف ق عه ا ال كلد ومامن مولوة إلا ولد عا هله 
الملّة حت بُعرب عنه لسائ». 


وقال عن نبيّه داود عليه السلام: هسررو رکا وتات س : 
5"]. 

ارا و ر ا دراه فقال: #وَأزِْفَتِ لَلْنَّه انين 
ريڍ حا مادو كل أي حفط © من شی لرن اليب وَجَآه بقلب 
ميس 5 أدَحُْوهَا سك » زق:١1”"-:؟١].‏ 

157 البشرئ منه إِنَما هي لأهل الإنابة فقال: #وَالَذِينَ 


ص وص 


جا الوت أن دواو ااال ا ر رالرى [الزمر: ۱۷]. 

والإنابة إنابتان: إنابة لربوييته» وهي إنابة المخلوقات كلّهاء شارك نها 
ال و الان وال لاجو قال اة ان :لوزن تلاس دعر كت 
اليه € [الروم: ۳۳]ء فهذا عامٌ في حقٌّ كلّ داع أصابه 0 كما هو الواقع» 
وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام؛ بل تجامع الشرك والكفرء كما قال تعالئ في 


حقٌ هؤلاء : ا5ا دَافْمسَنَّهُ يَتَمَةَ اقرف عنم رھ شر شرت چ مایا 
م4 [الروم: +5- 54] فهذا حالهم بعد إنابتهم. 


.)- السياق في ع: «علئ الفطرة  وفي رواية: علئ الملة‎ )١( 
أخرجه أحمد (5140/)» ومسلم (7/7704) من حديث أبي هريرة بنحوه.‎ (۲) 
وابن حبان (۱۳۲) وغيرهم من‎ »)۹٤۲( وأبو یعلیٰ‎ »)٠٥٥۸۹( وأخرجه أیضصًا أحمد‎ 


حديث الأسود بن سَريع بدحوه. 
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والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيّته إنابةَ عبوديّة ومحبّة. وهي 
تتضمّن أربعة أمور: محبّتته. والخضوع لهء والإقبال عليهء والإعراض عمًا 
سواه قاذ يس انعم انعسي لابن اجه فوع ال بعر ف 
السّلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. 
وفي اللَفظة معنى الإسراع والؤجوع والتقدم» فالمنيب إلى اله المسرع 
إلى مرضاته» الراجع إليه كل وقتِ» المتقدم إلى محابّه. 
قال صاحب , المغازل »'“: (الإنابة في الغ الرّجوع. وهي هاهنا الرّجوع إل 
الحق. وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحّ إصلاحًاء كما رجع إليه اعتذارًا؛ 
والرّجوع إليه وفاءًء كما رجع إليه عهداء والرّجوع إليه حالاء كما رجع إليه 
إجابة). 
لما كان E‏ إلى الله STS‏ 
تتمّة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنضخ في طاعاته2'7, كما قال تعالئ: 
لإ لناب وام و عمل عملا صلحًا# [الفرقان: »]7٠١‏ وقال: إل تاا 
اكوأ [البقرة: ٠‏ فلا تنفع توبةٌ وبطالة» فلا بد من توبة وعمل صالح: 
1 کو ا کل غو م و ا 


01 دص ١؟١١)‏ دون الجملة الأولئ في تعريف الإنابة لغةَ وشرعَاء فإنها من كلام التلمساني 
في «شرحه» (ص۷۷)» والمؤلف صادر عنه» فلعله التبس عليه كلام الشارح بكلام 
الماتن. 

)۲( مء ج ع «طاعته). 

(۳) كذا مضبوطًا بالرفع في الأصل ول. ويصح الجر على البدل. 
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وكذلك الرّجوع إليه بالوفاء بعهده؛ كما رجعت إليه عند أخذ العهد 
عليك؛ فرجعت إليه بالدّخول تحت عهده أوَّلَا- فعليك بالرّجوع بالوفاء بما 
عاهدته عليه ثانيًا. 

والدّين كلَّه عهدٌ ووفائً» فإنَ الله أخذ عهده على جميع المكلّفين بطاعته 
فأخذ عهده عل أنبيائه ورسله علئ لسان ملائكته. أو منه إلى الرسول بلا 
واسطة كما كلّم موسئ. وأخذ عهده علئ الأمم بواسطة الرُّسلء وأخذ عهده 
علئ الجهّال بواسطة العلماء. فأخذ عهده علئ هؤلاء بالتعليم» وعلئ هؤلاء 
بالتعلّ ومدّحَ المُوفين بعهده. وأخبرهم بما لهم عنده من الأجر فقال: 
اومن اوق ب ما عه د عله الله فَسَيْوَتيَهِ فَمَوُوْيه لَمِراعَظِيمًا © [الفهم: E‏ 
ايالمه ا سوا o‏ :۳ وقال: واوو بعد ال 
اعدد َم # [النحل: »]9١‏ وقال: #وَآلْمُوفوت يعم دِهِةَإِد عدوأ 4 [البقرة: 
«[1YyY‏ وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة» 
وعهودهم مع الخلق. 

وأخبر انب اة أنَّ من علامات التفاق الغدرَ بعد العهد“). 

TS 
يدخل تحت عهده» فالإنابة لا تتحقق إِلّا بالتزام العهد والوفاء به.‎ 


(۱) في م مكان هذه الآية : يهى وف بهد كر 4 [البقرة: 
(Y)‏ كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري (5 ”) ومسلم (08). 
6 ظاهر النقط في الأصل ول: «يكب»» والمغبت من سائر التسخ هو الصراب. 


O۸ 


وقوله: (والرجوع إليه حال كما رجعت(1) إليه إجابة)» أ هو سبحانه 
قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولاء فلا بد من الإجابة حالا تصدّق به 
المقال» ان الأحوال تضق الأقوال أو 0 57 قول فلصدقه وكذبه 
شاهد من حال قائله؛ فكما رجعت إليه إجابة بالمقال» فار جع إليه إجابة 
بالحال. قال الحسن بجباله: ابن آدم» لك قول وعمل» وعملك أولئ بك من 
قولك» ولك شويرةٌ وعلدنية: وستريرتك أملك بك من علدزتك0, 

فصل 

قال( (وإِنَّما يستقيم الرُجوع إليه إصلاحًا بثلاثة أشياء: بالخروج من 
التبعات» والتوجُع للعثرات» واستدراك الفائتات). 

(الخروج من التبعات) هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله 
تعالى» وأداءِ الحقوق التى عليه للخلق. 

(والتوجع للعثرات) يحتمل شيئين: 

أحدهما: أن يتوجّع لعثرته إذا عثر» فيتوجّع قلبه وينصدع. فهذا دليلٌ 
على إنابته إلى الله بخلاف من لا يتألّم قلبه ولا ينصدع من عثرته فاته 
دليل فساد قلبه وموته. 


)00( كذا هناء ولفظ «المنازل» كما سبق قريبًا: ارجع». 

(؟) أسنده ابن المبارك في «الزهد» (/الا) ‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الصمت» 
(1۲۹) -والإمام أحمد في «الزهد» (ص۳٤۳)‏ من طريقين عن الحسن بنحوه. 

(۳) «منازل السائرين» (ص17١).‏ 

(4) موع: «لم». 


4ه 


الثاني: أن يتوجّع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر» حتى كأنّه هو الذي عثر 


تھا بولا شتا به فهو دليل عل رئة قلبه وإثابتة. 


(واستدراك الفائتات) هو استدراك ما فاته من طاعةٍ وقربة بأمثالها أو 


خير منهاء ولاسيّما في بقيّة عمره عند قرب رحيله إلئ الله تعالئ» فبقيّة عمر 
المؤمن لا قيمة لها("2؛ يستدرك مها ما فات؛ ويُحبى ہا ما أمات. 


فصل 


قال0: (وإِنَّما يستقيم الرّجوع إليه وفاء(4) بثلاثة أشياء: بالخلاص من 


لذَّة الذنب» وبترك20 الاستهانة بأهل الغفلة تخوّفًا عليهم مع الرّجاء لنفسك. 
وبالاستقصاء في رؤية علّة(21 الخدمة). 


(1) 
(۲) 


إذا ضف ر فلك فن الك رة ق اة الت غا 


«الذي» سافطة من ع. 

أي: هي فوق أن يقدّر لها تَمَنء لعرَّمها وعِظَّم خطرها. وبهذا المعنئ أيضًا سيأي 
(17/5) في قوله: «... فتصير أوقاته التى هى مادَّة حياته ولا قيمة لها - مستغرقة في 
قضاء حوائجهم...». وانظر: «الروح» (ص (٦۳۳‏ و«الداء والدواء» (ص١۸).‏ 
«منازل السائرين» (ص١١).‏ 

في جميع النسخ: «عهدًا» إلا أنه ضرب عليه في ل وكتب مكانه ما أثبتناه» وهو لفظ 
«المنازل»» وقد سبق (ص۷٥)‏ على الصواب في مطلع كلام صاحب «المنازل» علئ 
منزلة «الإنابة» وأغها تكون بثلاثة أشياء, ثانيها: «الرجوع إليه وفاءً». 

ل: «وترك». 

لفظ «المنازل»: «علل»ء وهو الذي سيأتي في كلام المؤلف قريبًا. 

ل: «وأعاد». 


I ES‏ وج لد وق هنال اليك ل اننكل اه وريد 
في قلبه فإنابته غير صافية. 

إن ف أئ التشالتق اعلدن :حال عن جه ةا ت ل فار 
يبجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحيّه وإجلاله: أو حال من ماتت لذة الذنب 
في قلبه وصار مكانها ألمًا وتوجّعًا وطمأنينةَ إلى ربّه وسكونًا إليه والتذاذًا بحبّه 
وا دک 

ذل N SE EP a‏ 
ب حت يصل إلئ مقام هذا ومنزلته» ولكتّه تاليه في المنزلة والقرب ومنوط به. 

فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللَّذَّةَ وتركه محابّه لله وإيثاره 
رضئ الله على هواه؟ وبهذا كان النوع الإنسانيٌ أفضل من النوع الملكيّ عند 
أهل السنّة("2 وكانوا خيرٌ البريّة» والمطمكنٌ قد استراح من7؟2 هذه المجاهدة 
اھ . ت 7 5 و 
وعوق منهاء فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافل والمبتلئ. 

1 النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذّنب» ثم اللوم عليه والتّدم منه 
E O EEE‏ 
وأرفعها. وهى التى يشمّر إليها المجاهد» وما يحصل له من ثواب مجاهدته 
وره فهو لتشجميره إلم ورعكة الطمائينة إلا اله فهو بل مركت الففار 


)١(‏ م» ج» ن: «القكرة». 

)۲( انظر هذه المسألة عند شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (4/ ۰- ۳۹۲) وعند 
المؤلف في «بدائع الفوائد» (5/ 5 .)١١١‏ 

(۳) فيع زيادة: «ألم». 


1١ 


والمّهامِه(١2‏ والأهوال ليصل إلئ البيت فيطمئنٌ قلبه برؤيته والطّواف به. 
وال 112 ؟ NE OEE aaa‏ 
التفاثٌ إلئ غيره؛ فهذا مشغول بالغاية» وذاك بالوسيلة؛ وكلٌ له أجرء ولكن 
ف ادر العا ناكو ابسن الوسائل تون 


وما يحصل للمطمئنٌ من الأحوال والعبوديّة والإيمان فوق ما يحصل 
لهذا المجاهد نفسّه في ذات الله تعالئ وإن كان أكثرٌ عملا فقدر عمل 
المطمئنٌ المنيب بجملته وكيفيّته أعظم وإن كان هذا المجاهد أكثر عملاء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فما سبق الصّدَّيق الصحابة بكثرة عمل» 
وفيهم7) من هو أكثر صيامًا وحجًا وقراءة وصلاةً منه» ولكن بأمر آخر قام 
بقلبه» حتّئ إنَّ أفضل الصّحابة(؟) يسابقه”*2 ولا يراه إلا أمامه90». 


ولكن هيوه a e a‏ 
يلزم من مشقتها تفضيلّها في الدّرجةء فأفضل الأعمال الإيمان بالله» والجهاد 


(۱) المَهامه: جمع المَهْمّهء وهي المفازة البعيدة. 

(۲) في الأصل وغيره: «والمتأخر»» ولعل المثبت من ع أشبه. 

02 م: (ومنهم). جء لَ: الوبيلهم). 

(€) آلو ها ن فان شش ماغل ميد ورمز له ب«ظ)» أي: الظاهر عند 
الناسخ صحة هذه الزيادة ليستقيم المعنئ. 

0( ع: لكان يسابقه». 

(1) لعله يشير إلى قصة عمر المشهورة معه في المسابقة إلى الصدقة بأكثر ما يمكنهماء 
وقول عمر في آخرها: «لا أسابقك إلئ شيء أبدًا». أخرجها أبو داود )١717/4(‏ 
والترمذي )۳1۷٠١(‏ والدارمي )۱۷١١(‏ والحاكم )٤٠٤ /١(‏ والضياء في «المختارة» 


٤ ۷۳ /۱(‏ ۷( پإسناد حسن . 


1۲ 


ع 2 3 س ك2 چ 
أشى منه وهو تاليه في الدرجة» ودرجة الصديقين أعلئ من درجة المجاهدين 
والشهداء. وفي «مسند الإمام أحمد باه من حديث عبد الله بن مسعود 
نة أن التبى اة كر عنده الشهداء فقال: (إنّ أكثر شهداء أننى 
لأصحابٌ الفرشء ورّبّ قتيل بين الصَّفين الله أعلم بنيّته». 

ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوفٍ عليهم مع 
فتحك باب الرّجاء لنفسكء. فترجو لنفسك الرّحمة وتخشئ علئ أهل الغفلة 
التقمةء ولكن ارح لهم الرّحمة واخسّ علئ نفسك التّقمة(2) فإن كنت لا بد 
لنفسك أشد مقتًا منك لهم» وكن لهم أرجى لرحمة الله منك لنفسك. 

قال بعض السّلف: لن تفقه كلّ الفقه حبَّ تمقت الخلق" في ذات الف 
ت ,0©( اه . کا e‏ 
نم تقبل علئ 47 نفسك فتكون لها أشدٌ مقتً(*“. 


)01 برقع 080/043 وقد أعل يائن تهبعة وتجهالة لآب محمد الراو عن ابن مسعود: 
فأمّا العلّة الأولئ فمدفوعة بمتابعة الليث بن سعد له عند ابن أبي شيبة في (مسنده) 
٠*(‏ 5)» وأما الثانية فبأن الراوي عن أبي محمد قد وصفه بأنه كان من أصحاب ابن 
مسعود)» والأصل في أصحابه أنهم كلهم ثقات. وعليه فإسناده حسن إن شاء الله. 

2 «ولكن... النقمة» سقط من ج. ن لانتقال النظر. 

(9) ع: «الناس». 

)€( ع: «ترجع إلئ». 

(4) روي عن أبي الدرداء رَيََلَيَدْعَنَةًُ. أخرجه معمر في (جامعه) (11/1 )١١‏ وابن أبي شيبة 
(261757) وأحمد في «الزهد» (ص177١)‏ وكذا أبو داود (47؟) وغيرهم من طريق 
أيوب عن أبي قلابة عنه» وهو مرسل لأن أبا قلابة لم يدرك أبا الدرداءء» إلا أن يكون 


ال 


وهذا الكلام لا يعلم معناه إلا الفقيه في دين الله تعالئ» فإِنَ من شهد 
حقيقة الخلق وعجزهم وضعقهم وتقصیرًهم» بل تفريطهم وإضاعتهم لحق 
لله وإقبالهم علئ غيره» وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل 
الفاني- لم يجد بدا من مقتهم. ولم يمكنه غير ذلك البَةء ولكن إذا رجع إلى 
نفسه وحاله وتقصيره» وكان على بصيرة من ذلك- كان لنفسه أشدّ مقنًا 
واستهانة؛ فهذا هو الفقيه. 

وأمّا (الاستقصاء في رؤية علل الخدمة)(١2‏ فهو التفتيش عمًّا يشوبها من 
حظوظ النفسء وتمييز حٌّ الربٌّ منها من حظٌ التفس, ولعلّ أكثرها أو كلّها 
ا وو ا ا روانم لاس 

E RE 
أفتتكوة شا لض وأن تضمل او و ا ق‎ 
E EES لاوج حو الس لويعيل الغوار والصيرن‎ 
وهو شال لر أنه ولا م هتام هذا لا اهل البضائر وأط ا القلوت‎ 
العالمون بأدواتها وعللها.‎ 

فبين العمل وبين القلب مسافةء وفي تلك المسافة قطَّاعٌ تمنع وصول 
العمل إلى القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل وما وصل منه إلئ قلبه محبّةٌ 
ولا خوفٌ ولارجاتٌ ولا زاوا ورغبة في الآخرة» ولا نورٌ يفرّق به 
بين أولياء الله وأعدائه وبين الحقٌّ والباطلء ولا قوّةٌ في أمره. فلو وصل أثر 
الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرقء ورأئ الحقّ والباطل» وميّز بين أولياء الله 


حدّثته بذلك أم الدرداء (الصغرئ) فإن له نظائر. 
)١(‏ الخدمة: سق الحبودية وأدبها وواجبهاء كما سيأتي في كلام المؤلف (ص۷۳١).‏ 
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وأعداته» فأوجب”؟ له :ذلك المزيد من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرَبّ مسافة» وعليها قطّاعٌ تمنع وصول العمل إليه؛ 
من كبر وإعجاب وإدلالء ورؤية العمل ونسيان المنّةء وعلل خفيَّةٍ لو 
استقصئ في طلبها لرأئ العجب؛ ومن رحمة الله سَبْوُها علئ أكثر اعمال إذ 
الور راوع بكر هن A E‏ و 
والاستحسار وترك العمل» وخمود العزم وفتور الهمّة. ولهذا لما ظهرت 
«رعاية أبى عبد الله الحارث ا الما ييا واشتغل مما العبّاد 
عطّلت 9 مساجد كانوا يَعمُرونها بالعبادة. وام الحاذق يعلم كيف 
يطب النفوس» فلا يعمر قصرًا ويهدم مصرًا. 

فصل 

قال" (وإتما يستقيم الرُجوع إليه حالا بثلاثة أشياء: بالإياس من 

عملك» ويمعاينة ٤‏ اضطرارك وشيم برق لطفه بك). 


الإوياس من العمل يفسّر بشيئين: 


)01 ل ج» ن» ع: «وأوجب». 

)۲( وهو مطبوع. ألّفَه جوابًا لمن سأله عن الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام با. وقد فصل 
فيه في ذكر الآفات التي تعرض للعلم والعمل تفصيلًا مطوَّلًا حيث عقد أبوابًا كثيرة في 
الرياء والعجب والغرّة (أي: الاغترار) وأسبابها وصورها وعلاماتها وأحوال الناس فيهاء 
مما قد يجعل القارئ تفتر همّته ويترك العمل مخافة الوقوع في تلك الآفات. 

(۳) «منازل السائرين» (ص7١).‏ 

)2 ج» ن: «ومعاينة»» وهو لفظ «المنازل»» والمثبت من سائر النسخ موافق للفظ المتن 
في «شرح التلمساني» (ص74). 
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أحدهما: أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحقٌّ والمحرّك الأوّل؛ 
واكام SRE US EOE‏ 
بقي 2١7‏ بلا فعل. فهاهنا تنفع مشاهدة القدر والفناءٌ عن رؤية الأعمال. 

والثاني: أن تيأس من التجاة بعملك» وترى التجاة") إِنّْما هي برحمته 
وعفوه وفضلهء كما في «الصّحيح2(0) عن النبي كَل أنه قال: «لن ينجي أحدًا 
منكم عملّه». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إِلّا أن يتغمّدن الله 
بر حم منه وفضل». 

فالمعنل الأوّل يتعلّق ببداية الفعل» والثاني بغايته ومآله. 

وأا (معاينة الاضطرار». فإنّه إذا يئس من عمله بداية والنّجاة به نهاية 
شهد(؟) اضطراره إلئ الله بل شهد في كلّ ذرّةٍ منه ضرورةً تامَّة إليه» وليست 
ضرورته من هذه الجهة وحدهاء بل من جميع الجهات» وجهاتٌ ضرورته لا 
تتحصر بعدوء ولا لها سببٌء بل هو مضطرٌ إليه بالذَّاتء كما أن الله غنيٌ 
بالات فن الخنى وص ذاتيٌ للربٌء والفقر والحاجة والضّرورة وص 
ذاتيٌ للعبد. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة(20: 


والفقر لي وصف ذاتٍ لازمٌ أبدًا كماالغنئ أبدًا وصفٌ لهذاتِي 


)غ0( جواب (إذا نظر...») 

(۲( حم تكد 

(€) «الاضطرار... شهد» ساقط من ج ن. 

)٥(‏ في مقطوعة له مشهورة سيأتي بعض أبياتها (ص١٠۲- .)۲١١٠‏ وهي بتمامها في 
«العقود الدرية» (ص .)٤٥١ - ٤٥١‏ 
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وأمًا (شَيْم برق لطفه بك)» فإِلَّه إذا تحقق له وة ضرورته(1)» وأيس من 

عمله والنّجاة به- نظر إلئ ألطاف الله وشام برقهاء وعلم أن كل ما هو فيه وما 
EE‏ عه ن تايط ي e e‏ 

يرجوه وما تقدم له لطف من الله به» ومنة من بها عليه» وصدقة تصدق بها عليه 

بلا سبب منه. إذ هو المحسن بالسّبب والمسبّبء والأمر له من قبل ومن 

بعد» وهو الأول والآخره لا إله غيره» ولاربٌ سواه. 


2 


)١(‏ جءن: «قوة وضرورية»» وفيع والنسخ المطبوعة: «قوة ضروريّة» كلاهما خطأ. 


034 


ثم ينزل القلب منزل التذكر وهو قرين الإنابة» قال تعالى: هوم 
ِلْامَن ينب * [غافر: :۳ وقال ١‏ رتك وشيب 4 ده :۸[ 


سیر ےھ 


وهو من خواصٌ أولي الألباب» كما قال تعالئ: لوَمَايَدَكَرْ ١‏ إل 
لوا لذبي > [البقرة: 5؟]. 

والتَذكٌر والتَفَكّر منزلان يُنمران أنواع المعارف وحقاتقٌ الإيمان 
والإحسان» فالعارف لا يزال يعود بتفكره غل دك ود غي 
تفگره» حتّئ يفتح قفل قلبه بإذن الفتّاح العليم. قال الحسن البصري 
كد يمعنة: مناوال آماق العلم يحردواة اكد عل السك رو وبلق عات 
اذ كر وو فو فال ار ونيم OE‏ 

قال صاحب « المنازل» ال ©): (العذكر فوق التفگر لأنَّ التفكّر طلب» 
والتذگر وجود). 


يريد أن التفكر التماس العايات من مباديهاء كما فال( : (الفكر تلکس 


ا يَكّدَ ا 


لس 


)1( في الأصل» ل» شء ج ج: «يتذكر»» سهو. وإنما جاء ذلك في قوله تعالئ: # إن اکاک اوا 
اللي € [الرعد: 4 الزمر: 4]. 

)۲( ج ن : البتذكره)». 

69 أخرجه الديئوّري في «المجالسة» (7717/7) وأبو نعيم في «الحلية» )١94/١1١(‏ بنحوه. 

.)١6ص(‎ ):5( 

)6١‏ «منازل الائرين» اص »)١7‏ ولفظه: «لاسعدراك البغية». 


A 


البصيرة واستدراك البغية). 


و ا ر وج لكنذوكركيواقن عل بالشكر نه غنات 
غا لات ا5 وة و والتذكّر تفل من الذّكره وهو ضد 
النّسيانه وهو حضور صورة المذكور العلميّة في القلب» واختير له بناء التفعّل 
لحصوله بعد مهلةٍ وتدريج» کالتبصر والتفهم زا 

فمنزلة التذكّر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش 
عليه» ولهذا كانت آيات الله ١‏ والمشهودة ذكرئ. كما قال في المتلوّة: 
موَلَقَدٌ ءَامَيمَا فوتى الْهْدَن وَأ ويناب ویز ا مق عدف ووك ى 
لأف الأب » [غافر: »]٥٤ -٥۳‏ وقال عن القرآن: ##وَادكُ لتَرْحكِرَةٌ بِلَتبَقِينَ # 
[الحاقة: .]٤۸‏ ا أل ينظ روأ إل اَم ور َيف بسني 
تاوما ا من فرج @ ورس مَدَدَھا ااافا زیی راتا فا ِن دوج تهيج 
ر لَب منيب 4 [ق: 1- 8]» فالتبصرة آلة البص ر(١2»‏ والتّذكرة9؟) 
آله الد ودن هيا وي لاهن الأناك لكنه :ذا آنات: لزه الله انيد 
مواقع الآيات والعبرء فانتدل باعل ما هی یات له» فزال عنه الإعراض 
بالإنابة» والعمئ بالتبضرة» والغفلة بالتذكرق لأن التبصرة توجب له حضول 
منووة المدالول ب لقال :يعن عفلية عدهاء رة تبت المنازل الثلاثة أحسنرّ 


(1( ش» ج» ن: «التبصر». 

(۲) كذافي عامّة النسخ» وفي ش: «الذكرئ» وفاقًا للفظ الآيةء وهو أولى لأن الكلام 
() ش» ج» ن: «التذكر. 

(4) غير محرّر النقط في الأصل» يشبه: «فترتيب» 


4 


ترتيبء ثمَّ إن كلا منها يمد صاحبه ويقوّيه ويثمره. 

وقال تعالئ في آياته المشهودة: # وگ ڪت برص مرن هر أَسَد مهم 
بَظسًا قَتَمَبوافي اْلَدٍ هَل من محص © إن في دك أَزكَرَي لمن کت له لڳ اوا 
لسَّمَْمَ وَهْوَسَهِيدٌ © [ق: 7]. 

والتاس ثلائة: رجلٌ قلبه ميِّتّء فذلك الذي لا قلب له؛ فهذا ليست هذه 
الآية ذكرى في حقه. 

الثاني: ر جل له قلبٌ حي مستعد» لكنّه غير مستمع للآيات المتلوّة التي 
يُخْبّر بها عن الآيات المشهودة. إِمَا لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه ولكنّ قلبه 
عق ل ا ها فهو اق القلي لسن تحاف ال ةا اا تتحضل له 
الذّكرئ مع استعداده ووجود قلبه. 

والثالث: رجلٌ حي القلب مستعدٌّ تليت عليه الآيات فأصغئ بسمعه 
وألقئ السَّمع وأحضر قلبه» ولم يَشْعْله بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب 
ملق السمع» فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالأوّل بمنزلة الأعمئ الذي لا يبصرء والثاني بمنزلة البصير الطّامح ببصره 
إل غير جهة المنظور إليهء فكلاهما لا يراه. والثالث بمنزلة البصير الذي قد 
حدّق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره. وقابله على توسّط من البعد والقرب. 
فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاءً لما في الصٌدور. 

فإن قيل: فما موقع أو من هذا النظم على ما قزرت؟ 

قيل: فيها سر لطيف» ولسنا نقول: إِنّها بمعنئ الواو» كمايقوله ظاهريّة 
التّحاة. 


فاعلم أنَّ الرجل قد يكون له قلبٌ وفَادٌ مليءٌ باستخراج العبر واستنباط 
الجحکم فهذا قلبه يوقعه علئ التذكر والاعتبار» فإذا سمع الآيات كانت له 
نورًا علئ نورء وهؤلاء أكمل خلق الله تعالی» وأعظمهم إيمانًا وبصیرة حتّئ 
كأنّ الذي أخبرهم به الرسول قد كان( مشاهدًا لهم لكن لم يشعروا 
بتفاصيله وأنواعه. حت قيل: إن مثل حال الصديق نة مع التب كلاف 
كمثل رجلين دخلا دارًا فرأئ أحدهما تفاصيل ما فيها وجُزويّاتها('2: والآخر 
وقعت يده علئ ما في الذَّار ولم ير تفاصيله ولا جزويّاته لکن علم أن فيها 
أمورًا عظيمة لم يدرك بصرٌه ه تفاصيلهاء ثم خرجا فسأله عمًّا رأئ في الدّار؟ 
فجعل كلّما أخبره بشيءٍ صدّقه لما عنده من شواهده؛ وهذه أعلئ درجات 
الصديفئة .ولا معفد أن يمر الال اة عل عبن يكل :هذا الأيمان» ان 
فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وني قلبه نورٌ من البصيرة ازداد بها 
وال ور ل ل » فألقئ السّمع وشهد قلبه 
ولم يَِب= حصل له القذگر ر ایض إن يبه اا بز ف4 لقره 
56؟]ء والوابل والطل آي جميع الأعمال وآثارها وموجباتاء اهَل الجَدّة 
سابقون مقرّبون وأصحاب يمين» وبينهما في درجات التفضيل ما بينهماء 
ان کرات ادا ع ين الصّرف يُطيِّب به شراب التوع الآخر ويُمزج به 
مزجًا. 


)١(‏ «قد كان» ساقط من ع. 
)۲( ع: «جزويّاته). 


الا 


و ت چ ملم 


قال تعالی: #ویری آلزرت ووليام ازى انرا ك من رلت هوا 
وتكرى إل صر ط الْمَز رِلَلَمِيدٍ © اسبا و ا ولكنْ رؤية 
أهل العلم لون» ورؤية غيرهم له لون. 

قال صاحب ٫المنازل»‏ ا(۱ ٩‏ : (أبنية التذكر ثلائة: الانتفاع بالعظة› 
والاستبصار للعبرة» والظّفر بثمرة الفكرة). 

الانتفاع بالعظة: هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء. فيتحرّك 
للعمل طلبًا للخلاص من المخوفء ورغبةً في حصول المرجو. 

والعظة هي الأمر والتهي المقرون بالترغيب والترهيب. 

والعظة نوعان: عظة بالمسموع» وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع 
کک e‏ ا ئح التي TS‏ 


الدين ادن E‏ ا في العالم من 
مواة قع العِبّر وأحكام القدر ومجاريه وما يشاهده من آيات الله الدالة على 
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صدق رسله. 


وأا (الاسعبصار للعبرة)» فهو زيادة البصيرة عمّا كانت عليه في منزل 


ا لأ التذكر َمل المعاني التي حصلت بالتفكر في 
مواقع الآيات والعبر» فهو يظفر بها بالتفكرء وتنصقل له وتنجلي بالتذٌّر 


() (صه١).‏ 
2١‏ م جء ث: «أيدي». 


V۲ 


فيقوئ العزم علئ السّير بحسب قوّة الاستبصار, لأنّه يوجب تحديد('؟ التظر 
فا يحرّك الطلب» إذ الطلب فرع الشعور» وكَلّما" قوي الشعور 
اا دا او ا ر 
والبصيرة به والذكر 9" له. 

وأمَا (الظّفر بغمرة الفكرة)» فهذا موضمٌ لطيفٌ. e‏ 
حصول المطلوب تامًا بحسب الإمكان, والعمل بموجبه رعاية لحمّه؛ فإ 
العقل حال التفكّر كان قد گل بإعماله في تحصيل المطلوبء فلا حصلت له 
المعاني وتخمِّرت في القلب واستراح العقل عاد فتذكر ما كان حصّله وطالعه. 
فابتهج به وفرح به. وصحّح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكرء نه 
قد أشرف عليه من مقام التذكّر الذي هو أعلئ منه فأخذ حينئلٍ في الشمرة 
المقصودة؛ وهي العمل بموجّبه مراعاةً لحقّه فإِنَّ العمل الصالح هو ثمرة 
العلم النافع الذي هو ثمرة التفكر. 

وإذا أردت فهم هذا بمثال حسّي: فطالب المال ما دام جادًا في طلبه فهو 
في كلالٍ وتعب. حتّئ إذا ظفر به استراح من كد الطلب» وقدم من سفر 
التّجارة وطالع ما حصّله وأبصره؛ وصحّح في هذه الحال ما عساه غلط فيه في 
حال اشتغاله بالطلب» فإذا صح له وبردت غنيمته له أخذ في صرف المال في 
وجوه الانتفاع المطلوبة منه. 


010 ش: «تجديد» بالجيم. وفي الأصل. لع علامة الإهمال تحت الحاء. 
)۲( ع (فكلّما)». 
)۳( ع «والتذكر)». 


YY 


فصل 

قال(١2:‏ (وإنّما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدَّة الافتقار إليهاء 
والعمى عن عيب الواعظء وتذكر الوعد والوعيد). 

إنّما يسْتَدٌ افتقار العبد إلى العظة ‏ وهي الترغيب والترهيب إذا صف 
تذكّره وإنابته» وإلا فمتئن قويت إنابته وتذكّره لم تشتدٌ حاجته إلئ الترغيب 
والترهيب» ولكن الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. 

والعظة يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة» ونفس 
ال عة وال رة فال الد كر فة العا ج ل لأر وال 
بالشعرقى العاف ل ae Ea E‏ 
المنكر "2 شديد الحاجة إلئ المجادلة؛ فجاءت هذه الثلاثة في حقٌّ هؤلاء 
الثلائة ة في قوله: لأدع إل سيِلِمَبكَيالَوِكمََ َلْمَؤكلةٍ لَلْسَكةصِجَدِلَكُم 
باى ى اسر [النحل: [o‏ 

وأطلق الحكمة ولم يقيّدها بوصف الحستة إذ كلها حسنة ووَضف 
الحسن لها ذاتيٌ E‏ وها ERE E‏ 
موعظة حسنة. وكذلك الجدال قد يكون بالتي هي أحسن» وقد يكون بغير 
ذلك. وهذا يحتمل أن يرجع إلئ حال المجادل من غلظته ولينه وحدّته 
ورفقه» فيكون مأمورًا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن؛ وأن يكون صفة 
لما يجادّل به من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن شيء وأبيثه» 


.)١5ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
ع «المحكم نت‎ (YD) 


V٤ 


ولغ الهو در اة ا الوت وا و أن اانه سارل 
ألو غر 

وأمّا ما ذكره بعض المتأخرين(21 أن هذا إشارة إلئ أنواع القياسات: 
NS RE E EERE LE‏ 
بالتي هي او طريقة الجدل» فالأوّل بذكر المقدمات الرهانيّة لمن لا 
يرضيئ إلا بالبرهان ولا ينقاد إلا له وهم خواصٌ النّاسء والثاني بذكر 
المقدّمات الخطابيّة التي تثير رغبةً ورهبةً لمن يقنع بالخطابة وهم الجمهورء 
والثالث بذكر المقدّمات الجدليّة للمعارض الذي يندفع بالجدل وهم 
المخالفون- فتنزيلٌ للقرآن على قوانين أهل المنطق اليونانع 
واصطلاحهم» وذلك باطل قطًا من وجوه عديدةٍ ليس هذا موضع 
رها و انما ذُكرَ هذا اسيظر اذا لذكر العظة:وآن المنيت المتذكر لا تشعد 
ا ا و جا العا الت د انی جا ال 
ليتذكّر ما قد نسيه فينتفع بالتذكر. 

وأمًا (العمل عن عيب الواعظ». فإِنّه إذا اشتغل به حرم الانتفاع 
بموعظته» لأن النفوس مجبولة علئ عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه 


.)"”١ص( كابن رشد في «فصل المقال»‎ )١( 

(۲) شء جءنءع: «القرآن». 

(*) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۰٤۳۳‏ ۹۱٤-۹۲٤)ء‏ وذكر فيه أنه بيّن بطلان هذا 
التفسير عقالًا وشرعًا ولغة وعرفا من وجوه متعدّدة في موضع آخر. ولم تنجد ذلك في 
كتبه المطبوعة. وانظر: (مجموع الفتاوئ» )١15/19(‏ و«الرد علئ المنطقيين» 
( ص۳۸٤ .)٤۹۹-‏ 


Vo 


ولا ينتفع به. وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواءً لمرض به مثلّه والطبيب 
مُعرضٌ عنه غيرٌ ملتفتٍ إليه» بل الطبيب المذكور عندهم أحسن حالًا من هذا 
الواعظ المخالف لما يعظ به لأنّهِ قد يقوم عنده دواءٌ آخر مقامَ هذا الدّواء. 
وقد يرئ أن به قوَّةَ على ترك التّداوي» وقد يقنع بعمل الطبيعة» وغير ذلك؛ 
بخلاف هذا الواعظ فإن ما يعظ به طريق معيِّن للنجاة لا يقوم غيرها مقامها 
ولا بد منها. 
ولأجل هذه الثفرة قال شعيب ‏ صاى الله علئ نبيّنا وعليه وسلَّم ‏ 
لقومه؛ أرما أرية ااا لڪ رال ما نے ع 4 رد 4]. 
وقال بعض السّلف: إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنّهيء فإذا أمرتٌ 
بشيءٍ فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به» وإذا نميتَ عن شيءٍ فكن أوّل 
المنتهين عنه(١).‏ 
Os‏ 
ياأيّهاالرجلالمعلّمغيرّه هلالنفسك كان ذاالتعليم؟ 
تصف الدّواء لذي السّقام من الضَّنَ ومن الصَّنئْ تمسي وأنت سقَيمُ 
لاتنةعن خلقٍ وتأق منله عا علي كإذافعلت عظيم 
)١(‏ روي عن الحسن البصري نحوه. أخرجه أحمد في «الزهد» ( ص86١”)‏ وابن أبي 
الدنيا في «الأمر بالمعروف» )۹١(‏ وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١ ٤‏ 
(؟) الأبيات الثلاثة الأخيرة من قصيدة أوردها صاحب «الخزانة» (8/ 0717) لأبي الأسود 
الدؤلي. وتنسب مع البيتين الأولين إلئ المتوكل الليثي. وعغزي بعضّهما إلئ غيرهما 
أيضا. انظر تخريجها في «ديوان أبي الأسود» (ص )٤١١ -٤٠ ٥‏ و«شعر المتوكل» 


.)۲۸٤ص(‎ 


V1 


وابدأ بنفسك فانهها عن غيّها ‏ فإؤذاانتهيتعنهفأنت حكيم 
ا ا ور کن با ا 
فالعمن عن عيبا الواعظ هن شروط تمام الانتقاع بموعظتة. 
وأمّا (تذكر الوعد والوعيد) فإ ذلك يوجب خحشيته والحذر منه» ولا 
تنفع الموعظة إلا لمن آمن به وخافه ورجاه؛ قال تعالئ: للف َلك يهلم 
حاف عَداب لخر [هود: ٠۰۳‏ وقال: #سي گر ّى 4 [الأعلی: ٠١‏ 
وقال: ولوك نالا ایا مرس ھا ق فی مانت ینز ےر ھا چ إل ربک 


5 و . وس شح ساس 


ممه ها ما آنت منز رمن س [النازعات: 40-47]. وأصرح من ذلك 
قوله تعالئ: قد بِالْفرَْان مَن كتاف ويد 4 [ق: .]٤٥‏ 

فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرط الانتفاع بالعظات والآيات 
والعبر» يستحيل حصوله بدوله. 

قال(': (وإنما تُستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل» ومعرفة الأيَام 
والسلامة من الأغراض). 

وإِنّما تتميّر" العبرةٌ وترئ وتتحقق بحياة العقلء والعبرة هي الاعتبار» 
وحقيقتها العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. فإذا رأئ من قد أصابته 
محنةٌ وبلاءٌ لسبب ارتكبه» علم أن حكم مَّن ارتكب ذلك ال ية 


)١(‏ فيع اقتصر علئ الآية الأخيرة. 
(؟) «منازل السائرين» (ص6١).‏ 
(9) ل: «تميز». 


YY 


وحياة العقل هي صِحّة الإدراك» وقوّة الفهم وجودته. وتحقيق 
الانتفاع(١2‏ بالشَّيء والتضرًر به. وو قر كفم به هاه ك 
وبحسب تفاوت الناس في قوّة ذلك الثور وضعفه ووجوده وعدمهيقع 
شاو ت أذهائهم وأفهامهم وإدراكاتهم. ونسبته إلئ القلب كنسبة الثور الباصر 
إلى العين. 

ومن تجريبات السالكين التى جدّبوها فألْقَوها صحيحة أن مَن أدمن من 
قول: ”يا حيٌ يا قيُوم» لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 

وكات ارسق أب يم دن لمعي لاد ولا لي برقا انين 
الاسمين وهما الحيٌ القيوم -7 معطي حا لسر كد يسير نشد ]لين 
ك e‏ 
Oa Eas‏ 


ومن علم عبوديّات الأسماء الحسنئ والدّعاء بهاء وسر ارتباطها بالخلق 
والأمر» وبمطالب العبد وحاجاته- عرف ذلك وتحققه 2 تحققه( ")فان کل مطلوب 


(1) ع: #وتحقق الانتفاع». 

(۲) ومما ورد عن شيخ الإسلام فيه: أنه كتب في رسالته إل الملك المنصور حسام الدين 
لاجين: «... فإذا ناجل ربّه في السحر واستغاث به وقال: (يا حي يا قيوم, لا إله إلا 
أنت» برحمتك أستغيث) أعطاه الله من المُكنة ما لا يعلمه إلا الله». «جامع المسائل» 
(E/N)‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (6/ ۲۹۲- ۲۹۳) فقد شرح فيه مناسبة هذين الاسمين لحياة 
القلب. 


۷۸ 


يُسأل بالاسم المناسب له فتأمّل أدعية القرآن والحديث النبويٌّ تجدها كذلك. 


وأمَا (معرفة الأيّام) فيحتمل أن يريد به أيّامه التي تخصّهء وما يلحقه فيها 

من الزيادة والتقصان» ويعلم قِصّرها و نما أنفاس معدودة متصرّمة» كل فس 
منها يقابله آلافٌ آلافٍ من السَّنين في دار البقاء» فليس لهذه الأيام الخالية 
نسبةٌ قط إلئ أيام البقاءء والعبد يُساوق زمنه في مدَّة عمره" إلى النعيم أو 
إلى الجحيم؛ وهي كمدَّة المنام لمن له عقلٌ حيٌ وقلبٌ واع» فما أولاه أن لا 
يصرف منها تَمّمّا إلا في أحبٌ الأمور إلى الله» فلو صرفه فيما يحبّه وترك 
الأحبّ لكان مفرٌطاء فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ فكيف فيما يُمقته عليه 
ريّه؟ فالله المستعان. 

و د 5 التي أمر رسله بتذكير أممهم [بها]7". 
گنا قال ارهد رست اریت اتا ا نَ أَخْرَوَمَلكَ م 9 
aT‏ وقد فسّرت أيام الله لله بنعمه» وفسّرت 
بنقمه من أهل الكفر والمعاصيء فالأوّل تفسير ابن ¿ عباس وأبيٌ بن كعب 
ومجاهدٍ. والثاني تفسير مقاتل7©. والصواب أن أيامه ت التوعين: وهي 
وقائعه التي أوقعها بأعدائه» ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. وسمّيت هذه 
التعم والتقم الكبار المتحدّث ہا أيامّا لأا ظرف لهاء تقول العرب: فلان 


)١(‏ ع:«العمر». 

(۲) ما بين الحاصرتين من ع» والسياق يقتضيه 

(*) والأول قول قتادة أيضًاء وروي عن أبيّ بن كعب في حديث مرفوع عند مسلم 
(0375/5)» والأشبه أنه مدرج فيه موقوف. والثاني قول عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم أيضًا. انظر: «تفسير الطبري» (098-035/1) و«تفسير مقاتل) (۲/ ۱۸۳). 


۷۹ 


عالم بأيام العرب وأيام النّاسء أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام. فمعرفة 
هذه الأيام توجب للعبد الاستبصار للعبرة7١)»‏ وبحسب معرفته بها تكون 
مرك وفظية قال الا : وک كادف َو جرع ل ولال 
[يوسف: .]۱۱١‏ 

ولا يتم ذلك إلا ب(السلامة من الأغراض) وهي: متابعة الهوئ والانقياد 
لداعي النفس الأمّارة!؟)؛ فإنَ اتباع الهوئ يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة 
القلب. ويصدٌ عن اباع الحقّه ويضلٌ عن الطريق7© المستقيم: »فلا تحصل 

نضيرة العو فة ال . والعبد إذا انع هواه فسد رأيه ونظره. فآرَنْه نفسُه 
الجن ف مال وال فى وو ةاي » فالتبس عليه الحقٌّ 
بالباطلء فَأَنّ له الانتفاع بالتدكنه أو بالشك أن بالفظة؟ 
فصل 

(وإنمائجتنى ثمرة الفكرة بثلائة أشياء: بقصر الأملء والتأمّل في 
القرآن» وقلَّة الخلطة والتمتي والتعلّق بغير الله والشبع والمنام). 

يعني أنَّ في منزل التذكّر تُجتنئ نى ثمرة الفكرة E‏ 
تجتن ثمرته في الذي هو أعلئ منه» ولاسيّما علئ ما قرّره في خطبة كتابه0*) 


)020 ع: «للعبر». 
(۲) في ع زيادة: «بالسوء». 
(۳) م» ش: «الصراط». 
03 
(5) الحق في هامش ش: «قال صاحب المنازل». والنص منه (ص6١).‏ 
)٩(‏ (ص۳)» ولفظه: «إن العيد لا يصح له مقام حتئ يرتفع عنه نم يُسَرق عليه فيصححه . 


AN* 


ES 

ثم ذكر أن هذه الثمرة : تجتنا بثلاثة أشياء» أحدها: قصر الأمل» والثاني: 
كد رز الف REED O‏ 

فأمًّا (قصر الأمل) فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدَّة 
اة وهو من انشع الأصور للقلب. فإِنّه يبعثه علئ مغافصة الأيام؛ 
وانتهاز الفرص التي تمرٌ مرِّ السّحاب» ومبادرة طيّ صحائف الأعمال؛ ويثير 
ساكن عزماته إل دان البقاف وه غل فضا جهازة:سشفره وتتارك الفارظ 
ويزمّده في النيا ويرعّبه في الآخرة فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل 
شاهدٌ من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلَّة ما بقي منهاء 
وأماقد ترخّلت مدبرةً ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابّها 
صاحبها" وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه علئ 
رؤوس الجبال؛ ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترخّلت مقبلة» وقد جاء 
أشراطها وأعلامها(؟ وأنه ون لقائها كمسافر خرج فلحت انا 0 
ا بر ااا وین ااا ر 


)١(‏ ع:«أن كلّ». 

(؟) مءجءن: «مدة عمر الحياة»» ولعل منشأه ما في الأصل حيث كتب ناسخه: «مدة العمر 
الحياة» مع الضرب علئ كلمة «العمر» لكن بطريقة يوهم أن الضرب على أداة 
التعريف فقط. 

(۳) أي: البقية اليسيرة في الإناء يشربها صاحبها. وهو مقتبس من خطبة لعتبة بن غزوان 
المازني وَيََزَنَدُعَنَهُ خطبها بالبصرة. أخرجها مسلم (/7951/ .)١5‏ 

(5) ع: «علامتها». 


4 


ويكفي ني قصر الأمل: انیت ن نھر سیر @ مج راڪادا 
عدون اغ عنم اڪاو ايم عور مَعُونَ # [الشعراء: ۲۰۵ - »]۲٠۷‏ وا که 
ِ تلق د E‏ 
تعالى: وم رر( کا کک ا سه [يونس 


40[ وقول: ۶ e‏ 0 تو زک درم E3‏ 
ا 0 ا 7 
اماو @ مر إن ا کی 0 1 


00 و هَل 


115 وقوله: ا ESE‏ نهار بكم فل 
نهاك إلا الْمَوَْاَلْمَسِفُونَ 4 [الأحقاف: ه*], وقوله ن وم تحن الور 
2 4 > ران وم یزرا حم يهان <l.‏ إأعتاق أعَلَمْيمَا 
| ولا ريق | يمان کا 4 [ه: IE‏ 

وخطب النبيٌ يِل يومًا أصحابه("2 والشمس على رؤوس الجبال 
فقال: «إنه لم يبق من الدّنيا فيما مضئ منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما 
م ١‏ منه)270, 


)١(‏ كذا منقوطًا ني الأصل وعء وهي قراءة الجميع عدا حفص عن عاصم فقرأ بالياء 
ل ره. انظر: «النشر في القراءات العشر» (۲/ .)۲١۲‏ 

(؟) ع: «أصحابه يومًا». 

)۳( أخرجه أحمد )١١١147(‏ والترمذي )5١41(‏ والحاكم (0077/4) من حديث أبي 
سعيد الخدري. قال الترمذي: احديث حسن». وف إسناده على بن زيد بن جُدعان» 
فيك ر واه وکح شی مارو ا و 


آحمد» )٦۱۷۲۳(‏ و«آتیس الساری» (۱ ۶ .)١۳‏ 


AY 


وهم يصلحونه؛ فقال ١ما‏ هذا؟» قالوا: خص لنا قد وهئ فنحن نعالجه. 
فقال: ١ما‏ أرئ الأمر إِلَّا أعجلّ من هذا)1(7). 


ص 


2 2 


وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقائها ودوامهاء : ثمّ يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 
فصل 
اك 
علئ تديّره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله» لا مجرّد تلاوته بلا تفقو(" ولا 


0ص7 


تد قال تعالی: ]32 ردك مجر کی روء اسو ولت دک أولوا الذي 4 


هھ م سے 


ےہ وو 


[ص: ۲۹]. وقال ل ا 1]. 
وقال: «أَْلَرَتَبَّ رأ لْقولّ 4 [المؤسون: 8]. وقال: لتا عله قناع 

ا # [الزخرف: "]. وقال الحسن ووََأَيَدْعَنَةُ: نزل القرآن 
لدب و تقل قادرا غ 


)١(‏ أخرجه أحمد(12:07) وأبوداود(2577) والتر مذي (770) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (455) وابن حبان (/749491) من حديث عبد الله بن عمرو. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ا ف حي و ا 
الخّصاصء وهي الفُرّج. 

)۲( ع : افهم». 

022 عزاه إلى الحسن ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ( ص ۲۳۳) ولم یسنده. وإنما 
أسنده الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص76) والخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل» )١١7(‏ عن الفضيل بن عياض له قوله. وعزاه صاحب «قوت القلوب» 


AY 


فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلئ نجاته من تدبّر 
القرآن وإطالة التأمّل له. وجمع الفكر علئ معاني آياته» فإنها تطلع العبد على 
معالم الخير والشرٌ بحذافيرهماء وعلئ طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما 
ولموتن رمال E E‏ يك يجاني كدرو لاذه رالطلكوه 
النافعة» وتثبّت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيّد بُنيانه وتوطّد أركانه؛ وتريه 
صورة الدّنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم وتريه أيّام الله 
فيهم» وتبصّره مواقع العبر» وتشهده عدل الله وفضله وتعرّفه ذاته وأسماءه 
وصفاته وأفعالّه» وما يحبّه وما يبغضه؛ وصراطّه الموصل إليه» وما لسالكيه 
بعد الوصول إليه والقدوم عليه. وقواطعٌ الطريق وآفاتهاء وتعرّفه النفسّ 
وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصحّحاتهاء وتعرّفه طريق أهل الجنة وأهل 
النار وأعمالّهم وأحوالهم وسيماهم» ومراتبَ أهل السعادة وأهل الشقاوة 
وأقسامَ الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرّفه الربّ المدعوً إليه» وطريقٌ الوصول إليهء وما له من 
الكرامة إذا قدم عليه 

وتعرّفه في مقابل ذلك ثلاثةً أخرئ: ما يدعو إليه الشيطان؛ والطريق 
الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بع دالوصول 
إليه. 

(١/55١)_وعنه‏ صاحب «الإحياء» /١(‏ 17/0)_إلئ ابن مسعود» ولا إخاله يصح. 
)1( أي: تصبٌٍ وتلقي» وكأن التعبير مقتبس من حديث أبي هريرة في االمسندا ١811(‏ 00 

وغيره: «بيئا أنا نا؟ ثم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض قَدْتْ في يدي» . هذاء وقد ضبط في 

الأصل وع بالثاء المعلغة: : ل٠۰‏ وهو بمحتاه. 


A 


فهذه ستة أمور ضروريّة للعبد معرفُها: ومشاهدتها ومطالعتها 
E O‏ حتیٰ کأنه لیس فبهاء وتميّز 
لابين الشق و الناظل كل نا كلتك افيه حال فة ال سواط 
باطلاء وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرّق به بين الهدئ والضلال والغيّ والرّشاد. 
وتعطيه قوَّة في قلبه وحياةً وسعة وانشراحًا وبهجةً وسرورّاء فيّصير في شأنٍ 
والناس في شأنٍ آخر. 

فان معاني القرآن دائرةٌ على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وماله من 
أوصاف الكمالء وماد وعوي و وات الحو 1" وعلئ الإيمان 
بالرُسل» وذكر براهين صدقهم وأدلّة صكَّة نبوّتهم, والتعريف بحقوقهم 
وحقوق مُرسلهم؛ وعلئ الإيمان بملائكته ‏ وهم رسله في خلقه وأمره. 
وتدبيرٌّهم الأمورٌ بإذنه ومشيئته وما جعلوا عليه من أمر العالم العلويٌ 
والسفليّء وما يختص بالنوع الإنسانيّ منهم حين يستقرٌ في رحم أمّه إلى أن 
يواني ربّه ويَعَدَمَ عليه؛ وعلئ الإيمان باليوم الآخر وما أعدّ الله فيه لأوليائه من 
دار النعيم المطلق التي لا يشوبها ألم ولا نكد ولا تنغيص» وما أعدّ لأعدائه 
من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولاراحة ولافرح. 
وتفاصيل ذلك أتمّ تفصيل وأبيئه؛ وعلن7 تفاصيل الأمر والنهي» والشرع 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي سائر النسخ: «فتشهده»» وعليه يكون «مشاهدتها ومطالعتُها» 
معطوفا على «معرقتها». 

0 على ابن أن العز في هامش نسخته (ل) بإزاء هذه الفقرة: (ومايجب ويجوز 
ويستحيل للحق وللخلق». 

(۳) واو العطف ساقطة من جميع النسخ عداع. 


Ao 


والقدرء والحلال والحرام؛ والمواعظ والعِبّرء والقصص والأمثال» 
والأينات والحكم» والميادئ والغايات ف خلقه وأمره. 


فلا تزال معانيه تنهض العبد إلئ ربّه بالوعد الجميل» وتحدّره وتخوّفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه علئ التضكٌّر والتخفّف للقاء اليوم الثقيل» 
وتهديه ني ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل» وتصده و 
البدع والأضاليل» وتبعثه على الازدياد من التعم بشكر ربّه الجليلء وتبصره 
بحدود الحلال والحرام وُه عليها لعلا يعسدًاها فيقع في العناء الطّريل؛ 
وت وللشع و عن الحقٌّ والتحويل. وتسهل 0 الأمور 
معارب ا 
000 : تقدّم ال اوناك اللحاق اللجاقة والرحيل الرحيل! وتحدو 
به وتسير أمامه سيرٌ الدليل» وكلّما خرج عليه كمينٌ من كمائن العدوٌ أو قاطمٌ 
من قطّاع الطّريق نادنّه: الحذر الحذر! فاعتصِمُ بالله واستعن به وقّل: حسبي 
الله و: نعم الوكيل. 


وني تأمّل القرآن وتديّره وتفهّمه أضعافٌ أضعافٍ ما ذكرناء) من 
الحكم والفوائد. وبالجملة فهو أعظم الكنوزء طِلّسْمُه(4: الغوص بالفكر 
إلى قرار معانيه. 


20 ع: «توقفها» خلاف الفصيح. 
(Y)‏ يع زيادة: «الدليل». 
)۳( ع «ذكرنا» دون الهاء. 


)4١‏ أى: سِرٌ إدراكه. 


A 


نزه فؤادك عن سوی روضاته 
والفهمٌ طِلْسْمٌ لكنز علومه 
لا تخش من بدع لهم وحوادث 
مق كان جار نيه اناس ودع 
لاتخسٌ من شبهاتهم واحيل إذا 
والله ما هاب امرقٌ شبهاتهم 
اويح تيس ظالع بيشي مسا 
ودخان ربل EES‏ 
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فرياضه جل لكل منزو 
فاقصد إلى االطلشم تحظ بكنزه 
مادمت في كنف الكتاب وحرزه 
َة و و ١‏ 
لم يخش من طعن العدوٌ ووخزه” 
تنا قا لله رةو 
الالقعف القلت مكة ومجرزة 
بقة الهِرَئْرٍ بعذوه وبجَفرو7؟) 
و َه 2 
ترعينهالماسرىق تي ازه 
سِرٌ فارسًا شاكي السّلاح بهزه90) 


فصل 
وأمّا مفسدات القلب الخمسة فهي التي أشار إليها مِن كثرة الخلطة» 
والتمتّى» والتعلّق بغير الله والشبع» والمنام. فهذه الخمسة من أكبر مفسدات 


القلب» فنذكر آثارها التي ا 


و کت اا وما اک جديا 


اعلم أن القلب يسير إلى الله والدّار الآخرة» ويكشف عن طريق الحقٌّ 
ونهجه» وآفاتِ النفس والعمل وقطاع الطريق= بنوره وحياته وقوّته» وصحته 
وعزمه» وسلامة سمعه وبصره» وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه 


)١(‏ ع: لووكزه». كلاهما ب 
والوكز يكون باليد والعصا. 


بمعنئ الطعن إلا أن الوخز يكون بالرمح والخنجر ونحوهماء 


(7) الظالع: الذي يعرج ويغمز في مشيه. والجمز: العّدو فوق العَتّق ودون الخضر. 


(۳) الظاهر أن هذه الأبيات من نظم المؤلف. 


الخمسة تطفئ نوره وتُغْوٌ ر(١2‏ عينَ بصيرته» وتُتقل سمعه إن لم تَصِمّد(؟) 
وتِكِنْهه ونُضعفُ قواه كلّها وتوهن صكَّته وتُثّر عزيمته وتوقف هته 
وتنكسه إلئ ورائه. ومن لا شعور له بهذا فميّت القلب «وما لجرح بميّتِ 
إيلدة0. , 

فهي عائقة له عن نيل كماله» قاطعةٌ له عن الوصول إلئ ما ملق له 
وجُعِل نعيمُه وسعادته وابتهاجه ولذَّته في الوصول إليه فَإنّه لا نعيم له ولا 
لدّة ولا بتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله وميه والطّمأنينة بذكره!؟» 
والفرح والابتهاج بقربه» والشَّوقٍ إلى لقائه؛ فهذه جه العاجلة كما أنّه لا 
تعيم له في الآخرة ولا قوز إِلّا بجواره في دار النعيم في الجنَّة الآجلة؛ فله 
جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولئ. 

وسمعت شبخ الإسلام ابن تيميّة 5 الله يقول: إن في الدنيا جنه 
يدخلها لم يذل نةا لآ8 

وقال بعض العارفين: إِنّهِ ليمرٌ بالقلب أوقاتٌ أقول: إن كان أهل الجنّة 
في مثل هذا إِنّهم لفي عيش طيّب0). 


- 
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جنه من لم 


)010 كذا مضبوطً في ل. وفي م: «تَعْور». ولم يُحرّر في الأصل. 

)۲( م: التعمه). 

(*) عجر بيت سائر للمتنبي» صدره: «من يهن يسهل الهُوان عليه»» وقد تقدّم. 

(4) فيل كتب تحت هذا السطر: «والقيام بخدمته». وكأنها زيادة مقترحة من الناسخ. 

(5) ذكره المؤلف في «الوابل الصيّب» (ص8 )٠١‏ أيضًا. 

(5) ذكرهابن الجوزي في «صفة الصفوة» (5857/5) وابن العديم في «بغية الطلب» 
/٠١(‏ لالاء 4) وابن المِبرّد في «صبٌٍ الخمول» اص )١55‏ عن أبي سليمان المغربي 


A^ 


وكاكاضفى الشسى ساف ام N E‏ 
أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبّة الله والأنس به. والشوق 
إلى لقائهء والإقبال عليه» والإعراض عمًّا سواه١2.‏ أو نحو هذا من الكلام. 

وکل مو ل ات ن بش ا ورو دوا 

وهذه الأشياء الخمسة قاطعةٌ عن هذاء حائلةٌ بين القلب وبينه» عائقة له 
عن سيره محدثةٌ له أمراضًا وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 

فأمّا ما تؤثره7؟2 كثرة الخلطة. فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم 
و لوا سمل 
عن حمله من مؤنة قرناء السَّوءء وإضاعةٍ مصالحه والاشتغال عنها بهم 
وبأمورهمء وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم» فماذا يبقئ منه لله 
والدار الآخرة؟ 

هذاء وكم جلبت خلطة الناس مِن نقمة» ودفعت من نعمةء وأنزلت من 
محنة» وعطّلت من منحة؛ وأعلت يوق وأوقعت في بليّة؟ وهل آفة 
النّاس إِلّا الناس؟ وهل كان علئ أبي طالب عند الوفاة أضرٌ من قرناء السّوء؟ 
لويد E E E‏ توجب له سعادة الأبد". 


[في «صبٌٍّ الخمول»: المقرئ» تصحيف] الزاهد نزيل طرسوس في قصة له. 

(1) أسند الدّيتوّري في «المجالسة» (۲۲۲) وأبو تعيم في «الحلية» (۲/ )۳١۸‏ عن التابعي 
الزاهد مالك بن دينار نحوه إلا أنه قال: «معرفة الله تعالىل». وأسند أبو نعيم 
)١1717/48(‏ أيضًا عن عبد الله بن المبارك مثله. 

)۲( اع: «تورثه». 

(۳) کمافي حدیث سعید بن المسیب عن أبيه عند البخاري (۱۳۹۰) ومسلم .)۲٤(‏ 


A۹ 


وهذه الخلطة التي تکون عل نوع مود في الذنيا وقضاء وَطَر بعضهم 
من بعض تنقلب إذا وق الفا تق عداوةٌ 0 المخالط عليها يديه 


م کے ا ر ا لاھ و سے سے 


ندمّاء كما قال تعالی: وم عص لار عل يد TT‏ 
رمل سہیک ھ یکی کن رأ ناكا © لق صل َنِا زڪرم 
د ا ا ن لانن دولا [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 
الفلا نةا 8 ض داقر 4 [الزخرف: IW:‏ 

E Ee‏ لقومه: م ا 
اوساو يرف وة لاب اة فر تقض كرض 
ربعم ڪڪ م بعصاو او ماكر وریت 4 
ارت 6 وھا ان کل مکو کن ق غر ین ودر ن ادارا 
يعدن عار ج ا ا ا ی ا و ا 
وانقلبت تلك المودّة بغضًا ولعنة وذمًا من بعضهم لبعض لما انقلب ذلك 
ا ا ا من أحوال المشتركين في 

تحزبة0؟) إذا أَخِذُوا وعوقبواء فكل متساعدين علئ باطلل مشوادين عليه لا بد 
أله لاد E‏ 


والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة 


)١(‏ ع: «ويعض». 

(؟) معع: «حزنًا»» تصحيف. 

() الخرية: الجناية والبليّة. وقد تصحّفت الكلمة فى النسة ا عة إلى": «(خزيه» أ 
ر يه وألبليه. و بوعه | خرية كار 


«خحزية)۔ 


۹ ۰ 


والجماعات237. والأعياد والحجٌ. وتعليم العلم» والجهاد والنصيحة. 
ويعتزلهم في الشَّرٌّ وفضول المباحات. فإذا(؟) دعت الحاجة إلى خلطتهم في 
الشرٌ ولم يُمكنه اعتزالهم فالحذرٌ الحذرٌ أن يوافقهم وليصبر علئ أذاهم» 
فإنّهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوّة ولا ناصر, ولكن أذَّئ يعقبه عزّ ومحيّة 
له وتعظيم؛ وثناءٌ عليه منهم ومن المؤمنين ومن ربٌ العالمين. وموافقتهم 

يعفبها ذل وبغضٌ له ومقتٌ؛ وذمٌّ منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين» 
فالصبر علئ أذاهم خير وأحسنٌ عاقبة وأحمدٌ مآلا. 

وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات» فليجتهد أن يقلب 
ا ل و ا ل 
الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبّة لإظهار علمك 
وحالك» ونحو ذلك» فليحاربه وليستعن بالله تعالئ, ويؤذّر فيهم من الخير ما 
أمكنه. فإن عجّزته المقادير عن ذلك» فليس قلبه من بينهم كسّلٌ الشعرة من 
العجين» وليكن فيهم حاضرًا غائبّاء قريبًا بعيدًاء نائمًا يقظان" » ينظر إليهم 
ولا يبصرهم» ویسمع کلامهم ولا یعیه» لاله قد أخذ قلبه من بينهم» ورقي به 
إلى الملا الأعلئ» يسبّح حول العرش مع الأرواح العُلويّة الزاكيّة. 

a ls‏ الع ها وي ره اللا 
فبين العبد وبينه أن يَصِدُقٌ الله ويديم اللّجأ إليه» ويّلقي نفسه علئ بابه طريحًا 


(۱) ع «والجماعة». 
)۲( ع «فإن». 
(۳) طبعة الفقي والصميعي: «يقظانًا» خلافًا للنسخ ولقاعدة اللغة. 


۹۱ 


ذليلا. ولا يعدن علئ هذا إلا المحبَّةٌ الصادقة(1) والذّكر الدّائم بالقلذب 
واللساقة وتجنبٌ المفسدات الأربعة الباقية الآي ذكرهاء ولا ينال هذا إلا 
بعدَّةٍ صالحةٍ ومادّة قويِّ من الله» وعزيمة صادقة» وفراغ من التَعلّق بغير الله. 
فصل 

المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركوبه بحر التمنّي» وهو بحر لا 

ساحل له. وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم. 
إِنَّ المُنئ رأس أموال المفاليس27) 

وبضاعة ركابه مواعيد الشياطين وخيالات المحال والبهتان» فلا تزال 
أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب 
اا 

وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها هة همِّةٌ تنال بها 
الحقائق الخارجيّة فاعتاضت عنها بالأماني الذّهنية» وکل تحب اله فن 
مُتمرنٌّ للقدرة والسّلطان» أو للصّربٍ في الأرض والتطواف' في البلدانء أو 
ارال واا تما أن للتسراق والخترداننه مكل السمتى عبوز بطلوية ف 
هله وقد قار وا را ا ا ر ا ا 


)23 ع: «محيّة صادقة». 
(0) عجزايث سائن صدرة: 
اعد سي 
ذكره مع بيت آخر الجاحظ في «الحيوان» (0/ )١19١‏ دون عزو. وانظر: اعيون الأخبار» 
)۲١١ /۱(‏ و«آدب الدنيا والدين» (ص٠١)‏ و«ہجة المجالس» .)١١١ /١(‏ 
(۳) ل: «والطواف». 


۹۲ 


فإذا يذه والحصير. 


وصاحب الهمَّة العليّة أمانيه حائمةٌ حول العلم والإيمان والعمل الذي 
يقرّبه من ربّه(١2‏ ويدنيه من جواره؛ فأمانيٌ هذا إيمان ونور" وأمانيٌ 

وبيج ا ي ال و ا ل اجر ي ن ا 
كأجر فاعله؛ كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلانٍ الذي يتقي في ماله 
ريه ويصل فيه رحمه» ويخرج منه حقه؛ وقال: «(همافي الأجر سوا" . 
وتمنى بيه في حجْة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يس الهدي» وكان قد 
قرن٤»‏ فأعطاه الله ثواب القران بفعله وثوابَ التمتّع الذي تمّاه بأمنيته 

ُ 

المفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلّق بغير الله. وهذا أعظم 

مفسداته علئ الإطلاق. فليس عليه أضرٌ من ذلكء ولا أقطمٌ له عن الله 


)١(‏ ع: «يقربه إلئ الله». 

020 زيد في ع: الوحكمة». 

(') أحمد )18١31618075(‏ والترمذي (7155) وابن ماجه (/477) من حديث أبي 
كبشة الأنماري. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

() كمافي حديثي جابر وعائشة المتفق عليهما. البخاري )۷۲۲۹۰۱٦۰۱(‏ ومسلم 
{N.70‏ 

(5) الاسم المعظّم من ع وهامش ل مصحّحًا عليه» ولم يظهر في الأصل إن وُجد- 
لكونه في طرف الورقة المثنية» وليس في سائر النسخ. 


۹۲۳ 


وأحجبٌُ له عن مصالحه وسعادته منهء فإنّه إذا تعلق بغر الله وله الله إلى 

من تعلق به» وخذله من جهة مَن تعلق به» وفاته تحصیل مقصوده من الله 

بتعلقه بغیره والتفاته إلئ سواه» فلا علئ نصيبه من الله حصل» ولإ ما أله 
ووو 


ن تق نه وضلا فالعا اواد وان دوب آله اله را والهم 
را کد سی کرت نیدی کک 


ت 


ت الی: وین دون آل ءال مھ ر رورت یلیو 5 و 
وهر لَهْرَ ند مُحَصَرُونَ * [یس: ۷٤‏ - ۷]. 

فأعظم الناس يجذلانًا من تعلق بير الله فإِنَّ ما فاته من مصالحه 
وسعادته وفلاحه أعظمٌ ممًّا حصل له ممّن تعلّق به» وهو معرّض للزوال 
ارا زل الل ر اه كه الل مدن الجر والغررة يندت 
العنكبوت أوهن البيوت. 

وبالجملة فأساس الشّرك وقاعدته التي ي علبها: لتَعلّق بغير الله. 
ولصاحبه الدع والخڌلان كما قال تعال: و( AS‏ 
مذموما عدو [الإسراء: ۲۲] مذمو ما لا حامد لك مخذولًا لا ناصر لك» إذ قد 
يكون بعض الناس مقهورًا محمودًا كالذي فهر بباطل» وقد يكون مذمومًا 
منصورًا كالذي قَهَر وتسلّط0') بباطل» وقد يكون محمودًا منصورًا كالذي 
تمكّن ومَلّك بحقٌ» والمشرك المتعلّق بغير الله قسمه أردئ الأقسام الأربعة: 


لا محمودٌ ولا منصور! 


(1)"الأنتم المعظع ليس فى شن 4م. 


(5) زيد في ع: «عليه». 
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فصل 
المفسد الرّابع من مفسدات القلب: الطعام. والمفسد له من ذلك 
نوعان: 
أحدهما: ما يفسده لعينه وذائه كالمحرّمات» وهي نوعان: ميحر بات 
لحقٌّ الله» كالميتة والدّم ولحم الخنزيرء وذي التاب من السّباع والمخلّب من 


ٍِ ع 
الطير؛ ومحرّماتٌ لحق العباد» كالمسروق والمغصوب والمنهوب. وما أخذ 
دخيراوضنا ضاحية إما قير|وإماحياء وتدممًا: 


والثاني: ما يفسده بِقَدُره وتعدّي حدّهء كالإسراف في الحلال والشبع 
المُفرط» فإنَّهِ يتقله عن الطاعات ويَشْعَلّهِ بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها 
ر ا سواولة ع رفها ووقاية ر اوا ادف 
بتقلهاء وقرّئ عليه موادً الشهوة طرق مجاري الشيطان ووسّعهاء فإِلَّه يجري 
من ابن آدم مجرئ الدّمء فالصّوم يضيّق مجاريه ويسد عليه طرقه» والشبع 
يَطرّقها ويوسّعها. 

ومن أكل كثيرًا شرب كثيرًاء فنام كثيرًاء فخسر كثيرًا. وفي الحديث 
المشهور: «ما ملأ آدميٌ وعاءً شرًّا من بطنء بِحَسْب ابن آدم لقيماتٌ يُقمن 
صَلبّه فإن كان لا بِدَّ ناعللا فثلث لطعامه. ؤفك شرا وثلث لتفسه)2317. 


-71/71/( أخرجه أحمد(1185١) والترمذي (5780) والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
والحاكم (5/ ۱ من‎ )27757 ۰٦۷ ٤( وابن حبان‎ )۳۳٤۹( واین ماجه‎ )۹٩ 
حديث المقدام بن معديكرب. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 
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ويحكيا أن إبليس عرض ليحيئ بن زكريا ‏ عليهما السّلام ‏ فقال له(231: 
هل نلت متي شيئًا قط؟ قال: لاء إل أله قدّم إليك طعا“ ليلة فسْهَّييُّه إليك 
حت شبعتَ منه فيِمتَ عن وردك» فقال7": لله علي أن لا أشبعَ من طعام 
أبدّاء فقال(): وأنا لله علي أن لا أنصح رجلا( أي3ا20, 1 

فصل 

المفسد الخامس: كثرة النوم؛ فإنَّه يُميت القلب. ويثقّل البدن» ويضيع 
لوقف ررك كرة الففلة والكسل وك المكتروة داه رمق الا غي 
النافع للبدن. 


د 


وأنفع الوم ما كان عند شدَّة الحاجة إليه» ونوم ول الليل أحمد وأنفع 
من آخره» ونوم وسط النهار أنفعٌ من طَرّفيهء وكلما قَرْب النوم من الطَرّفين 
کک 2 < م د ت 
قل نفعه وكثر ضرره» ولاسيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. 

ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس97"'. فإِنّه 


000 زيد في ع: (يحيئ». 

(؟) كذافي الأصل. وفي سائر النسخ: «الطعام». 

)۳( زيد في ع: ايحيئل». 

(6) زید في ع: «إبليس). 

)٥(‏ ع:(آدمیا». 

() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص95) وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد) 
(1787) وأبو نعيم في «الحلية» (778/75) والبيهقي في #شعب الإيمان» (/:07) 
عن التابعي الجليل ثابت بن أسلم البناني قال: بلغنا... إلخ. 

)۲۷۸ /۸۲۲( انظر لنماذج من كراهة اللف الوم بعد الفجر: «صحیح ملم»‎ 0١ 
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وقت غنيمة» وللسّير ذلك الوقت عند السالكين مزيّة عظيمة» حتّئ لو ساروا 
فرك للم لها محا بالقعوف هن النكر ذلك لوقك ي طلم ال 
فإنّه أوّل التّهار ومفتاحه؛ ووقت نزول الأرزاق وحصول القِسّم وحلول 
البركة» ومنه ينشأ النهار. وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة 
فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطرٌ. 

والجيلنة تاعتدل الحرم والنسة جوع حصت الليل الأول ومتسنه 
الأخير 2١7‏ وهو مقدار ثمان ساعاتء وهذا أعدل النوم عند الأطبّاءء فما زاد 
عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. 


ومن النوم الذي لا ينفع أيضًا: النومٌ أوَّلَ الليل عقيبَ غروب الشمس 
حت ذف قتحمنة العشاء وكان اليس کے بک هة فيو مكروة شوعًا 
وطبعًا. 


وكما أن كثرة النوم مُورئَةٌ لهذه الآفات» فمدافعته ومٌجره0) مورثُ 
لآفاتٍ أخرئ عظام من سوء المزاج ويبسه» وانحراف النفس» وجفاف 
الرطوبات المُعِينة علئ الفهم والعمل» ويورث أمراضًا متلفة لا ينتفع 


و«مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب الأدب/ من كان لا يدع أحدًا من أهله ينام بعد الفجر 
حتئ تطلع الشمس). 

)١(‏ وهو الذي امتدحه النبي كِلةِ في حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه: «أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود عليه السلام» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه». 
(؟) كمافي حديث أبي برزة الأسلمي عند البخاري (/051) ومسلم (1517) أن النبي كَل 

كان يكره النوم قبل صلاة العشاء» والحديث بعدها. 
02 علق عليه في ل بقوله: «مُطلقًا». 


A۷ 


صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إِلّا بالعدل» فمن اعتصم به فقد 
أخذ بحظّه من مجامع الخير» وبالله المستعان. 


BROS 


۹۸ 


بحبل الله. قال 0 ينال دج 4 عرد 1Y:‏ 
وقال تعالئ: ESOT,‏ مول ویر عَم لير € [الحج: ۷۸]. 

ا ا 
المحذور المخوف» فالعصمة: الحمية» والاعتصام: الاحتماء. ومله ات 
القلاع: العواصم» لمنعها وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيويّة والأخرويّة علئ الاعتصام باللهء والاعتصام 
لهو لاتا الال ابخسك ان الف 
الهلكةء فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاجٌ إلئ 
عذابة الظروئ والنتلذمة فيهاء فلا بصنل إن مقع لا جه حصول هنين 
الأفرين له قَالدّليل كفل بعضنطة الضلالة 217 وآن يهدية لخ الطريق» والعدة 
والقوّة والسّلاح ها تحصل له السلامة من قُطّاعَ الطريق وآفاتها؛ 
والاعتصام" بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل» والاعتصامٌ بالله 
يوجب له القوّة والعدة والسّلاح والمادّة التي يسلم بها في طريقه. 

ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم 
2000 أي: بعصمته من الضلالة. 
(؟) ع: «فالاعتصام». 


1 


كلهم إلئ هذا المعنئ» فقال ابن عباس: تمسّکوا بدین اله . 
وقال اين مسعود: هو الحيافة 207 وقال: عليكم بالجماعة. فاليا حبل 
لانن ام هون مااكرهون فق الجماعة والطاغة عنة ناتسون ق 
00 
وقال مجاهدٌ وعطاء: بعهد الله. وقال قتادة والسّذَّيٌ وكثيرٌ من 
e .(٤ 8‏ 
خد 2 هو القران 2 
قال ابن مسعود وَيََليَدَعَنْهُ عن النبي يَكِلِ: «إِنّ هذا القرآن هو حبل الله 


ع 


وهو التور المبين» والشّفاء النافهه وعصمةٌ من تمسّك به ونجاة من 


تلعه)2)0. 


)١(‏ لم أجده مسندّاء والمؤلف صادر عن «معالم التنزيل» للبغوي (7/ ۷۸) هنا وفي الآثار 
الآتية. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 755) وكذا ابن المنذر(١/94١7)‏ من طريق 
الشعبي عن ابن مسعود» وهو لم يُدركه وإنما بينهما ثابت بن قطبة من ثقات أصحاب 
ابن مسعود. كما في الأثر الآتي. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (78497) والطبري (0/ /54) وابن بطّة في «الإبانة الكبرئ» 
(۱۸) والحاكم )٠٥١ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن الشعبي عن ثابت بن قُطبة عن ابن 
مسعود. 

(5) ع: «أهل التفسير». 

(6) انظر: «تفسير الطبري) (6/ 5 615-55). 

() أخرجه ابن أبي شيبة )٠٠۳١(‏ والحاكم )٠٠١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
7 من طريق إبراهيم الهّجّري وهو ضعيف عن أبي الأحوص عن ابن 


مسعود مرفوهًا. وأشمر جه عبد الرزاق (/50110) وسعيد بن منصور (7 - العفسير) 


١٠و‎ 


وقال عليٌ بن أبي طالب رنه عن النبت اة في القرآن: «هو حيل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم وهو الذي لاتزيغ به 
الأمواء. ولا يخلق عن كثرة الرد. ولا تلتبس به الألسن. ولا تشبع منه 
العلماء»('. 


وقال مقاتل”7©: بأمر الله وطاعته؛ ولا تفرّقوا كماتفرّ قت اليهود 
والنصارئ. 


وفي «الموطًًّ»7؟) من حديث مالكِ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
آبي هريرة يرهن أن رسول الله بايا قال: «إن الله يرضئ لكم ثلانّا ويسخط 
لكم ثلاناء يرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيا ون تعتصموا بحبل الله 
جميعًاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمرّكم. ويسخط لكم قيل وقالء وإضاعة 


والدارمي (77268) والطبراني في «الكبير؛ (۹/ )۱١۹‏ من الطريق نفسه موقوفًا على 
الك A‏ «السلسلة الضعيفة» .)1۸٤١(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (1407) وابن أبي شيبة (70779) والدارمي )۳۳۷٤(‏ بإسناد فيه 
روايان مجهولان عن الحارث الأعور ‏ وهو ضعيف ‏ عن عليٌّ مرفوعاء ولذا قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده مجهولء وفي 
الحارث مقال». وله طريقان آخران عن الحارث عند أحمد )۷١٤(‏ والدارمى 
(730375)» ولكن ليس فيه موضع الشاهد. وانظر: «الضعيفة» (5/ا/ا١).‏ ۰ 

(؟) هوابن حيّانء لا ابن سليمان صاحب التفسير المطبوع؛ أسنده عنه ابن المنذر في 
«تفسیره» (۱/ ۳۱۹). والمؤلف صادر عن «معالم التنزيل» (۲/ ۷۸). 

(۳( برواية ابي مصعب الزهري (۲۰۸۹). وهو في رواية یحییٰ بن یحیی للموطاً (۲۸۳۳) 
مرسل عن أبي صالح» لم يذكر أبا هريرة. وانظر: «مسند الموطا» للجوهري .)٤١١(‏ 


۸ 


المال. وكثرة السّوّال». رواه مسلم في «الصحيح»'. 
قال صاحب د المنازل »": (الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته 
مراق( و 


جز اما ار و باتو ری ال لا تماقا لی بن يب 


وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه في كلام النبئ ويه كقوله: (من 
صام رمضان إيمانًا واحتسابًا... ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر 
له" فالصّيام والقيام هو الطاعة» والإيمان: مراقبة الأمر» وإخلاص 
الياعث هو أن يكون الإيمان الآمرّ لا شىءٌ سواه. والاحتساب: رجاء ثواب 
الله. فالاعتصام بحبل ال دمن ا وآفات العمل. 


.)۱۷۱١( برقم‎ )۱( 

.)١١ص(‎ )0( 

(۳) كذافي ع» وهو غير محرّر في الأصل حيث يشبه: «مراقبة» أو «مراقب»» وإلى الثاني 

َ ءٍ 

تصحف في سائر النسخ» ثم أصلح في ش إلى المثبت» وهو لفظ «المنازل». 

)٤(‏ «ترجو ثواب الله من ع» وهو موضع الشاهد هنا. ولفظه في بعض المصادر: «رجاء 
رحمة الله». 

2( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )۱۳٤۳(‏ وكذا هنّاد (0757) وابن ن أبي شيبة في «المصتف» 
)”١99(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١1(‏ 48) وأبو نُعيم في «الحلية» (/ 55). 

(<) أححرجه البخاري )7١1١517940١(‏ ومسلم (0/50) من حديث أبي حريرة. 


1۰۲ 


وأمّا الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع به» والاحتماء به وسؤاله أن 
يحمي العبد ويمنعه» ويعصمه ويدفع عنه. فَإِنْ ثمرة الاعتصام به هو الدفع 
عن العبد. والله يدفع عن الذين اموا( «(١‏ فيدفع عن عبده المؤمن به إذا 
اعتصم به كلّ سبب يفضي إلئ العَطّب ويحميه منه؛ فيدفع عنه الشبهاتٍ 
N,‏ الباطع واللطافرو واد ال رايع عه موي 
أسباب الشرّ بعد انعقادها بحسب قرّة الاعتصام به وتمكنه؛ فينعقد في حقّه 
أسبابٌ الغقطب فيدفع عنه موجَباتِها ومسبّباتِهاء ويدفع عنه قَدَّرّه بقدره. 
وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه. 

فصل 

وأمّا صاحب «المنازل» بيده فقال"©: (الاعتصام بالله: الترقّي(؟» عن كلّ 

موهوم'”). 


الموهوم عنده ما سوئ الله والترقي عنه: الصعود من شهود نفعه وضرّه 


و 3 


)١(‏ مقتبس من قوله تعالوا : لَه يدقع عَنٍ أنرك 02 ع ی رر ا 
كانت سائدة في بلاد الشام زمن المؤلف. انظر: «النشر» (؟73757/15). 

(۲) «به» ساقطة من ع. 

(۳) 

(ة) م ش: «هو الترقي». 

(4) زيد في هامش ش تتمة قوله: و اكد لمر طن عن ردقا كوم اله ب (خ) أي: أنه ورد 
ذلك فى نسخة. 


وعطائه ومنعه وتأثيره إلئ الله. وهذه إشارة إلئ الفناء» ومراده: الصّعود عن 
شهود ما سوئ الله إلى الله. والكمال في ذلك: الصعود عن إرادة ما سواه إلى 


إرادته. 


رالا تخاو ا يتشره العو قن وتوف ها ميواة] له وجودة ك 
یری لغيره وجودًا البتة» ويرئ وجود كل موجودٍ هو وجوده. فلا وجود لغيره 
إلا في الوهم الكاذب عنده. 


قال("): (وهو علئ ثلاث درجات: اعتصام العامّة بالخبر استسلامًا 
علئ اليقين والإونصاف). 

ا ا اوا ر الو ودی ا اا ا م غر 
منازعة» بل إيمانًا واستسلامًاء وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهى والإذعان 
الشكُ والتردّد وسلوك طريق الاحتياط» كما قال القاقإ (": 

زعم المنجّم والطَبيبٌ كلاهما 2 لا تبعث الأجسادٌ قلت إليكما 
إن صخ قولكمافلست بخاسر أو صم قولي فالخسارٌ عليكما 


2 
0 


فهذه يقة أهل الريب والشك» يقومون بالأمر والنهى احتياطًاء وهذه 


(0) تعريض بالتلمساني وكلامه في (اشرحه» (ص 45). 
(؟) «منازل السائرين» (ص5١).‏ 
(۳) هو أبو العلاء المعرّي في «اللزوميات» (۲/ .)٠١‏ 


6 


الطريقة لا تنجي من عذاب الله ولا تحصّل لصاحبها السعادة. ولا توصله 
إلى المأمن. 

وأمًا (الإنصاف) الذي أسّسوا معاملتهم عليهء فهو الإنصاف في 
معاملتهم لله ولخلقه. فأمًا الإنصاف في معاملة الله فأن يُعطي العبوديّة حقهاء 
وأن لا ينازع ربّه صفاتٍ إلهيّته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له من العظمة 
والكبرياء والجبريّة. 


ومن إنصافه لربّه أن لا يشكر سواه علي' نعمه وينساهء ولا يستعين مها 
على محاصيه» ولا يحمد على رزقه غيرّه» ولايعبد سواه كمافي الأثر 
الإلهيٌّ: «إنّي والإنس والجنْ في نبا عظيم؛ أخلق ويُعبّد غيري» وأرزق ويُشكر 
سواي»(. أ 

وفي أثر آخر: «ابنَ آدم ما أنصفتني» خيري إليك نازل وشرك إلى صاعد. 
أتحبّب إليك بالتّعم وأنا غنييٌ عنك7'» وتتبٌض إليّ بالمعاصي وأنت فقير 
إليَّ)؛ ولا يزال المَّلّك الكريم يعرج إليّ منك بعملٍ قبيح»20. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين» (917/5:  )41/5‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۱۷/ ۷۷) والبيهقى في «شعب الإيمان» (5757) من طريق 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير وشريح بن عبيد الحضرميّين عن أبي الدرداء مرفوعًا. 
وفي إسناده ضعف لانقطاعه» فإن الحضرميين لم يُدركا أبا الدرداء. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)۲۳۷۱١(‏ 

(۲) ع:«وأنا عنك غني». 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب الشكر» )٤١(‏ وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» 
(۲/ ۳۷۷) والبيهقى في «شعب الإيمان» (57579) عن مالك بن دينار قال: قرأت في 


١٠٠١ 


وفي أثر آخر: «يا ابن آدم» ما من يوم جديدٍ إلا يأتيك من عندي رزقٌ 
جديد» وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح» تأكل رزقي وتعصيني» وتدعوني 
فأستجيب لك» وتسألنى فأعطيك» وأنا أدعوك إلى جتّتى فتأبى ذلك وما هذا 
(De al aN.‏ 
من الإنصاف). 


وأمّا الإنصاف في حنٌّ العبيد» فأن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به. 


ولعمرٌ الله هذا الذي ذَكّر "2 أنه اعتصام العامّة هو اعتصام خاصّة 
الخاصّة في الحقيقة» ولكنّ الشّيخ كته ممّن رفع له عَلَّم الفناء فشمّر إليه. 
فلا تأخذه فيه لومة لائم» ولا يرى مقامًا أجل منه. 


فصل 
قال("): (واعتصام الخاصّة بالانقطاع» وهو صون الإرادة قبصًاء وإسبال 


n 5 1 » (> 11‏ س اي 
الوثقين). 


بعض الكتب: إن الله عز وجل يقول...إلخ بنحوه. وأخرج الديتوّريٌ في «المجالسة 
وجواهر العلم» )18١(‏ وأبو تُعيم في «الحلية» (717/4) عن وهب بن منّّه أيضًا أنه 
قرأه في بعض الكتب. 
ری و و غ ی ی ا 
«الضعيفة» (۳۲۸۷). 

(۱) لم أجده. 

(۲) تصحف «الذي ذكر» إلى «الدين ولو» في الأصل وغيره والتصحيح من ع. 


(۳) «المتازل» (صس“ .)١‏ ره«تقال» ساقط من السخ عدا ج“ شں٭ ع٠‏ 


۰٦ 


يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة» فيصون إرادته 
ويقبضها عمًّا سوئ الله تعالئ» وهذا شبيةٌ بحال أبي يزيد به فيما أخبر 
به عن نفسه لما قيل له: ما تريد؟ فقال: أريد أن لا أريد. 


الثاني: (إسبال الحُلق علئ الكَلق بسطًا)» وهذا حقيقة التصوّف. فإنَّه 
كما قال بعض العارفين"': «التصوّف خلقّ» فمن زاد عليك في الخلق زاد 
عفن ا فا ف حن الان ور لتقن بكارم الأخلاق يدل 
عل سعة قلب صاحبه وکرم نفسه وسجيته. 


و هذا لوست :اكت الأذى سكسل و و 
خدّه الأيسر لمن لطمه على الأيمن"» ويعطي رداءه لمن سلبه قميصّه. 
ويمشي ميلين مع من سخره ميآ وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه 
وأغراضها. 


وأمّا (رفض العلائق عزمًا) فهو العزم التامٌ علئ رفض العلائق وتركها في 


)١(‏ البسطامي (ت١255).‏ وقوله هذا نقله ابن العَريف الصنهاجي في «محاسن المجالس» 
0/0 ا الس لقي ة شرن ی ا ملاعلب ر رن 
التحقيق عين المحال الممتنع عقالا وفطرةٌ وحسًا وشرعًاء فإِنَّ الإرادة من لوازم 
الحي...» إلخ. وانظر: «طريق الهجرتين» للمؤلف )588/١(‏ و«جامع المسائل» 
لشيخ الإسلام (5/ )17-1١‏ ولمجموع الفتاوئ» .)5١18/١١(‏ 

(؟) ع: "قال أبو بكر الكتاني». هو أبو بكر محمد بن علي الكتاني البغدادي (ت۳۲۸)» 
وقوله مسند إليه في «تاريخ بغداد» )١1737//54(‏ واارسالة القشيري» (ص079). 

(۳) ع: «لمن لطم الأيمن؛. 


1¥ 


ظاهره وباطنه. والأصل هو قطع خلائق الباطن» فمتيئ قطعها لم تضرّه علائق 
الظاهرء فمتئ كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرّك ولو كثر» ومتئ كان 
في قلبك ضر ولو لم يكن في يديك منه شيءٌ. قيل للإمام أحمد بل 
يكون(21 الرجل زاهدًا ومعه ألفّ دينار؟ قال: «نعم» على شريطة أن لا يفرح 


الأمّة مع ما بأيديهم من الأموال40). 


وإِنْما يُحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين: حيث يخاف منها ضررًا 
في دينه أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحة. والكمال من ذلك قطع 
العلائق التي تصير كلاليبَ على الصّراط تمنعه من العبور» وهي كلاليب 
النهوات: اه و بع مسا على به ايها 


)١(‏ ع:«ضرّك». 

(0) بتقدير همزة الاستفهامء وهي مثبشة في ع. وقي م» ش: «كيمف يكون». زيادة تفسد 
ال 

(۳) ذكره المؤلف في «عدة الصابرين» (ص١١20).‏ وهو في «طبقات الحنابلة» عن الخلال 
أنه بلغه ذلك عن الإمام» ولفظه: «ومعه مائة دينار». تنبيه: سقطت كلمة «مائة» من 
طبعتي الفقي (۲/ )٠٤‏ والعثيمين (۳/ »)۲١‏ واستد ركتها من مخطوطتين للكتاب 
(نسخة يني جامع بتركياء ونسخة كتابخانه مجلس شورى بإيران). 
وأسنده الخلال في رسالة «الحث على التجارة» (۱۹) عن سفيان بن عيينة من قولهء 
ولفظه: «مائة دينار» أيضًاء وزاد: «ولا يكره الموت لغراقها». 

(4) زيد بعده في ع: «وقيل لسفيان النوري: أيكون ذو المال زاهدًا؟ قال: نعمء إن كان إذا 
زيد في ماله شكرء وإذا نتقص شكر وصبر). وهو في احلية الأولياء» (7/ /11-//7*8) 


يتسحوه - 


١٠١م‎ 


قال('2: (واعتصام خاصّة الخاصّة: بالاتّصال» وهو شهود الحق تفريدًاء 
بعد الاستحذاء(؟) له تعظيمّاء والاشتغالٌ به قريًا). 

لمّا كان ذلك الانقطاع موصلا إلئ هذا الاتتصال كان ذلك للمتوسّطين» 
وهذاعنده لأهل الوصول. 

ويعني ب(شهود الحق تفريدًا) أن يشهد الحىّ سبحانه وحده منفردًاء ولا 
الكشف. وقد تقدَّم0" أنَّ هذا ليس بكمالء وأنّ الكمال أن يفنئ بمراده عن 
مراد نعسه» وما فناؤه بشهوده عن شهود ما سواه فدون7؟2 هذا الفناء في الرتبة 
كما تقدّم. 

وأمّا قوله: (بعد الاستحذاء له تعظيمًا)» فالشيخ كله لكثرة لهجه 
بالاستعارات عبّر عن معنم لطيفب عظيم بلفظة الاستحذاء التي هي استفعالٌ 
من المحاذاةء وهى المقابلة التى لا يبقئ فيها جزء من المُحاذي خارجًا عمًا 
حاذاه» بل قد واجهه وقابله بكليّه وجميع أجزائه. 


.)١"ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

)۲( بالحاء المهملة كما سيأتي في شرح المؤلف. وهو تبع فيه ل «شرح التلمساني» 
(ص98). والذي في مطبوعة «المنازل»: (الاستخذاء) بالخاء المعجمة. وذكر 
القاساني في «شرحه» (ص۸۲) أنه هكذافي النسخة المقروءة على الشيخ. 
والااستخذاء هو التذلل والخضوع والانقياد. انظر: «تاج العروس» (خذأء خذي). 

/١( )*(‏ 66؟) وما بعدها. 

(4) كذافيع» وهو غير محرّر في الأصلء يشبه: «فلآن»» وإليه تصحف في سائر النسخ. 


۱۰۹ 


رهوا بقلت ارتو ارق الوا اا م ول ريني اذ 
العبد يقرب من ربّه» والربٌ يقرب من عبد فأًا قرب العبد فكقوله تعالئ: 
#وَاسَجدَوأقترَب 4 [العلق: ۹ وكقوله في الأثر الإلهئ: من تقرّب مني شبرًا 
تقربث منه ذراعًا(1), وكقوله: «وما تقرّب إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ 
عليه. ولا يزال عبدي د يتقرّب إليّ بالنوافل حتئ أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يُبصرء وبي يبطشء وبي يمشي»2"7. 


وفي الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون الربٌ من عبده في جوف اللّيل 
وفي الحديث أيضًا: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدٌ)(2). 


وفي الحديث الصحيح لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبيّ كك ني 
الشفر فقال: «يا أيّها التاسء ارْبَعُوا علئ أنفسكمء إِنْكم لاتدعون أصمٌ ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري )/4٠5(‏ ومسلم (77170) من حديث أبي هريرة. وأخرجه مسلم 
۷) أيصًا من حديث أبي ذرء وهذا لفظه. 

(۲) أخرجه البخاري )1٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة دون قوله: «فبي يسمع...» إلخ» فإنه 
لم برو مسندًا كما سبق بیانه .)٤۰۸/۱(‏ 

(۳) م» ش: «الآخر»»ء وهو لفظ مصادر التخريج. 

)€3 أحرجه الترمذي )١۷۹(‏ والنسائي )٥۷۲(‏ وابن خزيمة )۱٠٤١(‏ والحاكم 
)٠۹/(‏ من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلّمي. قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


26 أحرجه مسلم (۸۲) من حديث آبي حريرة. 


١٠ 


غائبّاء إِنَّ الذي(١)‏ تدعونه سميع قريبء أقرب(2 إلئ أحدكم من عنق 
راحلته)2"0.. 

م ای ج ی ب و ا ا و 
وبين القرب المطلوب الذي لا َه E E‏ 
بالاستحذاء . وحقيقته : موافاة العبد إلى حضرته وقدّامه وبين يديه. عكس 
حال من نبذه وراءه ظهريًا وأعرض عنه ونأئ بجانبه بمنزلة من ولَّئ المطاعَ 
افيه مال ەة 

وا ا غ 
النبويّة المحمديّة» وأقرب عبارات القوم عنه: أنّهِ التقرّب7؟) برفع الوسائط 
التي بارتفاعها يحصل للعبد2*7 حقيقة التعظيم» فلذلك قال: (الاستحذاء له 
2 م ما( 


ومن أراد فهم هذا كما ينبغي فعليه بفهم اسمه تعالئ «الباطن» وفهم 
اسمه «القريب» مع امتلاء القلب بحبّه ولهج اللّسان بذكره ومن هاهنا يؤخحذ 
العبد إلى الفناء الذي كان مشمّرًا إليه عاملا عليه. 


فإن كان مشمُّرًا إلئ الفناء المتوسّطء وهو الفناء عن شهود الشّوئء لم 


)١(‏ غير محرّر الرسم في الأصلء فتصحّف في ل. م إلئ: «الذين». 

(۲) «أقرب» ساقط من ل. 

)۳( أخرجه آحمد (۱۹۵۹۹)- واللفقظ به أشبه ‏ والبخاري (۲۹۹۲) ومسلم )۲۷١ ٤(‏ 
من حديث أبي موسئ الأشعري. 

€3 اع: «التقريب». 

(9) كذافي ع» وتصحف في سائر النسخ إلى: «(ويعبدا. 


1۱۱ 


يبق في قلبه شهودٌ لغيره البنّةه بل ضمحل الرُسوم وتفنئ الإشارات» ويفنى 
من لم يكن ويبقئ من لم يزل. وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعًا 
ورغبةً لا كرمّاء لآن هذا المقام امتزج فيه الحبٌ بالتّعظيم مع القرب» وهو 
منتهئ سفر الطالبين لمقام الفتاء. 

وإن كان" مشمُّرًا للفناء العالي» وهو الفناء عن إرادة السّوئء لم يبق في 
قلبه مرادٌ يزاحم مراده الدينيَ الشرعيّ النبويٌّ القرآني» بل ينّحد المرادان 
فيصير عينٌ مراد الربٌ عن(" مراد العبد» وهذا حقيقة المحبّة الخالصة. 
وفيها يكون الاتّحاد الصحيحء وهو الاتّحاد في المراد» لا في المريد ولا في 
الإرادة. 

فتديّر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي ملت فيه أقدام السالكين» 
وضِلّت فيه أفهام الواجدين. 

وفي هذا المقام حقيقة: يفنئ من لم يكن إرادة(" وإيشارّاء ومحبّة 
وتعظيمّاء وخوقًا ورجاء وتوكلاء ويبق من لم يزل. وفيه ترتفع الوسائط بين 
الرَّبّ والعبد حقيقة» ويحصل له الاستحذاء المذكور مقرونًا بغاية الحبٌ 
وغاية التعظيم. 

وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء في المحبّة طوعًا واختيارًا لا كرمّاء بل 
ينجذب إليه انجذاب قلب المحبٌّ وروحه الذي قد ملأت المحبّةٌ قلبّه 


)١(‏ فيع زيادة: «هذا». 
(؟) ع: «هو عين». ل» ش: «وعين»» خطأ. 
(۳) بيان للفناء» وليس خبرًا ل«يكن» لأنها تامّة» أي: من لم يوجد. 


1۱1۲ 


بحيث لم يبق فيه جزءٌ فارع منها ‏ إلئ محبوبه الذي هو أكمل محبوب 
و وا و ره ا لخا ال ج را 
والإجلال والقرب» ومحو ما سوئ مراد المحبوب من القلب بحيث لم يبق 
في القلب إلا المحبوب ومراده. وهذا حقيقة الاعتصام به وبحبله. والله 
المستعان. 

اقول (والآعشغالوبه قرمًا)ء: أن يشخلة قرت التعق عن كل ما سراف 
وهذا حقيقة القربء ألا ترئ أنَّ القريب من السّلطان جدًا الاق عا 
المكدَّمُ له لا يشتغل بشيءٍ سواه البنّ؟ فعلئ قدر القرب من الله يكون اشتغال 
الد 


RBSSS 


(۱) م «أجله». وكذا ف طبعة الفقى. 
() في ع زيادة: «الفناء». 


1۱1۳ 


ومن منازل 214 تمد واكاك س سير #: منزلة الفرار. قال تعاليل: 
ففرة راا [الذاريات: .]٠١‏ 


وحقيقة الفرار: الهرب من شيءٍ إلىل شيء» وهو نوعان :فران الْسّعَدَاءء 
وفرار الأشقياء. ففرار السّعداء: الفرار إلئا الله تعالئ» وفرار الأشقياء: الفرار 
منه لا إليه. 


تعالی: #ففرو ا ا ل ا 


(0. 


عبد الله: فرّوا مما سوئ الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب اله 


إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. 


وهو على ثلاث درجات: فرار العامّة من الجهل إلى العلم عقدًا وسعيّاء ومن 
الكسل إلى التَشمير جدًا(؟) وعزمّاء ومن الضّيق إلوا السّعة ثقة ورجاءً). 
يريد ب(ما لم يكن): الخلق» وب(ما لم يزل): الحقّ. 


(۱) زید في ل: «به»» خطاً. 

(۲) هو البخوي في «معالم التنزيل» (۷/ ۳۷۹)ء وعنده القولان السابقان أيضًا. 

() (ص۱۷). 

)٤(‏ كذافي شرح التلمساني» (ص ١٠١٠ء .)٠٠١١‏ وفي مطبوعة «المنازل» واشرح 
القاساني» ص ۸۲): « حذرا». 


114 


وقوله: (فرار العامّة من الجهل إلئ العلم عقدًا وسعيًا), الجهل نوعان: 
تسسا سه 0 اسار 
وعرفًا وشرعًا وحقيقة. قال وي : «أعوديامّوآن أ منلكهييت» نما 
کی یف نرو ای ست م 

ك پو سف ال صدیق: ولاش ری کن هنال 
الان هلین [يوسف : ۲ أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. 


ت 


5 م 1 1 سم ص ےسک 
وقال تعاليئن: لنم اا رة عل ال لاذ حم لوت السو عاد 4 
[الساء: »]٠۷‏ قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله يك أنَّ كل ما عُصي الله به 
فهو جهالة7١2.‏ وقال غيره: أجمع الصحابة على أن كل من عصئ الله فهو 
جاهل. وقال الشاعر(7) 
ألا لايجهلنٌ أح د علينا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وسمّي عدم مراعاة العلم جهلا إِمّا لأنه لم ينتفع به فنزّل منزلة الجاهل» 
فالفرار المذكور: الفرار من الجهلين» من الجهل بالعلم إلئ تحصيله 


اعتقادًا ومعرفة وبصيرة» والفرار من جهل العمل إلئ السَّعي النافع والعمل 
الصالح قصدًا وسعيًا. 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )٠١١ /١(‏ ومن طريقه الطبري (501//57).: وني 
آخره زيادة: «عمدًا كان أو غيرّه». 
(؟) «الشاعر» منعء والبيت لعمرو بن كلثوم في معلقته. 


١١6 


قوله: (ومن الكسل إلئ التشمير جدًا وعزمًا). أي يفرٌ من إجابة داعي 
الكسل إلى داعى الحمل والتشمير بالجد والاجتهاد. 

و 10 ل ا ا 
التسويف والتهاون و رورت و و و 
شل بوعل لحك وه شر مرها الخييراض والتدامات. 

والفرق بين الجدٌ والعزم أنَّ العزم صدق الإرادة واستجماعهاء والجد 
مو الا وبل الجا به رقيات اماه باي اوا انم 

2 ات سے ص 
والجدّ فقال: حدما ءاسَيتك برو 4 [البقرة: ۲٦۳‏ وقال: ر ڪَسبت ال 

8 ماعل و سر س 

ی في الا لواح من كرس ء موو صي اد كل سىء قحد هافو 4 [الأعراف: 
)]٥‏ وقال: ا E a‏ :1 أي بج د واجتهاد 
وعزمء لا كمن يأخذ ما أمرته” “© بتردّدٍ وفتور. 

وقوله: ون الق إل الشعةاكقة ورجاء)» يريد عروت الغند عن ضيق 
صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من 
جهة نفسه» وما هو خارجٌ عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه ومصالح من 
يتعلّق به» وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوٌه؛ يهرب من ضيق صدره بذلك 


)١(‏ كذافي الأصولء وغيّره الفقي إلئ: «صدق العمل»؛ وهو مقتضئ كلام المؤلف الآتي 
في التفريق بين الجد والعزم. 

(Y)‏ ع: «فهي». 

(۳) ل»ع: اشجرة). 

)€3 اع: «ثمرتها». 


م 2 
(©) شء» جء نو ع: «أمر به»ء ويصح أن يُقرأ: «آمُر به». 


1١15 


كله إلى سعة فضاء اة بالله» وصدق القَوكّل عليه» وحسن الرجاء لجميل 
صنعه به» وتوقع المرجوٌ من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامّة: لاهم مع 


0-3 


الله , 


قال تعالئ: ارين يناجلا محرا ورز ود مِنْحَيتُ لايكَترهب 4 
[الطلاق: 7-5]» قال الرّبِيع بن خْتَيِم: يجعل له مخرجًا من كل ما ضاق علئ 
الناس» وقال أبو العالية: مخرجًا من كل شدّوا» E I E‏ 
وه 21111111112 [الطلاق: ۳]: من یشق با 5) 
ف ST‏ ما أهمّه» والحسب: الكافي» حسبنا الله: كافينا 


01 


اللّه. 

ك حَسَن الظن باق حسن الرجاء له» صادقٌ التوكّل عليه» 
فان الله لا ی ب اب ل ا ا لأ سنن يخيّب أمل آملء ولا يضيّع 
E‏ 


وعبر عن الثقة وحسن N RD E.‏ 
له بعد الإيمان من * ثقته بالله ورجائه له وحسن خلنه به. 


)١(‏ فيع زيادة: «وهذا جامع لشدائد الدُنيا والآخرق ولات الد والآخرة. فإن الله 
يجعل للمتّقي من كلّ ما ضاق على الناس واشتدٌ عليهم في الذّنيا والآخرة مخرجًا». 

(؟) «معالم التنزيل» .)١5١/4(‏ وقول الربيع بن خثيم أخرجه ابن أبي شيبة (9/ا/751) 
وأحمد في «الزهد» (ص ٠”‏ 5) والطبري في «تفسيره» (77/ 4 5). 

)۳( ل» م: الومن». 

(5) ع: «آي: کافي من يشق به». 

)0( ع: (يكفيه». 


11۷ 


فصل 

قسال(7١2:‏ (وفرار الخاصّة من الخبر إلى الشهود» ومن الرسوم إلى 
اللأصول» ومن الحظوظ إلى التجريد). 

يعني أنه لا برضو ن ان یکرت یما غن جرد ن حن پار فوا ته 

ل مشا لمخم عت یبود ری سرا لاي الخ إل سین 
وعليه TT‏ إذقال: :ور أن كيك لور كل 1 1 
وَل لَِظَمَينَقلَى 4 [البقرة: ۲٠١‏ فطلب إبراهيم عليه السلام أن يكنون 
اليقين عِيانًا والمعلومٌ مشاهدا. 

وهذا هو المعنئ الذي عبّر عنه النبيٌ يَلةِ بالشلكٌ في قوله: انحن أحق 
بالشَّك من إبراهيم حيث قال: ري ارف كيف تيلمو قال اول رون 
ا ا عدم اا 8 
لمر ولک يط مون لى 4”» وهو ا لم يشك ولا إبراهيم» حاشاهما 
من ذلك وإتّماعبّر عن هذاالمعنى هذه العبارة. هذا أحدالأقوال في 
الحديث» وفيه قولٌ ثانٍ: إنه على وجه النفي» أي لم يشكٌ إبراهيم حيث قال 
ما قال ولم نشك نحن. وهذا القول صحيح أيصاء أي: لو كان ما طلبه للشك 
لكا نحن أحقٌّ به منه» لكن لم يطلب ما طلب شك وإِنّما طلبه طمأنينة. 


.)١7ص( «منازل السائرين»‎ )١( 


(۲) ع:«عن». 
(۳) آخرجه البخاري (۳۳۷۲) ومسلم )٠١١(‏ من حديت آبي هريرة. 


1۸ 


فالمراتب ثلاثئة(1): علم يقين يحصل عن الخيرء ثم تتجلى حقيقة 
المخبر عنه للقلب أو البصر حتئ يصير العلم به عينَ يقين ثم باشر. 
وبلايسه فيصير حن يقين فعِلْمُنا بالجنَّة والنار الآن علمُ يقينء فإذا أزلفت 

لجنة للمتقين في الموقف وبرّزت الجحيم للغاوين وشاهدوهما عيانًا كان 
E E‏ تعالئ : ام ق دار َيون 4 [الككائر: 
80-5 فإذا معل أهل الجنة الجنّه واهل الدار التا داف ن القن 
وشكزين ذلك إيضناكًا إنكناء الله إذا اتتهينا إليه: 

وأا قوله: (ومن الرٌّسوم إلئ الأصول». فإنّه يريد بالرُسوم ظواهر العلم 
والعملء وبالأصول: حقائق الإيمان ومعاملاتٍ القلوب. وأذواقٌ الإيمان 
ووارداته» فيفرٌ من أحكام العلم والعمل إلئ خشوع السرّ للعرفان, فإِنْ أرباب 
الغواتة ق ال لاا يرن نيرم الأعمال وظواهرهاء ول دون تهنا إلا 
بأرواحها وحقائقها وما يثبته لهم التعرّف الإلهييٌ؛ وهو نصيبهم من الأمر 

والتعرّف الإلهيٌ لا يقتضي مفارقة الأمرء كما يظنٌ قطّاع الطريق وزنادقة 
الصّوفيّة2"0 عن يستخرج متهم حقائق الأمر وأسرارٌ العبوديّة وروح 
المعاملةء فحظّهم من الأمر حظ العايم بمراد المتكلّم من كلامه تتصريحًا 
وإيماء وتنبيهًا وإشارة» وحظ غيرهم منه حظ العالي له حفظًا بلا فهم ولا 
معرفةٍ لمراده. وهؤلاء أحوج شيء إلئ الأمر, لأنّهم لم يصلوا إلئ تلك 
التعرّفات27 والحقائق إِلّا به» فالمحافظة عليه لهم علمًا ومعرفة وعملا 


Nt 


(1) ش: «ثلاث». وماقي سائر النسخ صحيح لا غبار عليه 
(۲) ش: «التصوف». 
(۳) م» ش: «التعريفات». 


1۱۹ 


وحالا ضروريّة لاعوض لهم عنه البنّة. 

وهذا القدر هو الذي فات الرنادقة وقطّاع الطريق ضح المعميوع اليد 
طريقة القومء فِإنّهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة 
وأرواحهاء لا صورها وأشباحها ورسومهاء قالوا: نجمع وي" علي 
مقاصدها وحقائقهاء ولا حاجة لنا إلى رسومها وظواهرهاء بل الاشتغال 
برسومها اشتغالٌ عن الغاية بالوسيلة» وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيرى 
وغرّهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة 
حقائقها ومقاصدها وأرواحهاء فرأوا نفوسهم أشرفٌ من وين أولئك 
وهممّهم أعلئ. وأ: نهم المشتخلون لذب وأولئك بالقشرء فتركّب من تقصير 
هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل جملةٍ الأمر؛ e AS‏ 
وحقیقته» وهؤلاء عطّلوا رسمه وة ورا نهم يصلون إلئ حقيقته من 
ا 
بالصضَّرورة مجيءٌ الرسول به» فهؤلاء كمّار زنادقة منافقون» وأولتك مقصّرون 
TT‏ 

والقائمون بهذا وهذاء الذين يرون أنَّ الأمر متوجّة إلئ قلويهم قبل 
جوارحهم» ون عليئ القلب عبودية في الأمر كما علئ الجوار؛ أن تعطيل 
عبوديّة القلب بمنزلة تعطيل عبوديّة الجوارح» وأن كمال العبوديّة قيام كل 
من المَلِك وجنوده بعبوديّته- فهؤلاء خواصٌ أهل الإيمان وأهل العلم 
والعرعات: 


)١(‏ مءش: «همّنا». 


ê ١‏ «وو حمحدو|». 


١ 


فصل 

قوله: (ومن الحظوظ إلى التجريد)» يريد الفرار من حظوظ التفوس(١‏ 
ل سلاف ا ر لذ لمرن معرفة الثه ؤفرات وده 
عل غيدهة وسترفة لتوسهع وأعدالونع وأفاتيما"؟!. ورت يال اليه تقوم 
من العباد هي حظوظٌ و آخرين يستغفرون الله منها ويفرٌون إليه منهاء 
و ا و 

وبالجملة فالحظ: ما سوئ مراد الله الدينيٌ منك؛ كاتنًا ما كان» وهوما 
بین حظ محرّم م إلى مكروه إلئ مباح إل مستحبٌ غيرٌه أحبٌ إلئ الله منه. ولا 
يتميّز هذا إلآ في مقام الرُسوخ في العلم بالله وأمره» وبالتفس وصفاتها 
وأحوالهاء قهنالكه تيه له الحظوظ هن الحقوق؛ ويف من الحظ إلى التجريد: 
ركو الى اليفك توك هلك لاقم زتها :عسوو الله على التعظوظ وعلرل 
مرادهم منه. وأمّا تجريد عبادته علئ مراده من عبده: 
فتلك منزلة لم يعطها أحدٌ سوى نبيّ وصدّيقٍ من البشر 
وال درف اليس عاك ,اقداي لتا فشك الور 
والصّدق صدقك في تجريدها وكذاال إخلاص تخليصها إن كنت ذا بصر 
ا اننا لحان تجرف اا عدي او 
كذاك توبتهم منهافهمأبدًا في توبة أو يصيروا داخل الحُمَّرِ(0) 


)١(‏ ش: «النفس». 
(۲) ش: «اآفاتها». 
(۳) الظاهر أن الأبيات من تظم المؤلف. 


1۲۱ 


وبالجملة فصاحب هذا التجريد لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله 
ولا یفرح ہما حصل له دون اللهء ولا يأسئ علئ ما فاته سوئ الله» ولا يستخني 
برتبة شريفة وإن عَظّمت عنده أو عند الناس» فلا يستغني إلا بالله» ولا يفتقر 
إلا إلى اله ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله ولا يحزن إلا علئ ما فاته من 
لله ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتدجاب الله عنه؛ فكلّه بالله. 
وكله له وكلّه مع اللهء وسيره دائما إلن الله؛ قد رُفع له عَلَمٍ فشمّر إليه؛ وتجرّد 
له مطلويّه فعمل عليه» تناديه الحظوظ: إليّ؛ وهو يقول: انما ارد هن إا 
حصل لي حصل لي کل شييء وإذا فاتني فاتني كل شيءء فهو مع الله 
مجرّدٌ عن خلقه. ومع خلقه مجرّدٌ عن نفسه. ومع الأمر مجرّدُ عن حظه؛ 
أعني الحا المزاحمَ للأمرء وأمّا الحظ المُعين على الأمر فإنَّهِ لا يحطه تناوله 
عن مرتبته ولا يُسقطه من عين ربّه. 

وهذا أيضًا موضعٌ غلط فيه من غلط من الشيوخ وظتوا أن ”© إرادة 
الحظ نقص في الإرادة. والتحقيق فيه أن الحظ نوعان: اط يراع ر 
306 يؤازر الأمر فينفذه؛ فالأوّل هو المذموم, والثاني ممدوح وتناوله من 
تمام العبوديّة» فهذا لون وهذا لون. 

فصل 


قال" : (وفرار خاصّة الخاصّة مما دون الحقّ إلئ الحق ثم من شهود 


)١(‏ «لى» سقطت من الأصل» ل 
(CY)‏ «أن» ساقطة من جميع ال: لنسخ عدا ش»ع. ولا بد منهاء وإلا لانتصب «نقص)». 
(۳) «ازل الاعرين» (س۱۷). 


1۲۲ 


الفرار إلىن الحقٌ * ثم الفرار من شهود الفرار). 
فا اغ ي اا عر اتو ا الان اولان 
لي a‏ 
شو نواد تق الب كاين وين ن الخلق بهذا الفرار الانيء فلا تبقیل 
قي إلا ملاحظة فراره من شهود فراره؛ فيفرٌ من شهود الفرار من شهوّد 
0 ؛ فتتقطع حينئظٍ السب كلّها. 
وقد تقدّم الكلام علئ هذا وأنّه ليس أعلى المقامات والرّتب» ولاهو 
غاية الكمال» وأ فوقه ما هو أعلى منه مقامًا وأشرفٌ منزلا"» وهو أن 
يشهد فراره وأنَّه بالله من الله إلئ الله» فيشهد أنه فر به منه إليه» ويعطي كل 
وكوك نوا لقيو وهذا حال الكل فا الان 
BOSS‏ 


)١(‏ في طبعتي الفقي والصميعي: «فيعدله إحساسًااء خطأ. 

)۲( هكذا في الأصل مع علامة التصحيح على الكلمتين حتوا لا يْظنَّ أن قوله: من شهود 
الفرار» تكرّر سهرًاء وقد سقط من م» ج» ن» ع» وجميع المطبوعات. 

)۳( م: «منزلة). 


نمل 


ومن منازل إا َد رايا سير €: الرياضة')» وهي تمرين 
النفس علئ الصٌّدق والإخلاص. 


قال صاحب ر المنازل» 0" : (وهى تمرين النفس على قبول الصدق). 
وهذا يراد به أمران: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله 
وأفعاله وإرادته. فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له. 
والثاني: قبول الحقٌّ ممّن عرضه عليه» قال تعالئ: لوَألَذِى جَآه بِأَلضِدَقٍ 
سر صر دہ م TK E‏ 2 
وَصَدَقَبدءَ لیت هر لفوت € [الزمر: ۳۳]ء فلا يكفى صدقك» بل لا بد 


من صدقك وتصديقك للصادقين» فكثيرٌ من التاس يَصدق» ولكن يمنعه من 
التعيديق كين أو هس أوغيزذلك: 


قال7): (وهي علئ ثلاث درجات: رياضة العامة» وهي تهذيب الأخلاق 
بالعلم» وتصفية الأعمال بالإخلاصء وتوفير الحقوق في المعاملة). 
أمّا (تهذيب الأخلاق بالعلم)» فالمراد به إصلاحُها وتصفيتها بموجب 


العلم» فلا يتحرّك بحركةٍ ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم» فتكون حركات 
ظاهره وباطنه موزونة بميزان الشرع. 


)١(‏ ع: «منزلة الرياضة». 
)۲( (ص۱۷). 


(۳) (ص۱۷). 


١7 


وأمّا (تصفية الأعمال بالإخلاص): فهو تجريدها عن أن يشوبا باعثٌ 
لغير الله» وهو عبارة عن توحيد المراد وتجريد الباعث إليه. 

وأمًا (توفير الحقوق في المعاملة)؛ فهو أن تعطي ما أمرتَ به من حى الله 
وأرضيتّه كل الرّضاء ففزتَ بحمده لك وشكره. 

ولمّا كانت هذه الثلاثة شاقةٌ علئ النفس جذًا كان تكلّفها رياضة؛ فإذا 
اق ها نانفك ان 

قال(١2:‏ (ورياضة الخاصّة: حسم التفرّق. وقطع الالتفات إلئ المقام 
الذي جاوزه. وإبقاء العلم يجري مجراه). 

يريد بحسم التفرّق قطع ما يفرّق قلبك عن الله بالك مَّهَ عليه والإقبال 
EEE SAE a EP E E‏ 

57 (قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه)» فهو أن لا يشتغل 
باستحسان علوم ذلك المقام ولذته واستحسانه» بل يّلهئ عنه معرضًا مقبلا 
علئ الله طالبًا للزيادة» خاتفا أن يكون ذلك المقام له حجابًا يقف عنده عن 
السَّيرِ فهمّته حفظه» ليس له همّة ولا قوّة أن ينهض إلئ ما فوقه. ومن لم 
السّير بل ما إلئ قَدَّام وإمّا إلئ وراءء فالسالك الصادق لا ينظر إلى وراءء 
ولا يسمع النّداء إلا مِن أمامه لا من ورائه. 


.)١86ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
ع: «والإقبال بكليتك إليه».‎ )۲( 


وأما (إبقاء العلم يجري مجراه)؛ فالدَّهابٍ مع داعي العلم أين ذهب به 
والجري معه في تيّاره أين جرئ. وحقيقة ذلك: الاستسلام للعلم؛ وأن لا 
يُعارضه(١)‏ بجمعيّةِ ولا ذوق ولا حال» بل امْض معه حيث ذهبء فالواجب 
GEE CE EBS‏ ينا وق باد وها عي سد 
إلا على الصادقين أرباب العزائم» فلذلك كان من أنواع الرياضة. ومتى 
تمرّنت النفس عليه وتعوّدته صار خلقًا. 

وكثيرٌ من السالكين إذا لاحت له بارقةٌ أو غلبه حال أو ذوقٌ خلّئْ العلمَ 
وراءَ ظهره ونبذه وراءه ظهريّاء وحكم عليه الحال. هذه حال أكثر السّالكين» 
وهي حال أهل الانحراف الذين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء ولهذا 
عظمك وَصَيّة أغل الاستعامة من الشيوع بالعلم والتميك يه 

فصل 

E ETE E FE BT TEE 
الجمع» ورفض المعارضات وقطع المعاوضات).‎ 

ر یا ی 
والثاني: تجريده عن رؤيته وشهوده. 

وأمًا (الصّعود إلئ الجمع) فيعني به: الصعود عن معاني التفرقة إلى 
الجمع الذاتي» وهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلن وحدة مصدرها. 
(۱) ج» ن: «تعارضه» للمخاطب وهو يناسب قوله الآتي: «امض». وما في الأصل ول من 

باب الالتفات. 


١‏ «متاؤل اللسائرين» (حس۸١)۔‏ ورج العلمسانق» (ص 2١١١‏ ولفظ المتن منه. 


۲٢ 


والثاني: أن يصعد عن علائق الأسماء والصّفات إلئ الذات» فإن شهود 
الذات بدون علائق الأسماء والصّفات عندهم هو حضرة الجمع. وهذا 
موضع مزلّة أقدام و م مضِلّة أفهام لا بد من 7 تحقيقهء فنقول: 

التفرقة تفرقتان: تفرقة في المفعولات. وتفرقة في معاني الأسماء 
والصّفات. 


والجمع جمعان: جمع في الحكم الكوني» وجمع ذاتي. فالجمع في 
الحكم الكوني: اجتماع المفعولات كلهاني القضاء والقدر والحكم» 
والجمع الذاتي: اجتماع الأسماء والصّفات في الذات؛ فالذاتٌ واحدةٌ جامعة 
للأسماء والصّفاتء والقضاءٌ والقَدَّرٌ جامعٌ لجميع المَقَضيًات والمقدورات. 


والشهود مترتّب على هذا وهذا'. فشهود اجتماع الكائنات في قضاثه 
وقدره وإن كان حقا فهو لا يعطي إيمانّاء فضلًا عن أن يكون أعلئ مقامات 
الإحسانء ا ا رد غاا ق ا الذي لا ينفع 
وحده. ولا بدَّ منه. وشهوةٌ اجتماع الأسماء والصّفات في وحدة الات شهودٌ 
صحيحٌ) وهو شهودٌ مطابقٌ للحقٌ في نفسه. 

وأمّا الصعود من شهود تفرقة الأسماء والصّفات وعلائقها إل وحدة 
الذات المجرّدة» فغايته أن يكون صاحبه معذورًا لضيق قلبه عن تفرقة 
الأسماء ومعاني الصفات وغلبة المشهود2"(2 على قلبه". وأمّا أن يكون 


2000 «وهذا» من ع2 والسياق يقتضيها. 
43 ش» ج»2 نع «الشهود». 
(۳) «عن تفرقة اللأسماء... علئ قلبه» ساقط من طبعة الفقى. 


1۲۷ 


محمودًا في شهوده ذانًا مجرّدةٌ عن كل اسم وصفةٍ وعن علاتقهاء فكلا 
0 


م 


آي إيمانِ يعطي ذلك؟ وأي معرفة؟ وإِنّما هو سلب ونفي في الشّهود؛ 
SS‏ 
وسلبهم إلئ الأخبار» لكن الفرق بينهما أن ذلك السلب في العلم والاعتقاد 
اف لل القايت فى نمق الأمن وكل عار اها رش اب هن 
صفات كماله ونعوت جلاله ومعاني أسمائه الحستيئ. وأا هذا السلب ففى 
ال عورم AEA NESS‏ 
فهذا لون وذاك لون. 

والكمال في" شهود الأمر على ماهو عليه» فيشهد الذات موصوفة 
اکا و ی وکا کا وکا کت هر لان ال اء 
والصّفات كان أكمل. نعمء قد يُعذّر في الفناء في الذات المجرّدة لقوّة الوارد 
وضَّعف المحلّ عن شهود معاني الأسماء والصّفات. 


e: ماع‎ 


نأل هذا الموضع واعطه حقه» ولا بيصدنّك عن تحقيقه 2 تحقیقه ما يحيل 
عليه أرباب الفناء من الكشف والذوقء فإنا لا نتكره ونقرٌ به» لكر( الشأن 


)١(‏ التعبير عن توكيد النفي ب«كلا ولمّاا له نظائر في كتب المؤلف. وقد استعمله شيخ 
الإسلام أيضًا. انظر تعليق شيخنا محمد أجمل الإصلاحي علئ «زاد المعادا 
(۲/1). 

(۲) «في» ساقطة من ع. 

(*) : «تحقيق ذلك». 

(؟) ع: لاولكن». 


۲۸ 


في مرتبته وبالله التوفيق. 

وأمّا (رفض المعارضات). فيحتمل أمرين: 

أحدهما: رفض ما يعارض شهوده الجمعي من التفرّقات» وهو مراده. 

والثاني: رفض ما يعارض إرادته من الإرادات» وما يعارض مراد الله من 
المرادات» وهذا أكمل من الأوَّل وأعل منه. 

وأمّا (قطع المعاوضات).» فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة» بل 
يجرّدها(21 لذاته» وأنَّهِ أهلٌ أن يُعبَّد ولو لم يحصل لعابده عِوَض منه. فإنّه 
آل د وا و ات 

وهذا أيضًا موضمٌ لا بد من تحريره"' فيقال: ملاحظة المعاوضة 
مسزووية للعامتل: وإنّما الشان'ق ملاحظة الأعؤاض وتائتهاء فالمحتث 
الصادق الذي قد تجرّد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض وشمّر 
إليهاء وهي قربه من الله ووصولّه إليه» واشتغالّه به عا سوا والتنعم بحبّه 
ولذة الشوق إلى لقائة قهنذه أعواض لا بد للخاصّة متهناء وهى هناجل 
8 انل 59 2 5 اع م 
E‏ ولا تقدح في مقاماتهم وتجريد عبودياتهم» بل اكملهم 
عيوقية أشدهم التفاتا إلى هذه الأعراض. 

نعم» طلب الأعواض المنفصلة المخلوقة من الجاه والمال والرّياسة 
والملك. أو طلبٌ الحور العين والقصور والولدان ونحو ذلك بالنسبة إلئ 
)١(‏ ل: «تجردها». 
(Y)‏ ع: العوض». 
02 في طبعتي الفقي والصميعي: «تنجريده»» تصحيف. 

۲۹ 


تلك الأعواض التي يطلبها الخاصّة- معلولةٌ» وهذا لا شك فيه إذا تجرّد 
ا 

أا إذا كان مطلو م الأعظم الذاتي قربه والوصول إليه والتَنعّمَ بحبّه 
والشوقٌ إلئ لقائه» وانضاف إلى هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل- فلا 
علّة في هذه العبودية بوجهٍ ما ولا نقصء وقد قال النبي كَلِ: «حولها 
نُدَنين)7١2‏ يعني الجنّة وقال: «إذا سألتم الله كَسَنُوه(؟) الفردوس: فإنّه وسط 
الجنّة وأعلئ الجنّة. وفوقه عرش الرحمن. ومنه تَمَجََرٌ أنهارٌ الجنّة0 9" 
ومعلومٌ أنَّ هذا مسكنٌ خاصّة الخاصّة وسادات العارفين» فسؤالهم إِيّاه ليس 
عله في عبوديّتهم ولا قدحًا فيها. 

وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في كتاب «سفر الهجرتين» عند الكلام 
غل غلل المقامات. 

ويحتمل أن يريد الشيخ اله بقطع المعاوضات أن تشهد أن الله ما 
أ ارفا ا فاخن ار و ف 
دو عق ال و و ل امن ادا وا 
عنه» كتجرّده عن التفرقة والمعاوضة:» وهو أليق المعنيين بكلامه. والله أعلم. 

25 


)00 حدیث صحیح» وسیأتي تخريجه (ص7079). 
(؟) كذاني الأصل وش. وفي سائر الأصول: «فاسألوه». وكلاهما عند البخاري. 
(۳) آخرجه البخاري (۲۷۹۰» ٤٩۳‏ ۷) من حديث أبى هريرة. 


.)٤۹۱ -٤۷۹سصص(‎ )٤( 


۰ 


ومن منازل #إِيَنَاكَ بد وَإِينَاكَ ورن #: منزلة السّماع. 

وهو اسم مصدر كاليَات» وقد ا الله به ف كتابه وأثنئ عل أهله. 
وأخبر A‏ لهم» » فقال تعالیٰ: واوا ا ته وتوا [المائدة: »]٠١۸‏ 
0 0 1 معا کک «1٦ e‏ وقال: دان کک 


اور تیان آل قت ا 0 حل قب ليد کک 


کنر ) [الأعراف: »]7١5‏ وقال: CC‏ 
اسول 5 تر REE‏ 1 
ا ڪ بام مله دن € [المائدة: ۸۳]. 

وجعل الإسماع منه والسماع منهع دليلا علئ غلم الخير فيه وعدم 
ذلك دليلا على خدم الشر فيهيم» فقال: ولعلا فيك و رول 
E‏ ضور € [الأنفال: [r‏ 

رم ان ل e‏ للذ 

روا لامعو الها آلْفَرَءَانِ وَالْمَوَأْفِيِهِ4 [فصلت: ١؟].‏ 

فالسّماعٌ ا الإإيمان ا القلب وداعيه ومعلمه» وكم في القرآن من 


)١(‏ سقط لوأسَمَمْوَأنظريا 4 من الأصل»ء لجع 
١5‏ 


قوله: «ألَا تَمَعْوق4 [القصص: 30 و ا 
روب يعو وت بها ا تار با لاتقییا بضر وکن تی 
اقلوب اىن الود 4 [الحع :45 ]ء 

فالسّماع أصل العقل» وأساس الإيمان الذي انبنئ عليه؛ وهو رائده 
وجليسه ووزيره» ولكنَّ الشأن كل الشأن في المسموع» وفيه وقع خبط الناس 
واختلافهم» وغلط من غلط منهه7). 

وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع» وتحريكه عنها طلبًا 
وهربًا وحبًا وبغضصًاء فهو حادٍ يحدو بكلّ أحدٍ إلئ وطنه ومألفه. وأصحاب 
ا ی ا و طرق شد وعم زافق 
طبعه. ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله» فهذا يتح له من 
المسموع بحسب استعداده وقوّته ومادّته. ومنهم من يسمع بالله لا يسمع 
بغيره» كما في الحديث الإلهيَّ الصحيح: «فبي يسمعء وبي يبصر:20, وهذا 
أعلل سماعًا وأصحٌ من كلّ أح. 

والكلام في السماع مدحًا وذمًّا يحتاج7؟) إلئ معرفة صورة المسموع 
وحقيقته» وسببه والباعث عليه» وثمرته وغايته» فبهذه الفصول الثلاثة يتحرّر 
أت رالنان وف النافع مسةوالهاة والن والباطل والممدوع 
وَالمذُعوم. 


.[۲11 €0 وفي سورة السجدة : ايش مور‎ )١( 

(Y)‏ ع: «وغلط منهم من غلط». 

(۳) تقدَّم (508/1) أن أصله في البخاري دون هذه الزيادة» فإنها لا تثبت. 
2 في ع زيادة: «فيم». 


١ 


أحدها: مسموعٌ يحبّه الله ويرضاه» وأمر به عباده» وأثنئا على أهله 
ورضي عنهم به. 


والثاني: ی E‏ 


ويكرهه» ونه عنه» ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموعٌ مباحٌ مأذونٌ فيه» لا يحّه ولا يبغضه» ولا مدح صاحبه 
ولا ذمّه» فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشامٌ والمطعومات 
والملبوسات المباحة. 

فمن حرّم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم؛ وحرّم ما أحلّ 
الله. ومن جعله ديئًا وقربة يتقرّب به إلئ الله فقد كذب علئ الله وشرع ديتا لم 
يأذن به الله» وضاهئ بذلك المشركين. 

فصل 

فأمًا النوع الأول فهو السماع الذي مدحه في كتابه» وأمر به وأثنئ على 
أصحابه. وذمّ المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم اضر ف وهم 
القائلون في التار: «وَفَاسَممُ تقل مقا ف تحن التتعي ر» [الملك: ٠١‏ 

وهو سماع آياته المتلوّة التي أنزلها علئ رسوله مء فهذا السماع 
أساس الإيمان الذي عليه بناؤه. وهو علئ ثلاثة أنواع: سماع إدراكُ بحاسّة 
الأذنء وسماع فهم وعقل» وسماع إجابةٍ وقبول؛ والثلاثة في القرآن. 


فَأمّا سماع الإدراك ففي قوله تعالئ حكاية عن مؤمني الجن قولهم: 


)١(‏ ش: (يبغضه الله؟. 


TT 


r 


لا سی عا فان © دیل ارش ر اماب € [الجن: ]١‏ وقولهم: يرما 
ص ص 204 : سے د رو م رسو سس 31 
سَمعتا ڪب انر ِن بکد موی مُصدقا لما بن يديه دى إلى لی یال 


ف شیر [الأحقاف: ١۳]ء‏ فهذا م AEN Sl‏ 


EE 3‏ ا [النمل: ١۸]ء‏ وقوله e‏ 


صل 
م ل ze eS‏ هاهنا 


١ 


له 
٠‏ 


tC 


e 


4 


ومنه قوله تعالى: عار را فیھ یا سمه وا e‏ ا 
مُخَرِضُورت # [الأنفال: »]۲١‏ أي لو علم الله ني هؤلاء اا 
لأفهمهم» E E E EET‏ 
مُحَرِصُورَت €» أي ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموه(2. لأنَّ في 
او م اع ار والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. 

وأمّا سماع القبول والإجابة ففي قوله تعالئ حكاية عن عباده المؤمنين 
أنّهم قالوا: معنا وَأطعَنا» [البقرة: 146]» فال هذا سماع7" قبولٍ وإجابةٍ 
مثمرٌ للطاعة. والتحقيق أنّهِ متضمّن للأنواع الثلاثة» وأنّهم أخبروا بأنّهم 
أدركوا المسموع وفهموه وأجابوا له. 


)١(‏ ع: «فهموا». 
)۲( م“ ش: «(دواعى). 
١ع‏ ع «اسمح»۔ 


54 


رو افونا و حال م فیک اذو کاک 
و و لدوصعوأخ اڪ ب عوكر اة وه فوس مون 4V: E‏ 
أن لاون eS a‏ 

وأمّا قول من قال: عيونٌ لهم وجواسيسٌ فضعيف. فإنَّه سبحانه أخبر 
عن حكمته في تثبيطهم عن الخروج بأنَّ خروجهم يوجب الخَّبال والفساد. 
والشّعي بين العسكر بالفتنة» وفي العسكر من يقبل منهم ويستجيب لهم» 
فكان في إقعادهم عنهم لطمًا(؟ بهم ورحمةء حتّئ لا يقعوا في عنت القبول 
متهم 

أمّا اشتمال العسكر على جواسیس وعيونِ لهم» قااتھلى لم 
التثبيط والإقعاد ومعلومٌ أنَّ جواسيسهم وعيونهم منهم؛ وهو سبحانه قد 
أخبر أنّه أقعدهم لكلا يسعوا بالفساد في العسكر ويبغونهم' الفتنة» وهذه 
الفتنة إِنَّما تندفع بإقعادهم وإقعاد جواسيسهم وعيونهم. 

وانكااكإن العتواسيين لما لك عرو عند مروف 0 O‏ 
اا 


(۱) فيع اقتصر على قوله: وي ڪر A‏ 

NES a (۲) 
.(641/۱1( 

(۳) كذافي النسخ الخطيةء والوجه الرفع. 

() كذافي النسخ بالرفع» ويصح ذلك لو حذفت واو العطف ليكون الفعل حالاء وهو 
مقتضي لفظ الاية. 


ب ص A‏ 
NRE‏ اده [المائدة: ١٤]»ء‏ أي قابلون له. 

اوا س دا ا را 
بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاء وفهمًا وتديّراء وإجابة. وكل سماع في القرآن 
مدح الله أصحابه وأثنل عليهم» وأمر به أولياءه» فهو هذا السماع. 

وهو سماع الآيات. لا سماع الأبيات7١2؛‏ وسماع القرآنء لا سماع 
الشيطان؛ وسماع المراشد. لا سماع القصائد”'2؛ وسماع الأنبياء والمرسلين 
والمۇمنيە) لا سماع المغتين والمطربين؛ وسماع كلام ربٌ الأرض 
والسماء» لا سماع قصائد الشعراء. 

فهذا السماع حاو يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب» وسائقّ يسوق 
الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحر يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات 
وأرفع الدرجاتء ومنادٍ ينادي للإيمان» ودليل يدل بالركب في طريق الجنان» 
وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قِبّل فالق الوصباح: حى على 
الفلاح» حي علئ الفلاح. 

فلن تَعْدَم مِن هذا السّماع إرشادًا لحجّة» وتبصرةً لعبرة» وتذكرةً لمعرفة» 


)١(‏ «لا سماع الأبيات» ساقط من ل. 

)۲( «وسماع المراشد» لا سماع القصائد» تأخر فيع إل <١‏ خر الفقرة . وأشير بين السطرين 
أن: «سماع الأنبياء والمرسلين» لا سماع المغنيين والمطربين» موضعه أيضًا في آخر 
الفقرة معطوقا عل التجملة الننابقة: 

(۳) «والمۇمنین» ساقط منع. 


1۳٣ 


وفكرة في آية» ودلالة علئ رشدء وردًا عن ضلالة» وإرشادًا من غيئّ» وبصيرة 
من عمّئ وأمرًا بمصلحة. ونبيًا عن مضرَّةِ ومفسدة. وهداية إلئ نور 
وإخراجًا من ظلمة» وزجرًا عن هوّئ. وحمًا على تق وجلاءً لبصيرة» وحياةً 
لقلب وغذاءً» ودواءً وشفاءً» وعصمة ونجاةً وكشفٌ شبهة» وإيضاح برهان؛ 
وتحقيقٌ حقٌ وإبطال باطل. 

ونحن نرضئ بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد» ونناشدهم 
بالّذي أنزل القرآن هدّئ وشفاءً ونورا وعياةة حل وجدوا ذلك أو شيا منة فى 
لدف والمؤهازه وتعمة الغناهد17) وتطربات الألحان» والكتاء المشعمل علرل 
تبييج الحبٌ المطلق الذي يشترك فيه محبٌ الرّحمن» ومحبٌ الأوطان, 
ومحبٌ الإخوانء ومحبٌ العلم والعرفان» ومحبٌٍ الأموال والأثمان» 
Es‏ 
کل مشتاق ومحبٌّ إلى شيءٍ ساکته» ويُزعج قاطتّه» فیشور وجده» ويبدو 
شوقه» فيتحرّك على حسب مافي قلبه من الحبٌ والشّوق والوجد بذلك 


)١(‏ «الشاهد» في اصطلاح القوم: ما يكون حاضر قلب الإنسان مستوليًا عليه. ويُطلّق على 
صاحب الوجه الوضيء والصوت الحسن الذي استولئ ذكره وحبه علئ القلب. 
ومن عادة بعض الصوفية تحرّي أصحاب الصور الجميلة من المردان للإسماع» وقد 
يُحضرّون ليمتحن بهم السالك نفسه: هل هو مشغول بجماله» أو مشغول عنه بما هو 
فيه من حال السماع؟ فإن كان الأول فالآمرد المسمّئ ب«الشاهد» شاهد عليه في بقاء 
نفسه» وإن كان الثاني فهو شاهد له علئ فناء نفسه! انظر: «القشيرية» (ص۲۸۸- 
۹) و«الاستقامة» لشيخ الإسلام /١(‏ 2732375 و«لإحكام الدلالة علئ تحرير 
الرسالة» لزكريا الآنصاري .)”7”٠ /١(‏ 

(۲) «محب» ساقط من ع. 


TY 


المحبوب كائنًا ما كان» ولهذا تجد لهؤلاء كلّهم ذومًا في السماع وحالا 
ووجدا ويكاءً. 


بلا 00 ونور وبصيرة وهدّل 0 
دواع وياب مله مواد E o‏ ؟! 
إن غالب التغزّل والتشبيب إِنّْما هو في الصّور المحرّمة؛ ومن أندر النادر 
تغزّل الشاعر وتشبيبه في امرأته وأممه وأمٌ أولاده» مع أنَّ هذا واقمٌ لكنّه 
كالشعرة في جلد الثورء فكيف يقع لمن له أدنئ بصيرةٍ وحياة قلب أنه(١)‏ 
كنا إل اتوي ؤ اف إنجانا وكرثا'منه وكزامة عليه اناد هنا هبو د ا 


ص 


مقيتٌ عنده يَمقّت قائله وقابله(21 والراضي به ويترقّىئ به الحال حتّئ 2 حتئى يزعم 
أنَّ ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم التافع وستّة نه لا؟ ! 


تانةةان هذا اقلت مستي فاون سكو ا الميصلّح لحقائق 
القرآن وأذواق معانيه ومطالعة أسراره. فبّلاه7" بقرآن الشيطان» كما في 


«(معجم الطبراني»“ وغيره مرفوعًا وموقوقا: (إنَّ الشيطان قال: ياربٌ» 


(۱) ع:«آن». 

200 م: «ناقله». 

(۳) أي: ابتلاه الله. وفي ل: «فتولاءاء ش: (فتلاء4» كلاهما تصحيف. 

0©( )۱۰4/۱۱( ومن طريقه أبونعيم في «الحلية» (7/ 17/8؟) والضياء ء في «المختارة» 
)4/1١(‏ عن ابن عباس مرفوعًاء وأخرجه الطبراني أيضًا (8/ 54 ؟) عن أبي 
أمامة مرفوعًاء وإسناد كليهما واه. انظر: «الضعيفة» للألباني (5 5065 .)٠٠٠١١‏ 


هذاء وقد صحّّ ذلك من قول قتادة موقوفًا عليهء أخرجه ابن أبي الدنيا في بعضى رسائله 


۳۴۸ 


اجعل لي قرآنّاء قال: قرآنك الشّعرء قال: اجعل لي كتابّاء قال: كتابك الوشم. 
قال: اجعل لى موَذَنًاء قال: مؤدنك المزمار» قال: اجعل لى بيتًاء قال: بيتك 
الحمّام قال: اجعل لي مصايد» قال: مصايدك التساء قال: اجعل لي طعامًاء 
قال: طعامك ما لم يذكر عليه اسمي». 
فصل 

الع الاريك a‏ ما محف E N E‏ 
سماع کل ما یضره ی قلبه ودینه» کسماع الباطل كله إلا إذا تضگن رده 
وإبطالّه والاعتبارٌ به بعلمه بحسن ضدّه» فإن الضدً بُظهر حسته الضد كما 
ف 


وكماع الغو الذئ فدح الله التازكين لشاف وال رضي غته يغول! 
واا الو را 4 ق 6 وقوله: : دام واي اللو مروا 
كرام © [الفرقان: 77]» قال محمّد ابن الحنفيّة رَيَدلَتَدُعَنَةٌُ: هو الغناءء قال 


الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه7). 


ومن طريقه الخطيب في «الموضّح» (؟/ )١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 


(4۳۸). 
(۱) ضمّن شطر بيتٍ تقدّم تخریجه (۱/ ۲۲۱). 
(۲) لم قف عليه. 


() «معالم التنزيل» (5/ 0948 49) بنحوهء إلا أن قول ابن الحنفيّة إنما ذكره البغوي في 
تفسير الزور من قوله تعالى أو الآية: #لايشه دوت ارود »É‏ وكذا أسنده عنه ابن 
أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ ۲۷۳۷). وانظر: «الدر المنثور» (۱۱/ ۲۲۷). 


۲۹ 


قال ابن مسعود رََانَدُعَنْهُ: «الغناء ينبت التفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل». وهذا كلام عارفٍ بأثر الغناء وثمرته؛ فإنّهِ ما اعتاده أحدّ إلا ونافق 
قله وهو لا يشعرء ولو عرف حقيقة التاق وغايته لأبصره في قلبه. فإنَّه ما 
اجتمع في قلب" قط محبّة الغناء ومحبّة القرآن إلا وطردت إحداهما 
الأخرئ. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن علئئ أهل الغناء وسماعه» 
وتبَرّمَهم به وصياحهم بالقارئ إذا طوّل عليهم؛ وعدم انتفاع قلوبهم بما 
يقرؤه» فلا تتحرّك ولا تَطْرّب7" ولا يَهيج منها بواعثُ الطلبء فإذا جاء قرآن 
الشيطان فلا إله إلا الله» كيف تخشع منهم الأصوات» وتهمدا الحركات» 
وتسكن القلوب وتطمئن» ويقع البكاء والوَّجده والحركة الظاهرة والباطنة 
والسماحة بالأئمان والثّياب» وطيبُ السّهر وتمئي طول الليل! فإن لم يكن 
هذا ثفافا فهو احية التفاق وأساسة: 
ثلي الكتابُ فأطرقوا لاخيفة لكنّهإطراق ساولاهي 
وأتها الغناء فكالدّباب57) تراقصوا واللهءومارقصوامِنَ أجل الله 


)١(‏ أخخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (70 “ال 4 07 0307 والخلال في «السنة» 
)١147 01472‏ والبيهقي في «السئن الكبير» /٠١(‏ 777) من طرق عن ابن مسعود 
موقوقًا عليه. وروي مرفوعًا إلى النبي بيا ولا يصح. قال المؤلف في «إغاثة اللهفان» 
:)٤۳۹-٤۳۸/۱(‏ «هو صحیح عن ابن مسعود من قوله... وفي رفعه نظر». 

)۲( ع : #قلب عبدٍ». 

)۳( م: : «يضطرب»» وأشير في هامشها إلئ أن المثبت ورد في نسخة أخرئ. 

(5) في جميع المطبوعات : «كالذّياب» + خطأ. والمراد ب«الدّباب» جمع «الدّبٌ) الحيوان 
المعروف. انظر: «زاد المعاد» (۳/ 079448 وتعليقي عليه. 


١ 


رتكا رويد اذ فمتئ عهدت عبادة بملاهي؟ 
تفل الكتاب عليهم لمّارأوا تقييدهبأأوامر ونواهي 
وعليهم خف الغنالمًّارأوا إطلاقهفي اللهودون مناهي 
عال كماع ا و 


وكيف يكون السّماع الذي يسمعه العبدٌ بطبعه وهواه أنفعَ له من الذي 
يسمعه بالله ولله وعن الله؟ فإن زعموا أَنّهم يسمعون هذا السماع الغنائيّ 
الشعريّ كذلك» فهذا غاية الأّس علئ القوم, فإنّهِ إنّما يُسمع بالله وله وعن 
الله ما يحبّه الله ويرضاه. ولهذا قلنا: إنَّهِ لا يتحرّر الكلام في هذه المسألة إِلَّا 
بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته» فقد جعل الله لكلّ شيءٍ قدرّاء 
ولن يجعل الله مَن شِرُيُه ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البيّنات 
کمن نصيبه وشربه وذوقه ووجله من سماع الغناء والآبيات. 

ومن أعجب العجائب: استدلال من استدلٌ علئ أنَّ هذا السماع مِن 
E‏ تسوه اهران 


(۱) سبق بیان معنئ الشاهد (ص/77١).‏ 

(؟) ذكرها المؤلف أيضًا في «الكلام على مسألة السماع» (ص9١-١25).‏ وأنشد البيتين 
الأوّلين مع الأخير الطرطوشيٌ (ت200) في اتحريم السماع» (ص ۲۳۳) عن 
«بعضهم» مع اختلاف في لفظها. وذكر شيخ الإسلام الثلاثة الأولئ مع الأخير في 
«جامع المسائل» ١ /١(‏ بلا نسبة. وذكر المؤلف في «إغاثة اللهقان» ٤٠۲ /١(‏ - 
٠‏ 5) الأربعة الأولئ مع ثمانية أبياتٍ أخرئ» وقد وردت هنا بعد هذه الستة في نسخةٍ 
حديئة بدار الكتب المصرية )7١5171(‏ نُسخت سنة (1701)» وعنها في طبعة الفقي 
(/587)» ولعل الناسخ قد زادها من «الوغاثة». انظر هامش المحقق في طبعة دار 
الكتب المصرية (۲/ ۲۳۲). 


١١ 


ت 


الل كو اا نالرت اهال ناسو باكر و 
الحمولة فيهرّن عليه بالخداء. 


وان الصو ت الطب نعمة من الله علي صاخه وزبادة فى خلقة: 


وبا اله ذم الصوت الفظيع» فقال: 513 آنك لاوت لوت كير 4 
[لقمان: .]١۹‏ 

وبأنْ الله وصف نعيم الجنة فقال فيه: فَصْمَ في رَوَصَمَةكَبَرُونَ © [الروم: 
٠‏ وأن ذلك هو السماع الطيّب" فكيف يكون حرامًا وهو في الجنّة؟ 


ونان الله تعالئ ما أذن لشيءِ ئا كاستماعه ‏ لنبىّ حسن الصوت 
یتغتی بالقرآن(". 


وبأن أبا موسئ الأشعري نة استمم النبئ بيا صوته وأثنى عليه 
بحسن الصوت وقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود)» وقال له أبو 
لودو لوااعنكه E‏ 


)۱( اوا سان و الاد وات ا «رسالته» (ص581-517/6). 
وانظر: «اللمع» للطوسي (ص۲۷۳- ۲۷۷) و«إحياء علوم الدین» (۲/ -۲۷١‏ 
(TVA‏ 

(؟) به فسّره يحيئ بن أبي كثير الطائي (من العلماء العبّاد من صغار التابعين). أخرجه عنه 
الطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)٤۷۲‏ 

(۳) كمافي حديث أبي هريرة عند البخاري (5 5 1/5) ومسلم (1/97). 

(5) كمافي حديثه عند عبد الرزاق (/4141) والنسائي في «الكبرئ» (4 6٠١‏ ) وابن حبان 
(۷۹۷) والبيهقى في «السنن الکبیر» (۳/ .)١١‏ وقد أخرجه البخاري )٥٠٤۸(‏ 
و ی ل ی ر 


12۲ 


وبقوله يَلدْدّ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم)(21. 


وقول اليس منًا من لم يتغنَّ بالقرآن»2"0, والصحيح أنَّه من التغتي» 
وهو تحسين الصوت به» وبذلك فسّره أحمد فقال: يحسّنه بصوته ما 
(Due‏ 


وبأن النبئ يك أقرّ عائشة رََدَنَدعَتَهَا علئ غناء القَيننَين يوم العيد» وقال 
لأبى بكر: «دعهماء فإِنَّ لکل قوم عيدّاء وهذا عيدنا أهلّ الإسلام»7؟2. 


وبأنّه يَكِةِ أذن في العرس في الغناء وسمّاه لهوًا200. وقد سمع رسول الله 
اة الخداء وأذن فيه(1ي وكان 9 مع إنشاد الصحابة» وكانوا يرتجزونت بين 


)١(‏ أخرجه أحمد )١184454(‏ وأبو داود )١554(‏ والنسائى )٠١١0(‏ والدارمى (47ه*8) 
وابن خزيمة (1981) وابن حبان (745) والحاكم (01/0-011/1). وقد علّقه 
البخاري مبوبًا به في كتاب التوحيد. 

(؟) أخرجه البخاري (01717/) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد )١5175(‏ وأبو داود 
( 5 )والدارمي )١57١1(‏ وابن حبان )١1١١(‏ والحاكم (0597/1) وغيرهم من 
حديث سعد بن أبى وقاص. وانظر: «التسّع» (5) و«العلل» (1175) للدارقطنى. 

)۳( اج رای ف لی 7 0 اا ر ره به وان «مسائل 
صالح» .)۳١۷ /١(‏ وماذكره المؤلف روي من قول التابعي الفقية عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة بنحوه» كما عند أبي داود )١517/1(‏ وغيره. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۹۳۱) ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة. 

() كما في حديث عائشة عند البخاري (2177) أنها زفت امرأةٌ إلى رجل من الأنصار 
فقال النبي يَكَِِ: يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو». 

(0) فيه غير حديث» كحديث أنس في قصة حادٍ كان للنبي يك اسمه أنجشة. انظر: 
البخاري (1۲۱۱) ومسلم (۲۳۲۳). 


1۳ 


يديه في حمر الخندق: 


نحن الذين بايعوامحمدا علكئئ الجهادمابقيناأب(1) 


وام وال ت و و ر د بخص ع الله E‏ 


وحدا به الحادي في منصرفه من خيبر فجعل يقول: 


واللم ل ولا الله مااهت ديا لات يفف لے 
فاأنزلنئ س كينةً عليييا وتبّتالأقدامإن لاقييا 


س 2 ءِ 24 
إن الا وتف اغلا : إذا أراةوا فتسيسة أستحهتا 
ونحن إن صيح بنا أتينا/؟) 
فدعا لقائله0؟2. 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(0) 


وسمع قصيدةٌ كعب بن زهير وأجازه ببردة(2). و ی 


کما في حدیث انس عند البخاري )۲۸۳٤(‏ ومسلم /١6١5(‏ °( 

بل كان هو نفسه المرتجز» وذلك في عمرة القضاء» كما في حديث أنس عند الترمذي 
(۲۸۸) والنسائی (۲۸۷۳) وابن خزيمة (۲۹۸۰) وابن حبان .)٤٥۲۱(‏ وانظر: 
'زاد المعاد» (/457) وتعليقى عليه. 

فيع زيادة: رالا راع ونحن عن فضلك ما استغنينا». 

والبيتان وردا في بعض روايات الحديث. 

آخرجه مسلم )٠١١ /۱۸٠۲(‏ وليس فيه ذكر جميع الأبيات» والحادي: سلمة بن 
الأكوع» والأبيات لأخيه عامرء وكان عامر يرتجز بها في طريقهم إلئ خيبر» وقد 
استشهد هناك. انظر: البخاري (41957: 54 71) ومسلم (187/ 017 18017). 
أخرجه الحاكم (7/ 51/4- 284) من طرق فيها لين وعامّتها مراسيل» وليس فيها أن 
التبي ية أجازه ببردة. وانظر: «الإصابة» (5/ 2507/5. 


١: 


قافية7). وأنشده الأعشئ شينًا من شعره فسمعه7"). وصدّق لَبِيدًا في قوله: 


ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل47) 


ودعا لحسّان أن يؤيّده الله بروح القدس ما دام ينافح عنه» وكان يعجبه 


شعره» وقال له: «اهْجُهم وروح القدس معك». 


وأنشدثه عائشة وََلنَهَعَْهَا قول أبي كبير الهذلي: 


ص 


م ت 5 2 ا 8 £ « 
ومبرزّامن كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداءِ مغيل 
القت ال اة وة .رقت رق الارن المهكل 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


€3 
ره( 


أخرجه أحمد )١15١086(‏ والبيخاري في «الأدب المفردا (517 8 ۸0۹4ء )۸٦١‏ 
والطبراني في «الكبير) /١(‏ 741/2787 ۲۸۸) والحاکم (۳/ ١٤۱٦ء )٦۱١‏ بأسانید 
فيها ضعف. ثم إِنَّ في بعض طرقه: أنه ذكر للنبي يك أن له قصائد حمد فيها الله فقال 
ا : «إن ربك يحب الحمد» ولم يزده علئ ذلك» وي رواية: لم يستزده» وفي رواية: 
كما في ا(صحيح مسلم» (7755) من حديث الشريد بن سُويد الثقفي. 

أخرجه البخاري في «تاريخه» (7/ )51١‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد «مسند أبيه») 
)1۸۸٥(‏ وأبو يعلى (14171) من طريق صدقة بن طيسلة» عن معن بن ثعلبة المازني» 
عن الأعشين المازى: والإشنادافيه لين» لآن صدقة وحن لم يوتقهما غير ابن ان: 
أخرجه البخاري (7/841) ومسلم (7107) من حديث أبي هريرة. 

أخرجه البخاري (77071) ومسلم (5/87؟) من حديث البراء بن عازب. وأخرجه 
البخاري (7717) ومسلم (715485) أيضًا من حديث حسان بلفظ: «أجب عنّيء 
اللهم أيّده بروح القدس». 


١.5 





E TT وقالئهة ات‎ 

وباد ابن عمر رخص فيه» وعبد الله بن جعفر وأهل المدينة("). 

وان ين لله حضروه وسمعوه؛ فمن حرّمه فقد قدح في 
هؤلاء السادة القدوة الأعلام. 

وبأنَّ الإجماع منعقدٌ علئ إباحة أصوات الطّيور المُطربة الشجيّة, 
فملدٌَة0*» سماع صوت الآدميّ أولئ بالإباحة أو مساوية. 

وبأنّ السماع يحدو روخ السامع وقلّه إلى نحو محبويه. فإن كان 
محبوبه حرامًا كان السماع مُعينَا له علئ الحرام» وإن كان مباحًا كان السماع 
في حقه مباحًاء وإن كانت محيَّنه رحمانيّةَ كان السماع في حقّه قربةً وطاعة 
لاله سرك الم الرحمالية ويقريها ويوجها. 


)177 /1( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 50) والبيهقي في «السنن الكبير»‎ )١( 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۵/ ۳۳۹) بإسناد غريب فيه راو مجهول. قال الحافظ‎ 
ابن كثير: وهذا حديث منكر جدَّاء وقال الألباني: لوائح الوضع عليه ظاهرة. انظر:‎ 
.)5١55( و«الضعيفة»‎ )١١9-1١8/١( «التكميل في الجرح والتعديل»‎ 
و«ديوان‎ )۷٤ -۷۳ /١( والبيتان من قصيدةٍ لأبي كبير في «حماسة أبي تمام»‎ 
.)45 ٩۳ /۲( الهذلیین»‎ 

(۲) كمافي «اللمع» للطوسي (ص٦۲۷-‏ ۲۷۷). 

(۳) كذافي النسخ» والجادة النصب. 

(4) قال المكي في «قوت القلوب» :)5١/7(‏ «فإن أنكرناه (أي: السماع) مجملا فقد 
أنكرنا على تسعين صادقًا من خيار الأمة»! 

(٥)‏ ع: افلدّة). 

1010 شن :یھر ا 


وان التذاذ الأذن بالصوت | لطيّب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن» والشم 


بالروائح الطيّية؛ والفم بالطعرم | لطيّبة؛ فإن كان هذا حرامًا كانت جميع هذه 
اللذات والإدراكات محر مة. 

فالجواب: أن هذا حيدةٌ عن المقصود وروغانٌ عن محل النزاع؛ 
وتعلقٌ بما لا تعلّق1) به. فإنّ جهة كون الشيء مستلاا" للحاة ملاتا لها 
اباد اسن طبرلا سر ير لكايه و0 امع رون هل 1 
تكون في الأحكام الخمسة: تكون في الحرام؛ والواجب. والمكروه 
والمستحبٌء والمباح؛ فكيف يستدل بها على الإباحة مَّن يعرف شروط 
الدليل ومواقع الاستدلال؟! 

وهل هذا إلا بمنزلة من استدلٌ علئ إباحة الرّنا بما يجد به فاعلّه من 
اللذةء وأن لذته لا ينكرها ذو طبع سليم؟ وهل يستدل بوجود اللذة 
والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحدٌ؟ وهل حَلَّت غالب المحرّمات من 
اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صم عن النبيّ َك تحريمها وأن في 
اكوم ايا باضه ا واج أهل العلم علئ تحريم بعضهاء 
وال هررم ري لهاك ]لا نديد 0 لام اوخن ق سداد 


)0۱( ع : (هذه). 

)۲( ع : امتعلّق». 

)۳( ع : «ملعدًا». 

(4) يعني: حديث البخاري (5690) عن أبي عامر ‏ أو أبي مالك الأشعري مرفوعًا: 
اليكودنَ من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف...» 

)هه اع: «تلتذ). 


الجَمَّل والطفل بالصوت الطيّب دليلٌ على حُكمه مِن إباحةٍ أو تحريم؟ 

وأفحب :من هذاء الانعدلال غلية اللابابحةايآن اه خلى الضرت الطب 
وهو زيادة نعمة منه لصاحيبه. 

فيقال: والصورة الحسنة الجميلة ليست زيادة في النعمة»ء والثه خالقها 
وط مها ؟ أندل ذلك عل زا ا جاو اداد ماع 
الإطلاق؟! وهل هذا إلا مذهبٌ أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة؟ 
وهل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل علئ إباحة الأصوات المطربات 
اا ت الم وز ا هة و ل ان الات مدن الصو الممعجييالة: 
بأآنواع القصاتد المستحسنات» بالدفوف والشبًابات؟ هذا وأبيك0) 
إحدئ المضحكات المعجبات! 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بسماع أهل الجنّة. وما أجدرٌَ 
صاحبّه أن يستدلٌ علئ إباحة الخمر بأن في الجئة خمراء وعلئ لبس الحرير 
بن لاسن أهلها حرية: وعلق حل أوآن الذهت والفضّة والتعلهبيا لليقال 
بكون ذلك ثابًا في الجنة! | 

فإن قال: قد قام الدليل على تحريم هذاء ولم يقم على تحريم السماع. 

قيل: هذا الآن استدلالٌ آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنَّة فعلم 
أن استدلالك بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل لا يرضى به مُحصّل. 

وأمَا قولك: لم يقم دليلٌ علئ تحريم السّماعء فيقال لك: أيّ السّماعات 


)١(‏ الشيّابة: قصبة يُزْمَّر مباء وتسمّئ اليّراعة والزمّارة. 
(Y>)‏ ك زيادة: «من الهذيانات و». 


تعني؟ وأيّ المسموعات تريد؟ فالسماعات والمسموعات منها المحرّم 
والمكروه والمباح والواجب والمستحبء فعيّن نوعا يقع الكلام فيه نفيًا 
وإثناتا. 
فإن قلت: سماع القصائد» قيل لك: أيّ القصائد تعني؟ ما مُدح الله به 
۶ ۶ 5 
ورسوله(١2‏ وكتابُه» وهجي به أعداؤه؟ فهذ(2 لم يزل المسلمون يروونها 
سرا وا ويتدارسونبهاء وهي التي سمعها رسول الله َكل 
السماع الشيطانيّ فقالوا: تلك قصائد وسماعنا قصائد! فنعم إِذَاء والسنّة 
كلامٌ والبدعة كلام» والتسبيح كلامٌ والغيبة والقذف كلام47»! 


ولكن هل سمع رسول الله ية وأصحابه اعت سماعكي (0) 
الشيطاق المشتهل غلية أكتر هن مائة مفسدو مذكؤرة ف غير هنذا 

5 1" عاك اك مو 2 1 5 

ونظير هذا: ما غرّهم من استحسانه وَكةِ الصوت الحسن بالقرآن وإِذْنه 
فيه وأَذّنه له ومحّة الله له فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت التُسوان 


0020 في ع زيادة: «ودينه». 

(۲) ع «فهذه». 

(”) «ويُسمعونها» ساقط من ع وجميع الطبعات. 

(4) ع: (والغيبة كلام» والدعاء كلام والقذف كلام)». 

(5) فيع زيادة: «هذا». 

.)1794-517250-١9ص( انظر: «الكلام علئ مسألة السماع» للمؤلف‎ )١( 
.)١5١ص(‎ )۷( 


1۹ 


والمُردان وغيرهم بالغناء المقرون بالمعازف والشاهد(22. وذكر القَذّ والتّهد 
والخصرء ووصف العيون وفعلهاء والشعر الأسود. ومحاسن الشياب» 
وتوريد الخدودء وذكر الوصل والصدٌَّء والتجنّي والهجرانء والعتّاب 
اي موسا بت لكي اي ا 
ال 
ونحوه إل سكرة العشق التي لا يستفيق7”) صاحبها إلا في عسكر الهالكين 
سلا 20 | زفت ول ناس سك الخراب N‏ 
ا ؟ وهل يُظن بحكيم أن يحرّم سكرًا لمفسدة فيه معلومة» ويبيح سكرًا 
ا أضعاف أضعاف مفسدة الشراب؟ حاشا أحكم الحاكمين. 

فإن نازعوا في سكر السماع وتأثيره في العقول والأرواح خرجواعن 
الذوق والحسٌ فظهرت”*2 مكابرة القوم. فكيف يحمي الطبيبٌ المريض 
عمًا يشوّش عليه صحّته ويبيح له ما فيه أعظم الشّقم؟ والمنصف يعلم أنّه لا 
نسبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب وسقمها بسكر السماعء وكلامنا مع 
واجدٍ لا فاقدء فهو المقصود بالخطاب. 


وأعجب من هذا: استدلالهم217 علئ إباحة السماع المركّب مما ذكرنا 


.)١171/ص( سبق ذكر معن الشاهد‎ )١( 

)۲( ع : االمفسدة سكر يوم». 

() في ع زيادة: «الدهرًا. 

)٤(‏ الحريب هو السليب» أي: المسلوب الذي سلب ماله. 
(5) ع: «وظهرت». 

ZC»‏ «استدلا لكم». 


10۰ 


من الهيئة الاجتماعية بغناء بنْتَن صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبيّة في يوم 
الأخلاق والشّيم فأين هذا من هذا؟ 

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم» فإن الصدّيق الأكبر 
كا ذلك مزمورا لشيطان”' وأقَرّه رسول الله ية على هذه التسميةء 
ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين» ولا مفسلة في إنشاده ولا استماعه. 
أفيدل هذا علئ إباحة ما يعلمونه ويعملونه من السماع المشتمل على ما لا 
چ فاسان اا ا اقول 
وقوله واستماعه؟ فكم هذا التعلّق ببيوت رت 

واعع ال 0 
اللذيذة» وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا: « تاميقل آل 
[البقرة ۷ وأ ا ات ا 
والعيدان» وأصوات أشعياة السناء من المردان» والغناء بما يحدو الأرواح 
والقلوب إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟! وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة 

3 8 و ر 

بصوت القمريٌّ والبُلبل والهَرّار7؟) ونحوها؟ 


2230 ع: «مزمورًا من مزامير الشيطان». 
)۲( م ش: «ببيت»2, 


١6١ 


عو 


بل نقول: لو كانا سواءً لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تُستترّل(١)‏ به 
المعارف والأذواق والمواجيد وا ارال ا ا 
ا وات روو ا كونا نيوا 

والذي يفصل التزاع في حكم هذه المسألة ثلاثُ قواعد مِن أَهمٌُ قواعد 
الإيمان والسّلوكء فمن لم يَبْنِ عليها فبناؤه علئ شفا جرف هار. 

القاعدة الأولئ: أنَّ الذوق والحال والوجد: هل هو حاكمٌ أو محكومٌ 
عليه» فيّحكم عليه" "" بحاكم آخر أو يُتحاكم”؟ إليه؟ 

فهذا منشأ ضلال من ضلَّ من المفسدين لطريق القوم الصّحيحة» حيث 
جعلوه حاكماء فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع» وفيما هو صحيح وفاسد. 
وجعلوه محكا(*) للحن والباطل» فنبذوا لذلك موججب العلم والنُصوص» 
وحكّموا عليها الأذواق والأحوال والمواجيدء فعَظّم الأمر وتفاقم الفساد. 
وطّمّست معالمٌ الإيمان والسّلوك المستقيم» وانعكس السّيرء وكان إلى الله 
فصيّروه إلى النفوس» فالنّآس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله» وهؤلاء 
يعبدون نفوسهه207. 


)١(‏ في عامّة النسخ عدا ش»ع: «مستنزل»» ولعل المثبت منهما هو الصواب. 

زه أي: تَنْرّل به. وفي الأصلء ل: «تحك به». وفي ج» ن: #تحكمه». ولعل المثبت من م 
ش أشبه. 

(9) «فيحكم عليه» ساقط من ع. 

(4) في النسخ عداع: «متحاكم»» ولعل المثبت منع أشبه. 

)0( م» ن»ع: اامحكمًا». 

CVO‏ بإزاء هذه النشرة حاشية في ل نصها: «...فيا غربة اللإسلام في عاشر قرن"». 


١6 


ال نهم دخلوافي آنواع من" الرياضات والمجاهدات 
والزهد ليتجرّدوا عن شهوات التّفوس وحظوظهاء فانتقلوا من شهواتٍ إلى 
شهواتٍ أكبر منهاء ومن حظوظ إلئ حظوظ أعظم منهاء وكان حالهم في 
الشهوا ت التي انتقلوا عنها أكمل» وحال أربايها و ال ھل 
لأنّهم لم يعارضوا بها العلم؛ ولا قدّموها علئ النُصوص»ء ولا جعلوها ديئًا 
وقربة» ولا ازدروا بها العلم وأهله. والشّهوات التي انتقلوا إليها جعلوها 
أعلامًا يشمّرون إليهاء فهي قبلة قلوبهم؛ فهم 2*7 واقفون مع حظوظهم من 
الله» فانون مها عن مراد الله منهم؛ الناس يعبدون الله وهم يعبدون أنفسهمء 
0 ثبون17) لأهل الحظوظ والشهوات ومزدرون بهم وهم أعظم الناس 
حَظوْطاء ونما رهدواق حط إل حط أعلى مته وتر كرا شهوة 6/0 

فليتدبّر اللبيب هذا الموضع في نفسه وني غيره» فكل ما خالف مراد الله 
الدين من العبد فهو حظه وشهوته. مالا كان أو رياسة أو صورة» أو ذوقًا أو 
بعالا نوع 30 


0010 اع: ومن العجب). 

(؟) «من» ساقطة من ع. 

(9) ع: «شهوات نفوسهم». 

() كذافي الأصول بالرفع. 

(5) فيع زيادة: (حولها عاكفون». 

() ل: «عاتبون». 

(۷) شءن: ابشهوة». 

40 علق فرق النسطوة ار اموا 


١6 


ثمّ من قدّمه علئ مراد الله فهو أسوا حالا مّن عرف أنَّهِ نقصٌ ومحنةٌ 
وأنَّ مراد الله أولئ بالتقديم منه. فهو يتوب منه كلّ وقتٍ إلئ الله. 

ثم إنّه وقع من(2 تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إِلّا الله فإنَّ 
الأذواق مختلفة في نفسها" كثيرة الألوانء متباينة أعظم التباين» فكل 
طائفٍ لهم أذواقٌ وأحوالٌ ومواجيدء بحسب معتقدا هم وسلوكهم. فالقائلون 
بوحدة الوجود لهم ذوقٌ وحالٌ ووجدٌ في معتقدهم بحسبه» والنصارئ لهم 
ذوقٌ في النصرانيّة ووج بحسب رياضتهم وعقائدهم. كل من اعتقد 
اوتا ملو یا اکان او باط که داراف وک ووا ا 
وتمكن من قلبه- بقي له فيه حال وذوقٌ ووجدّء فبلّوق مَن تُورّن الحقائق إِذَا 


وى ال مق الباطل ؟ 


وهذا سيّد أهل الأذواق والمواجيد والكشوف والأحوال من هذه الأمَّق 
OE JÎ‏ لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته في شيءٍ من 


)2000 ل: «قي». 

(؟) ع: «أنفسها». 

2 «ووجد» ساقط منع. 

€3 ع: «أو سلك». 

(0) ع: «لزمه» بدون واو العطف. فيكون حينئذ جواب (إذا». وعليه فقد زاد الفقي في 
طبعته واو العطف قبل «بقي» الآ ليستقيم السياق. 

() ع: «ويعرف». 

(0) يعني: عمر بن الخطاب وَوَدَِنَهْعَنَةُ الذي قال عنه النبي ككَِةّ: «إنه قد كان فيما مضئ قبلكم 
من الأمم مُحدّئون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب». أخرجه 
البخاري (59 5 ”) من حديث أبي هريرة؛ ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عاتشة متها 


١6 


أموز الدين حا بتشذاعثه الجال والتساء والاعرآ 2١١‏ فإذا أ رووعه 
رسول الله مه بشيءٍ لم يلتفت إلى ذوقه ولا إلى وجده وخطابه» بل يقول: 
«لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره»"» ويقول: «أيّها الناس» رجل أخحطأ وامرأةٌ 
أصابت90). فهذا فعل الناصح لنفسه وللامّة رَوََلنَهْعَنْهُ ليس كفعل من 0 
N‏ 


القاعدة الثانية: أنه إذا وقع التزاع في حكم فعل من الأفعال» اراهن 


0 


الأحوال» أو ذوق من الأذواق: هل هو ع أو فاسدء وحن أو 
باطل- وجب الرّجوع فيه إلئ الحجّة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين» 


)١(‏ أي: حتئ يسألهم عن ذلك الأمر هل سمعوا فيه شيئًا عن النبي يل وفي حديث ابن 
عباس (الآتي تخريجه) أن عمر قام علئ المنبر فنشدهم قائلا: «أذكّر الله امرءًا سمع 
رسول اله 4ة قضى في الجنين؟. 

(۲) أخحرجه عبد الرزاق )۱۸۳١۳(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (8/5) 
والدارقطني )۳۲٠۹(‏ والحاكم ("/ هلاه) ‏ من حدیث ابن عباس» وإسناده صحيح. 
وأخر جه أيصًا الشافعي قي «الأم» (۷/ )۲٠١‏ بنحوه. 

eS 4‏ 
تعاليل: #وَءَانَيَحُمَ تر ددن قا نا #6 الآية, رجه الوبير بق كانتب كما ف سند 
اکر 0 6 ن کر ع ات ادا «(o‏ 
وفي إسناده انقطاع. وروي بنحوه من طريق آخر عند ابن المنذر في «تفسيره» ‏ كما في 
«تفسير ابن كثير» (النساء: )7١‏ - ولكنه منقطع أيضًا. وله طريق ثالث عند أبي يعلى 
كمافي «مسند الفاروق» (548/5) و«المطالب العالية» -)١577(‏ والبيهقي 
00 لك ل واو انظ عد N N‏ 
ولفظه: «اللهم غُفرًا نكل لاني و ت . وانظر: «العلل» للدارقطني )۲٤١(‏ 
و«إرواء الغلیل» (۱۹۲۷). 
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1 و ت 2 5 و 
وهو وحيه الذي تتلقئ احكام النوازل والاحوال والواردات منه» وتعررض 
عليه وتوزن به» فما زكاه منها وقبله ورجّحه وصحّحه فهو المقبول؛ وما 
أبطله وردّه فهو الباطل المردود» ومن لم يَبْن على هذا الأصل علمّه 
ا شيءِ وان وإ انما معه تدع وغرور كني 
بقعو سيه E‏ ا کک جا اریت کیت تكد أله عستا وه 


القاعدة الثالفة: إذا 0 علئ الناظر أو السالك حكم شيءٍ هل هو 
الإباحة أو التحريم» فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته» فإن كان مشتملا على 
مفسدة راجحة ظاهرة فإِنّه يستحيل على الشارع الأمرٌ به أو إباحته» بل العلم 
بتحريمه من شرعه قطعييٌء ولاسيّما إذا كان طريقًا مفضيًا إلئ ما يبغضه"' الله 
ورسوله» موصلا إليه عن قرب» وهو رقيةٌ له وراقدٌ وبريد» فهذا لا يشك في 
تحريمه أولو البصائر» فكيف يُظن بالحكيم الخبير أن يحرّم مثل رأس الإبرة 
بن المسدك لا تسرووق1 14 لانن لنزد ل 


الغناء كما قال ابن مسعود يَوعَلِتََعَنَةُ هو رقية الزّنالا»» وقد شاهد الناس أنَّه ما 


)١(‏ فيع زيادة: «وعمله». 

(0) تكرّر فيع ثلاث مرّات»ء مع علامة التصحيح علئ الأخيرين. 

)۳( ع «يغضب». 

(5) في الأصلء م: «يشوّق»» والسياق يدل علن أنه تصحيف. 

() م» ش»ع: «السکر». 

(0) لم أجده عن ابن مسعود. وإنما روي من قول الفُضيل بن عياض الله كما في اذم 
الملاهى» لابن أبى الدنيا (5 ©) ومن طريقه عند البيهقيى في اشعب الإيمان» 


١هك‎ 


عاناه صب إلا وفسد» ولا امرآة إلا وبغت» ولا شاب إلا وإلّاء ولا شيحٌ إلا 
وإِلّاء والعيان من ذلك يغني عن البرهانء ولاسيّما إذا جمع هيئةٌ تحدو 
اللّمُوس أعظعَ حدو إلئ المعصية والفجورء بأن يكون علئ الوجه الذي 
ينتبغي من المكان والإمكان. والعشراء والإخوان. وآلات المعازف من 
البّراع والدّفٌ والأوتار والعيدان» وكان القوّالُ(١)‏ شاديًا شجيّ الصوت 


لطيفَ الشماتل من المردان أو النّسوان» وكان القول في العشق والوصال 
والصد واليسرات: 

ودارت كؤوس الهوى بينهم E SE‏ كين ميباه 
فل غل قدو شرو ورا بير لاي 


فمالوا شسكارئ ولا سكر من 
وجارعلىل القوم ساقيهم 


ولميؤثرواغيرهساتاقيا 


تق ا ای 
فلم يستفيقوا إلى أن أتئ إليهم منادي اللقاداعيا 
اجا ارو عو هري لاقتنا 
هنالك تعلم ين حماة شربتَ مع القوم آم صافيا 
وتالله لا بد قبلاللقا وتعلومذاإنتكنواعيا 
اوا تف راا وا ك وور 2 


.)٤۷١١(‏ وإليه نسبه المؤلف في «إغاثة اللهفان» (۱/ )٤۳٤- ٤۳۳‏ ثم نقله عن «ذم 


الملاهى» بإسناده. 


)١(‏ القوال هو المُسْوِع المُنشد في السماع الصوني. 


(0) الظاهر أن الأبيات من نظم المؤلف. 


فصل 

إذالم يكن بد من المحاكمة إلئ الذوق فهدَّءَ نحاكمك إلئ ذوقٍ لا 
ننكره نحن ولا آنت» غير هذه الأذواق التي ذكرناها. 

فالقلب تعرض له حالتان : حالة حزن وأسف على مفقودء وحالة فرح 
وطَرّبٍ بموجوده وله بمقتضئ هاتين الحالتين عبوديّتان. كله ق العا 
الأولئ: عبوديّة الرّضاء وهى للسابقين» والصّير وهى لأصحاب اليمين. وله 
متهي الال اكات هي دة ال والشاكروة فنها أي رعا 
وأصحاب يمين. فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديّتين بصوتين 
عوقو فا کر جا اقطان الل ج جوت الد وال اة وة 
ا اي 
وحصول المطلوب. فعوّضه الشيطان بهذين الصوتين عن تلك العبوديتين 

وقد آشار التي َا إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس وَوَآيَهعَنهُ: «إنّما 
هيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت ويل عند مصيبة» وصوت مزمار 


ais 


)001 أخرجه الترمذي )2٠٠١5(‏ وابن أبي شيبة )١77651١(‏ والبزار )٠٠١١1(‏ والحاكم 
)5٠ /5(‏ والبيهقي (14/5) من حديث ابن أبي ليلي عن عطاء عن جابر» وفي رواية 
الحاكم: عن جاير عن عبد الرحمن بن عوف. إسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلئ؛ 
ثم إنه قد اضطّرب فيه كما في «العلل» للدارقطني (78/1)» إلا أن الترمذي حسّنف 
ولعله لاعتضاده بحديث أنس مرفوعا: (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار 
عند نعمة ورنّة عند مصيبة». أخرجه البزار (79171) والضياء في «المختارة» 
22١6568 /(‏ وغيرهما بإسناد فيه لين. وانظر: «الصحيحة» 067100 


10۸ 


ووافق ذلك راحةً من التّمس وشهوةٌ ولذَّة وسرت فيها تلك الرقائق 
حت تعبّد بها من قلّ نصيبه من النور النبوي وقلّ شربه من العين المحمّدية» 
وانضاف ذلك إلى صدقٍ وطلب وإرادة مضادَةٍ لأهل شهوات الغيّ وأهل 
الطالتع زر ارا مياوة دادروى السك روفي ر حاف لقو رفي 
طباعهم وثقل أرواحهم» وصادف ذلك تحريكا لسواكنهم وإيقادا للواعج 
ال وع اي e N‏ 
والتفوس الطالبة المرتاضة السائرة لا بد لها من محرَّكٍ يحرّكها وحاد 
يحدوهاء وليس لها من حادي القرآن عوضٌ عن حادي السّماع- فتركب من 
هذه الأمور إيثارٌ منهم للسّماع ومحبّة صادقة لهء تزول الجبال عن أماكنها 
ولا تفارق قلوبهم إذ هو مثيرٌ عزماتهم ومحرّكُ سواكنهم ومزعجٌ بواطنهم. 
فدواءٌ مثل صاحب هذه الحال أن ينقل بالتدريج إلئ سماع القرآن 
بالأصوات الطيّّة مع الإمعان في تفهّم معانيه وتدبّر خطابه. قليلًا قليلًا إلى 
أن يخلع قلبّه2"0 محبة سماع الأبيات» ويلبس محبّة سماع الآيات» ويصير 
ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه فحينئلٍ يعلم هو مِن نفسه أنّهِ لم يكن علئ 
شيءِ» ويتمثل حينئذٍ بقول القائل(©: 

وكنت أرئ أن قد تناهئ بي الهوئ إلئ غايةٍ ما فوقها لي مطلبٌ 
فالاو اوغا خا وتيت الي تجا كنت اليد 


)١(‏ ع: «وانقيادًا»» تصحيف. 

(Y)‏ ع «مِن قلبه). 

(۳) نسبه ابن داود الظاهريٌ في «الزهرة») ( ص٤‏ ۲۷) إلى بعض آهل عصره» وصدر البيت 
الثاني فيه: «فلمًا تفرّ قنا تذكّرتٌ ما مضئ». 


١4 


ومتاناة الترلع للصبر» والحاة والمعازف للشكرك أمر معلرة باللشترورة 
و يناري فيه رلتارننه الثالين تن العم والإيساةة فزن الشكر هيل 
الاشتغال بطاعة الله لا بالضّوت الأحمق الفاجر الذي هو للشيطان» وكذلك 
الوح ضدٌ الصبرء كما قال عمر بن الخطاب وِتْعَنُ في النائحة وقد صَرّبها 
خد بدا شع هاو قال: SS‏ ' الله عنهء 
وتنهئ عن الصَّبر وقد أمر الله به» وتفتن الحيّ وتؤذي الميّتء وتبيع عَبرتها 
وک ر غرم 

ومعلومٌ عند الخاصّة والعامّة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من 
ارح ل بر اندي كابر الى بزلا عرس مجارت لدي 
ظهرت المعازف وآلات الوق كوم وقَسّت فيهم واشتغلوا بها إلا سَلّط 
عليهم العدوٌ وبُُوا بالقحط والجدب وولاة الّوءء والعاقل يتأكّل أحوال 
العام وينظرء والله المستعان. 

ولا تستطل كلامّنا في هذه المنزلة» فإِنَّ لها عند القوم شأنًا عظيمًا. 


وأمَا قولهم: من أنكر علئ أهله فقد أتكر علئ کذا وکذا ول لف 
فحبّة عامّيّة. نعم. أنكر 247 أولياء الله علئ أولياء الله؛ كان ماذا؟! فقد أنكر 


)١(‏ مءش: «الذي»» وله وجه. 

(۲) أخرجه عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة» (۳/ )٠١‏ عن الأوزاعي قال: بلغني أن 
عمر...إلخ بنحوه. وأخرج عبد الرزاق )٦٦۸١ »٦1۸١(‏ صدره إلى قوله: «لا حرمة 
لها» بإسنادين مرسلين عن عمر. 

)۳( كذا في النسخء والجادة النصب. وقد سبق مثله (ص57١).‏ 

(٤7‏ ع: «إذا أنكر» 
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عليهم مِن أولياء الله من هو أكثر منهم عددّاء وأعظم عند الله وعند المؤمنين 
a yy‏ 
000 و ال 

وكون ولي الله يرتكب المحظور والمكروه متأوّلا أو عاصيًا لايمنع 
ذلك الإنكارَ عليه» ولا يُخرجه عن أصل ولاية الله تعالئ» وهيهات هيهات 
أن يكون أحدّ من أولياء الله المتقدّمين حضر هذا السماع المُحدّث المشتمل 
على هذه الهيئة التي تفتن القلوب أعظم من فتنة المشروبء حاشا أولياء الله 
من ذلك! 

وإنّما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم: اجتماعهم في مكانٍ خال 
من الأغيار يذكرون الله ويتلون شيئًا من القرآنء ثمَّ يقوم بينهم قوٌّالُ ينشدهم 
شيئًا من الأشعار المزمّدة في الذنياء المرغبة في لقاء الله تعاليئ ومحيَّنه وخوفه 
ورجائه والدار الآخرة, وينبّههو(") على بعض أحوالهم من غدرة أو غفلةء 
أو بُعدٍ أو انقطاع» أو تأشّفِ على فائت ئت» أو تدارك لفارط» أو وفاءٍ بعهد» أو 
تصديقٍ بوعدء أو ذكر قلت وشوق» أو خوف فرقةٍ أو صدٌء أو ما جرئ هذا 

فهذا السّماع الذي اختلف فيه القوم, لا سماع المُكاء والتصدية 
العا شاو و 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) ش: (ينبئهما» تصحيف. 
)۳( آي الأشتجان الس قيلت فق وضتك «الخمباز»: وهو التشكر والنشوة. وسكن 
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محاسنها ووصالها وهجرانهاء فهذا لو سئل عنه من سئل من أولي العقول 
لقضئئا بتحريمه. وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته واا ا ا اا 
منه» ولا آفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهي. 
فصل 

قال صاحب , المنسازل» بء ": (السماع على ثلاث درجاتِ: سماع 
العامّة» وهو ثلاثة أشياء: إجابة زجر الوعيد رغبة") وإجابة دعوة الوعد 
جهدّاء وبلوغ مشاهدة المنّة استبصارًا). 

الوعيد يكون علئ ترك المأمور وفعل المحظورء فإجابةٌ داعيه هو العمل 
لاع 

وقوله: (رغبة)» يعني: امتثالا لكون الله عز وجل أمر ونهئ وأوعد. 
وحقيقة الزغبة: الخوف والرجاء» فيقعل27) ما أمربه علوم نؤر الإيمات راجيا 
للثوابء ويترك 20 ما هي عنه علئ نور الإيمان خائقًا من العقاب. 


«الخمريات» أيضًا. 

)١(‏ فيع زيادة: (منه». 

(۲) (ص۱۸). 

)۳( كذاعندالمؤلف تبعًا ل«شرح التلمساني» (ص ١١ء .)١٠١‏ والذي في مطبوعة 
«المنازل»: «رعة»» وعليه شرحه القاساني (ص 4 3) فقال: «أي: ورعًا واتقاءَ مما هي 
عنه). 

9 م . - 08 . 3 - 5 = م 
)€( شس» جح ن: «بفعل». والظاهر أنه كان كذا في الاصل ثم أصلح. 
(ھ) الأصل»ء ضس» جء ن: «بترك». 
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وفي الرغبة فائدةٌ أخرئ» وهي أنَّ فعله يكون فعلّ راغب مختاره لا فعلّ 
كارو كأنّما يُساق إلئ الموت وهو ينظر. 

وأمّا (إجابة الوعد جهدًا)؛ فهو امتثال الأمر طلبًا للوصول إلئ الموعود 
به باذلا جُهدّه في ذلك» مستفرعًا فيه قواه. 

وأمّا (بلوغ مشاهدة المنّة استبصارًا). فهو تنبّه السامع في سماعه إلى أن 
جميع ما وصله من خير فمن منَّة الله عليه وتفضّلِه عليه من غير استحقا 
منه» ولا بذل ا عون استوجب به ذلك» كما قال تعالل: يمون عك 

ى 2 و 3 وو 
آشکموا فلآ موا ع کمک کل آله ی کیک أن مک کر لدیک إن کر 
صَدِقينَ © [الحجرات: ۱۷]. 

و دان ا رزوی عه الا ا اة امو ا 
فهو مته ايا من الله عليه من وجوو كثيرةٍ يستخرجها الفكرٌ الصحيح, كما 
قال بعض السّلف: يا ابنَ آدم, لا تدري أيّ التعمتين عليك أفضل: نعمته 
عليك فيما أعطاك؛ أو نعمته فيما زوئ عنك(50(.21) 
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CN د‎ 


)١(‏ قاله صالح بن مسمار البصري نزيل الرقّة» عابد صالح من أتباع التابعين. أسنده عنه 
ابن المبارك في «الزهد» (/571)» ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «كتاب الشكر) )5١7(‏ 
والبيهقي في (اشعب الإيمان» .)51١1/١(‏ 

(۲) فيع زيادة: «وقال عمر بن الخطاب: لا أبالي علئ أي حال أصبحت أو أمسيتٌ؛ إن 
كان الغنئ إن فيه لشّكرء وإن كان الفقر إن فيه َلصّر. وقال بعض السلف: نعمته فيما 
زوئ عي من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منهاء إِنّي رأيته أعطاها قومًا 
فاغتروا». 
وكتب في أول الفقرة بخط المقابل: «زيادة» وفي آخرها: «إلى» إشارة إلى أن هذه 


1Y 


إذا شس بالسراء أعقب شكرها وإن مس بالضراء أعقبها ال 
ومامنهماإلالەفيەنعمة تضيق االأوهام والب والبحر “ 


فإن قلت: فهل يشهد منّنه فيما لحقه من المعصية والذنب؟ قلت: نعم 


إذا اقترن بها التوبة التصوح والحسنات الماحية كانت من أعظم المنن عليه 
كما تقدّم ق 


000 
(Y) 
(۳) 


قال(0): (وسماع الخاصّة ثلاثة أشياء: شهود المقصود في كلَّ زمد(5, 


الفقرة لم ترد في النسخة المقايّل عليها. 

هذاء ولم أجد قول عمر بتمامه» وقد ذكر أوّله المكيْ في «قوت القلوب» (۲/ )٤١‏ ثم 
الغزالي في «اللإحياء» .)١٤ ٠١ /٤(‏ وأما نصفه الثاني فأشبه بما روي عن ابن مسعود عند 
وكيع في «الزهد» (17*7) وكذا عند ابن المبارك (075) وأحمد (ص )١950‏ فيه» وعند 
الطبراني في «الكبير» (4/ 44) وغيرهم. إلا أن فيه «للعطف» بدل «للشكر». 

في هامش ع: «عمّ» نقالًا عن نسخة أخرئ, والرواية: «إذا مسّ بالسراء عجّ سرورُها». 
في ع: «الأجر». وهو لفظه كما في المصادر. 

من أربعة أبيات لمحمود الورّاق في «الشكر» لابن أبي الدنيا (۸۳) و«الفاضل» للمبرد 
(ص46) و«شعب الإيمان» للبيهقى )5١044(‏ و«زهر الآداب» (۱/ .)۱١۹‏ وانظر: 
«ديوانه» (ص 86). ا 

.)8775-570/١(‏ وانظر: (ص”: - : 0) من هذا المجلد. 

«منازل السائرين» (ص8١).‏ 

ن: «رمزاء وإليه أصلح وعَيّر في ل» وهو كذلك في مطبوعة «المنازل» ولاشرح 
القاساني» (ص95). وهو كذلك في «شرح التلمساني» (ص5١1١)‏ عند سياق المتن» 
وأما عند شر حه فکالمغبت. 
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والوقوف علئ الغاية في كل حين(١2»‏ والخلاص من التَّلذّذ بالتّفدّق). 


المقصود ني كل حقٌ(") هو الربٌ270 تبارك وتعالئء فإن المسموع كله 


يعرّف به وبصفاته وأسمائهء وأفعاله وأحكامه. ووعده ووعيده» وأمره ومهبيهء 

وعدله وفضله. وهذا الشهود ينال بالسماع بالل ولله» وفي الله» ومن الله . 
نا السماع به: فأن لا يسمع وفيه بقيّهٌ من نفسه. فإن كانت فيه بقيةٌ قطعها 

كمال تعلقه بالمسموع» فیکون سماعه بقیومیته مجردا" من التفاته إلى 


نفسه. 
وأمّا السماع له: فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادةٍ تزاحم مراد الله 
منه» وبجمع قوی سمعه يحصّل 7(" مراد الله من المسموع. 


وأمّا السماع فيه: فشان آخرء وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلئ الحقٌّ من 
وضك أوضسمة أواتفيت أو:فغل مماهو لأتق بكماله فيفك لما يليق يكماله 


0010 غير في ل إلئ: «حِسٌ»». وهو كذلك في مطبوعة «المنازل». وفي «شرح القاساني» 
(ص45): الهمس»ء وهو بمعناه. والمثبت من سائر النسخ يوافق مافي شرح 
التلمساني» (ص .)١١5 21١١6‏ 

»2 غير في ل إلئ: "رمز». وفيع: (زمن». 

() فى جميع النسخ عداء: «للرت» المغنت أشيه. 
في جميع النسخ عداع: «للرب»ء ولعل المثبت أشبه | 

)€3 قارن ب«(شرح التلمساني» (صه ١‏ 0 فإن المؤلف استقئ منه هذه التعلقات» إلا أن 
تفسيره الآتي لها يختلف عن تفسيره. 

() م»جء ن: «حال»» وكذا كان في سائر النسخ عداع ثم أصلح. 

(5) ل: امتجرّدًا). 

)¥( ع «ویجمع قوی سمعه علئ تحصيل". 
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من المسموع وينرّهه عم لا يليق به. 

وهذا الموضع لم يتخلّص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة باش 
وأضل الله عنه أهلّ التحريف والتعطيل» وأهلّ التشبيه والتمثيل» وهَدَى 
اھ ااذ اما أ لما حتفو أفِه مِنَ الح بی دید وا دی من يسا إل برط 
مَسَسَقّر € [البقرة: .]۲٠۲‏ 

وأمّا السماع منه: فإنّما يتصوّر بواسطة» فهو سماعٌ مقيّد. وأمّا المطلق 
اقرط AE NNER AEE O‏ 
السماع لكلامه كالسماع منه» فإنه كلامه الذي تكلم به حقا» فمن سمعه 
فلیقدر نفسه کأنه يسمعه من الله. 

هذا هو السماع من الله لا سماع أرباب الخيال ودعوئ المحال» القائل 
اھ ادان ی ف فوشا وال لے ا ف ری م الت لك 
ومّن المخاطِبٌء يا مخدوع يا مغرور؟ فما يدريك آنِداءٌ شيطاني أم رحماني؟ 
وما البرهان على أن المخاطب لك هو الرحمن؟ 

نعم» نحن لا ننكر التّداء والخطاب والحديث. وإِنَّما الشأن في المنادي 
الاط اة هاه كت العرات: 

وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فلیقدٌّر نفسَّه کأنّما') يسمعه من الله 
یخاطبه به» فإذا حصل له مع ذلك السماع به» وله» وفيه= ازدحمت معاي 
المسموع ولطائفه وعجائبه علئ قلبه وازدلفت إليه بأيّها يبدأء فما شئت مِن 


ت 00 ب 2 
علم وحكم» وتعرفِ وبصيرة»ء وهداية وعبرة. 
ك4 م: «كأنه». 
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وأا (الوقوف علئ الغاية في كل حينِ»؛ فهو التطلّبٍ والسفر إلئ | لغاية 
المقصودة بالمسموع التي" جحل وا لااو اله مكيف و 
غاية كل طلبء ون بإ رَبك المت ) [الجم: [er‏ ولیس وراء ا 
ولا دونه مستقرٌ ولا تقد العينٌ بغيره البَّه فكلٌ مطلوب سواه فظلٌ زائل 
وخيال مفارة ا ا 


3 


الب ف زارا برجا ل شا مي اف اتراي ااال سن 
دة تفر قه التي هي حظه إلى الجمعية على المسموع به ومئه وله 
ولم يقل الشيخ بوول: «الخلاص من التفرق»» فان المسموع إنما ندرك 
منرم اكد عه راك E‏ لا منه - لئلّا يكون مع 
فصل 
قال27: (وسماع خاصّة الخاصّة: سماعٌ ينفي العلل عن الكشف. 
ويصل الأبد إلئ الأزل» ويرةٌ النّهايات إلئ الأول). 


فالكشف هو مكافحة7؟) القلب لحقيقة المسموع. وعلله أمران: 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وهو صواب لا إشكال فيهء أي: الغاية التي جعل المسموعٌ 
وسيلة إليها. وغيره الفقي ومحقق طبعة الصميعي إلى: «الذي». 

(۲( في ع زيادة: «مائل». 

() «منازل السائرين» (ص8١).‏ 

(4) أي: مكاشفته؛ من قولهم: «كَمَّحه) إذا كشف عنه غطاءه. 
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أحدهما: الشبه التى تنتفى هذه المكافحة فلا يقئن معها شبهة. 
وهذا(١2‏ هو عين اليقين. 
عن شهودهاء ويفنئ عن شهود فناكه عنهاء بحيث يشهده هو المُسّْمِع لا 
الواسطة» وهو البادي» فمنه الوسماع ومنه الهداية» ومنه الابتداء وإليه الانتهاء. 

0 ع ع 2 ¢ 

وأكاوضله الأنن زر الآ زلككينة إن ع اھ عيدو ماله لأن 
الأبد والأزل متقابلان تقابلٌ التناقضء فاتصال أحدهما بالآخر عين المحال؛ 
وَإنّما مزاده أن ما بون ق الأبذ موجوةًا مشهودًا فقد كان ف الأزل مَعلومًا 
مقدّرًاء فعاد حكم الأبد إلئ الأزل علمًا وحقيقة» وصار الأزليٌ أبديّاء كما 
كان الأبديٌّ أزليًا في العلم والحُكم. 

وإيضاح ذلك: أن الأبد ظهر فيه ما كان في(" الأزل خافيّاء فانتهئن الأمر 
كله إلى علمه وحكمه وحكمته؛ وذلك أزلع. وهذا هو ردٌ التهايات إلى 
الأَوّلء فتصير الخاتمة هى عين السابقة» والله تعالئن هو الأوَّل والآخرء وكل 
ما كان ويكون آخرًا فمردودٌ إلئ سابق علمه وحكمه. فرجع الأبد إلئ الآزل 
والتهايات إلى الأول والله أعلم. 

BOBS 


)0 ع: «فهذا». 

(؟) كذافي جء ن. وفيع: «ما كان كامنًا في». وفي الأصلء م» ش: «ما كان مافي». ولكن 
«ما» الثانية غير محررة في الأصلء وكأنه غُيّر فيها لتصبح: «ينا»» فصار السياق: «ما 
كان يناني»» وعليه جاء النص في ل. وهذا التصحيف يُفسد المعنئ؛ ولذا علّى عليه 
بعضهم في ل بقوله: «ما كان معلرومًا قلا مناقاة...» إلخ. 
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فصل 

ومن منازل © إِيَاكَ كَبْدُ وَيَاكَ شَتَعِيك # ار الحزن» وليست من 
المنازل المطلوبة» ولا العام بنزولها وإن كان لا بد للسالك من نزولها. 

ولم يأت الحزن في القرآن إلا منهبًا عنه أو منفبًاء فالمنهيُ(١)‏ كقوله 
تعالی: ولا تھ واو لا نتروا [آل عمران: ۱۳۹ وقولِه: و لاير4 ني 
غير موضع” وقوله: لا ران ممصا [الربة: 4٠‏ والمنفق كقوله: 
ری هلاه يروت NEE I.‏ 

وسر ذلك أن الحزن مُوقَفٌ غير مُسيّرهِ ولا مصلحة فيه للقلب. وأحبٌ 
شيءٍ إلئ الشيطان أن يَحزن العبدَ ليقطعه عن سيره ويقفه" عن سلوكهء قال 
تعالئن: ل إِسَّمَاَلتجوءِ جریم ن سط لحرن لين انوأ 4 [المجادلة: °[ 
النبئ اة الثلاثة أن يتناجى اثنانِ منهم دون الثالث لأنَّ ذلك يحزنه0؟) 

فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود. ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبيٌ 
كه فقال: «اللهمّ إِنّي أعوذ بك من الهم والحزن» فهو قرين الهم والفرق 


)١(‏ في الأصل وغيره: «فالنهي»» ولعل المثبت منع أشبه. 

(") جاء ذلك في الحجر: 2,88 والنحل: ١۷١۱ء‏ والنمل: .۷١‏ 

(۳) ع: ليوقفه». 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۲۱۸۲٤(‏ من حدیث ابن مسعود. وأخرجه البخاري (578/8) ومسلم 
(۲۱۸۳) من حديث ابن عمر مختصرًا دون ذكر علة النهى. 

(5) كمافي حديث أنس عند البخاري (7/8917). 1 
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بينهما أن المكروه الذي يرد علئ القلبء إن كان لِما يُستقبّل أورثه الهم وإن 
كان لما مضئ أورثه الحزن. وكلاهما مُضعف للقلب مُفتر للعزم. 

ولكن نزول منزلته ضرورية و ولهذا يمول أهل الجنّة 
إذا دخلوها: # تدكا ایا ا ان [فاطر: ۳٤‏ ااا 
نهم كان يصيبهم في الدّنيا الحزنء كما تصيبهم ساثر المصائب التي تجري 
عليهم بغير اختيارهم. 

وأمًا قوله تعال لا ل ان ادا ما ارولف لماه قلت لآ سدم 
خي ڪر ءَيه ولوا واه فيصم اکت لفرت > 
[التوبة: 2"7]97 فلم و علئ نفس الحزن. وإِنَّما مُيِحوا على ما دل 
عليه الحزن من قرّة إيمانہم حيث تخلفوا عن رسول لله ا لعجزهم عن 
النفقة» ففيه تعريضٌ بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم وغبطوا 
نفوسهم به. 

وأمًا قوله و في الحديث الصحيح: هما يصيب المؤمن من هم ولا 
نصب ولا حزن إلا کر لله به من خطاياء؛”"2» فهذا يدل على أله مصيبة من 
ا الا ك جام شكابةة لاود عدن اد مقا كر ات 
وانعيطانة. 


)000( كذا في جميع النسخ» جعل الخبر عن المضاف إليه» والوجه: «ضروري» كما أثبته 
الفقي في طبعته. 

(۲) هذه الآية أوردها الماتن في مطلع «باب الحزن». 

() أخرجه البخاري (53551) ومسلم (7019/7) من حديث أبي سعيد و أبي هريرة. 
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وأمًّا حديث هند بن أبى هالة في صفة النبي كل أنّه كان متواصل 


الأحزان» فحديث لا يبت وني إسناده من لايعرف. وک کون 
متواصل الأحزان» وقد صانه الله عن الحزن علئ الدّنيا وأسبابهاء وهاه عن 
الحزن علئ الكقَّاره وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؛ فمن أين يأتيه 
الحزن؟! بل كان دائم البشر ضحوك السّنّء كما في صفته: «الضحوك 
القتّال» صلوات الله وسلامه عليه. 


وما لشن المروى: إن الله بحبٌ كل قلب حزين» فلا يعرف إسناده. 


ولا من رواه» ولا تعلم صحته الورك سن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


جزء من حديث أخرجه الترمذي في «الشمائل» (715) وابن أبي الدنيا في «الهم 
والحزن» )١(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ )٠١١‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان» 
)١155(‏ وني «دلائل النبوة» (۱/ ۲۸۸-۲۸۵) وغيرهم. وني إسناده جمّيع بن عمر 
العجلي» رافضي ضعيف؛ ورجل من بني تميم وابنٌ لأبي هالة» مجهولان. وله إسناد 
آخر عند البيهقي ني "الدلائل»؛ ولكنه من طريق الحسن بن محمد بن يحيئ بن 
ال لر ا و كد اند 

هذا من جملة صفاته اة التي كانت تعرفها اليهود أنها تكون في نبي يُبعث إليهم» 
لاج اء هر ماعرف وڪ فهرو بوه ليه َه عل ألْحكَفرنَ4. انظ ر: «مغسازي 
الواقدي» (۱/ .)۳٣۷‏ 

بل بُعرف إسنادذه ومَّن رواه» ولكنه حديث ضعيف» أخرجه البزار )٤۱١١(‏ وابن 
عدي في «الکامل» (۲/ )٤ ٦۲‏ والطبراني في «مسند الشامیین» )۲١٠۱۲۰۱٤۸۰(‏ 
والحاكم (5/ )37١5‏ والبيهقي في «الشعب» (875785795) من طريقين عن ضمرة بن 
حبيب عن أبي الدرداء مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي بأنه 
منقطع» أي بين ضمرة وأبي الدرداء. 

وله طريق آخر عن أبي إدري يس الخولاني عن أبي الدرداء في (مسند الفردو س» كمافي 
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وعلئ تقدير صحَّته فالحزن مصيبةٌ من المصائب التي يبتلي الله بها 
عبده» فإذا ابتلئ به العبدّ فصبَرٌ عليه أحبٌ صبْرّه على بلائه. 

وأمّاالأثر الآخر: (إذا أحبٌ الله عبدًا لصب في قلبه نائحةء وإذا 
أبغض عبدًا جعل في قلبه مزمارًا»» فأثرٌ إسرائيليٌ» قبل: إِنّه في التوراة. 
وله معن صحیح» فن المؤمن حزين على ذنوبه» والفاجر لاو لاعبٌ مترنّم 
فرح. 

وأمَا قوله تعالئ عن نينّه إسرائيل: 9وَاَِضَتَ عَيَسَامْصَالْحْرْنِ فهو 
كَطيرٌ * [يوسف: 84]» فهو إخبادٌ عن حاله بمُصابه بفقد ولده وحبيبه. 

وأنَّه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفريق بينه وبيته. 

رواجم أزبات الثكرة عل اد خرو ال دتا غر مروا اعا 
الحيريّ فإِلَّه قال: الحزن بكلّ وجه فضيلة وزيادةٌ للمؤمن ما لم يكن بسبب 
معصية» قال: لأنّهِ إن لم يوجب تخصيصًا فإنّه يوجب تمحيصًا(). 

فيقال: 0 المرض والهمٌ والغمٌ» وأا 
نه من منازل الطريق فلا 


«الغرائب الملتقطة منه» للحافظ (7/ 7١7‏ مخطوطة دار الكتب المصرية)» وإسناده 
غريبء وفيه من لم أجد له ترجمة. وروي أيضًا من حديث معاذ بن جبل ولكنه موضوع. 
انظر: «الضعيفة» (7111). ولعل مردًّ هذه الروايات إلئ أثر إسرائيلي رواه المُعاق بن 
عمران في «الزهد» (187) عن إسماعيل بن رافع أن ذلك مكتوب في التوراة. 

)١(‏ كماني «الرسالة القشيرية» (ص3758). 

(۲) ذكره القشيري (ص*٠۷").‏ 
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قال صاحب «المنازل» ببالك ر( ): (الحزن توجّع لفانتٍ نت أو تأسّفٌ علئ 
.6 ). 
زان فا رت انشا ید کون مورا له وقد لا رن فزن كان 
مقدورًا توجّع لفوته» وإن كان غير مقدور تأسَّف لامتناعه. 


قال: (وله ثلاث درجات, الأولى:: حزن العامَّةء وهو حزن على 
التفريط في الخدمةء وعلى التّورٌط في الجفاءء وعلى ضياع الأيام). 

التفريط في الخدمة عندهم فوق التفريط في العمل وتضييعه» بل هذا 
الحزن يكون مع القيام بالعمل» فإن الخدمة عندهم من باب الأخلاق 
والآداب» لا من باب الأفعال وهي حقٌ العبوديّة وآدبها وواجبهاء وضاحعب 
هذا الحزن بالأولئ أن يحزن لتضييع العمل. 

وأما (التورّط في الحفاء)ء فهو أيضًا أخصٌ من المعصية بارتكاب 
المحظورء أنه قد يكون بفقد أنس سابتٍ مع الله تعالئ» فإذا توارئ عنه تورّط 
في الجفوة» فإنَّ الشّيخ ذكر الحزن في (قسم الأبواب) وهو عنده من (قسم 
البدايات)(". 


(۱) (ص۱۹). 

(۲( الأصل» ل» م: «الأول». 

(۳) لأنه يليه مباشرة» لا أنه جزء منه» فإن (قسم البدايات) أول أقسام الكتاب العشرة 
و(قسم الآبواب) ثانيها. 


۳ 


وأمّا (تضييع الأيام)» فنوعان أيضًا: تضييعها بخلوّها عن الطاعات. 
وتضييعها بخلوّها عن مواجيد الإيمان وذوق(١2‏ حلاوته. والأنس بالله 
وحسن الصحبة معه. ١‏ 

فكل وا ن اة توعان : لأحل البداية وللسنالكين المترشطين. 
وكلامه يعم النوعين» وإن كان بالثاني أخصّ. 

(الدرجة الثانية: حزن أهل الإرادة وهو وو غ يلق القلب بالتفرقة 
وعليل اشتغال النفس مارت ون ای ف ار 

يدل لذت بالتفرقة هو عدم الجمعيّة في الحضور مع الله» و 
الخواطر في أودية المرادات. 

وم (اشتغال التقمن عن الشهؤة) فهو ترعان! اشتغالها عن الذّكر الذي 
يوجب الشّهود ويثمره بغيره. والثاني: اشتغالها به عن الشّهُود لضعف الذّكرء 
أو لضعف القلب عن الشّهودء أو لمانع آخر. ولكن إذا قهر الشَّهودُ النفسّ لم 
تتمكّن من التشاغل عنه إلا بقاهر يقهرها عنه. 

وأمَا (التسلّي عن الحزن)؛ يعني أنَّ وجود الحزن في القلب دليلٌ علئ 
الإرادة والطلب» ففقده والتسلّي عنه نقص» فيحزن على فقد الحزن» كما 
يبكي على فقد البكاء» ويخاف من عدم الخوف. 

وهذا فيه نظرء وإنما يُحمّد الحزن علئ فقد الحزن إذا اشتغل بفرح 


)01( في جميع النسخ عداع: «(وذلك)ء ولعل ال شر منع أشبه. 


(۲) «ستازل السائرين» س۹٩ .)١‏ 


١/5 


مذموم''؟. أما إذا اشتغل عن الحزن بفرح محمودء وهو الفرح بفضل الله 
ر ف کو عا رات لر 

قال("2: (وليست الخاصّة من مقام الحزن في شيء. لأنَّ الحزن فقدٌء 
والخاصّة أهل وجدان). 

وهذا إن أراد به أنه لا ينبغي لهم تعمّد الحزن فصحيحٌ» وإن أراد أنه لا 
يعرض لهم حزن فليس كذلك» والحزن من لوازم الطبيعة» ولكنه ليس( 
بمقام. 

قال(4): (الدرجة الثالثة من الحزن: التحرّن للمعارضات دون الخواطر, 
ومعارضات القصود» واعتراضات الأحكام). 

مو اتو او 

الأولئ: حزن المعارضات. فَإنَّ القلب يعترضه وارد الرجاء -مثلا-فلم 
ينشب أن يعارضه وارد الخوف» وبالعكس» ويعترضه وارد البسط فلم ينشب 


أن يعترضه وارد القبض» ويرد عليه وارد الأنس فيعترضه وارد الهيبة» 
فيو جب له اختلاف هذه المعارضات عليه حزنًا لا محالة. 


)١(‏ «إذا اشتغل بفرح مذموم» سقط من النسخة التي قوبلت عليهاع» ولذا أشير فيها إلى 
الع فاته 

60 «منازل السائرين» (ص )3١‏ إلئ قوله: «في شيء». وما بعده فمن كلام التلمساني في 
الشرحه) (ص .)١7١‏ 

90 فيع زيادة: «هوا. 

(5) «منازل السائرين» (ص١35).»‏ ولفظه: «ولكن الدرجة الثالثة...». وكذا في ل. وفي 
الأصل كتبت: «لكن» ثم وضع عليها علامة الحذف (ح). 
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رلت هد العار ات هن ي الخر اط بر هن قبا الوازدانق 
ا ا اد مار شات ال اط غ ها 

وعند القوم هذا من آثار الأسماء والصّفاتء واتصال أشعة أنوارها 
بالقلب» وهو المسمّئ عندهم بالتجلي. 

وأمّا (معارضات القصود)» فهو أصعب ما علئ القوم؛ وفيه يظهر 
اضطرارهم إلئ العلم فوقٌ كل ضرورة» إن الصادق يتحرّئ في سلوكه كلّه 
آل ان الل فت مالف ب ورل رة اران بدو هنين 
أرضئ لله وأحبٌ إليه» فمنهم من يحكّم العلم بجهده استدلالاء فإن عجز 
مدذاء وإن ع عرهيا يكن بطر نا A e‏ 
المقاصد جملة. ومنهم من بلقي الكل علئ شيخه إن كان له شيخح. . ومنهم من 
يلجأ إلى الاستخارة والذعاء» ثمَّ ينتظر ما يجري به القدر. 

وأصحاب العزائم يبذلون وسعهم في طلب الأرضئ علمًا ومعرفة» فإن 
أعجزهم قنعوا بالظنّ الغالب» فإن تساوئ عندهم الأمران. قدَّموا أرجحهما 
مصلحةً. ولترجيح المصالح رتبٌ متفاوتةٌ» فتارةً تترجّح بعموم النفع» وتارةً 
تترجّح بزيادة الإيمان» وتارةً تترجّح بمخالفة النفسء وتارةً تترجّح 
باستجلاب مصلحة أخرئ بها لا تحصل من غيرهاء وتارة تترجّح بأمنها من 
الشوفييو مق ر ق رها وا خي جات ا جال 
أن تَعدّم واحدةٌ منها. 

CO ا ويد انعو للشو ل عمل لوز تلاك‎ E 
بدك لكان قرا ادر سيا اريك اونا ارت‎ 


الحركة استعخار الله وافتقر إليه افتقارًا ثانيًا حشية أن تكون تلك الحركة نفسية 
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اطا لعدم العصمة في حقه واستمرار المحنة بعدوٌه(!) مادام في عالم 

الايتلاء والامتحان» ثم أقدم علئ الفعل. فهذا نهاية ما في مقدور الصّادقين. 
ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة؛ 

ولهذا قال الأوزاعيٌ وابن المبارك: الع ابن الى انظ روا ا كلب 


ور 


آهل الثخر - يعني أهل الجهاد ‏ فَإِنَّ الله تعالئ يقول: ورت جَمَدُوأْفِئًا 
الوا كك ا r14:‏ 


وما (اعتراضات الأحكام)ء فيجوز أن يريد به" الآحكام الكونيّة» وهو 
أظهر» وأن يريد به الأحكام الدَينيّةء فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضاتٌ 
على الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه» فيحزنون عند إدراكهم 
لتلك الاعتراضات على ما صدر منهم من سوء الأدب» وتلك الاعتراضات 
هي إراداتهم حلاف ما جرى لهم به القدرء فيحزن على عدم الموافقة وإرادة 
خلاف ما أرید به. 

وإن كان المراد به الأحكام الدّينية» فإنّهُم تعرض لهم أحوالٌ لا يمكنهم 
الحو ونا رح لكا كييحا اقل تدر يا رمي لقا ا 
الأمرء ولا بد أن يحدث لهم نوع اعتراض - خف أو جلي بحسب انقطاعهم 
عن الحال بالأمرء فيحزنون لوجود هذه المعارضة؛ فإذا قاموا بأحكام الأمر 


)١(‏ م جءن: «واستمرار المحنة كرة بعد كرة». 

(۲) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (7/ )۲۸١‏ عن ابن المبارك» ولم أجده مسندًا إليه. 
وإنما أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (۹/ )٠۸١‏ وابن عدي في «الكامل» 
)١58/١(‏ والثعلبى في «الكشف والبيان» /7١(‏ 97) عن ابن عيينة اله 

(۳) في هامش ع إشارة إلى أنه في نسخة: «بالأحكام». 


VY 


ورأوا أنَ المصلحة في حقّهم ذلك وحمدوا عاقبته حزنوا علئ تسرّعهم إلئ 
المعارضة. فالتسليم لداعي العلم واجبٌّء ومعارضة الحال من قبيل 
الإرادات والعلل» فيحزن علئ بقيتها فيه والله أعلم. 

تت 


1A۸ 


فصل 
ومن منازل إِيَاكَ بد وَإَاكَ شَتَعِيبَ #: منزلة الخوف. وهي من 
اج ماز واا لفت 
وهو فرش علی کل أحد قال تعالی: 6لا کا خرو تافون ن کر 
مؤّْصِنِينَ 4 [آل عمران: ه107 ]» وقال تعالى: ايى امون 4 [البقرة: »]4١‏ 
وقال: افلا سوا الاس وَاَحَسَوَنِ ‏ [المائدة: .]٤٤‏ 


0 سے ا سس دج سر عات 
ومدح أهله في كتابه وأثنئ عليهم فقال: لن الس هرمن حشيَة رهم 


> 4 رص مه 1 ر جراد و سا 2 5 2 3 
شیور @ وزی هُہ ڪات روم زمرت @ ان م رھ لا شر @ 
رود سارب اا وؤ ر وہ 5 4 


ر د مھم اہ ہہ اک س و هف © ابص 
اين ونون ماءَاتوا وَقلوبه ر ويله أ إل رَيَهرَتجِعُونَ © أوْليك رعو فى اخيرات 
3 وَهْرَلَهَا سَنيقُونَ © [المؤمنون: [U -ov‏ 


ماع 


وق «المسند) الى عيب عتا قالت: قلت يا 


ووس سه 9 


ويسرق؟ قال: i‏ 
ويخاف أن لا يقبل منه). 


.4 كذافي النسخ» ولعله سبق قلم والمقصود قوله تعالى: وا لى َأَرَهَيُونِ‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمدفي «مسنده» )۲٣۷۰٣١(‏ والترمذي (۳۱۷۵) وابن ماجه )٤۱۹۸(‏ 
والحاکم (۲/ ۳۹۳) من طريق عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن 
عائشة. وهو مرسل» فإن عبد الرحمن بن سعيد لم يلق عائشة كما قال أبو حاتم في 
«المراسيل» لابنه .)١71(‏ وله طرق أخرئ لكنها معلولة. انظر: «العلل» للدار قطني 
( 2 و(أنيس الساري» .)٤۲۳۲(‏ 
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قال الحسن 'وََلَنَدَعَنَهُ: عملوا والله7١2‏ بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا 
أن ترد عليهم؛ إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية والمنافق جمع إساءة 
وأمت. 
و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة. 
: 0 9 
قال أبو القاسم الجنيد وََيَدُعَنهُ: الخوف توقع العقوبة علئ مجاري 
5 ليم 
الاتقا 
وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. 
وقيل: الخوف قوّة العلم بمجاري الأحكاهم”؟؟. وهذا سبب الخوفء لا 
وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 
EE ENE EN EEE EEE‏ 
جد رو اق 22 غ 
© إِنْمَاحْتَى الله مِنّعِبَادِه العلموًا # [فاطر: ۲۸]» فهي وف مقرون بمعرفة» 
وقال النبيٌ بَكِِ: «إنّي أتقاكم لله وأشدّكم له خشيةً»(2). 


)١(‏ كذافي النسخء والذي في مطبوعة «معالم التنزيل»: «لله». 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)57١/0(‏ والفقرة الأخيرة منه أخرجها الحسين بن 
الحسن المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (585) والطبري في «تفسيره» 
(8/10ت). 

(۳) أسنده القشيري (ص 3707). 

)٤(‏ ذكره القشيري (ص3767). 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۱۱۰۸) من حديث عمر بن أبي سلمة بنحوه. 
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فالخوف حركة» والخشية انجماع وانقباض وسکون؛ فان الذي يرئ 
العدرّ والسّيل ونحو ذلك له حالتان: 

إحداهما: حركته للهرب منه» وهي حالة الخوف. 

والثانية محر وترون نكاد «بضل اليه هي الخجحيه . ومله: 
ا ي واليعناعك والمسل الخوان عطقب الباق قهن 

وأمًا الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه؛ وهي ضدٌّ الرّغبة التي 
هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. وبين الرّهب والهرب تناسبٌ في 
اللفظ والمعنئ» يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة 
علئ معنئ جامع. 

وأمّا الوجل فرّجَّفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته. 
أو لرؤيته. 

وأمّا الهيبة فخوفٌ مقارنُ للتعظيم والإجلال؛ وأكثر ما يكون مع المعرفة 
والمحبة. والإجلال: تعظيم مرون ال 

فالخوف لعامّة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبّين» 
والإجلال للمقرّبين. ولت وو ااا والعيرفه كود احرف جنوه كما 
قال ل: "ني لأعلمكم بالله وأشدٌكم له خضية خشية(20021, وقال: «لو تعلمون ما 


000 أي: دخل واستتر. 

(۲) في النسخ عداع: «خوفا»» والمثبت جاء في هامش الأصل ول مصححًا عليه وهو 
لفظ الحديث. وزاد في ع بعده: «وفي رواية: خوفا». 

١م‏ أخرجه البخاري )51١١(‏ ومسلم (77207) من حديث عائشة بنحوه. 


۱۸۱1 


أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًاء ولما تلدَّذتم بالنّساء على الفرش» 
ولخرجتم إلئ الصّعدات تجأرون إلئ الله تعالئ2200. 

فصاحب الخوف يلتجئ إلئ الهرب والإمساك» وصاحب الخشية 
يلتجى إلى الاعتصام بالعلمء ومَكَلُّهِما مثل من لا علم له بالطّبٌ ومَثّل الطبيب 
الحاذق» فالأوّل يلتجى إلى الحمْية والهرب» والطبيب يلتجى إلى معرفته 
بالأدوية والأدواء. 

قال أبو حفص(): الخوف سوط الله يقوّم به الشّارد2"9 عن بابه. وقال: 
الخوف سراح في القلبء به يُبصر ما فيه من الخير والشدٌ7؟). 

وكلّ أحدٍ إذا خفته هربت منه إلا الله تعالئ» فإنك إذ خفمّه هربتٌ إليه 
فالخائف هارب من ربّه إلى ربه. 


قال أبو سليمان 5(|2ه220: ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب. 


)٠١(‏ أخرجه أحمد )5١1515(‏ والترمذي وقال: حسن غريب )771١5(‏ وابن ماجه 
)٤۱۹۰(‏ والحاكم (”/ )21١‏ من حديث مورّق العجلي عن أبي ذر رََإسَدعَنهُ. وفي 
إسناده لين» وهو أيضًا مرسل لأن مورّقًا لم يسمع أبا ذر. وله طريق آخر متصل عند 
أحمد في «الزهد)» (ص؟18) إلا أن فيه رجلا مبهمًا. وأصله في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة وأنس وعائشة إلئ قوله: «ولبكيتم كثيرًا». 

(1) النيسابوري الحدَّادء اختلف في اسمه» فقيل: عمر بن سلم» وقيل: عمرو بن سلمة» 
وقيل غير ذلك. وهو أول من أظهر طريقة التصوف بنيسابور. توفي سنة 555. انظر: 
«القشيرية») (ص۳٤۱)‏ و«سير أعلام النبلاء» (؟١١/ .)0١١‏ 

)۳( ع «الشاردين». 

.)٠١ ٠۳٤۹ص‎ ( القولان اسندهما القشيري‎ )٤( 


(o)‏ الداراتي» استفه حه القشري ہیں ٥۲۷‏ ۳)۔ 


A۲ 





وقال إبراهيم بن شيبان(1): إذا سكن الخوف القلبَ(؟) أحرق مواضع 
ارات و5 

وقال ذو الثُون بلله: التاس على الطّريق ما لم يرل عنهم الخوفء فإذا 
الع افر را او 

وقال حاتم الأصةٌ: لا تغترٌ بمكاِ صالح» فلا مكان أصلح من الجنة 
ولقي آدم فيها ما لقي. ولا تغترّ بكثرة العبادة» فإن إبليس بعد طول العبادة 
لقى ما لقي. ولا تغترٌ بكثرة العلم فان بَلْعام بن باعو را( لقي ما لقي وکان 
يعرف الاسم الأعظم. ولا تغترّ بلقاء الصالحين ورؤيتهم» فلا شخص 
أصلح من النبي بو ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون0). 

والخوف ليس مقصودا لذاته» بل مقصودا لغيره قصد الوسائل» ولهذا 
يزول بزوال المخوف. فإنَّ أهل الجئة لا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون. 


)١(‏ في النسخ: «سفيان»» والمثبت جاء في هامش ش من نسخة أخرئ. وهو أبو إسحاق 
إبراهيم بن شيبان القرميسينيٌ (نسبة إلئ بلدة قرميسين الجَبّلية التي يقال لها اليوم 
كرمانشاه في غربيٌ إيران)» زاهد الجبل وشيخ الصوفية به. توفي سنة ۳۳۷. انظر: 
«القشیریة» (ص‌۲۰۹) و«سیر اعلام النبلاء» (۱۵/ ۳۹۲). 

(0) ع: «القلوب» والضماتر الآتية بحسبه. والمثبت هو لفظ مصادر النقل. 

(*) أسنده السلمي في «طبقات الصوفية» (ص 5 ٠‏ 5)»؛ وعنه القشيري في «رسالته» (ص707). 

)٤(‏ ذكره القشيري (ص7"07). 

(5) هو رجل من بني إسرائيل» قال كثير من مفسَّري السلف إنه المعنيٌ بقوله تعالئ: 
وال ھم يبَأ اذى تنه انيتا هنكم مها مَاببَعَهُ ألشَتِطنْ كان عِنَ 
لاون #. انظر: «تفسير الطبري) .)080-0777/1١(‏ 

0( ذكرها لْقَسير ي (ص"ه ؟١).‏ 


1A۳ 


والخوف يتعلّق بالأفعال» والمحبّة تتعلّق بالذات والصّفات» ولهذا 
تتضاعف محبّة المؤمنين لربّهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يلحقهم فيها 
خوفء ولهذا كانت منزلة المحبّة ومقامُها أعلئ وأرفمَ من منزلة الخوف 
ومقامه. 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا 
00 

قال أبو عثمان َعَلنَدَعَدَُا»: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرًا 
وباطتا. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ته يقول: الخوف المحمود ما 
حجزك عن محارم الله. 

وقال صاحب « المنازل» َء" : (الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن 
CAEL‏ 

يعني: الخرويَ عن سكون الآمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد 
والوعيد. 

قال: (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأوليل: الخوف من العقوبة» 
وهو الخوف الذي يصح به الإيمان» وهو خوف العامّة» وهو يتولّد من 
تصديق الوعيد» وذكر الحنايةء ومراقبة العاقبة). 


العرك سمو 0 بالشهون و لعل ا و ا ا ور 


)١(‏ الجيريء أسنده عنه القشيري (ص7”07). 


(۴) اصس۲۰)۔ 


1A4 


زول معدتتان» الخرهماة تفن الدكرو المستدوو وفوعة» والكان: الست 
والطريق المفضي إليه؛ فعلئ قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المَخُوف وبقدر 
لمكتو رك شعتنت وهنا لقص عم لفورة بالكل سا ون لشت ع ليد 
بحسبه» فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إل محذور كذا لم يَف من ذلك 
السبب؛ ومن اعتقد أنه يفضي إلئ مكروء ما ولم يعرف قدرّه لم يحَفْ منه 
ذلك الخوفء فإذا عرف قدر المَخُوف وتيقّن إفضاء ال م 
الخوف. هذا معنن تولّده من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. 

وفي مراقبة العاقبة زيادةٌ استحضار المخوف وجعلّه نُضْبّ عينه بحيث لا 
ینساه» فإِلّه وإن كان عالمًا به لكنّ نسيانّه وعدم مراقبته يحول بين القلب(1) 
as‏ تداك كان تكرت :فكت ةلا وعدتو سد قلت 
a‏ 

فصل 

قال ": (الدرجة الثانية: خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في 
اليقظة المشوبة بالحلاوة). 

يريد أن من حصلت له اليقظة بلا غفلةٍء واستغرقت أنفاسه فيهاء 
واستحلئ ذلك فإنّه لا أحلئ من الحضور في اليقظة- فإنّهِ ينبغي أن يخاف 
المكر وأن يُسلَّب هذا الحضور واليقظة والحلاوة» فكم من مغيوط بحاله 
انعكس عليه الحال» ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال» فأصبح 


)۱( في النسخ عدا الأصلء ش»ع زيادة: : ((منه). 
(۲) «منازل السائرين» (ص١5).‏ 


1A0 


يقلّب كفيه ويضرب باليمين عل الشَّمال! بينما بَدْرُ أحوالِه مستنيرًا في ليالي 
النَمامء إذ أصابه الكسوف فدخل في الظَّلام؛ فبِدّل بالأنس وحشة 
وبالحضور غيبةء وبالإقبال إعراضًاء وبالتقريب إبعادّاء وبالجمع تفرقة» كما 
ف 
أحسنت ظنّك بالأيّام إذحسنت ولم تَخَّفٌ سوء مايأتي به القدرٌ 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يَحدّث الكدرٌ 


قال72"7©: (وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوفء إلا هيبة 
الجلال» وهى أقصئ درجةٍ يشار إليها في غاية الخوف). 

يعني: أنَّ وحشة الخوف إنّما تكون مع الانقطاع والإساءة» وأهلٌ 
الخصوص أهل وصولٍ إلئ الله تعالئ وقرب منهء فليس خوفهم خوفٌ 
وحشةٍ كخوف المسيئين المنقطعين:؛ لأن الله عز وجل معهم بصفة الإقبال 
عليهم والمحبّة لهم. 

وا ی و فانها فلن ناته وموفانة و ا ان چ 
به أعرفٌ وإليه أقربٌ كانت هيبة جلالِه في قلبه أعظم. وهي أعلئ من 


)01 هما للشافعي في «الانتقاء» لابن عبد البر (ص١١٠2»‏ ولسعيد بن حميد في «الزّهرة» 
(ص807). وذكر القشيري (ص700) أنه سمع أبا علي الدقّاق ينشدهما كثيرًا. 

(۲) «متازل السائرين» (ص*۲). 

(۳) ع: «الدرجة الثالثة قوله». ولم ينون صاحب «المنازل» للدرجة الثالثة. 

)€( اع: «هيبته وإجلاله». 


۱۸١ 


قال(١2:‏ (وهي هيبةٌ تعارض المكاشف أوقات المناجاة» وتصون 
المسامر" أحيان المسامرة» وتفصم المعاين بصدمة العرّة). 

ا را کر وا ارات لعجاف ی وف فال 
ادر ا و جو مه ا قاف وا ع ا ر ااه 
وأوصافه» أو مناجاته بكلامه» هذا هو مراد القوم بالمناجاة. 

وهذه المناجاة توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الربٌء ورفع 
الحجاب المانع من مكافحة القلب لأنوار أسماته وصفاته» وتجأيها عليه. 
فتعارضه الهيبة في خلال هذه الأوقات» فتقبض من عنان مناجاته بحسب قوة 
رده 

وأمّا صون المسامر7 أحيان المسامرة: فالمسامرة عندهم اخ 
المناجاة» وهي مخاطبة القلب للربٌ خطابٌ المحبٌّ لمحيوبه؛ فإن لم 
تقارنها هيبة جلاله» أخذت به في نوع الانبساط والإدلال» فتجيء الهيبة 
صائنة للمسامر في مسامرته من انخلاعه من أدب العبوديّة. 

وأمّا فصمها المعاين بصدمة الحرَة فان الفصم: القطع» أي تكاد تقتله 
وتمحقه بصدمة عزة الربوبية بمعانيها الثلاثة» وهي: عزة الامتناع» وعرّة القوّة 
وال و اا وا مت الاب ادت هه وق 
أثره» إذ لا يقوم لعرّة الربوبية شيء. 

.)۲٠ص( «منازل الساترين»‎ )١( 

(؟) لء ج» ن: «المشاهد»» وكذاني «المنازل» وشروحه. 
(۳) في ل عَيّر إلى «المشاهد» ليوافق متن «المنازل». 
)٤(‏ «نوع» ساقط من ع. 


AV 


فصل 

القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر» فالمحبّة رأسه. والخوف 
والرجاء جناحاه» فمت سلم الرأس والجناحان فالطَّير جيّد الطيران» ومتئ 
قطع الرأس مات الطائر» ومتئ عدم الجناحان فهو عرضةٌ لكل صائدٍ وكاسر» 
ولكنّ السلف استحبّوا أن يقوئ في الصحة جنا الخوف على جناح الرجاء 
وعند الخروج من الذنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة 
أبي سليمان وغيره» قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإنه 
إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد). 

وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبةٌ الحبّء 
فالمحبّة هي المركبء والرجاء حادء والخوف سائق. والله الموصل بمنّه 
وكرمه. 
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.)۳ ١٤ ذکره القشيري ( ص‎ )١( 


1A۸ 


ومن منازل ##إِيََاكَ كيد وَإِيَاكَ شَتَعِيرك #: منزلة الإشفاق؛ قال 
تعالى: # EL‏ ارا التو * [الأنبياء: 44]» 


ان د اراھ بعص عبتو يسارد ٤اا‏ کلف اهلا 
مسقن فم ا 


ل 2 
فنسبته إليع الخوف نسبة الكّأفة إلئ الرحمة» فإِنّهها ألطف الرحمة وأرقها. 

ولهذا قال صاحب «المنازل» بل : (اللإشفاق: دوام الحَدّر مقروتا 
بالترحمء وهو على ثلاث درجاتء الأولئ: إشفاق علئ النتفس أن تجمح إلئ 
العناد). أي: تَسرعٌ وتذهب إلى طريق الهوئ والعصيان ومعاندة العبوديّة. 

(وإشفاقٌ علئ العمل: أن يصير إلى الضياع). 

أي: يخاف علئ عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله تعالئ فيها: 
اقرا لإ ماي وام عمل لته ها2 مورا € [الفرقان: 77]» وهلي 
N N TT‏ 


ويخاف أيضًا أن يضيع عملّه في المستقبل» إمّا بتركه. وإمًا بمعاص )١‏ 


aS 
في النسخ عدا ل ع: «بمعارض»» : املع ف الاصل مشج الراة:‎ )( 
۱۸٩ 





ترق كو كين 00 وده ضائعاء ويكون حال صاحبه كالحال التي قال 
الله تعالئ: أ ود أي اه 


ادنهر اه کک الک E E‏ ااا 
إعصارفه .[Y11: e ER‏ قال عمر الك الدع َة للصحابة 


س 


e ET 00 


عراس ول نة: ضربت مثا لعمل. 55 لاال وشا 


لعمل. قال عمر: لرجل غنيٌ يعمل بطاعة الله ؛ ESRA‏ 
الات حت او أعماله220, 


قار : ده عل 3 e‏ 


اقش فد الإشفاق 20 ا 


)200 قراءة المطبوعات: ١تفرّقه‏ والمتتبت أقرب إلين رسم عامّة السخ» ويؤيده ما سيأ 
في قول عمر: «... فعمل بالمعاصي حت أغرق أعماله». 

(۲) كذافي الأصلء ش بالياء المثناة من الإحاطة. وفي ل» ج. ن بالباء الموحدة من 
الحبوط. وفي ع: اتحبطه». 

)۳( ع (افبعث». ولفظ الحديث: لاثم بعث». 

)6( في ع زيادة: «جميع»» ولا توجد في لفظ الحديث. 

.)5078( أخرجه البخاري‎ )٥( 


9 «المعازل» دص ن١‏ 2 


۱۹۰ 


جهة مخالفة الأمر والنهي» مع نوع رحمةٍ بملاحظة جرّيان القَدّر عليهم. 
قال(2: (الدرجة الثانية: إشفاقٌ علي الوقت أن يشوبه تفرّق). 
أي يحذر علئ وقته أن يخالطه ما يفرّقه عن الحضور مع الله عز وجل. 
قال: (وعلي' القلب أن يزاحمه عارضٌ). 
والعار فى المراك قاف أو تاشرو وكا شور ومو نين 
ضورق احالف ١‏ 


قال : (وعلى اليقين أن يداخله سبب). 


اليقين هو الطّمأنينة إلئ من الأسبابُ كلّها بيديه2» قمعئ داحل يقيئه 
ركو ال تنيب وا ووا إلية فح قق هه ومن الوا 
قطمّ الأسباب عن أن تكون أسبايًا والإعراضٌ عنهاء فإن هذا زندقة وكفر 
ومحالء. فإنْ الرسول سببٌ في حصول الهداية والإيمان» والأعمال الصالحة 
نحن لحديول المحاة والكفى سيب د هول تار و الا سات الما هة 
أسبابٌ لمسبّباتها؛ ولكن الذي يريد: أن يَحدَرَ من إضافة يقينه إلى سبب غير 
الجر 3" E O‏ 


.)5١ص( «المنازل»‎ )١( 

(6) جءن: «وهو علئ كل حال سبتٌ». 

() م جءن: «بيده». 

(4) ع: «واطمأن». 

)0( «لا" ساقطة من ش» ومضروب عليها في م. 


۱۹۱ 


والشيخ #تلدئه ممّن يبالغ في إنكار الأسبابء ولا يرئ وراء الفناء في 
توحيد الربوبية غاية» وكلامه في الدرجة الثالئة في معظم الأبواب يرجع إلى 
هذين الأصلين. وقد عرفت ما فيهماء وأن الصواب خلافهماء وهو إثيات 
الأسيات والقوع: وآن الفناء فق توحبد اوت لين هوقا الط بل 
لو هوا ا قد از رت 

ومن هاتين القاعدتين عرّض في كتابه من الأمور التي أنكرت عليه ما 
عر ض ٠.‏ 

قال (الدرجة الثالئة: إِشَفاقٌ يصون سعيه غن اليحب» ويكفٌ 
صاحبه عن مخاصمة الخلق» ويحمل المريد على حفظ الجدٌّ). 

اا ى ا ا 
يفسده. فالعجب يفسد العمل كما يفسده الرّياء» فيشفق على سعيه من هذا 
المفسد شفقة تصونه عنه. والمخاصمة للخلق مُفسدة للخلق» فيشفق على 
خلقه من هذا المُفسد شفقة تصونه عنه. والإرادة يفسدها عدم الجد وهو 
الهزل واللعب» فيشفق على إرادته مما يفسدها. 

فاذا صځٌ له عمله وله وارادته استقام سلوکه وقلبه وحاله» والله 
المستعان. 
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.25١7سص( «المنازل»‎ )١( 


14۲ 


فمل 
ومن منازل لإاك كَبُدُوَإَِاكَ شَتَعِين #: منزلة الخشوع؛ قال 
تعالی: ازيان لازت ٢اموا‏ آن وويم ل زڪر امه وَمَا رمن اَي ) 
[الحديد: 15]. قال ابن مسعود وَعَليَدُعَنَهُ: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا اله 
هذه الآية إلا أربع سنين'. وقال ابن عباس وَعَليَدعَنها: إنَّ الله استبطأ قلوب 
المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنةً من نزول القرآن7"). 
وقال تعالئ: لاد قح ألمْؤْميونَ ©الدنَهْمْف صلا ر شوت 4 
[المؤمنون: .]١‏ 
م الايسافن واندل والشكوة. قال تعالئ: 
AE‏ ن € [طه: ۱۰۸]» أي: سكنت وذلّت وخضعت. ومنه 
وصف الأرض بالخشوع. وهو يُبّسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالريٌّ 
والنَاتَء قال تعالين: لون ءَإيدةَألكَ ترَى الرس ك َة و1 اتا َه ألما 


د 


اهرت رر [فصلت: ۳۹]. 


عليه. 


للك أخرجه مسلم (۳۰۲۷). 
(۲) رواه ابن أبي حاتم - كما في «تفسیر ابن كثير» ‏ بإسناد واه عن ابن عباس. والمؤلف 
صادر عن «تفسیر البغوي» (۸/ ۳۷). 


1۹۲۳ 


وقيل: الخشوع الانقياد للحلٌ» وهذا من موجبات الخشوع؛ فمن 
لاا إن الععية" إذا ضولتف ر د غه بال امالك افون 
والانقياد. 


وقيل: الخشوع خمود نيران الشَّهوة» وسكون دخان الصّدرء وإشراق 
نور التعظيم في القلب(١).‏ 
وقال الجنيد ك#لئه: الخشوع تذل القلوب لعلام الغيوب. 


فهي تظهره. ورأئ النبيٌ يك رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه5(.200) 


ورأئ بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن» فقال: يا فلان» الخشوع 
هاهنا وأشار إلى صدره. لا هاهنا وأشار إلى متكبيه(22. 


)١(‏ ذكره القشيري (ص۳۷۹) عن الحكيم الترمذي. 

(۲) «القشيرية» (ص‌۳۷۹). 

(۳) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (١٠١٠ء )٠١۲١‏ من حديث أبي 
هريرة. وهو حديث باطل مرفوعًا؛ في إسناده صالح بن محمد الترمذي: منَّهم ساقطء 
وسليمان بن عمرو النخعي: كذَّاب. وإنما يُعرف هذا موقوقًا علئ سعيد بن المسيب 
من قوله» أخرجه عبد الرزاق (27708 071704 وابن أبي شيبة (5 540). 

(4) تفرّدت ع هنا بزيادة: «وقال النبيٌ يلِِ: التقوئ هاهناء وأشار إلى صدره ثلاث مرّاتِ. 
وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن». 

(6) ذكره القشيري (370). روي نحوه عن عمر بن الخطاب في «المجالسة» للدينوري 
)١5901(‏ ملكن إستاده واء. 


١85 


وكان بعض الصحابة7١)‏ انکر كته يقول: أعوذ بالله من خشوع 


التفاق" فقيل له: وما خحشوع التفاق؟ فقال: أن ترىئ الجسد خاشعًا 
والقا 3 غير خحاشه().(4) 


وقال الفضيل بن عياض له: كان يكره أن يُري الرجل من الخشوع 


اک اق 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0 
30 


وقال حذيفة وََوَْتَهُعَنُْ: أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع» ويوشك 


کتب تحته في ع: «وهو حذيفة». كذاء وإنما روي عن أبي الدرداء كما سيأتي في 
تخریجه: 

السياق في ع: «إياكم وخشوع النفاق». 

أخرجه أحمد في «الزهد» (ص76١)‏ وابن أبي شيبة (1 0737/87 والبيهقي في ااشعب 
الإإيمان» (121) عن أبي الدرداء بلفظ: «استعيذوا بالله...» إلخ. وقي سنده انقطاع. 
جاء فيع هنا زيادة: (ورأئ عمر بن الخطّاب رجلا طأطأ رقبته في الصلاة» فقال: يا 
صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرّقاب» إنما الخشوع في القلوب. 
ا ا وك 
فقالوا: نشَّاكء فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشئ أسرع. وإذا قال أسمع» وإذا 
ضرب أوجع» وإذا أطعم أشبع» وكان هو النّاسك حفقًا». 

قول عمر ذكره الغزالي في «الإحياء» (197/7) بهذا اللفظ. وأحرجه أبو نعيم في 
«الحلية» (17/ )/١‏ عن سفيان الثوري بلاغًا بمعناه. وأما أثر عائشة فلم أجده عنها في 
شيء من المصادرء إنما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/  )717١‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» /٤٤(‏ ۲۸۸) وغيرّه عن الشفاء بنت عبد الله رَوَعَليَدُعَنْهَا 
بمثله إلا أنه ليس فيه: «وإذا أطعم أشبع» 

ذكره القشيري (ص١78).‏ 

في ع زيادة: «وآخر ما تفقدون من ديتكم الصلاةء ورب مصلل لا خير فيه». وسيأق 


06 


أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترئ فيهم خاشعًا7١2.‏ 
وقال سهلٌ 7"): من خشع قلبه لم يقرب منه الشّيطان. 
فصل 
قال صاحب ,«المنازل» اضليية (الخشوع: خمود النفس وهمود الطباع 
لمتعاظم أو مفزع). 
يعني : انقباض النفس والطبع» وهو خمود قوئ النفس عن الانبساط 
لمن له في القلوب عظمةً ومهابة» أو لما يفزع منه القلب. 


e 
- 


والحق أن الخشوع معتل يلتكم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. 
قال( (وهو علئ ثلاث درجات» الدرجة الأولي: التذلل للأمرء 
والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق). 


تخريج الجملة الأولى من هذه الزيادة في التعليق الآتي. وأما الجملة الثانية فلم أجدها 
عن حذيفة» وإنما رويت عن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف عند الطبراني في «الصغير» 
(۳۸۷) والبیهقی في «الشعب» .)٤۸۹۲(‏ 

00 اخرتجه الأجرى فى «الشزيعة» (1/ ۳۲۳-۲) ومن طریقه الداني في «الفتن» )۲۲٠۵(‏ 
بنحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص4١١)‏ وابن أبي شيبة 
(709465) والحاكم (519/5) وغيرهم من طريق آخر عن حذيفة بلفظ: «أول ما 
تفقدون من دينكم الخشوعء وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة». 

(۲) التستري» ذكره عنه القشيري (ص1/4”). 

.)0١ص(‎ 02 

(5) «المنازل» (صسص١5305-75).‏ 


١045 


التذلّل لأر لودل الق ل وا قادو جال وم اطا ااه 
الباطن» مع إظهار الضَّعف والافتقار إلئ الهداية للأمر قبل الفعلء والإعانة 
عليه حال الفعل» وقبوله بعد الفعل. 

وأمّا (الاستسلام للحكم)» فيجوز أن يريد به الحكم الدَّيني الشّرعيء 
SS‏ 
القدريّ» وهو عدم تايه باط والكراهة والاعتراض 

والح أو ا اکن وم ا 

وال 

وأمّا (الانّضاع لنظر الحقٌّ)؛ فهو انّضاع القلب والجوارح وانكسارُها 
لنظر الربٌ إليها واطَّلاعِه عليئ تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد 
التأويلين في قوله تعالئ: موَلِمَنّحَافَ مَقَامَرَيمبكَنَمَانِ 4 [الرحمن: 147]» وقوله: 
وتات حَاقَمََمَويم كاله 4 [النازعات: ٩‏ وهومقام 
الربٌ علئ عبده بالاطّلاع والقدرة والرّبوبية. 

قرفا من هة المقام بو جب له قرع اقب لأ مالةو كلما كان 
اشد استحضارًا له كان أشدٌ خشوعًاء وإِنّما يفارق القلبّ الخشوعٌ إذا غفل 
عن اطّلاع الله عليه ونظره إليه. 

والتأويل الثاني: أنّه مقام العبد بين يدي ربّه عند لقاته7١).‏ 

فعلئ الأوّل يكون من باب إضافة المصدر إلئ الفاعل» وعلئ الثاني 
- وهو أليق بالآية ‏ يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف. 


1 


.)١١9//( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
14%۷ 


فصل 

قال(١):‏ (الدرجة الثانية: ترفّب آفات النفس والعملء ورؤية فضل كل 
ذي فضل عليك» وتنسّم نسيم الفناء). 

يريد انتظارٌ ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما("؟ لك. فإنَّهِ يبجعل 
القلب خاشعًا لا محالة» لمطالعة عيوب نفسه وأعمالها9" ونقائصها من 
الكبر والعجب. والرٌّياء وضعف الصّدق وقلّة اليقين» وتشتّت النيّة وعدم 
تجرّد الباعث من هوّئ نفساني» وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه 
لربّك» وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. 

وأا (رؤية فضل كلّ ذي فضلٍ عليك)؛ فهو أن تراعي حقوق النّاس 
فتؤدّيهاء ولا ترئ أنَّ ما فعلوه معك من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليهاء 
فإنَّ هذا من رعونات النفس وحماقاتها. ولا تطالبهم بحقوق نفسك» وتعترف 
بفضل ذي الفضل منهم» وتنسئ فضل نفسك. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: العارف لا 
يرئ له علئ أحدٍ حقاء ولا يشهد له علئ غيره فضلاء فلذلك لا يعاتبء ولا 
طالب ولا شا 


)١(‏ «المنازل» (ص؟57). 

(؟) ل: «عيوبها». 

۳ : «وأعماله». 

(5) وسيأتي )۲۸١ /٤(‏ قول المؤلف: «ومن علامات العارف أنه لا يطالب ولا يخاصم 
ولا يعاتب» دون التسبة إلئن شيخ الإسلام. 


۹۸ 


وأما (ننسّم نسيم الفناء)» » فلمًا كان الفناء عنده غاية جل هذه الدريعة 
كالنسيم لرقته» وعبّر عنها بالنسيم للطف موقعه من الرّوح وشدّة تشّئها به؛ 
ولا ريب أنَّ الخشوع سببٌ موصلٌ إلى الفناء» فاضله ومفضوله. 

فصل 

قال : (الدرجة الثالثة: حفظ الحرمة عند المكاشفةء وتصفية الوقت 
من مُراياة" الخلقء وتحريد رؤيه الفضل). 

أي (حفظ الحرمة عند المكاشفة)ء فهو ضبط التفس بالدَّلّ والانكسار 
SS Sa‏ فَإِنَّ المكاشفة تورجب طلا 

ey 
الرياءء فان أصحاب هذه الدرجة أجل قدرًا وأعلى من ذلك. وإنما المراد أنه‎ 
بُخفي أحوالّه عن الخلق جهدّه كخشوعه وذله وانكساره» لعلا يراها الناس‎ 
فيعجبّه اطّلاعهم عليها ورؤيتهم لهاء فيقشد عليه قله ووقته وحاله مع الله‎ 
تعالئء وكم قد اقتط ع في هذه المفازة من سالكِ! والمعصوم من عصمه‎ 
الله فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل وأنّه لا‎ 
شيء» وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلامُ حت يدعي الشرف:‎ 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحه ‏ من ذلك 


() «المنازل» (ص55). 
(۲) كذا رسمه بالتسهيل في النسخ و«المنازل» و«شرح التلمساني» (ص”7١17).‏ 
(۳) في النسخ عدا الأصلء ل»ع: «انقطع». 

1۹٩ 


أمرًا لم أشاهده من غيره» وكان يقول كثيرًا: ما لي شيء. ولا مني شيء ولا 
فی شىء. وكان كثيرًا ما يتمثل مهذا البيت: 
أنا المكدي وابن المكدّي وهكذاكانأبى وجدّي0() 


ت 


2 ۰ 5 5 ب ¢ ت 
وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إِنَى إل الآن أجدد إسلامى كل 
وقتء وما أسلمت بعد إسلامًا جيّدًا. 


وبعث إِلنَ في آخر عمره قاعدةً في التفسير بخطّهء وعلئ ظهرها أبياتٌ 
١‏ ر من ذظ (). 


آنا الفقير إلى رب البركات) أناالمُسيكين في مجموع حالاتي 
E E‏ والح E‏ 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعحة ولا عن النفس في دفع المضرّات(“ 
وليس لي دونه مولّیٰ يدبرني ولاشفيع الوزوت التسماوات؟ 


)١(‏ المكدّي بلغة أهل العراق هو الشحَادْ. ولعل البيت كان لأحد الشحاذين ينشده 
ويتسوّل. فكان شيخ الإسلام من تواضعه يتمثّل بهذا علئ معني أنه المفتقر إلول الله. 
(؟) وهي من مقطوعة له قالها بالقلعة إنّان حبسه فيهاء نقلها ابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية» (ص ١-٤١١‏ ١٤)ء‏ وهي أحد عشر بِينّاه ذكر المؤلف هنا ستةٌ منها. 

(۳) م» ش: «السماوات». 

(£) ل: (جاءنا». 

() هذا البيت جاء في هامش الأصل بخط مغاير» وهامش كل من ل» ج مصححًا عليه. 

(1) لفظ العَجّز من ل. وفي الأصل فراغ مكانه. ثم كتب: «كما يكون لأرباب الولايات» 
بخط مغاير» ثم صرب على البيت كلّه. وبمثله جاء العجز في ج» ن. ثم ضُرب عليه في 
ج وكتب مكانه مصححًا عليه: «ولا شفيع الن دب البريّات)» وهو لفظه في «العقود 


٠.6 


وت فاا ف دونه اتا ولاشتريك اناف قىت 
والااظييي کی ا ب ایکون رالراتات 


وأمًا (تجريد رؤية الفضل) فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله 
وحده» فهو الما به بلا سببٍ منك ولا شفيع لك تقدّم إليه بالشفاعة؛ ولا 
وسيلة سبقت منك توسّلت ما إلى إحسانه. 


والتجريد هو تخليص شهود الفضل لوليّه 02 حت لا ينسبه إل غيره» وإلا 
فهو في نفس الأمر مجرّدٌ عن النُسبة إلئ سواه وإِنّما الشأن في تجريده في 
الشّهودء ليطابق الشّهودُ الحقّ في نفس الأمره والله أعلم. 


ص 
ell‏ 


الدرية». ولم يرد البيت في م» ش. ولفظه في ع: «ولا شفيمٌ إذا أحاطت خطيغاتي»» 
وبعده زيادة بيتٍ آخر: «إلا بإذن من الرحمن خالقنا... إلئ الشفيع كما قد جاني 
الكناك :وقد ألعق آيقنا مبامش ل مصححًا عليه. وهو في «العقود). 

)١(‏ ج: «ولا شريك له». في هامش ش إشارة إلئ أنه في نسخة كذلك. 

(۲) في ل صرب على «كي أستعين به» وكتب في الهامش: «كيما أعاونه» مصححا عليه 
وهو لفظ «العقود). 

(۳) جاء في هامش ج: «وتمام الأبيات المذكورة.. .3 ثم ذكر ثلاثة من الأربعة الباقية. 
والأربعة كلها ثابتة فيع. وفي ل ألحقت في الهامش مصححًا عليهاء ومعها بيت ختاميٌ 
في الصلاة علئ النبي يِه وقد ورد في «العقود» أيضًا مع اختلاف عجزه؛ ولكنه ليس 
من نظم شيخ الإسلام كما بيه ناظمه. انظر: «العقود» (ص٠١٠٤/‏ هامش رقم .)١‏ 


T°? 


قيل(1؟: أمّا الاعتداد بها في الثواب فلا يعتدٌ له منها إلا بما عَقَّل فيه 
وخشع فيه لربّه. قال ابن عبّاسٍ ييَععَكمَ: ليس لك من صلاتك إِلّا ما عقلت 
ب 

وفي «السنن» و«المسند» مرفوعًا: «إِنٌ العبد ليصلَّي الصلاة ولم 
يُكتّب له إلا نصفّهاء إلا ثلثهاء إلا رُبعها...» حت بلغ عشْرّها. 

وقد علق الله فلاح المصلَّين بالخشوع في صلاتهم» فدلٌ علئ أنَّ مَن لم 
يخشع فيها فليس من آهل الفلاح» ولو اعتد له بها ثوابًا لكان من المفلحين. 

وأمًا الاعتداد بها ني أحكام الذّنيا وسقوط القضاء» فإن غلب عليها الخشوع 
وتعقّلها اعد بها إجماعًاء وكانت الشّنن والأذكار عقيبها جوابرَ ومكمُّلات 
اها و عع الع او و ف ا ي 
وجوب إعادتهاء فأوجبها أبو عبد الله بن حامدٍ من أصحاب أحمد”*» وأبو 
حامدٍ الغزاليٌ في «إحيائه»"» لا في «وسيطه» و«بسيطه». 


ف 4 


)١(‏ «قيل» ساقط من ع. 

(۲) قي ع زيادة: لمنها». 

(*) لم أجده عن ابن عباس. وصح بنحوه من قول سفيان الثوري في «حلية الأولياء» 
.)١ /۷(‏ وفي الباب ما رواه ابن المبارك في «الزهد» )٠١١٠١(‏ بإسناد ضعيف عن 
عمّار بن ياسر أنه قال: «لا يُكتّب للرجل من صلاته ما سها عنه». 

)€3 «سنن ابي داود» )۷۹٩(‏ و«السنن الكرئ» للنسائي )١٠١ »٦۱٤(‏ و«مسند أحمد» 
.)۱۸۸۹٤ 9‏ وقد سبق تخریجه والکلام عليه (۱/ ۱۷۰). 

(5) وهو قول ابن الجوزي أيضًا. انظر: «الإنصاف» (7/ 117/4). 

.)15١-١هو؟/1١١(‎ )5( 


واحتجُوا بأنّها صلاةٌ لا يئاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبراً 
ذمّته منها ولم يسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. 

قالوا: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبهاء فكيف 
يعد بصلاة فقَدَت روحها ولبّهاء وبقيت صورتها وظاهرها؟ 

قالوا: ولو ترك العبد واجبًّا من واجباتها عمدًا لأبطلها تركه. وغايته(١):‏ 
أن يكون بعضًا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتَق في 
الكنارة» فكي ا عت ووا رلو و وها وا ت د 
العبد الميّت؟ فإذا لم يعتدٌ بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقرّبًا إلئ الله تعالئ في 
کار واج سكنت ققد ا ا 

ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية دى إلى ملك من الملوك 
فما الطن من مدن الا 5 اور رورا او عات آرم عا 
والرّجِلء أو مريضةً أو زَمِنَةَ2"1» أو قبيحةً» حتّىئ يُهدي جارية ميّنَةَ بلا روح 
أو جارية قبيحة؟ فهكذا الصلاة التي يُهديها العبد ويتقرّب بها إلئ ربّه تعالن» 
والله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيّبّاء وليس من العمل الطيّب صلاة لا روح فيهاء كما 
آله ليس من التق الطيّب عتقٌ عبدٍ لا روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبوديّة الحضور والخشوع تعطيل لمَلِك 
لاعفا عو فو كد وغ ل أله عدا قينا ةا قت طاعة الرعنة وعيؤديثهنا وقد 
و ع2 ت 


)١(‏ ل»ء ج» ن: «غايتها». 
(۲) ش: «دميمة». 


قالوا: والأعضاء تابعةً للقلب. تصلح بصلاحه وتفسد بفساده؛ فإذا لم 
يكن قائمًا بعبوديّته. فالأعضاء أولىئ أن لا يعثد بعبوديتها. وإذا فسدت 
عبوديّته بالغفلة والوسواس فأنَّ تصحٌ عبودية رعيته وجنده» ومادّتهم منه» 
وعن أمره يصدرونء وبه يأتمرون؟ 

قالوا: وفي «الترمذيٌّ7١)‏ وغيره مرفوعًا إلئ النبت يَللِ: «إنَّ لله لا 
يستجيب الدّعاء من قلب غافل». وهذا ما خاصٌ بدعاء العبادة» وما عام له 
فعا الال واا 2 E‏ المسالة الذى هو خر العبة فر ية 
على أله لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خالض حقه من قلب غافل. 

ا ران عد کن غلب فة الا الو نالعانت لا تكرت 
اخ ا ن الخد فد اجرد وج الع وة 
لا قضد له قاذ غبوذية له 


قالوا: وقد قال تعالئل: ریا للح یر ©الْدِسَ هُمَعَنْصَلَاتِهِمَ 

)١(‏ برقم (740/4)» وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» )7١9/57(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )21١9(‏ والحاكم /١(‏ 4947) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: 
«حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)». وفي إسناده صالح المَرّيء واهي 
الحديث جذا مع صلاحه في نفسهء ولذا تعقب الحاكم في قوله: «حديث مستقيم 
الإسناد تفرد به صالح المري وهو أحد زهّاد أهل البصرة». 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (11060) بإسئاد ضعيف فيه ابن 
لهيعة. وشاهد آخر عند ابن المبارك في «الزهد» (84- رواية نعيم) بإسناد جيد عن 
صفوان بن سُلَيم مرسلا. 

() في جميع النسخ عدا ل»ع: «في2)» تحريف. 

(۳) ے: «للاخلاص)۔ 


۰€ 


سَاهُوبت4 [الماعون: 4]» وليس السهو عنها تركهاء وإلّا لم يكونوا مصلَّين 
وإنّما هو السهو عن واجبهاء ما الوقت كما قال ابن مسعودٍ وغيرٌه2'7. وإمًّا 
الحضور والخشوع. والصواب أنَّه يعم النوعين. فَإِنّه سبحانه أثبت لهم صلاةً 
ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواجب أو إخلاصها 
وحضورها الواجبء ولذلك وصفهم بالرّياء» ولو كان السهو سهوٌ ترك لما 
كان هناك رياء. 


كالواة ولق فدونا آله السهو هو وا حب ارقت فف ف غك 
التوعد بالويل على سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولئ لوجوو: 

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله» والإإخلاص 
والحضور لا يسقط بحالٍ ولا بدل له. 


الثاني: أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضورء فيجوز الجمع 
بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضورء 
كالمسافر والمريض وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع» كما نص عليه 


€ 


ا وغيره. 


فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضور وجمعيّة القلب علئ الله تعالى 
في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتباء فكيف يظرنٌ به أنه 
يُبطلها بترك تكبيرة واحدةء أو اعتدالٍ في ركن» أو ترك حرف أو شدة من 
ااا ار تولك ت أل( سبع الل لمن مكيدة اد ارك ولك 


.)111-51609/75 659 /١65( اتفسير الطبري)‎ EO 
.)1١8/7( بزواية ابن فشن . انظر: «الفروع»‎ 0 


7*0 


الحمد) أو ذكر رسوله بالصلاة عليه ثمَّ يصححها مع فوات لبّها ومقصودها 
الأعظم وروحها وسرّها؟! 

فهذا ما احتجّت به هذه الطائفة» وهي حججٌ كما تراها قوةً وظهورًا. 

قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي اة في «الصحيح)(1' أنّه 
قال: «إذا أَذّن المؤدّن أدبر الشّيطان له ضرا (؟) حتّئ لا يسمع التّأذين» فإذا 
قضي التأذين أقبل» فإذا ثُوّب بالصّلاة أدبر» فإذا قضي التثويب أقبل حتّ 
يَخطر بين المرء وبين نفسه فيذكره ەمالم ي یکن یذ کر يقول: اذكر كذا اذكر 
كذاء لِما لم يكن يذكر» حى يفل" الرجل إن يدري كم صلی فإذا وجد 
ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس». 

قالوا: فأمَرّه اة في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتَّئْ لم يدر 
كم صلّئ بأن يسجد سجدتي السهوء ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة كما 
زعمتم لأمره بإعادتها. 

اھا وال و دی الو غ الا ادو و 

للعبد وكونه حال بينه وبين ين الحضور في الصلاة» ولهذا سمّاهما النبيّ عَلهِ: 
«المرغمتين»( وأمر من سها بهماء ولم يفصّل في سهوه الذي صدر عنه 
رج ال جرد ين القدل والككين والعال والمقلوب» وقال: الكل ستهو 


)001 للبخاري (۱۲۳۱) ومسلم (۳۸۹/ ۸۳- ج ۱/ ۳۹۸) من حديث أبي هريرة رنه 
(۲) ع: له خصاص»» وهو عند مسلم في بعض الروايات. 
)۳( رُسم في النسخ بالضاد. 


)٤(‏ سبق تشریجچه (۱/ ٤‏ ۳۵)۔ 


سجدتان2170 ولم يستثن من ذلك السهو الغالب مع آنه الغالب. 

قالوا: ولأنَّ شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة؛ وأمّا حقائق الإيمان 
الباطئة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالئ حكمان: حكمٌ في 
الدّنيا علئ الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح» وحكم الآخرة" على 
الحقائق والبواطن. ولهذا كان النبي َة يقبل علانية المنافقين ويكل 
سرائرهم إلئ الله ويناكحون ويرئون ويورثون» ويعددٌ بصلاتهم في أحكام 
الذنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة» إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة. 
وأحكام الثواب والعقاب ليس إلى البشر» بل إلى الله يتولاه في الدار الآخرة. 

قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق 
والمّرائي مح آنا تسقط عنه الحقاب ولا يحصل له الثواب» فصلاة المسلم 
الغافل المبتلئ بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره أولئ بالصحة. 

نعم» اا دو الةم وات ا اا و 
للصلاة مزيدًا عاجلا في القلب من قوّة إيمانه واستنارته» والشراحه 
وانفساحه. ووجد حلاوة العبادة والفرح والسّرورء واللدة التي تحصل لمن 
اجتمع قلبه وهمّه علئ الله وحضر قلبّه بين يديه. كما يحصل لمن قرَّبه 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١1510/(‏ وأبو داود )٠١7/8(‏ وابن ماجه )١719(‏ من حديث ثوبان» 
وتمامه: «بعد ما يسلم». وإسناده ضعيف» فيه زهير بن سالم العنسي» قال الدارقطني: 
حمصي منكر الحديث. ويُغني عنه حديث ابن مسعود مرفوعًا: «إذا نسي أحدكم 
فليسجد سجدتين». أخرجه البخاري (1 ٠‏ 5) ومسلم (01/5/ 45) واللفظ له. 

20,0 المع أنه الغالب» ساقط من ع. 

(*) م جءن».ع: «حكم في الآخرة». 


RE N OEE NEES 
ا ا ا چ ا ا‎ 
بفوات الحضور والخشوعء وإِنَّ الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدًا‎ 
ونيم تالا ننهما كمانة السدياء وى الاارضن:‎ 

وليس كلامنا في هذا كلّه فإن أردتم بوجوب الإعادة لتحصل هذه 
الثمرات والفوائد فذاك إليهء إن شاء أن يحصّلها وإن شاء أن يفوتها على 
نفسه. وإن أردتم بوجوب الإعادة('' أن نلزمه بها ونعاقبه علئ تركها ونرتّب 
عليه أحكام تارك الصلاة فلا. 

وهذا القول الثاني أرجح القولين» والله أعلم. 
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)١(‏ ع: ابوجوبها». 


ومن منازل © إِيَاكَ كيد وََإِيَاكَ َتَعِيرك #: منزلة الإخبات. 

٤ eS‏ ثم كشف عن معناهم 
فقال: لن إا ڪر اله جت فور واک رین ل ما أصَابهروَالْمُقّی می 
ار ار مارد ف هفقو € [الحم: [ro‏ 

وقال: ايوت امايأ لصحت حول ربهر 
صَِحَابٌ ب ایرد ) [مرد [YY‏ 

TA a SE Ea 
عباس يعت وقتادة لفظ ©الْمّحَِتينَ 4 فقالا: هم المتواضعون. وقال‎ 
ا ا ا و ن الط مزق‎ 
الأرض. وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم النخعيٌ: المخلصون.‎ 
وقال الكلبييٌ: هم الرّقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا‎ 
يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا".‎ 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع» والسكون إلى الله تعالى. 
ولذلك عدي ب «إلى» تضميئًا لمعنئ الطّمأنينة والإنابة والشّكون إلى الله. 


ا 


احا 
ع 


8 


)١(‏ م» ش: «المتواضعين». 

(؟) الأقوال السابقة كلها من «معالم التنزيل» للبغوي .)۳۸١ /٥(‏ والظاهر أن قوله: 
«والخبت: المكان المطمئرنٌ من الأرض» من قول البغويء لا من قول مجاهد. 
وانظر: «تفسير الطبري» .)٥١١ /١١(‏ 


۲۹ 


قال صاحب«المنازل»17؟2: (هو من أوّل مقاماث الطّمأنيئة). 

يع E E‏ انق و النقة بابلة تعال وجوه 
فالإخبات مقدّمتها ومبدؤها. 

قال: (وهو ورود المسافر(") من الرّجوع والتردد). 

لا كان الإخبات أول مقا يتخلّص فبه السالك من اعرد الذي هو نوع 
شك» والرجوع الذي هو نو عَفْلةٍ واعراض» والسالكُ مسافر إلئ به ساف 
إليه علئ مدئ أنفاسه. لا ينتهي سيره”" إليه ما دام نَمْسه يصحبه- شبّه 
حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يَرده المسافر علئ ظماً وحاجة في 
أو مناهله؛ فيرويه مورده ويزيل عنه خواطر تردّده في إتمام سفره أو رجوعه 
إلئ وطنه لمشقّة السَفرء فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التَردِّ وخاطر الرجوع. 
كذلك السالك إذا ورد مورد الإخبات تخلّص من التردد والرجوع» ونزل 
اول منازل الطمأنينة غر ودی الي 

قال : (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: أن تستغرق العصمة 
الشهوةء وتستدرك الإرادةٌ الغفلة. ويستهوي الطلبٌ السّلوة290). 


)١(‏ (ص۲۲)» «شرح التلمساني» (ص )١17706‏ ولفظ المتن به أشبه. 

(؟) في مطبوعة «المنازل» واشرح القاساني» (ص5١١):‏ «المأمن». والمثبت من النسخ 
ورد في بعض نسخ «المنازل» (كما في هامش تحقيقه)» وهو الذي شرح عليه 
التلمساني. 

)( اع: المسيره». 

20 ع ابسفره). 

)€3 «المنازل» (ص۲۲). 

() الاصل؛ «السكرةاء» تصحيف. 
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البركة السالك تعفن ل غا عر مراد و 
ارف اراد عور قور اذا ورسوع عن انراد رة عه 

فته الدز ية من الاحات تة عن دة لفان ف( فرق عة 
شهوته)؛ والعصمة هي الحماية والحفظء والشهوة: الميل إلى مطالب 
النفسء والاستغراق للشيء: الاحتواء عليه والإحاطة به. يقول: تغلب 
عصمته شهوته وتقهرهاء وتستوني جميح أجزائها كاد استرنت التصهة 
جميع أجزاء الشّهوة: فذلك دليل علئ إخباته ودخوله في مقام الطّمأنينة 
ونزوله منازكهاء وحَلاصِه في هذا المنزل من تردّد الخواطر بين الإقبال 
والإدبار والرّجوع والعزم» إلى الاستقامة والحزم الجازم والجدٌ في السّير. 
وذلك علامة السكيئة. 

و(تستدرل إرادته غفلته)» واللإرادة عند القوم هي اسم لأوّل منازل 
القاصدين إلى الله تعالئ» والمريد هو الذي قد خرج من وطن طبعه ونفسه 
وأخذ في السير إلئ الله والدار الآخرة» فإذا نزل في منزلة الإخبات أحاطت 
إرادته بغفلته» فاستدركها1(7) واستدرك بها فارطها. 

وأمّا (استهواء طلبه لسلوته)» فهو قهر محبّته لسلوته وغلبتها له. بحيث 
تهوي السلوة وتسقطء كالذي يهوي في بغر. وهذا علامة المحيّة الصادقة أن 
بوره فلو وت دهي 11 لأاسم] بوره 11 

فالتماطه] ١‏ أن عو ا ر هه وراد ی ع 
ومحبته تقهر سلوته. 


)۱( ع «فاستدركتها). 


قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: أن لا ينقضَ إرادنه سببٌ» ولا يوحش قلبّه 
عارضٌء ولا يقطع عليه الطريق فتنةٌ). 

هذه ثلاثة أمور أخرئ تعرض2©2 لصاحب الإرادة2©7: سببٌ يعرض له 
يتقفر 49 زمه وإراذتة» ووحكة تعرض لهافى طريق طليه ولا اند 
تفرّدهه وفتنةٌ تخرج عليه تقصد قطع الطريق عليه. 

نذا فك ] ا شت ع ك اا 
قوت وج به" السيرٌ لم يتقضها سببٌ من أسباب التخلّف. والنقض 

E 2‏ 
هو الرجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره. 

و 

ولا يوحش أنسّه بالله في طريقه عارص من العوارض الشواغل للقلب 
والجواذب" عمّن هو متوجّه إليه. والعارض هو المخالف. كالشيء الذي 
يعترضك في طريقك فيجيء في عرضها. ومن أقوئ هذه العوارض عارض 
وحشة التفرّدء فلا يلتَفِثٌ إليه» كما قال بعض الصادقين: انفرادك في طريق 


.)5١؟ص( «المنازل»‎ )١( 

2( ١اتعرض»‏ من ع. 

(*) ع: «لصادق الإرادة». 

)€( في النسخ عداع: «وينقض»» ولعل السياق من غير الواو أقوّم. 

(4) «إذا قويت» من ع» والسياق لا يستقيم إلا به. 

(1) ل: «جِبِيّة»» ولم يحرّر في الأصل وعامّة النسخ» والمثبت من ع. وفي م» ش زيادة «في» 
بعده. 

(Vv)‏ في ع زيادة: «له». 

(۸) ل: «العارفين». 
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طلبك دليل علن صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في طريق الحق من 
قلّة السّالكين» ولا تغتّرّ في الباطل بكثرة الهالكين. 

وأمّا (الفتنة التي تقطع عليه الطريق)» ذ فهي الواردات التي ترد على 
ارت ا ا ا و هذ مو ات 
وصحّة الإرادة والطلب لم يطمع فيه عارض الفتنة. 

هلمرا لاتصحٌ إلا لمن أشرقت علئ قلبه أنوار آثار الأسماء 
والصفات» وتجلّت عليه معانيهاء وكافَحَ قليّه حقيقة اليقين بها. 

وقد قيل: من أخذ العلم من عين العلم ثبتء ومّن أخذه من جَرّيانه 
أخدّنّه أمواجٌ الشّبه ومالت به العبارات واختلفت عليه الأقوال. 

قال7١2:‏ (الدرجة الثالئة: أن يستوي عنده المدح والذمٌ. وتدوم لائمته 
لنفسه. ويعمئ عن نقصان الخلق عن درجته). 

م متت هدع الغين ف أندرلة الأعبات وتمكن فيها رفحت جه 
yy‏ جا ترح سبع لحا ولا بعد 
لذمّهم. هذا وصف من خخرج عن حظاً نفسه وتأمّل للفناء في عبوديّة ربّه. 
SNN EU EN NSE ENE A a)‏ 
واليقين قلبه. 

والوقوف عند مدح الناس وذمّهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله 


(۱) «المنازل» (ص۲۳). 


(Y۲)‏ ع "أعلم أَنَّه متو 
(۳) م» ش: «خحطبات». 


تعالئء وأنّه لم تباشره روح محسّه ومعرفته» ولم يذق حلاوة التعلق به 
والطمأنينة إليه. 

قوله: (وأن تدوم لائمته لنفسه) فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضئ 

. ا 8 وماك 
عن نفسه» وهو مبغخض لها متمن لمفارقتها. 

والمراد بالتفس' عند القوم: ما كان معلولًا من أوصاف العبدء مذمومًا 
من أخلاقه وأفعاله» سواءٌ كان ذلك كسبيًا له أو خلقيًا؛ فهو شديد اللائمة لها. 
وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: وإ أقيمبالتفي ألم € [القيامة: ؟]» قال 

وقال قتادة: اللوّامة" الفاجرة. 

وقال مجاهد: تندم على ما فات وتقول: لو فعلث! ولو لم أفعل! 

وقال الفرّاء: ليس من نفس بِرَّةِ ولا فاجرةٍ إلا وهي تلوم نفسهاء إن كانت 
عملت خيرًا قالت: هلا زدت! وإن عملت شرا قالت: ليتني لم أفعل! 

وقال الحسن: هي النفس المؤمنة؛ إِنَّ المؤمن واللو ما تراه إلا ب مم 
نفسنه: ما أردت كلام ؟ ما آرذت باکت ۳٩؟‏ ون E OE‏ ما 
ولا يحاسب نفسه ولا يعاتيها. 


3 


)١(‏ ل: «اليقين»» تحريف. 

)۲( فيع زيادة: (هي». 

E‏ «بكلمة كذا... بأكلة كذا» وبعده زيادة: «ما أردت بكذا؟ ما أردت بكذا؟». وكل 
ذلك مخالف لما في مصدر المؤلف. 


51 


وقال مقاتل: هي النفس الكافرة» تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت 
في أمر الله في الدني'. 

والقصد: أنَّ من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معهاء لأنّهِ يريد أن يتقبّلها 
من بُذلت له لأنّه قد قربا له قربانًا. ومن قرّب قربانًا فتقبّل منه ليس كمن رد 
عليه قربانه» فبقاء نفسه معه دليلٌ(" أنه لم يتقبّل قربانه. 


وأيضًاء فإ من قواعد القوم المجمّع عليها بينهم؛ التي اتفقت 
م أوّلهم وآخرهم ومُحقَّهم ومبطلهم عليها اال 
الله تعالئ» وأنه لا يصل إلى الله تعالئ حت ES‏ 
يزيد #تلدثه: رأيت رب العزَّة في المنام فقلت: يا رب كيف الطريق إليك؟ 
ل ف 


فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله» وكل سائر فلا طريق له 
إلا على ذلك الجبلء فلابدٌ أن ينتهي إليه20). وأكثر السائرين منه رجعوا 


)١(‏ في الدنيا» من ع. وهو ثابت في مصدر المؤلف «معالم التنزيل»: فالأقوال السابقة 
كلها منه (4/ 70-119/4). وأخرج الطبري (7/ 5720-479) منها أقوال سعيد 
وعكرمة وقتادة ومجاهد. وقول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (”/ .)571١‏ 

)۲( في ع زيادة: «علئ». 

(۳) «القشيرية» (ص7/57). 

(4) ع: «هذا». 

)٥(‏ فيع زيادة: «ولکن منهم من هو م می (کذا) عليه ومنهم من هو سهلٌ عليه؛ وإنّه ليسيرٌ 
علئ من يسّره الله عليه. وفي ذلك الجبل أوديةٌ وشعوبٌ» وعقباتٌ ووهودٌ وشوك 
وعوسج» ا وك (كذاء والمعروف بالقاف)» ولصوص يقطعون الطريق على 
السائرين» ولا سيّما أهل الليل المُدلجين» فإذا لم يكن معهم عَدَد الإيمان ومصابيح 


10 


على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقبته(١2.‏ والشيطان علئ قُلَّة 
الئل يسدر الكاين من صتعؤده واركتاكه ور فت مه فن م ةة ذلك 
الجبل" وقعوة ذلك المخوّف على قله وضع عزيمة السائر ونيته 
فيتولّد من ذلك الانقطاع والرجوع» والمعصوم من عصمه الله. 

وكلّما رقي السائرٌ في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره 
وتخويفه. فإذا قطعه وبلغ الف كلو آمان»". ول 
يُشهل 247 وتزول عنه عوارض الطريق ومشْقَةٌ عِقاهاء ويرئ طريقًا واسعًا 
آمتاء به المنازلٌ والمناهل» وعليه الأعلام وفيه الإقامات» وفيه يَرَّكُ 


الا 


اليقين تقد يزيت الإخبات؛ وإِلّا تعلّقت بهم تلك الموانع وتشبّكت بهم تلك القواطع 
وحالت بينهم وبين السَّيرء فإن أكثر...». 

)١(‏ ع: «عقباته». 

200 ع «مشقة الصعود). 

() عبجز بيتٍ للقاضي الفاضل البيساني» وهو: 

إذا السعادة لاحظتك عيوثُها ‏ نم ال نيان 

انظر: «وفيات الأعيان» (۳/ )١١١‏ و«الدر الفريد» .)١ /٠١(‏ 
وفيع: «انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانًا». 

(4) أي: ينزل في أرض سهلة؛ بعد أن كان يرتقي في مكان حَرْنٍ وَعر. وفي جميع النسخ عدا 
الأصل» ل»ع: اليشهداء تحريف. 

2 ع: «ايفضي به إلى»ء إقحامء السياق مستقيم بدونه. 

030 أي: جند الرحمن يحرسون الطريق. وفي عامّة النسخ عدا الأصل ول: اثُزّل 
الرسمن». والسياق في ح: «وفيه الإقامات قد أعدّت لركب الرحمن». 


۲171 


فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوةٌ عزيمةٍ» وصبرٌ ساعةٍء وشجاعة 

نفس» وثبات قلب» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 
فصل 

قوله: (ويعمل عن نقصان الخلق عن درجته) يعني أنّه وإن كان أعلئ 
ممن دونه من الناقصين عن درجته. إلا أنّه لاشتغاله بالله وامتلاء قلبه من 
محبته ومعرفته والإقبال عليه يشتغل عن ملاحظة حال غيره» وعن شهود 
الحسنة يق خاله و ابعؤال الناسن ع ويزى اشعفاله ذلك والفاتة اليه نزولا عن 
مقامه وانحطاطًا عن درجته ورجوعًا علئ عقبه. فإن هجم عليه ذلك بغير 
استدعاءٍ واختيار فليّداوه بشهود المنّة وخوف المكر وعدم علمه بالعاقبة 
التي يوافي عليها. والله المستعان. 
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TI1V 


ومن منازل إ3 قب اا2 شیر ف : منؤلة الرٌهد. قال الله 
تعالی: ماعن دد َد وَمَاعند : 52507 7 
ال تعالئ : 0 ا دنال ولهو وزد م 5 ا کف 
f‏ رر EET‏ 7 و 2 
لْمولِوَا لول ملعي آلا ئځ تیج فر نحا 
4 وو مج را 227 وو و 1 ا 7 
E 2‏ ذا ر ومحفره م شس اله ورضوان وه ا إل ممع 


أأَْرُورِ »4 [الحديد: ١٠؟]‏ 


ام 3 2 2 آذآ صر سے ۱ ص ا س سے 
وقال # امامل و ا ل السّمَاءِ فاختلط بهء یات 
ااا وَالْأتعمحَيَ دا كدت الارض زخرقها وارنَنت وطن 


ا م قدت ایا اھا مرا اد وھا تھا حَصِيدًا كن ََكَدْنَ امن 
ا ت رو * [يونس: 5 7]. 
وقال: ونټ رمتل لوو اڪ ي رهه من الس ما فا شاط به ا 
لاض كيح ميا مَأ تدرو الع وان مدل سىء ا 
دار اميت ضيحت حر عند رَبك واا وک ساملا [الكهف: 0:- 
7]. 

وقال: لمت ماديا قل لوا رة حَرلمن تان [الساء: ۷۷]. 

وقال: َلاَق N EA‏ الا ل 


فِدُوَرِرْفُ رَيَكَ حو 0 وای 4 [طە: ۱۳۱]. 


اک 


وقال: برو اح الا @ وخر حير واب 4 [الأعلن: 2201١‏ . 
رص | ص أ لي شوم ہے سر ر 

وقال: اماما ال رض زی لھا ل و اخسن عمد ق ون 

َجَعِلوْنَ مَكَلَيَاصَعِيَاجُرْيا 4 [الكهف: ۷- ۸]. 
ّ كسم ع« 0 vd‏ ع 28 کے رح س ال چ CaN‏ 

وقال: ورا أن 21 الاس امه وليدة لجَعلتا لمن يڪڪفر يالغ 

يوه سَفْقَا من وِصَّةَ وَمَعَاٍ ج کنا وة © لوبهم وا ورا ها 
2 

کوت وخر ران ڪل رك لامع لحيو ادنا والكَخْرَه عند رَبك 
ل لمجم ی # [الزخرف: 0-88 #]. 

والقرآن مملوءٌ من التزهيد في الدنيا والإخبار بخسّتها وقلّتها وانقطاعها 
وسرعة فنائهاء والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة 
إقبالها. 

فا اراد اه بعد ر أقام ق قله شاهةا اين به فة الدتا رالا خرة 
ويؤثر منهما ما هو أولئ بالإيثار. 

وقد أكثر الناس في" الكلام في الزهدء وكل أشار إلى ذوقه وتَطق عن 
حاله وشاهده» فان غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. والكلام 
بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوقٍ وأقربٌ إلئ الحجة والبرهان. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: الزهد ترك ما 
لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما يُخاف ضرره في الآخرة7). وهذه العبارة 
)١(‏ هذه الآية ساقطة منع. 


7( اع: «من». 
)۳( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ (٥‏ 


۲1۹ 


من حسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. 

وقال بنفياة اوري #الرهدق الدّنيا قضرالأمل »لبن بأكل اتعليظ نولا 
اا 
وحماها عن أصفيائه» وأخرجها من قلوب أهل وداده. لأنّه لم يرضّها 
e‏ 

وقيل: الڙهد في قوله تعال: لآ ڪي لاتا سوا عل ماقا تڪ ولا قروا 

رسور ‏ وة 2 4 

يِمَا تنكم * [الحديد: ؟1]» فالزاهد لا يفرح من الذنيا بموجودء ولايأسف 


. راثم ۳ 
منها علئ مفقود( ١‏ 

وقال يحيئل بن معاذ: ا هرر ا والقب رت 
السخاء بالرُوے(). 


الاج الك ا ا ا ا ناوال رف 
عينك» فيسهل عليك الإعراض عنها0*». 


)١(‏ رواه وكيع في «الزهد) (7)؛ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في (قصر الأمل» )7١(‏ وفي الذم 
الدنيا» )١ ٠9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (”/ 5 والبيهقي في «الزهد الكبير» (575) 
والقشيري في «الرسالة» ( ص٤‏ ۳). 

(؟) أسنده البيهقي في «الزهد الكبير» (51) والقشيري في «الرسالة» (ص 4 ”*”7). 

(9) ذكره القشيري (ص5 ”77). 

(4) ذكره القشيري (ص ه*”7). 

(©) ذكره القشيري (ص 770). 


5333 


وقال ابن خفيفي: علامة الزُهد وجود الراحة في الخروج من الملك. 
فال اا ار دسر اكب شن الأسات وش الأندئ مين 
الماك 


وقيل: هو عزوف(5) العلية عن الذنيا بلا تكلفي. 
وقال الجنيد: الزهد د القلب غا خلت نة ال : 
وقال الإمام أحمد: الرّهد في الدّنيا قصر الأمل .١‏ 


وعنه روايةٌ ثانية20 أنه عدم فرحه بإقبالها وحزنه علئ إدبارهاء فإنَّه سثل 
عن الرجل يكون معه ألف ديئار هل يكون زاهدًا؟ فقال: نعم» علئ شريطة أن 


لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. 


ول وستق ين ساط 


)١(‏ ذكرهما القشيري (ص ه*7). 

(۲) في الأصل: «غروب»» تصحيف. 

(۳): دکره الفغیری ( ض۴ ۴): 

(4) ذكره القشيري (ص7”5). وفي «طبقات الحنابلة» )۸١ /١(‏ من رواية أبي طالب عنه 
زيادة: «والإياس مما في أيدي الناس». 

)ه) اع: لأخرئ». 

(5) سبق (ص8١٠).‏ 

(۷) ذكره القشيري (ص٠۳۳).‏ وأسنده البيهقي في «الزهد الكبير» (77) من رواية الصوفي 
الزاهد ابن المَرّجِي (ت بعد )۲۷١‏ عنهم. وشقيق هو ابن إبراهيم الأزدي البلخي» 
شيخ خراسان الزاهد (ت95١).‏ 


۲۲1 


وقال عبد الواحد بن زيدٍ: ترك الدينار والدّرهه7". 


وقال أبو سليمان الداراني: ترك ما يَشْعَل عن الله. وهو قول الشيلة 20 

وسأل رُويمٌ الجنيدَ عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنياء ومحو آثارها من 
القلب(4). وقال مرَّةً: هو خلوٌ اليد عن الملكء. والقلب عن الس (). 

۳ ع 1 

وقال يحيئ بن معاذٍ: لا يبلغ أحدٌ حقيقة الزهد حتّئ يكون فيه ثلاث 
خصالٍ: عمل بلا علاقة» وقول بلا طمع» وعرٌ بلا رياسة. 

وقال أيضّأة الواهد تسعيطك الغل والشردلء والغارف تشك السك 
وال 

وقيل: حقيقة الزهد هو الزهد في النفس. وهذا قول ذي النون المصريٌ. 

ع الأشاو عب ا وا لار عد اة قال 
5 7 م رہ e‏ ةمد ری و 
الله تعالىا : ##ويؤيرون عل انط هر َلوَكَاتَبهِتَخَصَاصَة 4 [الحشر: ]2970 , 

وقال ارچ ل ل بن ماد شی اوخل انوت الو كل والبس:زداء 


)١(‏ ع: «الزهد في» خلاقًا لمصدر المؤلف. 

(9): ذكره القتنيريئ (ضص17). 

(۳) ذكره عنهما القشيري (ص٦۳۳»‏ ۳۳۷)ء ولفظ الشبلي: «آن تزهد فيما سوئ الله». 
(4) أسنده البيهقى في «الزهد الكبير» (70) والقشيري (ص777). 

)0( كر یری مو ۴۴۷ واس اله ف دا (114) ابحو 

(5) ذكرهما القشيري (ص۳۳۷). 

(۷) ذكرهماالقشيري (ص۳۳۷)ء والثاني قول محمد بن الفضل بن العباس البلخي 


الز امد ( ت .)“"١۱۸‏ 


YYY 


الزاهدين وأقعد معهم؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد 
لو قطع الله الرّزق عنك ثلاثة أيام لم تضعُف نفسك» فأمًا ما لم تبلغ إلى 
هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهلٌ ثم لا آقَن( أن 
00 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل لله الزُهد علئ ثلاثة أوجه: ترك 
ارام وهو ر هة اعرا بوالقاق: فرك القتضول من الخلال وهو زهد 
الخواصٌ. والثالث: ترك ما يَشْعَل عن الله. وهو زهد العارفين7"). 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأي على جميع ما تقدّم من كلام المشايخ 
رتش مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته. وهو من أجمع الكلام» وهو يدل 
على أنه رَه من هذا العلم بالمحلٌ الأعلئ. وقد شهد له الشافعيئ لَه 
تإحائكةاق اتآ ادها ا ر 

والذي أجمع عليه العارفون أن ال[ّهد سفر القلب من وطن الدنيا 
€ 4 د 8 
وأ مقار ل اة وع مداص ال ون الر عط 
ك«الزهد» لعبد الله بن المبارك» وللإمام أحمد, ولوكيع» ولهنّاد بن السَّرئٌ» 
ولغيرهم. 


)١(‏ فيع زيادة: «عليك». 

(۲) ذکره القشيري (ص۳۳۸). 

(۳) ذکره القشیري (ص۳۳۸). 

)٤(‏ ذكر ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ٠ /١(‏ عن الربيع بن سليمان قال: قال لنا 
الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث» إمام في الفقه» إمام في اللغة» 
إمام في القرآن» إمام في الفقرء إمام في الزهد إمام في الورع» إمام في السنة. 


YY 
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ومتعلّقه سنّة أشياء» لا يستحقٌ العبد اسم الزهد حت يزهد فيهاء وهي: 
الال و الور وال ا و واا و ا و ك جا دون ا ون الاك 
رفضها من الملك. فقد كان سليمان وداود من أزهد آهل زمانهماء ولهما من 
المال والساء والملك ما لهما. وكان نبا له أزهد البشر على الإطلاق وله 
تسع نسوة. وكان علي بن أبي طالب وعبد الرّحمن بن عوف والزبير 
وعثمان من الرَهّاد مع مالهم من الأموال. وكان الحسن بن علي 
عتا من الزهاد مع أنه كان من أكثر الاأمّة محبة للتساء ونكاحًالهِنَّ 
وأغناهم. وكان عبد الله بن المبارك من أثمة الرَهّاد مع مال كثير. وكذلك 
اللّيث بن سعد وسفيان من آثمّة الزَهّادَء:وكان له رآس مال؛ يقول20): دولا 
هو لتَمِنْدَلَ بنا هؤلاء. 


هن نوا زق ار دكا قن او لس ا مدن 
الدنيا بتتحريم الحلال ولا إضاعة المالء ولكن أن تكون بمافي يد الله أوثق 
منك بما في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبتَ ا أرغبَ منك فيها 
لو لم تصبك». فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه» وقد روي مرفوعًا. 


دق جميع النسخ عدا الأصلء ش٤‏ ع: : «لهما»» خطا 

0 ار وقد أسنده عنه ابن اا المال» (مدل وكذا أبو 
نعيم في «الحلية» (57/ )380١‏ وزاد: «... هؤلاء الملوك». 

(۳) إنما هو قول التابعي المخضرم الزاهد أبي مسلم الخّولاني #مَلدَئه. أسنده عنه الإمام 
أحمد في الزهد» (ص7190) بإسناد صحيح. وقد روي مرفوعًا عند الترمذي (5715) 
وابن ماجه )5٠٠١(‏ وابن عدي في «الكامل» (/1/ /41 0) وغيرهم من حديث أبي ذر» 


وللكن إستاده راو بسرة. 


Y€ 


فصل 

وقد انلف الناسن ف ال رهد هل هو ممكن فى هذه الاو ؟ 

فقال أبو حفص #َقْلتَته: الزّهد لا يكون إلا في الحلال ولا حلال في 
الا 

وخالفه الناس في هذا وقالوا: بل الحلال موجودٌ فيهاء وفيها الحرام 
كير ا(”). وعلن تقدير أن لا يكون فيها الحلال؛ فهذا أدذعئ إلئن الزّهد فيها 
وتناول ما يتناوله المضطرٌ منهاء كتناوله للميتة والدم ولحم الخنزير.(4) 

تج اختلف هؤلاء في متعلّق الزهد, فقالت طائفة: الزُهد إنما هوفي 
الحلال؛ لأن ترك الحرام فريضة. 

وقالت فرقة: بل الزُهد لا يكون إلا في الحرام» وأمَّا الحلال فنعمةٌ من الله 
علئ عبده؛ والله يحبٌ أن يرئ أثر نعمته علئ عبده؛ فشّكره عل نعمه. 


(۱) يع زيادة: «أم ل 

(۲) «القشيرية» (ص۳۳۷). 

(۳) كذا في النسخ» إلا أن الألف مضروب عليها في ل. 

)£( وردت هنا في ع زيادة ليست في سائر النسخ» وهي: «وقال يوسف بن أسباط: لو 
بلغني أنّ رجلا بلغ في ارهد منزلة أبي ذرٌ وأبي الدّرداء وسلمان والمقداد وأشباههم 
من الصٌحابة رَكََهعَتفر ما قلت له زاهدّاء لأنَّ ارهد لا يكون إلا في الحلال المحض» 
والحلال المحض لا يوجد في زماننا هذا. وأمّا الحرام فإن ارتكبتّه عذَّبك الله عرّ 
وجل». 
أسنده أو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۳۸) بنحوه. والظاهر أن هذه الزيادة ليست من 
المؤلف. وإِلَّا لكانت بعد قول أبي حفص ولقال بعدها: «وخالفهما الناس...». 


T0 


والاستعانة ہا على طاعته» واتخاذها طريقا إلى جدّته- أفضل من ارهد فيهاء 
Ege‏ 

والتحقيق: أنَّها إن شغلنّه عن الله فالزهد فيها آفضل. وإن لم تَسْعَله عن 
الله بل كان شاكرًا لله فيها فحاله أفضل» حد ا ع3 الق غ 
التعلّق با والطّمأنيئة إليها. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» لله ": (الزهد هو إسقاط الرغبة عن الشيء 

بالكلّيّة). 


OEE VG E a a 
lS 


0 : (وهو للعامّة قربة» وللمريد ضرورة» e‏ 

)١(‏ كذاني الأصل مضبوطًا. وهو غير محرر في ل. في ش: «تجرّد'. وفي سائر النسخ: 
«تجريد). 

(۲) (ص۲۳). 

)۳( فيع: «إزالته عن القلب وإسقاط». 

)€( ع «يتشوق). 

(6) «المنازل» (ص”57) 

(5) هذا لفظ بعض نسخ «المنازل» (كما في هامش التحقيق)» وعليه شرحه التلمساني 
(صض ۰۱۳۹ )©2٠‏ ولفظ متن «المنازل» و«شرح القاساني» (ص 2١١١‏ 200 


«خَة). ولعله أقرب إليل مراد الماتن لأنه سيأتي قوله في وصف زهاد الخاصة: 


575 


يعني: أن العامّة تتقرّب به إلا الله تعالا. والقربة: ما تقرّب به المتقرّث 
إل محبوبه. 


وهو ضرورة للمريد لألّه لا يحصل له التخلّي بما هو بصدده إلا بإسقا 
الرغبة فيما سوئ مطلوبه. فهو مضطرٌ إلئ الزهد كضرورته إلئ الطعا 
والشرابء إذ التعلّق بسوئ مطلوبه لا يعدم منه حجابًا أو وقفةً أو نكسة على 
حسب بعد ذلك الشىء من مطلوبه» وقوَّة تعلّقه به وضعفه. 


2 
خشة 


وإنّما كان خشية للخاصّة لأنّهم يخافون علئ ما حصل لهم من القرب 
ES‏ يت كه ب 
تعالئ» فزهدهم خشية وخوف. 

قال': (وهو على ثلاث درجاتٍ. الدرجة الأولئ: الزهد في الشبهة بعد 
ترك الحرام» بالحذر من المَعتبةء والأنفة من المنقصةء وكراهة مشار كة 
الفسّاق). 

أمَا الزهد في الشبهة قهو ترك مايشتبه علئ العبد هل هو حلال أو حراة؟ 
كما في حديث النعمان بن بشير عن النبيّ َكلة: «الخلال بين والحرام بين 
0 ت(" لا يعلمهنٌَ كثيرٌ من النّاسء فمن اتّقئ الشبهات 

تقئ الحرام» ومن وقع في الشبهات وع الجر كالراعي يرعئ حول 
SS‏ 


«الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد. وهو بثلاثة أشياء: باستحقار ما زهدت فيه...٠.‏ 
)١(‏ «المنازل» (ص77). 
(۲) ع: «مشتبهات»» وهو لفظ أكثر الروايات. 


TTV 


محارمه. ألا وإِنَّ في الجسد مضغةً إذا صَلّحت صَلّح لها سائرٌ الجسد. وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد. ألا وهى القلب»'. 


فالشّبهات برزخٌ بين الحلال والحرام. وقد جعل الله بين كلّ متباينين 
بر خا كيخا سا السويك وها يهدة ارخا بين الدناوالاغرة رعسل 
المعاصي برزْنَا بين الإيمان والكفرء وجعل الأعراف برزحًا بين الجنّة 
والثار 

وكذلك جعل بين كلّ مشعرّين من مشاعر المناسك برزحًحا حاجرًا بينهما 
ليس من هذا ولا من هذاء فمحسّرٌ برزخ بين من ومزدلفة» ليس من واحدٍ 
منهماء فلا يبيت به الحاحٌ ليلة جمع ولا ليالي منّئْ. وبطن عرنة برزخ بين 
عرفة وبين الحرم» فليس من الحرم ولا من عرفة. 

وكذلك ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس برزخ بين الليل والنهارء 
فليس من اللّيل لتصرٌّمه بطلوع الفجرء ولا من النهار لأنه من طلوع الشمس» 
وإن دخل في اسم اليوم شرعا. 

وكذلك :منازل السيرةبين كل منرلئين منها(") برزخ يعرفه السائر في تلك 
اننا لوكي مع الأجوال والواردات تكووير از فا سام اعاب 
وهذا(" لم يتخلّص منه إلا فقهاءٌ الطريق والعلماء الأدلّةُ فيها. 


)000 أخرجه البخاري (07) ومسلم )١599(‏ بنحوه. 
(؟) جميع النسخ عداج: «منهما»» خطأ. 
)۳( ع: «لهذا». 


CD)‏ ع e)‏ وهم». 


YTA 


وقوله: (بعد ترك الحرام) أي: ترك الشبهة لا يكون إِلّا بعد ترك الحرام. 

قوله: (بالحذر من المعتبة) يعني: أن يكون سبب تركه للشبهة الحذر من 
تو جه عتب الله عليه. 

وقوله: (والأنفة من النقيصة) أي: يأنف لنفسه مِن نقصه عند ربّه 
- وإن كان ذلك ليس مذمومًا ‏ محموةٌ أيضًا(١2.‏ ولكنّ المذموم أن تكون 
أنفته كلها من ذلك(5). 

وقوله: (وكراهة مشاركة الفسّاق) يعني: أنَّ الفسّاق يزدحمون علئئ 
مواضع الرغبة في الدّنياء ولتلك المواقف(2 كظيظ من الرّحامء فالزاهد يأنف 
قيل لبعضهم: ما الذي زمّدك في الدنيا؟ قال: قِلَّهُ وفائهاء وكثرة جفائهاء 


ا ت شركائها(؟). 


)000 السياق في ج» ن: «لا أنفة نقصه عند النّاس وسقوطه من عيونهم» وإن كان ذلك ليس 
مذمومًا بل محمودًا أيضًا ». وفيع: «لا أن أنفته من نقصه...» إلخ بمثل سياقهما. 
(؟) ع: «من الناس»» ثم زيادة: «ولا يأنف من الله». 
(9) في ع زيادة: (بهم2. 
(؟) ورد فيع هنا الأبيات التالية: 
إذالم أقرك المال اثقاءً تركت لخسّة الشركاء فيه 
إذا وقع اباب علئ طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنب الأسّود ورود ماءِ إذا كان الكلاب يَلِعْن فيه 
قدذكر المؤلف الأبيات الثلاثة في «عدة الصابرين» (ص44- )٠٠١‏ مع بعض 
الاختلاف. 


۹ 


قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: الزّهد في الفضولء وهو ما زاد علئ المُسكة 
والبلاغ من القوت. باغتنام التَمُرّعْ إلئ عمارة الوقت» وحسم الجأش» 
والتحلّي بحلية الأنبياء والصدّيقين). 

والفضول: ما يفضل عن قدر الحاجة. والتني ا 
القوت والشراب والأّباس والمسكن والمنكح إذا احتاج إليه . والبلاغ: هو 
ابّلغة من ذلك الذي يتبلخ به في منازل السفرء > كزاد المسافر. فيزهد فيما وراء 
ذلك اغتنامًا لتفدّغه لعمارة وقته. 

ولمّا كان الزُهد لأهل الدرجة الأولئ خوفًا من المعتبة وحذرًا من 
المنقصة كان الزُهد لأهل هذه الدرجة أعلئ وأرفع ا 
لعمارة أوقاتهم مع الله تعالئ» لأنّه إذا اشتغل بفضول الدّنيا فاته نصيبه من 
انتهاز فرصة الوقت؛ فالوقت سيف إن لم تقطعه(") قطعك. 

و(عمارة الوقت): الاشتغال في جميع آنائه2"2 بما يقرّب إلى الله تعال» أو 
يعين علئ ذلك من مأكل أو مشرب أو متكي أو منام أو راحة فإلّه اها 

الق على ما يح اله وتجتب ما يسخطة كانت من عمارة الوقت وإن كان 
اا قلا سن ان ارک رداک رات 

فالمحبٌ الصادق ربّما كان سيره القلبئٌ في حال أكله وشربه وجماع 
أهله وراحته أقوئ من سيره البدني في بعض الأحيان. ولقد حكي عن بعضهم 


)١(‏ «المنازل» (ص57). 
(۲) قي ع زيادة: «وإلّا». 


۳ م ش : «أيامه»» تصحيف. 
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gE 
يحصل لها من الشرور والغرح واللدة والشروڙ يذگر بالرور واللذّة تذگر‎ 
الل فتنهض الرّوح من تلك الفرحة واللذة إلى ما لا نسبة بينها وبينها بتلك‎ 
الجمعيّة والقوّة والنشاط وقطع أسباب الالتفات» فورقه ذللف تحال جه‎ 

ولا تعجل بالإنكار» وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه 
في هذه الحال» كيف تراه؟ فهكذا حال غيرك. ولا ريب أن النفس إذا نالت 
بحا حاون الدنا و بت و ت ت قواها وجمعيّتهاء وزال 
ا 0 

اللهم غَفرَاء فقد طغئ القلم وزاد الكلم» فعيادًا بك من مقتك. 

وأمّا (حسم الجأش»» فهو("2 اضطراب القلب بالتعلّق بأسباب الدنيا 
اسه ل اد م ايك 
5 

وأمّا (التحلّي بحلية الأنبياء والصدّيقين)» فِإِنَّهم أهل الزهد في الدّنيا 
حقاء إذ هم مشمّرون إلى عَلَّمِ قد رفع لهم غيرٌها فهم فيها زاهدون, وإن 
كانوا لها مباشرين. 





)١(‏ فيع زيادة: «اللهم». 
(۲) فيع زيادة: «قطع». 


۲T1 


: E 
(الدرجة الثالثة: الرهد فى الرّهد. وهو بثلاثة أشياء: باستحقار ما‎ :2١(لاق‎ 
زهدت فيه. واستواء الحالات فيه عندك» والذهاب عن شهود الاكتساب‎ 

ناظرًا إلئ وادى الحقائق). 
2 2 00 ءِ 

قد فسر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء: 

أحدهاة اجار ماز هد فف كان من اما قله بج ة اه وتعظ يي ل 
ری ٠‏ أن مار كة لأجله مين الذيا يسكس أن تجعل قرياناء لآن الدنيا 
بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالعارف لا يرئ زهذه فيها كبيرٌ 
قدرًا يلاحظ زُهدَّه فيه» بل يفنل عن زهده فيه كما فنى عله. ويستحيى من 
ذكره بلسانه وشهوده بقلبه. 

وأا سر الحالات فيهاغسده) فيو أقايرئ أن ترك ما رهد فيه وده 
متساويان عنده. إذ ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الزهد. فيكون 
زاهدًا في حال أخذه» كما هو زاهدٌ في حال تركه؛ إذ همّته أعلئ من ملاحظته 
أخدًا وتركًا لصغره في عينه. 


e‏ ¢ و 
وأمّا (الذهاب عن شهود الاكتساب)» فمعناه أن من استصغر الدنيا يقلبه 


.)؟٤ص( «المنازل»‎ )١( 
«لا یری» ساقط من ع.‎ )۲( 
ش» ج ن» ع: «للو»» أي ما تركه العبدٌ لله. وعلئ المثبت يكون المعنيل: ما وضعه الله‎ )۳( 


ود بیت لا ایی عد شا 


۳۲ 


واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده لم ير أنّه اكتسب بتركها عند الله 
درجة البنّه لأنها أصغر في عينه من أن يرئ أنّه اكتسب بتركها الدرجات. 
وفيه معت آخر: وهو أن يشاهد تفرد الله عز وجل بالعطاء والمنع» فلا 
يرك أنه ترك شيئًا ولا أخذ شينّاء بل الله وحده هو المعطي المانع» فما أخذه 
فهو مَجرّئ لعطاء الله إيّاه كمجرئ الماء في النهرء وما تركه لله فاللهُ هو الذي 
منعه منه» فيذهب بمشاهدة الفعّال وحده عن شهود كسبه وتركه؛ فإذا نظر 
الأشياء بعين الجمع وسلك في وادي الحقيقة غاب عن شهود اكتسابه» وهو 
معنئ قوله: (ناظرًا إلى وادي الحقائق). وهذا أليق المعنيين بكلامه. 
فهذا زهد الخاصّة. قال الشاع_ (): 
إذا زمَّدَنِي في الهوئ خشية الرّدى جلث لي عن وجه يهد في لهد 


BRR 


(1) البيت لأبي تمام في «ديوانه مح شرح التبريزي» (۲/ .)٦١‏ 


TTT 


اك 

ومن منازل #إِيَاكَ تَكَبْدْوَإَاكَ تَمَتَعِيك 4: منزلة الورع. 

قال الله تحال ): نة تهر [المدثر: »]٤‏ قال مجاهد وقتادة: 
نفسك فطهر من الذنب. فكنئ عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم؛ 
والضحَّاكء والشعبي» والزهري» والمحقّقين من أهل التفسير. 

قال ابن عباس وِعلَدعَتا: لا تلبسها علئ معصية ولا غدرء ثم قال: أمنا 
سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: 
وإنّي بحمدالله لاثوبَّغادر لبستولامنغدرةأتقتع 

والعرب تقول في وصف الرجل بالصّدق والوفاء: طاهر الثياب» وتقول 
للغادر والفاجر: دنس الشياب. 

وقال أبئٌ بن كعب ووَوَلَةْعَنَهُ: لا تلبسها علئ غدر ولا ظلم ولا إثم» 
السو وال لاهن 1 

وقال الضحّاك: عملّك فأصلح. قال السَّدَّي: يقال للرجل إذا كان 
صالحًا: إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجرًا: إنه لخبيث الثياب. 

وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهّر. وقال الحسن والقرظيٌ: 
لفك فحسّن. 

وقال ابن سيرين وابن زيدٍ: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا 


3 


(۱) فيع زيادة قوله تعالى: راما آلوأ لطبت وغ ملوأ لاإ بماتق مون 
علي # [الموؤمنون: .]٠١‏ 


Y€ 


ل 
وقال طاوس: وثيابك فقصّر)ء لأن تقصير الثياب طُّهرة لها(2. 

والقول الأوّل أصحٌّ الأقوال. 

ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير 
المأمور به إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق» لأنَّ نجاسة الظاهر تورث 

م 

نجاسة الباطن» ولذلك أمر القائم بين يدي الله بإزالتها والبعد عنها. 

والمقصود: أن الورع يطهّر دنس القلب ونجاسته كما يطهّر الماء دنس 
الو وا و النياك و القلوت متاسية ظاهرة وباطةة دك دل 
ثياب المرء في المنام علئ قلبه وحاله. ويؤّر كل منهما في الآخر» ولهذا تهي 
عن لباس الحرير والذهب وجلود السّباع لِما تؤثّر في القلب من الهيئة 
المنافية للعبوديّة والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمرٌ خفيٌ يعرفه 
أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكشفتهاء حتئ إن ثوب 
اتا موت الناح وجا مره 

وقد جمع النب بال الورع كله في كلمةٍ واحدةٍ فقال : امن حمسن إسسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»7"©. فهذا يعم الترك لِما لا يعني من الكلام والنظر 


(1) المراد بالتقصير هنا: تحوير الثياب وتبييضهاء وذلك بدقّها بالقَصّرةء وهي القطعة من 
الخشب. 

(۲) الأقوال السابقة كلها من «تفسیر البخوي» (۸/ .)١ ٠٠١-۲٠٤‏ وانظر: «تفسير الطبري») 
)٤ ۰٩-۰ /۳(‏ و«الدر المنشور» /١١6(‏ 51-/50), 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (۳۹۷7) وابن حبان (۲۲۹) من رواية قرة بن 
عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقرة ضعيف» وقد خالقه 


TToO 


والاستماع» والبطش والمشي والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة؛ 
فهذه الكلمة شافية في الورع. 

قال إبراهيم بن أدهم بمله: الورع ترك كل شبهة» وترك مالا يعنيك هو 
ترك الفضلات(). 


وفي «الترمذي»" مرفوعًا إلا النبت ككلةِ: «يا أبا هريرة كن ورعًاء تكن 
أعبد الناس». 


قال الشّبليٌ يمَشته: الورع أن تتورّع عن كل ما سوئ الله0©. 

وقال إسحاق بن خلفي: الورع في المنطق أشدٌ منه في الذهب والفضّةء 
وال ةق ال ا اد ق ااام رد اتيب ن ات 
الر اة 


معمر في (جامعه) )5١7١1/(‏ ومالك في «الموطأ)  )757174(‏ ومن طريقه أخرجه 
الترمذي  )75714(‏ فروياه عن الزهري عن علي بن الحسين (زين العابدين) عن 
النبي بك مرسلًا. قال الترمذي: «وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة». وكذا صحّح المرسل البخاريٌ في «التاريخ الكبير» )۲۲١ /٤(‏ والدارقطني في 
«العلل) (۳۱۰) ۱۳۸۹ ۳۰۲٤‏ ۳۱0۸). 

.)"۲أ٠٣ص( «القشيرية»‎ )١( 

(۳) برقم (٠٠۲۳)»ء‏ ولكن لفظه: «اتقّ المحارم تكن...». واللفظ المذكور عند ابن ماجه 
(471) وهنّاد في «الزهد» )٠١181(‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» )١77(‏ والبيهقي في 
#اشعب الإيمان» (20777 )١1١716‏ وغيرهم من طرق عن أبي هريرة» إلا أن طرقه لا 
تخلو من ضعف أو انقطاع. وقال الدارقطني في «العلل» (۱۳۳۹): إنه غير ثابت. 

() أسنده البيهقى في «الزهد الكبير» )۸٠۷(‏ والقشيري (ص٦٠۲").‏ 

65١‏ أسنده البيمقي في «الزهد الكبير» (871) والقشيري (ص67). 
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وقتآل أبنو نيدان الدازاق اتورع أو110ر نه كما آن ا28 اول 
ا 

وقال يحي بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. 
وقال: الورع علئ وجهين: ورعٌ في الظاهر(1) أن لا يتحرّك إلا لله وورعٌ في 
الباطن" وهو آن لا يدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من 

٤ ١ 

الورع لم يصل إلئ الجليل من العطاء(0(.24) 

وقيل: من دق في الدين ورعه جل في القيامة حطده(21. 

وقال يونس بن عبيدٍ: الورع الخروج من كل شبهة» ومحاسبة النفس 
مع" کل طرفة(. 

وقال سفيان الشوريٌّ: مارأيت أسهل من الورعء ما حاك في نفسك 


)١(‏ أسنده ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (787) وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 1017) والبيهقي 
في «الزهد الکبیر» (۸۳۳). وذكره القشيري ( ص٣‏ ۳۲). 

(۲( فيع زيادة: «وورعٌ في الباطن» ورعٌ الظاهر»» ولا توجد في مصدر المؤلف. 

(۳) ع: «وورعٌ الباطن». 

(5) ذكرهن القشيري (ص7737-777). وأسند البيهقي الأول والثاني في «الزهد الكبير» 
66058 ). 

)0 ع زيادة: «وقيل: الورع الخروج من الشَّهوات» وترك السيّعات». 

(7) خطره: أي قدره ومنزلته. ولفظ «القشيرية» (ص777): «من دق في الدين نظره...») 
وفي ع: «ورعه أو نظره». 

)۷( ع «في)»). 

(۸) ذكره القشيري (ص۳"۲۷). وأسنده البيهقي في «الزهد الکبیر) ( .)۸٤۹ ۸٤٩‏ 
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وقال سهلٌ: الحلال: الذي(2 لا يعصيئن الله فيه. والصافي منه: الذي لا 


وسأل الحسن غلامًا فقال7؟): ما مِلاك الدّين؟ قال: الورع. قال: فما 
آفته؟ قال: الطّمَع؛ فعجب الحسن منه(* 

وقال الحسن ووَوَلَيَدُعَنهُ: مثقال ذرَّةٍ من الورع خيرٌ من ألف مثقالٍ من 
الصوم والصلاة. 

e ih 


(۱) ذکره القشيري (ص‌۳۲۷). وذکره صاحب «قوت القلوب» (۲/ ۲۹۱) من قول 
حسّان بن أبي سنان البصري #6اللته. 

(؟) ع: «هو الذي»». وكذا في الموضع الآي. 

)( ذكره الطوسي في «اللمع» ( ص )٤ ٤-٤٥‏ والقشیري (ص۲۹"). 

(4) في ع زيادة: «له». 

(5) «القشيرية» (ص779). 

(1) «القشیریة» (ص‌۲۹"). 

(۷) «القشيرية» (ص٠۳۳).‏ ولم أجده مسندًا إليه» ولكن روي ذلك عن سلمان الفارسي 
مرفوعا بإسناد ضعيف جذا. انظر: «السلسلة الضعيفة» (734514). 

(۸) روي بنحوه مرفوعًا إلى النبي ية من حديث عطية بن قيس السعدي عند الترمذي 
64 رابن ماجد )»48١5(‏ رالحاكم (48554/4. رتي إسناده ضصحعف. وقال 


YTA 


صو سد 


وقال بعض الصّحابة ردََيََعَت: كنا ندع سبعين بابًّا من الحلال مخافة 

أن نقع في باب من الحراء(١2.‏ 
فصل 

قال صاحب د المنازل» جتن(" : (الورع وی سک عل حدر أو تحرّحٌ 
علئ تعظيم). 

يعني: أن يتوق الحرام والشبه وما يخاف أن يضرّه أقصئ ما يمكنه من 
التوفّي. والتوفّي والحذر متقاربان» إلا أن التومّي فعل الجوارحء والحذر 
فعل القلبء فقد يتوق العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف» ولكن 
لأمور أحرى من إظهار نزاهة وعرَةٍ وتصوّن أو أغراضٍ ار کتوقي الذين لا 
يؤمنون بمعادٍ ولا جنةٍ ولا نار مايتوقّونه من الفواحش والدناءات تصوتًا 
عنهاء ورغبة بنفوسهم عن مواقعتهاء وطلبًا للمحمدة» ونحو ذلك. 


الترمذي: «حسن غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه». 
وروي عن أبي الدرداء أنه قال: «تمام التقوئ أن يتقي الله العبدٌ حت يتقيه في مثقال 
ذرة» حت يترك بعض ما يرا أنه حلال خشيةً أن يكون حرامًا». أخرجه ابن المبارك 
في «الزهد» (5, - رواية نعيم) وأبو نعيم في «الحلية» .)5١7 /1١(‏ 
وعلق البخاري في «صحيحه» (الإيمان/ باب قول النبي اة بني الإسلام علئ 
خمس) عن ابن عمر أنه قال: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوئ حتئ يدع ما حاك في 
الصدر». قال الحافظان ابن رجب وابن حجر: إنهما لم يجداه موصولا. 

(۱) نسبه في «قوت القلوب» (59477/5) و«القشيرية» (ص 7”75) إلئ أبي بكر رنف 
ولم أجده مسندًا إليه. 


(0) (ص24). 
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رفوم (أو تحرّج علئ تعظيم) يعني أن الباعث على الورع عن 
لخادو ها د ا ا دع ةلود 
وإجلا لا" له أن يتعرض لما نى عنه» فالورع" عن المعصية إمًا لخوف أو 
تعظيم. 

واكتفئ بذكر التعظيم عن ذكر الحبٌ الباعثٍ علئ ترك معصية 
المحبوب» لأنه لا يكون إلا مع تعظيمهء وإلا فلو خلا القلبٌ من تعظيمه لم 
تستلزم محبته ترك مخالفته. كمحبّة الإنسان ولدّه وعبده وأمته» فإذا قارنه 
التعظيمٌ أوجب ترك المخالفة. 

قال" : : (وهو آخر مقام الزُهد للعاءً َه وأوّل مقام الزهد للمريد). 

يعني أن هذا التوقٌي والتحرّج بوصف الحذر والتعظيم هي!؟) نهاية د 
لر شد العاف وداي خد امرك وَإِنّما كان كذلك لأنَّ الورع حاكنا تقدمت 
هو أوّل التزهُد ورَديه" وزهد المريد فوق زهد العامّة. وناية العامة هي 
بداية المريدء فنهاية مقام هذا هي بداية مقام هذاء فإذا انتهئ ورع العامّة اد 
زهدّاء وهو أوّل ورع المريد. 


)١(‏ كذافي النسخ, نصَّبّه وما قبله علئ أنه مفعول لأجله ذاهلًا عن كونه خير «أن». 
(؟) في الأصل وغيره: "والورع». ولعل المثبت منع أشبه. 

(۳) «المنازل» (ص٤۲).‏ 

(5) جءنءع: «هو)ء وإليه غير في ل. 

(4) كذافي الأصلء. ش. وفي سائر النسخ: «الزهد». 

(0) أي: «ردينه» حلئ لخة تسهيل الهمزة. و في خ: « ر كنه»» تصحيف . 
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قال(2)1, (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: تجتب القبائح 
لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان). 

هذه ثلاث فوائد من فوائد تجتّب القبائح. 

أحدها: (صون التفس)»ء وهو حفظها وحمايتها عمًّا يَشينها ويعيبها 
ويُّزري بها عند الله وملائكته وعباده المؤمئين وسائر خلقه» فإن من كَرُمت 
عليه نفسّه وكيرت عئده صاءها وحماهاء وزكّاها وعلّاهاء ووضعها في أعلئ 
المحال» وزاحم بها أهل العزائم والكمالات. ومن هانت عليه نفسه 
GO‏ 

E O وما و‎ 

أحدهما: توفير زمانه علئ اكتساب الحسناتء فإذا اشتغل بالقبائح 
نقصت عليه الحسنات التى كان مستعدا لتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهها بموازنة السيّتات أو 
ا و ا ان ی ا ا د 10 كووان 
السات ودلك ستول من لدمالتحاف] فانتعن ا ناغلهه قافا أن تدر قه 
الد أو أك أو تنقضه فهكذا اتات والسعات: 


.)١4؛ص( «المنازل»‎ )١( 
(ETT ۳1/۱) (¥) 
اع: «توفير».‎ 2 


وأمّا (صيانة الإيمان)» فلأنَ الإيمان عند جميع أهل السّنة يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وقد حكاه الشافعينٌ وغيره عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهي(1). وإضعاف المعاصي للإيمان أمرٌ معلومٌ بالذوق والوجود. فإِنَ 
العبد كما جاء في الحديث: (إذا أذنب تيت( في قلبه نكتةٌ سوداءء. فإن تاب 
واستغفر صقل قله وإن عاد فأذنب نكت فيه نكنةٌ أخرئ حتّئ تعلو قلبّه وذلك 
لان الذي قال الله: کیل ا مكنيبو € [المطففين: 0700614 

فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره. والإيمان هو نور في القلب» والقبائح 
افتاه أو لله قاف لا تويك تور لقي والشخارت #طفر ع تتواق 
الق وف خر ال أن هب الفالوت شيك لالد يعلوساء اير 
أنه أركس المنافقين في نفاقهم بكسبهم!؟) فقال : وا ڪفا ةين 


فتن ول أَرَكِسَه بَا E‏ 
TS‏ 
فثقال: ماقّض ھر ميمه خرو ِجَعَلنَافلُوبَهعَقَ E‏ 


الا و [الماكدة: »]١‏ فجعل 


)غ2 قول الشافعى أسنده اللالكائي في «شرح السنة» (9657/6-ل/زه4). 

)۲( ع انكتت2. 

(*) أخرجه أحمد (7457) والترمذي (7”735) والنسائي في «الكبرئ» )٠١11/4(‏ وابن 
حبان (47*0) والحاكم /١(‏ 5) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث 
سن ال 

(2) ع: «آرکس المنافقین بما کسبوا»۔ 


۲ 


ذنب النقض موجبًا لهذه(١2‏ الآثار من تقسية القلبء واللّعنة» وتحريف 
الكلمء ونسيان العلم. 

فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمّئ للقوّة سواءً بسواء» ولذلك قال 
السّلف0): «المعاصي بريد الكفر كما أنَّ الحمّئ بريد الموت»» فإيمان 
صاحب القبائح كقوّة المريض علئ حسب قوّة مرضه وضعفه. 

وهذه الأمور الثلاثة ‏ وهى صون النفسء وتوفير الحسنات» وصيانة 
الإيمان -هي أرفع مِن باعث العامّة عل الورع؛ لأنْ صاحبها أرفع همَّةٌ لأنه 
عامل على تزكية نفسه وصونها وتأهيلها للوصول إلئ ريّهاء فهو يصونها عمًا 
با ره ووج غا و ن جاه غا بها وی ها لانن 
بها إلئ ربّه ويتطلّب”؟ بها رضاهء ويصون إيمانه بربّه مِن حبّه له وتوحيده 
ومعرفته به ومراقبته إِيّاه عمًّا يطفى نورّه ويُذهب ببجته ويُوهي”"' قوته. 

قال الشيخ 6 ةالثّئه: (وهذه الثلاث الصّفات هي في الدرجة الأولئ من ورع 

1 

المريدين). 


)0010 في الأصل وغيره: الشدّة»» ولعل المثبت من م» ش» ع أشبه. 

هو اتر يض الجذاة ال اند (رت3575)» وقوله في «طبقات الصوفية» للسلمي 
(ص١١١)‏ و«حلية الأولیاء» (۱۰/ ۲۲۹) و«(اشعب الإيمان» (١1۸۳)و«القشيرية»‏ 
(ص ٤۳‏ ۱). 

(۳) ش: «ویحجبھها عنه). 

() ع: «ويطلب». 

)0( ع: «يوهن». 

() هذه العبارة: «قال الشيخ. اوالعري مكار لم كي امجح ملعا 


YE 


2 
يعني أن للمريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه ثم ذكرهما 
ققال': (الدرجة الثانية: حفظ الحدود عند ما لا بأس به إبقاءً على الصّيانة 

والتقوئ. وصعودًا عن الدَّناءة وتخلصًا عن اقتحام الحدود). 

يقول: إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع فهو 

يتر ك كثيرًا مما لا بأس به من المباح إبقاءً علئ صيانته» وخومًا عليها أن 

کو غا رااان کا من المباح د كد كيف ا 
ويُذهب بهجتهاء ويطفئ نورهاء ويُخْلِق حُستّها وبهجتها. 

وقال لي يومًا شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله روحه ‏ في شيءٍ من 
المباح: هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطًا في النّجاة. أو نحو 
هذا من الكلام. 

فالعارف يترك كثيرًا من المباح إبقاءً على صيانته» ولا سيّما إذا كان ذلك 
لصاحب هذه الدرجة كالمتعيّن الذي لابد منه لمنافاته لدرجته. 

والفرق بين صاحب الدرجة الأولئن وصاحب هذه: أن ذاك يسعى في 
تحصيل الصّيانة» وهذا يسعئئ في حفظ صفوها أن يتكدّر ونوره9) أن 


(ص47١)»‏ ولا توجد في مطبوعة «المنازل» ولا في «شرح القاساني». 
١0‏ «المنازل» (صة .)5١‏ 
(۲) الأصل» ل: «ترك». 
6 كذا في ع» وإليه أصلح النص في ل. وفي سائر النسخ: «وتقرّرها»؛ وقد سبق علئ 


الصواب قريبًا ى سياق مشابه. 
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يذهب » وهو معني قوله: (إبقاءً علئ الصّيانة). 

وأمّا (الصّعود عن الدناءة)» فهو الرفع عن طرقاتها وأفعالها. 

وأمًا (التخلص عن اقتحام الحدود)ء فالحدود هي التهايات» وهي 
مقاطع الحلال والحرام» فحيث ينقطع وينتهي فذلك حدّه فمن اقتحمه وقع 
في المعصية. 

وقل نهئ الله سبحانه عن تعدّي حدوده وقرباها فقال : تاك حدود اله للد 
اقرا [البقرة : ۷ و اڭ دو اله ادد وها € [البقر: :۹ فان 
الحدوديراد بها أواخر الحلال وأول الحرام» فحيث نهى عن التعدّي 
فالحدود هناك خياد الحلال» فضد نمل عن القربان e‏ هناك ا 
عليكم. امارد RS‏ 
الحدود. 

قال" : : (الدرجة الثالثة؛ التورّع عن كلّ داعيةٍ تدعو إلول شتات الوقث» 
والتعلق بالتفرق» وعارض يعارض حال الجمع). 

الفرق بين شتات الوقت والتعلّق بالتفرّق كالفرق بين السبب والمسبّب 
والنفي والإثبات. فإنّه , E‏ كد E‏ داكن لقم لقنا قوف مرا 
الح إذ لا تعطيل في النفس ولا في الإرادة» فمن لم يكن الله مرادّه رادا 
سواه. ومن لم یکن هو وحده معبوده عبد ما سواه. ومن لم یکن عمله لله فلا 
(۱)( في ع: «أن يطفاً ويذهب). 
(۲) «المنازل» (ص٤‏ ؟). 


Yt 


بد أن يعمل لغيره» وقد تقدَّم هذا“. 

فالمخلص يصون الله بعبادته وحذه وإرادة وجهه. وخشيته وحله 
وخا و هده والطن ممه والذل لهوالاكقان الدد تعن عاذو غير اة 
وخشيته ورجاته» والطلب منه والذل له والافتقار إليه0). 

کا هذا اغترة و رة ات ن ارا مجان ا 
ا وذلك عند أهل الدرجة الثالئة تفدّقٌ عن 
الحقٌّ واشتغالٌ عن مراقبته بحال نفوسهمء > فأدب أهل هذه الدرجة أدب 
حضورء وأدب أولئك أدب غيبة. 

ا ِ 2 د 

وأمًا (الورع عن كل حالٍ يعارض حال الجمع)» فمعناه أن يستغرق 
العبد شهودٌ فنائه في التوحيد وجمعيشّه على الله تعالى فيه عن كل حال 

وهذا عند الشيخ لما كان هو الغايةً التي ليس بعدها مطلبٌ جحل كَل 
حالٍ يعارضها ويقطع عنها ناقصًا بالتسبة إليهاء فالرغبة عنه عينٌ”" و ورع 
صاحبها E‏ اردع مده واعلى» وهو 


الورع عن كل حظ يزاحم مراده منك؛ ولو كان الح فناءً أو ج حم أو كانتا 
ماكان وما | القاء والسيفة خط المنك وان سن الو وو ء نفو 


15 ام 


.)665/1١( )١( 

(؟) «عن عبادة غيره... والافتقار إليه» ساقط من ع. 

22١‏ في النسخ عدا الأصل» ل» ع: «غيرا» تصحيف يُفسد المعنى» ولعل منشأه أن رسمها 
في الأصلء ل محتمل غير محرّر. 


(4) كذاني الخ بالرفع. 


البقاء بمراده فرقًا وجمعًا به وله. 
0 00 9 7 

الام والبقاء به قراو جما وباك اتان 

الخوف يثمر الورع والاستقامة وقصر الأمل. وقَوّةٌ الإيمان باللّقاء تثمر 
اعا لتقو قن نالك عاف ب الشاعه عير اميا 
الد يقهر سعناة اللي 

والإيمان بالقدر يثمر التوكل. ودوام تأمّل الأسماء والصّفات يثمر 
المعرفة. 

ك 0 حر رار ,لكر 

E SS‏ . والمعرفة تثمر 

جين لحل و اي :والعراقنة كمسر غمارة الوقت وشفظط 

وإقائنة القن وإذلالهنا وكيب وخب خياة القلبت وصره وجيرة: 
ومعرفة النّفس ومقتها يفم ر الحياء من الله تعالئ: واستكثار ما منه: واستقلال 
مامنك من الطاعات» ومحوّ أثر الدعوئ من القلب واللّسان. 

وضتحة البصيرة تقس اليقين. وحسنٌ التأمّل لما ترئ وتسمع من الآيات 
المشهودة والمتلوّة يثمر صحة البصيرة. 

EV 


وملاك ذلك كلّه أمران: أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدّنيا فنّسكنه في 
وطن الآخرة. ثمَّ تقبل به كلّه علئ معاني القرآن واستجلائها وتديّرهاء وفهم 
مأزواذامنة ومائؤل لأخلف واد نوك ورك من كل آبة مهو ناته 
وتنزيلها على أدواء قلبك. 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنةٌ لا 
لخن الها ٠‏ و ف و عط 0و لها افد فن افا سام الطرق 
اة وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم ويدفع 
عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها”) 
وقطاعها. والله المستعان. 

BBS 


)0 ع: «ساكنها»» خطأً. 
(۲) زاد فيع: «ولا جوع ولا عطش». 


(۳) زاد ق ع: «واماعها». 


YEA 


نمل 

ومن منازل ل إ ا3 د رابا شتير € منزلة التبتل. قال الله تعالول: 
نوا يك ولإ إَِدِتَبَتِيك * [المزمل: ۸]. 

وا اراق مووت را القن نو الل رعو لماو 
«البتول» لانقطاعها عن الأزواج وعن نظراء زمانها""' ففاقت نساء الزّمان 
شرفًا وفضلا وقطعت منهن. 

ومصدرٌ تبتّل: تبتلا كالتعلّم والتفّم ولكن جاء علئ التفعيل مصدرٌ 
(33ل) ل لط قان في هذا الفعل إيذانًا بالتدريج لت والتعمّل 
والتكثير والمبالغة20)؛ فأ ت بالفمل الدال على أحدهماء والمصدر الدال 
عار ا اة د ف يز كل انك اليه و ف 
المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثيرٌ في القرآن» وهو من أحسن الاختصار 
والإيجاز. 


)غ0 ع: «نظراء نساء زمانها». 

(؟) كذافي جميع النسخ. أي: جاء مصدرٌ (تفعّل) في الآية علئ التفعيل ‏ وهو حلاف 
الأصل - لسر لطيف. وقد يكون «تفمَّلَ) سبق قلم أو تصحيفًا عن «فمَّلَ) فيكون 
السياق: «جاء (أي: مصدر تبتّل) على التفعيل مصدر (فحلَ) لسر لطيف». 

22 كذا في النسخ بالجمع بين معاني الفعلين علئ نسقء والمراد أن (تفعّلٌ) يؤذن بالتدريج 
والتكلّف والتعمّلء و(فكّل) يؤذن بالتكثير والمبالغة» فجاء الفعل (تبتّل) من الأول 
والمصدر (تبتيلًا) من الثاني» لتكون الآية دالّة علئ كلا المعنيين. 


۹ 


007 


قال صاحب , المنازل» كاله( : (التبتل : الانقطاع إلى الله تعالى بالكليّة 


ل دغ 


وقوله: # لدُوعُوة أَلَقّ 4 [الرعد: : ]١6‏ أي التجريد المحض). 


س 


ومراده بالتجريد المحض: تجريد التبتل عن ملاحظة الأعواض» بحيث 
لايكون المتيتل كالأجير الذي لايخدم إلا لأجل الأجرة فإذا أخذها 
انصرف عن باب المستأجرء بخلاف العبد فإنَّهِ يخدم سيدّه بمقتضى عبوديّته 


2 


لا للأجرة» فهو لا ينصرف عن بابه إلا إذا كان آبقًا. والآبق قد خرج من شرف 
العبوديّة ولم يحصل له إطلاق الحرّيّة فصار بذلك موكوسًا7"' عند سيّده 
وعند عبيده. 


03 


غا شرف الى حدر زياامطغارق العبودية لوم واعتيانا ومي : 
لا كرمًا وقهرّاء كما قيل0): 


)١(‏ كمافي «شرح التلمساني» (ص59١).‏ ولفظ مطبوعة (المنازل» (ص 60 ؟7): «قال الله 
زوج ميسلا تی » اليل ل بالكلية» وقوله: 8 و4 دعرة ال 
صحيحةء غير الصورة التي ذكرها الشارح». وذكر القاساني في «شرحه» (ص۱۲۸١)‏ 
أنه في ب بعض النسخ: «وقوله : ©إِلّهِ4 دعوة الحق إلىا التجريد المحض)». والظاهر أنه 
عن مثل هذه النسخة تصحّفت العبارة إلئ الصورة التي وردت بها عند التلمساني» ثم 

(؟) أي: مغبونًا خاسرّاء يقال : وكس الرجل في البيع» إذا أصابه خسران ونقص من رأس 
ماله. 

(۳) لم أقف له علئ قائل» وقد أنشده أيضًا تلميذ المؤلف ابن رجب في «اختيار الأولئ في 
شرح حديث احتصام الما الأعلئ» (ص 6 2١١‏ بلا نسبة. 


0٠ 


شرف النفوس دخولها في رقهم0١»2‏ والعبد يحوي الفخر بالمتملكِ 


کو د9 


والذي حسّن استشهاده بقوله: ##لدردعوة لَلَنّ » في هذا الموضع إرادة هذا 
المعنئ؛ وأنه سبحانه صاحب دعوة الحقٌ لذاته وصفاته. وإن لم يوجب 
لداعيه ہا ثوابًاء فت نها لات : فهو هل آل تخد ودف ويدعول وحده» 
E ONO‏ 
وسار به ويلا لبها و يفاد اله فتكوث الدغؤة الالهئة الحى لةوعيدة: 
ومن قام بقلبه هذا معرفةٌ وذوقًا وحالا صح له مقام ال2 والتجريد 
المحض. 

وقد فسّر السلف م تهر دعو الحق بالتوحيد والإخلاص فيه 
والصّدق» ومرادهم هذا المعنا. فقال علي دعوة الحق: التوحيد» وقال ابن 
عباس: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الذعاء بالإخلاص» والدعاء الخالص 
لايكون إلالله('». ودعوة الحقٌّ هي: دعوة الإلهّة وحقوقها وتجريدها 

قال : : (وهو علئ ثلاث درجاتٍ. الدرجة الأولئ: تجريد الانقطاع عن 
الحظوظ واللُحوظ إلئ العالم خوفًا أو رجاءً أو مبالاةً بحالٍ). 

كلدك الل بجح ارو الا راا ا اا 
(۱) م:«رقه». 
0( زيدفي شء م: (وحده». وهذه الأقوال من «معالم التنزيل» (5/ .)٠١‏ وأخرج 


الطبري )587/١75(‏ منها قول علي وابن عباس. 
(۳) «المنازل» (ص50). 


ذه؟ 


فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الربٌ منه» وعن 
التفات قلبه إلى ما سوئ الله خوفًا منه» أو رغبةً فيه» أو مبالاةً وفكرًا فيه 
بحيث يَشْشَّل قلببه عن الله تعاليئ. والاتصال لا يصح إِلّا بعد هذا الانفصال. 
وهو ال ال اة واف افةو اد وجه ل حا ور واوا ورات 


28 


وتوكلا. 


ثم ذكر الشيخ ##للئه ما يعين علئ هذا التجريد وبأيٌّ شيءِ يحصل 
فقال7١2:‏ (بحسم الرجاء بالرّضاء وقطع الخوف بالتسليم» ورفض المبالاة 
بشهود الحقيقة). 

يقول: إنَّ الذي يحسم مادّة رجاء المخلوقين من قلبك هو الرّضا بحكم 
لله عر وجل وقّسْمُه لك» ومن رضي بحكم الله وقسمه لم يبقّ لرجاء الخلق 
في قلبه موضع. 

TT 
وعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وعلم أنّه لن‎ 
يصيبه إِلّا ما كتب الله له- - لم يب لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضّاء فان‎ 
نفسه التي يخاف عليها قد سلّمها إلى وليّها ومولاهاء وعلم أله لا‎ 
يصيبها إِلّا ما كتب لهاء وأنَّ ما كتب لها لا بدَّ أن يصيبها؛ فلا معنئ للخوف‎ 
من غير الله بوجه.‎ 


)٠(‏ «المنازل» (ص50). 
)۲( ف النسخ عدا م“ ن «الذي». 
(p>‏ ¢“ شں٭ ع «لن». 





وفي التسليم أيضًا فائدة لطيفة» وهي أنَّهِ إذا سلّمها لله فقد أودعها عنده. 
وأحرزهاني حرزه» وجعلها تحت كنفه» حيث لا تناله يد عاد ولا بغي 
ا 

والذي يحسم مادّة المبالاة بالناس شهودٌ الحقيقة. وهر رؤية الأشياء 
كلّها من الله وبالله» وفي قبضته» وتحت قهره وسلطانه؛ لا يتحرَّك منها شيء 
إلا بحوله وقوّته» ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيتته؛ فما وجه المبالاة 
بالشلق بدا الود 

قال" (الدرجة الثانية: تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس 
بمجانبة الهوئ» وتنسّم روح الأنس» وشيم برق الكشف). 

e 3‏ 
الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: أن الآولئ انقطاع عن الخلقء وهذه 
انقطاع عن النفس. وجعله بثلاثة أشياء: 

أولاها20: مجانية الهوئل وميقالفت» وا و لن اتباعه 

وثانيها وهو بعد مخالفة الهوئ: تنسّم روح الأنسء والرّوح للرّوح 
كالرٌوح للبدن» فهو رَوحها وراحتها. وإنّما حصل له هذا الرّوح لما أعرض 
عن هواهء فحينئذٍ تنسّم روح الأنس بالله ووجد رائحتهء إذ النفس لا بد لها 


20200 في ع زيادة: «عات». 

() «المنازل» (ص0١).‏ 

)۳( كذا في النسخ» على تأويل الأشياء بالخصال أو الصفات. 
)£( ع انقسه). 


YoY 


ا ا کے ف ا ی و ا 
غلا ما و ى واا 

وثالثها": شيم برق الكشف» وهو مطالعته واستشرافه والنظر إليه 
امحل طراق لحن وتشاقط ار راس E‏ 
الجزويّ ّ الشّفلِيَ» المشتركك ب بين البِرّ والفاجر والمؤمن والكافرء كالكشف 
عن مخبّآت الناس ومستورهم. وإِنّما هو الكشف عن ثلاثة أشياءَ هي منتهئ 
كشف الصادقين أرباب البصائر: 

أحدها: الكشف عن منازل السير. 

والثاني: الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومُفسداتها. 

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصّفات وحقائق التوحيد 
[المتدرفة. 

وهذه الأبواب الثلائة هي مجامع علوم القوم, وعليها يحومون77, 
ال SS‏ 


I 


(۱) أي: حر كتها وأنشطتها. في ل» والنسخ المطبوعة: «ريّحتها»» خطأ ولا وجود ل «ريّح) 
في المعاجمء وإنما يقال: «روح). 

(؟) ع: «ونالها» متصلا بما قبلهاء وهو تصحيف. 

(9) فيع زيادة: «وحولها يُدندون». 

(4) ع: ه«والقطاع». 
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والصادق الذَّكيُ يأخذ من كل منهم ما عنده من الحقٌّ فيستعين به على 
مطلبه» ولا يرد ما يجده عنده من الحقٌّ بتقصيره في الحقٌّ الآخر ١”‏ ويُهدره 
به؛ فالكمال المطلق لله رب العالمين» وما من العباد إِلّامَنَ0') لهمقامٌ 

قال" : (الدرجة الثالثة: تجريد الانقطاع إلى السبق بتصحيح الاستقامة» 
والاستغراق في قصد الوصول. والنظر إلئ آوائل الجمع). 

لما جعل الدرجة الأولئ انقطاعًا عن الخلق والثَّانيةَ اتقطاعًا عن التّمس 
جعل الثالثة لطلب السبق. وجعله ب (تصحيح الاستقامة)» وهي الإعراض 
عمًا سوئ الحقٌّ ولزوم الإقبال عليه والاشتغال بمحابه. 

ثم ب(الاستغراق في قصد الوصول»» وهو أن يَسْعَلّه طلبٌ الوصول عن 
کل شيءٍ بحيث يستغرق همومّه وعزائمه وإراداته وأوقاته. وإِنّما يكون ذلك 
عراز برق الكشف المذكور له 

وأا (النظر إلئ أوائل الجمع)؛ فالجمع هو قيامٌ الخلق كلّهم بالحق 
وحده؛ وقيامُه عليهم بالرّبوبية والتدبير. والنظر إلئ أوائل ذلك: الالتفات إلى 
مقدّماته وبداياته. وهي العقبة التي ينحدر منها علئ وادي الفناء. 

وقدقيل: إنها وقفةٌ تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلئ 
الجمح» ومنها يشرف عليه. وهذه الوقفة تعترض كل طالب مُجد في طلبه» 


)20 ع: في الآخر). 
)۲( «من» لم ترد في ع. 
© «المنازل» (ص 6١‏ ؟). 


Yoo 


فمنها يرجع علئ عقبيه» أو يصل إلئ مطلبه» كما قيل: 


وعندهايئةق ل أقدامه إمّاإلئ خلفي وإمَا أمامُ 


والذي يظهر لي من كلامه أنَّ أوائل الجمع مبادئه ولوائحه وبوارقه. 

وبعد هذا درجة رابعة» وهي الانقطاع عن مراده من ره والفناءٌ عن" 
إل مراد ربّه منه والفناءٌ به فلا يريد منه» بل يريد ما يريده» منقطعًا به عن كل 
إرادةء فينظر في أوائل الجمع في مراده الديني الأمريّ الذي يحبّه ويرضاه. 

وأكثر أرباب السُّلوك عندهم: لإا هد4 فرق راياد 
0 .ثمٌ منهم من يرول أن ترك الفرق زندقة وكفرء فهو يعر 
a‏ 
معه حيث توجّهت ركائبه. 

والمستقيمون منهم يقولون: لا بد للعبد السالك من جمع وفرق؛ وقيامٌ 
العبوديّة بهماء فمن لا تفرقة له لا عبوديّة له» ومن لا جمع له لا معرفة له ولا 
حال» ف إا بد4 فرق وبا1 سین 4 جمع. 


فاو أنّ كك من مشهدي" لإاك عبد رباك تین 4 


)20 لم أقف عليه» والشطر الأول للعباس ب بن الأحنف في بيتين له . انظر: «الشعر 
والشعراء») (ص١87)‏ و«الزهرة» (ص” .)٠١‏ 
)۲( ع «القناعة)» تحريف. 


د ي الال وشر د ره د» سضركاء ولل المغبت من ع أرلى۔ 


ل۲0 


اا لوقر الج ا 

ففرقٌ 8 إِيََاكَ كََيِدُ 1(4): :. تنوّع ما يُعبّد به وكثرةٌ تعلّقاته وضروبه. 
وجمعه:. : توحيد المعبود بذلك كلّهء وإرادةٌ وجهه وحده» والفناءً عن كلّ حظاً 
ومرادٍ يزاحم حقّه ومراده. . تنضمّن هذا المشهد فرقًا في جمع؛ وكثرةً في 
رة فاه فتن هارن الو ن عبات إل ياد ووه 


واو 


وأمّا فرق ##وَإِيَاكَ شَبَعِيركَ #: فشهود ما يستعين به عليه ومرتبته 
ومنزليه؛ ومحلّه من النفع والضرء وبدايته وعاقبته. واتّصَالِهِ بل وانفصاله» 
ل ل ل 
وحاجته ونقصه» وضرورته إلى كمالاته التي يستعين ربّه( " في تحصيلهاء 
وأكانه التي E‏ لمعيال وصاكة المتبتع ادج 
وەی شو غد ا 

وأمّا جمعه: فشهود تفرّده سبحانه بالأفعال» وصدور الكائنات بأسرها 
عن مشيئته» وتصريفها بإرادته وحكمه. فغيبته بهذا المشهد عمًا قبله من 
اله ق ف اوت أن ف فن ا ى ا رق و لقص 
أيضًا. والكمالُ إعطاء الجمع والفرق حقّهما في هذا المشهد والمشهدٍ 
الأوّل. 
(1) من قوله: «متضمن للفرق...٠‏ إل هنا ساقط من ع. 
(۲) فيع زيادة: «لا إله إلا هو». 


(۳) في ل زاد بعضهم باء الجر قبله فصار: «بربّه»» وكذا جاء في ج. والمثبت من الأصل 
وغيره يؤيده قوله الآي: اليستعينه». 


فتبيّن تضمُّن(22 ل إِياكَ كد وَإِيَاكَ س تور € للجمع والفرق. وبال 


BOBS 


220 ع لاتضدين» - 


ومن منازل # ياك َد راك س تور : منزلة الرجاء. 


قال تعالئا: ایک این تنغت ينتكرت إل ره ية أمهر اقرب 
اجون رم واو ت د € [الإسراء: 010]» فابتغاء الوسيلة إليه: طلب 
القرب منه بالعبودية والمحبّة» فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: 
الحبّ والخوف» والرّجاء. 


ف علد توعد 
س 


وقال تعالئ: ومن کان یروا لاء ون 0 الله ت # [العنكبوت: .[o‏ 
وقال: فس کان یجو لقا ربو فأَيعمز عمد للحاو دة برل بی ادو رر اا 
[الكهف: .١(]١٠١‏ 


وني (صحيح مسلم» ؟؟ عن جابر اله تَدْعَنَهُ قال: : سمحت رسول الله کیو 
يقول قبل موته بثلاث: (لا يموبّنَ أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بربّه». 


وني «الصحيح»7" عنه يَككِدِ إيقول الله عز وجل: أنا عند ظنٌّ عبدي بي» 

فليظنّ بى ما شاء». 

(۱) يع زیادة: «وقال تعالی: لاوک كيجو رمت اه 30 لَه حَمُورٌ ص 4 [البقرة: 
[Y۸‏ 

(۲) برقم (۲۸۷۷). 

)۳( للبخاري )/5٠5(‏ ومسلم (7716) من حديث أبي هريرة» وليس فيه قوله: «فليظن 
بي ما شاء». وبتمامه آخرجه آحمد )۱۹۰۱١(‏ والدارمي (۲۷۷۳) وابن حبان )٩۳۳(‏ 
رالائ( س خت و ن الع إا سد 


0۹ 


الرجاءٌ حادٍ يحدو القلوب إلي'(١'‏ الله والدار الآخرة» ويطيب لها السّير. 

وقيل: هو الاستبشار بوجود فضل الربٌ تعالئ, والارتياح لمطالعة 
و 

وقيل: هو الثقة بجود الربٌ. 

والفرق بينه وبين التمثي: أن التمثي يكون مع الكسلء ولايسلك 
بصاحبه طريق الج والاجتهادء والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن 
التوكّل. فالأوّل كحال من يتمتّئ أن يكون له أرض يَبِذّرها ویأخذ زرعها 
والثاني كحال من ب يشقّ أرضه ويَفلّحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. 

ولهذا أجمع العارفون علئ أنَّ الرجاء لا يصحٌ إلا مع العمل. قال شاةٌ 
الكرماني: علامة صحَّة الرجاء: حسن الطاعة7). 

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوعٌ غرور مذموم. 

والثالث: :رج كاد ني التفريط واللخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل» 
فهذا هو الغرور والتمتي والرجاء الكاذب. 


(1) فيع زيادة: «بلاد المحبوب» وهو». 

(۲) ذكره في «القشيرية» )۳٠۰(‏ عن أبى عبد الله بن خفيف. 

() «القشيرية» (ص09١).‏ وأسنده الي في «طبقات الصوفية» (ص97١).‏ 
(5) ع: «ذنويًا ثم تاب منها». 

(6) و ع: «لمغفرة الله تعالول وعقوه وإحسائه ووجوده و حلمه وكرمه» ‏ 


"6 


وللسالك نظران: نظر إلئ نفسه وعيوبه وآفات عمله؛ يفتح عليه باب 
الخوف. ونظر إلى سعة فضل ربّه وكرمه وبرّهء يفتح عليه باب الرّجاء. ولهذا 
قيل في حد الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة الله. 

وقال أبو علي الرّوذْباري #التته: الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا 
استويا استوئ الطير وتم طيرانّه. وإذا نتقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا 
ذهيا صا ر الطائر في حدٌ الموت. 

وسثل أحمد بن عاص : ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا 


أحاط به الإحسان ألهم الشكرء راجِيًا لتمام التّعمة من الله عليه في الذّنيا وتمام 
ر ا 

واختلفوا أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثوابَ إحسانه» أو رجاء 
المذنب المسيء لانت gE E‏ 
لقوّة أسباب الرجاء معه NATE hE‏ كا مسد 
عن هاه زقرة العد رون بد قوفي القن 

قآل بعبق جزم عنا E E‏ لك 
مح الأعمالء لاني أجدني أعتمد ٤‏ الأعمال على الإخلاص» وكيف أحرزها 
E ES NEE RES‏ 


رها وا مال د ر ا 


.)”7١ ع: «الموات». وقد أسنده البيهقي في اشعب الإيمان» (4947) والقشيري (ص‎ )١( 
.)"٠*ص( أسنده القشيري‎ )۲( 
ع: «جانب».‎ )۳( 


51١ 


وقال أيصًا: إلهي» أحلى العطايا في قلبي رجاؤك وأعذب الكلام على 
لساني ثناؤك» وأحبٌ الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤلك. 

قال صاحب ,المنازل» بال ": (الرجاء أضعف منازل المريد لأنّه 
ا 8 : E Ds‏ : : 
معارّضة من وجهٍ واعتراض من وجه. وهو وقوعٌ في الرعونة في مذهب هذه 
الطائفة. ولفائدة واحدةٍ نطق به التنزيل والسّنة220) وتلك الفائدة ھی كونه 
يبرّد حرارة الخوف حت لا يُفضي بصاحبه إلى الإياس). 

شيخ الإسلام حبيبٌ إليناء والحق أحبٌ إلينا منه» وكل من عدا المعصوم 
مافيه: 

أمّا قوله: (الرجاء أضعف منازل المريد)» يعنى بالنّسبة إل ما فوقه من 
امازل كم افق وا و لاا ومدق والتر كل لا إن 
مراده ضعف حال هذه المنزلة في نفسها وأنَّها منزلة ناقصة. 


و او و و اع ای و و نون هدق 


.)25١ص( ذكرهما القشيري‎ )١( 

)۲( (ص7515)) ولفظه من «شرح التلمساني» (ص550١).‏ 

(۳) في ش زيادة: «ودخل في مسالك المحققين». وجاءت في هامش الأصل أيضًا مرمورًا 
لها باخ. م)ء أي: أا استدركت من نسخة من «المنازل». وهي ثابتة في متنه المطبوع 
وفي «شرح التلمساني»» ولم نشبتها في المتن هنا لأن المؤلف لم يتعرّض لها في الشرح» 
غال لاحر أعبا لم تكن في العسشة الحي اعحسدما۔ 


YY 


بمراد العبد من ربّه من الإحسان والثواب والإفضالء وقد يكون مراده تعالئ 
من عبده استيفاءَ حقّه ومعاملته بحكم عدله لِما له في ذلك من الحكمة؛ فإذا 
أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارّضةٍء فكأن الراجي 
تعلق قله بها بعارقی تَضد ف الخالك اق ملكه.«وذلك ناق جک ابتستلامه 
وانقياده وانطراحه بين يدي ريّه مستسلمًا لما يحكم به فيه فرجاؤه معارّضة 
لحكمه وإرادته» ووقوفٌ مع مراده من سيّده. وذلك يعارض مراد سيّده منه. 
والمحبٌ الصادق من فني بمراد محبوبه عن مراده منه» ولو كان فيه تعذييّه ! 


وآمًا وجه الاعتراض فهو أن القلب إذا تعلّق بالرجاء ولم يظفر بمرجوّه 
اعترض» حيث لم يحصل له مرجوّه ولم يظفر به. وإن ظفر به اعترض» حيث 
فاك غيره للع الدرجا 290 لآق كل اجن جر ف اه وجات هة 

وفيه وجة آخر من الاعتراض: وهو أنه يعترض علئ ربّه بما يرجوه منه» 
لان الراجي متمنّ لما يرجو مُوئْرٌ له؛ وذلك اعتراضٌ علئ القدر مناي 
يراه ماد ساي اباي GS‏ 
القتضباء بشييء أنه لا بد أن يناله» فعلّق قلبه برجاء شيءٍ من الفضل- فقد 
اعترض على القضاء» ولم يعرف للاستسلام للحكم حقّه. وذلك وقوعٌ في 
الرّعونة في مذهب السائرين علئ درب الفناء الناظرين إلى عين الجمع إذ 
الرّعونة هي الوقوف مع حظ التّفسء والرجاء هو الوقوف مع الحظ لأنَّه 
ا 


)١(‏ فيقول الظافر معترضًا: «لِمَّ لا يشمل الجميعٌ بالرحمة؟». انظر: «شرح التلمساني» 
( ص٤ .)۱١‏ 


1۳ 


000 


وأصحابٌ هذه الطريق أَوَّل طريقهم: الخروج عن نفوسهم؛ فضلًا عن 
حظوظها لأنّهم عاملون علئ أن يكوئوا بالله لا بتفوسهم. فغاية المحبّ أن 
يرضئ بأحكام محبوبه عليه» ساءته أم سرّته. حتئ تبلغ بأحدهم هذه الحال 
إلى أن ينشد(): 

أحبّك لا أحبّك للشقواب ولكنّي أحبّك للعقاب 
امان قدا ا سوئ ملذوذ وجدي بالعذاب 
EE Ea OES‏ سات 
حظه» ولکن آراد أن رضاه بمراد محبوبه منه ولو كان عذابّه لم يدَعْ فيه 
للرجاء موضعًا ولا للخوفء بل يقول: أنا أحبٌ ما تريده بي» ولو أنه عذابي. 
وقد كشف بعض المغرورين عن هذا بقوله: 

وتعذيبي مع الهجران عندي أحبٌإليَ من طيب الوصال 
ا راع و :وى الوجبراة عي للمحوالكن 
اران ای جن ا انه ف ارال لک ف ارا 
فيه ما تشتهيه النفس» وأمًا التعذيب فليس فيه للنفس مقصود. 

ثم أخبر”" آنه لم يأت في القرآن والستة إلا لفائدة واحدة» وهي تبريده 
لحرارة الخوف حتئ لا يفضي بصاحبه إلئ الإياس. 

فهذا وجه كلامه» وحملّه على أحسن محامله. 


)١(‏ البيتان للحسين بن منصور الحلّاج» كما في «تاريخ بغداد» (195/8). وانظر: شرح 
ديوان الحلاج» لكامل مصطفى الشيبي (ص .)٤ ١۲‏ 


(۲) آي الهروي صاحب «السنازل». 


“٤ 


فيقال: هذا ونحوه من الشَطحات التي ترجئ مغفرتها بكثرة الحسنات» 
و اا وو ودی و ترد ات 
ولم أضمن العصمة لبشر بعد رسول الله كلاة. 

وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس: 

إحداهما: حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطفي نفوسهم وصدقٍ 
معاملاتہم» فأهدروها لأجل هذه الشطحات» وأنكروها غاية الإنكارء 
وأساؤوا الظنَّ هم مطلقًا. وهذا عدوان وإسراف» فلو كان كل من أخطأ أو 

و 2 و ر 
غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكمء 
فلت ماليا 

والطائفة الثانية: حجبوا بمارأوه من محاسن الطائفة'» وصفاء 
قلوبهم» وصحَّة عزائمهم"» وحسن معاملاتهم = عن رؤية عيوب شطحاتهم 
ونقصانها؛ فسَحَبوا عليها ذيل المحاسن» وأجرواعليها حكم القبول 
والانتصار لهاء واستظهروا بها في سلوكهم. وهؤلاء أيضًا مُعتدون مُفرطون. 

وأهل البصيرة والإنصاف أعطوا كلّ ذي حل حقه» وأنزلوا كلّ ذي منزلةٍ 
منزلته» فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلولء ولا للمعلول السقيم 
بحكم الصحيحء بل قبلوا ما يُقبّل» وردُوا ما يردٌ. 


وهذه الشحطات ونحوها هي التي حذر منها سادات القوم» وذمّوا 


nN ¢ 


)١(‏ ع: «القوم». 
(۲) ع: «وقوة عزائمهم». 


T10 


أن ُا 


عاقبتهاء وتبَرّؤوا منهاء حب ذكر أبو القاسم القشيريٌ في «رسالته»(21 أن 
سليمات الداراني رؤي بعد موته؛ فقيل له: ما فعل الله يك؟ فقال: غفر لي: وما 
كان شيء أضرَّ علي من إشارات القوم. 

وقال أبو القاسم(!): سمعت أبا سعيدٍ الشحّام يقول: رأيت الأستاذ أبا 
سهل الصعلوكي في المنام» فقلت له: أيّها الشّيخ» فقال: دع التّشييخ! فقلت: 
وتلك الأحوال؟ فقال: لم تُعْنِ عنّا شيئًا! فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لي بمسائل كانت تسألٌ عنها العُجُز0©. 

وذكر”؟) عن الجُرَيريٌ: أنه رأئ الجنيد في المنام بعد موته» فقال: كيف 
حالك يا أبا القاسم؟ قال: طاحت تلك الإشارات» وبادت تلك العبارات» 
وا ا ات کا قرا اندر 


فما قوله: (الرّجاء أضعف منازل المريدين)ء فليس كذلك» بل هو من 


.)۷٦1٦ص(‎ )۱( 

(۲) «الرسالة» (ص۲٦۷).‏ 

)۳( أي: العجائز. 

)٤(‏ في «الرسالة» (ص٠٠۷).‏ وأسنده أبو نعيم في «الحلية» )٠١۷ /٠١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (79/7) عن جعفر الخُنْدي أنه رأئ تلك الرؤياء ولفظها: «...وما 
نفعتنا إلا ركعات كنا نركعها عند السحر». والجُريري والخُلدي كلاهما من أصحاب 
الجنيد. 

(0) فيع زيادة: «وقال أبو سليمان الداراني: تعرض علي التُكتة من نكت القوم فلا أقبلها 
إلا بشاهدي عدل: الكتاب والسَنَة. وقال الجنيد: مذهبنا مقيّدٌ بالكتاب والسنة» فمن 
لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتدئ به في طريقنا. هذا إلى غير ذلك من الأقوال 
التي وددت عنهم ََتَدَعَته). انظر لقولهما: «القغيرية» ( ص ۳٣١۱ء‏ 168). 
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أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلئ الحبٌّ والخوف مدارٌ السّير 
إلى الله. وقد مدح الله أهله وأثنئ عليهم فقال: لذن لكق رسو أله إو 
ا e‏ ماخر 4% [الأحزاب: [۲١‏ 


ا ابن آدی yy‏ ب كان ينك 
ل 


© 12 


رکال 2ح عر 


قال: «يقول الله عزَّ وجلّ: اظ عيلاى بن وأنا معد اراو ن 
في نفسه ذكرثّه في نفسيء إن ذكرني في مل ذكرتُه في ملا هو( ") خيرٌ منهمء وإن 
اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه ذراعًاء وإن أتاني يمشى أتيته هرولة). رواه 

© 

رواو ان عن رای اد الزين كأن المشتركودا عرد ابع 
يتقرّبون بهم إلى الله: نهم کانوا راجین له خائفین منه» فقال تعالی: قل أَعواً 
َدِينَ دعم ن 5و و و َموي کن لعولا كيلا © لبك لد 
دعوت ينتَغورت ا ل رتهم ا A4‏ و ورجون ees‏ اورت 


دب [الإسراء: .]٥١‏ يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونمم من دوني“) هم 


1 


ا 


(۱) آخرجه الترمذي )۳٣٤١(‏ وغیره من حدیث آنس» وقد سبق تخریجه (۱/ ۳۰۲). 
(۲) «هو» ساقطة من ش»ج»ع. وقي ن: «هم»» وهو لفظ مسلم. 
2 برقم (۲۹۷۵/ ۲) بنحوه. وهو عند البخاري ٤١ ٥(‏ ۷) أيصًا. 


22 ع «من دون الله». 


TV 


عباديء يتقرّبون إليَ بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون 0 فلماذا 
تدعونهم من دوني؟ فأثنئ عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحبٌّ 
ارات وال جاده 

قول : (لأنه معارضة من وجوء واعتراض من وجو)» يقال: بل هو عبوديّة 
عل بلله من حيث اسمّه المُحسن الب فذلك التعاق والتعجّد بهذا الاسم 
والمعرفة بالله هو الذي أوجب له الرجاءً من حيث يدري ومن حيث لا 
يدري» فقوّة الرجاء علئ حسب قوّة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة 
رحمته غضيه. 

ولولا رَوح الرجاء لعطّلت عبوديّة القلب والجوارح» وهدّمت صوامع 
وبِيّعٌ وصلوات ومساجدٌ يذكر فيها اسم الله كثيرًا. بل لولا رَوح الرجاء لما 
تحرّكت الجوارح بالطاعة. ولولا ريحه الطَيّبة لما جرت سفن الأعمال في 
بحر الإرادات. ولي من أبياتٍ: 
وا اار0 ازجا ف ا ات ر ر فا 
وكذاك لولابرده لحرارة ال أكباد ذابت بالحجاب تحرّقا 
أيكون قط حلیفٌ حب لايُرئ ا ا 
ا کا و مكح له قوي الرّجاء فزاد فيه تشوقا 
لولا الرجا يحدو المطيّ لماسرت بحمولهالديارهم ترجو اللقا 

وعلَئْ حسب المحبّة وقوّعنا يكون الرجاء. وكل محبٌّ راج خائف 
بالضرورة» فهو أرجئ ما يكون لحبيبه أحبٌّ ما كان إليه. وكذلك خوفه. فإنّه 


0 500 ع‎ 6D 


YA 


Eg U Bg E E‏ نه عد فر نه شد 
خوفي. 

ورجاؤه لمحبوبه ذاتيٌ للمحبّةء فإنّه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه 
فإذا لقيه ووصل إليه اشتدٌ الرجاء له لما يحصل به(١2‏ حياةٌ روحه ونعيمٌ قلبه 
من ألطاف محبوبه» وبرّه وإقبالِه عليه» ونظره إليه بعين الرّضاء وتأهيله 
لمحبّته» وغير ذلك مما لا حياة للمحبٌ ولا نعيمَ ولا فور إلا بوصوله إليه من 
محبوبه؛ فرجاؤه أعظم رجاءٍ وأجله وأئمّه 

ارجا وم كاز سركت عي سرار عظيمةٍ من أسرار 
العودية ي فكل محبة فهي مصحوبةٌ بالخوف والرجاء» وعلئ قدر 
هاه قي الح E‏ لكنّ خوف المحبٌّ ل تصحبه 
as‏ الى وو عا انعط اله ته وهاه سادق ويفا 
الأخير»فاآين رجاء الفحت من رعاء الأجير؟ يتهما كمايين حاليهها. 

وال كمل فال اء خر وري ارود انالك والخارفه ولو فازقه 
لحظة لتلف أو كاد. فإنَّه دائرٌ بين ذنب يرجو غفرانه؛ وعيب يرجو 
صلا حه( ')» وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصولها أو دوامهاء 
وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها؛ ولا ينفك أحدٌ من السالكين 
عن هذه الأمور أو عن بعضهاء فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا 
حاله؟ 


اط 


() في ش زيادة: «(مِن». 
(؟) ع: لإصلاحه). 
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وأا حديث المعارضة والاعتراض فباطل» فان الراجي ليس 
معارضًا(١2‏ ولا معترضصًاء بل راغبًا رهبا مولا لفضل ربّه» مُحسنَ' الظنّ 
به» مقعلّق الأمل بره وجوده عابدًا له باسمه المحسن البَر المعطي» 
الحليم» الغفورء العفوء الجواد, الومَّابء الرزاق. والله يحب من عبده أن 
رجو و الك كانهف ر ءالدال و ب 

والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد مايرجوه من ربّه» بل هو من 
ا ات وتوف مار افر اا اند ن الغا 
والمسألة أولئ» فكان دعاء العبد ربّه وسؤاله أن يهديه ويوفقه ويسدّده ويعيته 
علئ طاعته ويجِنْه معصيته ويغفر ذنوبّه ويدخله الجنة وينجيه من 
النار= معارضة واعتراضًاء لأنَّ الداعي راج وطالبٌء فمعه رجاء وطلب ما 
A ay‏ 

والذي أوجب للشيخ هذا القَدْرَ الاسترسالٌ في القَدّر والفناء في شهود 
الحقيقة الكونية» فإنّه من الراسخين فيه الذين لا يأخذهم فيه لومة لائم. 
وهو شديدٌ في إنكار الأسباب. وهذا موضمٌ زلّت فيه أقدام أئمّةِ أعلام. ولولا 
أنَّ حقّ الحقٌّ أوجب من حقٌّ الخلق لكان في الإمساك فسحةٌ ومتّسع. 

وليس في الرجاء ولا في الدّعاء معارضةً لتصدف المالك في ملكه فإنَّه 
إنما يرجو تصرّفه في ملكه أيضًا بما هو أحبٌ الأمرين إليه» إن الفضل أحبٌ 
إليه من العدل» والعفو أحبٌ إليه7؟) من الانتقام» والمسامحة أحبٌ إليه من 


)00 فيع زيادة: «ولا متعرضًا». 


)۲( اع: ااحسن»2. 
(۳) «فإن القضل... أحب إليه» من عء ولا بد ممه لاسعقامة السياقء ولمله سقعد سن 
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الاستقصاى وا كاج ال ورحمته غلبت غضبه. 


فالراجي علَّقَ رجاءه بتصرٌّفه المحبوب له المَرضيٌ له» فلم يوجب 
جار و ري لسر ب افر عر ارو رحد 
التصرٌّفين إليه. وهو سبحانه لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده؛ حتَّى يكون 
رجاؤه مبطلا لذلكء وإِنّما العبدٌ استدعئ العقوبة وأَحَدَ الح منه لشركه بالله 
وكفره به واجتهاده في غضبه. ولغضبه موجباتٌ وآثارٌ ومقتضياتء والعبدٌ 
موئْرٌ لها ساع في تحصيلها عاملٌ عليها بإيثاره وسعيه في أسبابهاء فهو الُهلك 
لنفسه. ف ويبصره ويناديه: هلمٌ إليّ ل 
ما تخذره وأوكنك من كل ما تخاف» وهو ياي إلا شرا عليه ونفارًا 
غا و شالك لحد ر موا ل عا و هط ل اة جا 
E E ER‏ 
وخوفه ورجاؤه وحيّه في قلبه أعظةٌ 40 فلم يدع لفضل ربّه وكرامته وثوابه 
إليه طريقاء بل سدَّ دونه طرق مجاريها بجهده؛ وأعطئ بيده لعدوٌه فصالحه 
وسمع له وأطاع ST AES EE‏ 
الذي عارض مراد ربه منه بمراده وهواه وشهوته» واعترض لمحابه ومراضیه 


الأصل وغيره لانتقال النظر. والسياق في ج» ن: البما هو أحبٌ الأمرين إليه من 
الانتقام والمسامحة» والمسامحة...» 
5 03 
)١(‏ كذافي الأصل وغيره بإثبات الياء. وفيع: «أنجك» بالجزم عطفًا على ما سبق. 
(0) مءش: «شرودًا». 
() ع: «رضا خالقه». 
)05 فيع زيادة: «مِن خوفه من الله ورجائه وحبّه». 


۲۷1 


ع 5 2 ع 3 3 
بالدفع» ولم يأذن لها في الدخول عليه» فأضاع حظه وبخس حفه وظلم نفسه. 
2 ع و 2 ۴ 
وعادئ حبيبه ووالئ عدوّه. وأسخط من حياته في رضاه7(١2»‏ وأرضئ مَن 
يانه فی سخطة»وجاد بنفسه لعدووة ا" 


وال ال ل ا مل رك عر ود خسن ل بعقّابه» 
ولا يزيد ذلك في ملكه مثقالَ ذرَّةِه ولا تَنقّص مغفرتّه لو غفر لأهل الأرض 
كلهم(" مثقالٌ ذرّةٍ من ملكه» كيف والرحمة أوسع من العقوبة وأسبقٌ من 
الغضب وأغلب له وهو قد كتب علا نفسه الرحمة _؟! فرجاء العبد له لا 
ينقص شيئًا من حكمته؛ ولا ينقص ذرَّةَ من ملكه. ولا يخرجه عن كمال 
ته تف ی ا لين وال فط نورفي فر سلما نس لبو ل أن 
الد هر الى د ع فد رق ارات وغل درا ا وات ال جه 
بسوء اختیاره لنفسه لکان رنه له فو ق رجاته وفوق أمله. 

وأمّا استسلام العبد لربّه» وانطراځه بین یدیه» ورضاه بمواقع "٣‏ ځکمه 
فيه - E‏ هذ وسور لدو الل 1 وس مهن 
ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتهاء ويتجاورٌ عن سيّئاته؛ فقوّة رجائه 
أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب» ولا يُتصوّر هذا بدون 


)21( ع «(مرضاته). 

(1) فيع زيادة: «لَّما نقص»». إقحام لا حاجة إليه. 

02 ع: «بجوامع»» خطأ. 

)٤(‏ کان في الأصل: «ويقبل منه» ثم أصلحه إلى المثبت» وهو ساقط من ل» € وفيج» 


ن: «وأت يقبله». 


VY 


الرجاء البنَّهَه فالرجاء حياةٌ الطّلب والإرادة وروحه. 


وق ارش ]هونن تدر كان انه عبة هر عر كاعر 
اذه ارغان 

- مرادٌ يحبّه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه» فموافقته في هذا المراد هي 
یو مه وراد خلافه رعونة ومعارضة واعترزامن. 

- ومرادٌ يبغضه ويكرهه ويمقت7' فاعلّه ويعاديه» فموافقته في هذا 
اراد عن اة واا اف وال فر كه وط فا 
الموضع موضع فرقانِء لواف الوا مارت ها ال ر ا 
بالدفع وال ا ا ع الو ا ار ی 
ومزاحمة أحكامه بأحكامه. فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط وما 
يوجبه ويقتضيه عينٌ الرّعونة والخروج عن العبودية. 

وهو عين الدعوئ الكاذبة» إذ لو كان مصدرٌ ذلك الاستسلامَ والموافقة 
وترك الاعتراض والمعارضة لكان ذلك مخصوصًا بمحابّه ومراضيه وأوامره 
التي الاستسلامٌ لها والموافقةٌ فيها وتركُ معارضتها والاعتراض عليها هو 
عين المحبة والموالاة. 

وأمّا الفناء بمراد ربّه عن مراده» فقد تقدّم أنَّ المحمود من ذلك: الفناءً 
بمراده الدينئ الأمريّ» لا الكون القدريٌ» فإنَّ الكون كلَّه مرادٌه القدريّ خيره 


۾ كت 


وسره. 


(1) في ع والنسخ المطبوعة: «والإرادة روحُها»» سقطت واو العطف ففسد المعنئ. 
(۲) في م زيادة: «عليه». 


YVY 


ا ی 
المحبوب له» هاربًا من مراده المسخوط المكروه له. وعلئ تقدير أن يكون 
محرا له ذا كان اقام فالقر والفضل أ إل هة فهر [ ما غلى رجاب 
ا ا 

وما كون الرجاء اعتراضًا علئ ما سبق به الحكم» فليس كذلك بل 
تعلّقًا بماسبق به الحكم. فإنَّه إنّما يرجو فضلا وإحسانًا ورحمة سبق بها 
القضاء والقدر وجعل:الرجاءٌ احداسبات حخصولهاء قليس الرجاء اعتراشا 
على القدر ولا معارضة للقدرء بل طلبًا لما سبق به القدر. 


وما اعتراضه إذا لم يحصل له مرجؤه فهذا نقص في العبودية وجهل 
ی ار هوجوو فاا پرا 
مشر ا ا اع جى ا 0 و ا عو 


نا 


3 


فلم يمنع حقا هو له» فاعتراضه رعونة وجهالة. NE Ns‏ 
وعدم حصول المدعوٌ به في حقٌ العبد الصَّادقٍ معارضةٌ ولا اعتراض. وقد 
سأل رسول الله يك ربّه ثلاث خصال لأمّته. فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة 
فرضي بما أعطاه ولم يعترض فيما منعه؛ بل رضي وسلّه0"©. 

وأا كون الرجاء وقوقًا مع الح فأصحابٌُ هذه الطريق قد خرجوا عن 
نفوسهم فكيف حظوظهم؟ فيا لله العجب! أي رعونةٍ فيمن يجعل رجاء 
)١(‏ ع: «أعطاه». 
(؟) الأصل: «المشيئة». ولعل المثبت من سائر النسخ هو الصواب. 


(۳) أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
(i)‏ أي: فكيف عن حظوظهم» أو بحظوظهم؟ علئ غرار قول المؤلف الآتي (ص 0 ١‏ 5): 


VE 


العيد ارو رميات وري ل الا 
فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجوه. فإذا كان العيد دائمًا مستشر 
بقلبه» سائلا بلسانه» طالبًا لفضل ربّهء فأئّ رعونة هاهنا؟ وهل الرّعونة كل 
الدُعوئة إلا خلاف ذلك؟ 

ومن العجب دعواهم خروجَهم عن نفوسهم» وهم أعظم الناس عبادة 
لنفوسهم! وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبسا على مراد الله الدينيي 
الأمري النبويٌ» وبذلها لله في إقامة دينه وتنفيذه بين أهل العناد والمعارضة 
والبغي» فانغمس فيهم يمرّقون أديمه ويرمونه بالعظائم ويخيفونه بأنواع 
المخاوف ويتطلًّبون دمه" بجهدهم") لا يأخذه في جهادهم في الله لومة 
لائم» يصدع بالحقٌّ عند من يخافه ويرجوه. قد زهد في مدحهم وثنائهم 
وري ردني لول رودم كد محر E‏ 
جهاراء ويعلن لهم بها ويسرٌ لهم إسرارًا . وقد تجرّد عن الأوضاع والقيود 
والرُسوم وتعلّق بمراضي الحيّ القِيُوم؛ مقامه ساعة في جهاد أعداء الله» 
قاط ليله غل ارايمان اكراعبدة وات إليه من فناءٍ ومشاهداتٍ 
وأحوالٍ هي أعظم عيش النفس وأعلئ قوها وأوفرٌ حظّهاء ويزعم أنه قد 
خرج عن نفسه فكيف حظّها!(؟» ولعلّه قد خرج عن مراد ربّه من عبوديّته إلى 


۳ ياه 


«فكيف بحال المريدين؟ فكيف العارفين». 

(1) كذا العبارة في الأصلء ينقصها المفعول الثاني ل«يجعل؛. ولو كان السياق: «أي رعونة 
في رجاء العبد ربّه...» لاستقام. 

(1) ع: «دينهاء» تصحيف. 

)۳( فيع زيادة: ا(وحدهم وحديدهم». 

)٤(‏ انظر التعليق على مثله في الصفحة السابقة. 


Vo 


عين مراده هو وحظّه(١2»‏ ولو فَّش نفسه لرأئ ذلك فيها عيانًا. 
وهل الرُعونة كلّ الرُعونة إلا دعواه أنه يحب ربّه لعذابه لا لثوابه» وأنّه 
إا اه و اطا و ات كان ذلك ا وها ل دان ك إا 
أحبّه وأطاعه ليعدَّبه نه لا حظظٌ للنفس في ذلك. فوالله ليس في أنواع الرّعونة 
ع ٍِ 2 
والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج! وماذا يلعب الشيطان بالتفوس؟! وإِنَّ 
نفسًا وصل بها تلبيس الشيطان إلى هذه الحالة لمحتاجة إلى سؤال المعافاة. 


فنزّل أحوال الأنبياء والرّسل والصدّيقين وسؤالّهم ربّهم علئ أحوال 
هؤلاء الغالطين7"» ثمَّ قايس بينهما وانظر التفاوت. فأين هذا من دعاء النبيّ 
كِِ: «اللهم ني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك؛ 
وأعوذ بك منك»70" وقوله لعمّه: «يا عبَّاسٌُء ياعم رسول الله» سل الله 
الا كبإوقر له للش ى الى واا ول حطاء يعن يدق 
صلاته: «قل: اللهم إنّي ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذّنوب إلا أنت» 


فاغفر لي مغفرةٌ من عندك وارحمني. إِنَّك أنت الغفور الرحيم»(*» وقوله 


)1( ع: «هو حظه»ء سقطت واو العطف. 

0( في ع زيادة: «الذين مرجت بهم نفوسهم)». 

)۳( أخرجه مسلم (487) وأبو داود  )41/9(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة عن 

)٤(‏ أخرجه أحمد (1۷17ء ۱۷۸۳) والبخاري في «أدب المفرد» )۷۲١(‏ والترمذي 
(۳۹) وابن حبان )٩٩۱(‏ والحاکم (۱/ )٥۲۹‏ والضیاء في «المختارة» (۸/ ۳۷۸- 
٠١‏ من طرق يعضد بعضها بعضًا من حديث العباس. وقال الترمذي: هذا حديث 

)0( أخرجه البخاري (287:1) ومسلم (117/05) من حديث عبد الله بن عمرو عن أبي بكر. 


YY 


لصدّيقة النساء وقد سألَتّه دعاءً تدعو به إن7١2‏ وافقت ليلة القدر فقال: 
«قولي: اللهم انكف ی تحال فاعين عي( وقوله في دعائه الذي 
كان لا يدعه» وإن دعا بدعاءٍ أردفه به" «ربنا آننا ني الذّنيا حسنةً وفي الآخرة 


حسنةٌ وقنا عذاب الثار». 


وقد أثنى تعالى على خاصّته0*) أولي الألباب27 بأنّهم سألوه أن يقيهم 
عذاب النارء فقال: وس ےرود ق حَأق أَلسَمَوتَ وَالْاَضْرئنَامَاخَلَقَتَ هذا 
بطل مُْبَحَانَكَ مَقِنَاعَدَابَ انار 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

وقال لآم حبيبة رَتَلِتَدَعَنهَا: «لو سألتٍ الله أن يُجيرَكِ من عذاب النار لكان 
خيرا لك2900. 


230 في ع زيادة: (هي»۔ 

(؟) أخرجه أحمد (7590784) والترمذي (517”) والنسائي في «الكبرئ» (07775) 
والحاكم )٥١١ /١(‏ من حديث ابن بريدة عن عائشة. قال الترمذي: «(حديث حسن 
صحيح). وقد اعل بالإرسال قإن الدار قطني قال في (سننه» (/7001) عقب حديث 
آخر رواه ابن بريدة عن عائشة: «ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا». 

(۳) ع: («إياه». 

(4:) أخرجه البخاري (5784) ومسلم )١5190(‏ من حديث أنس أنه كان أكثرٌ دعاء 
النبي يك وزاد مسلم: «وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوةٍ دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو 
بدعاء دعا بها فيه». وعليه فقول المؤلف: «وإن دعا بدعاءٍ أردفه به» إنما هو من فعل 
أنس موقوفًا عليهء ولم أجده مرفوعًا إلئ النبي يَكِه. 

)2( كذا في الأصل» ل ع. وني سائر النسخ: «خاصّة». 

© ع لوهم أولو الألباب». 

(0) أخرجه مسلم (5177) من حديث ابن مسعود بنحوه. 
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وكان يستعيذ كثيرًا من عذاب النار وعذاب القبر. وأمر المسلمين أن 
يستعيذوا في تشهّدهم من عذاب النار» وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» 
وفتنة المسيح الدججَال7١)؛‏ حتّئ قيل إنَّ هذا الدّعاء واجبٌ في الصلاة؛ لا 
تصحٌ إلا به ّ 

وهذا أعظم من أن نستقصيه. ودخل رسول الله وَكِةِ على مريض يعوده 
فرآه مل الفرخ» فقال: و فقال: كنت أقول: اللهمّ ما كنتت 
معاقبى به في الآخرة فعاقبنى به في الذنياء فقال: «سبحان الله! إنك لا تطيق 
ذلك ألا سألت الله العفو والعافية؟»". 


وني «المسند) ٤‏ عنه: (ما سثل الله شيئًا أحبٌّ إليه من سوال العفو 


والعافية». 
وقال لبعض أصحابه: ما تقول إذا صلّيت؟» فقال: أسأل الله الجنّة 
وأَغود نةمن النانه أما إن لا اخسن دتذكق» ولأ دندنة عاق فقال رسول الله 


)١(‏ كمافي حديث أبي هريرة عند مسلم (088). وأخرج أيضًا (040) من حديث 
طاوس عن ابن عباس أن رسول الله ييه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 
من القرآن. 

02 هو قول طاوسء علّقه عنه مسلم عقب الحديث السابق» ووصله عبد الرزاق في 
«(مصنفه» (۳۰۸۷). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۸۸) من حديث أنس» ولفظه: «أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسئة 
وفي الآخرة حسنة وقئا عذاب النار». 

(4) لم أجدهفيه. وإنما أخرجه الترمذي (05448: وإليه عزاه المؤلف فيما سيأتي 


“ندا عن 
a‏ 


(ص۸۱٥-‏ ۵۸۲)ء وإسناده ضعيف كما سيأتي بيانه ثم 


YYA 


, 223 اهلوح)١(«‎ : 


فأين هذا من حال من قال: لا أحبّك لثوابك لأنّه عين حظّىء وإنّما 


أ کک فول اع ال و فو ا 
افا ا ولد اء 


فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيه: إنَّهِ شطح قد يُعدَّر فيه صاحبّه إذا كان 
مدتو ا قل #السكران والتعرو لا يد سحا وفنا فلؤت واأحواله 
وذهده: ولكنّ الذي نكر كون هذا من الأحوال الصحيحة والمقامات العليّة 
التي يتعاطاها العبد ويشمِّر إليهاء فهذا الذي لا تلبّس”9) عليه التِّاب ولا 
تصبر عليه نفوسٌ العلماء؛ وحاشا سادات القوم وأئمّتهم من هذه الرّعونات» 

نعم» قد يعرض لأحدهم حال يحدّث نفسّه بأنّهِ لو عدّبه لكان راضيًا 
بعذابه كرضا صاحب الثواب بثوابه» ويعزم علئ ذلك بقلبه» ولكن هذا عزمٌ 
E N OG EE,‏ 


(1) فيع زيادة: «إنَّا». 

(۲) آخرجه احمد )۱٥۸۹۸(‏ وأبو داود (۷۹۲) وابن ماجه (4۱۰) وابن خزيمة )۷۲٠(‏ 
وابن حبان (874) بإسناد صحيح من حديث الأعمش عن أبي صالح عن رجل من 
أصحاب النبي بيا وفي بعض الروايات أنه أبو هريرة» ورواية الإبهام أصح. انظر: 
«العلل» للدارقطني .)١55(‏ 


)۳( ع «تلتبس». 
)٤(‏ م:«كذلك ولا لذلك». 


۲۷۹ 


لصاح واستغاث وسأل العافية» كما جرئ للقائل17): 
ول لے وزم راكد و ةا ييدث تناف 

فاته یالرل قطاحبت هده الدفوى غتة وام الها 
وجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا لعمّكم الكذاب! 

. ِ و ہے 

فالعزم على الرّضا لون» وحقيقته لون آاخر. 

وأمّا قوله: (إن التنزيل نطق به" لفائدةٍ واحدة» وهي كونه يبرد حرارة 

2# 

الخوف)» فيقال: بل لفوائد كثيرة اخر سوئ هذه: 

منها: إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلئ ما يرجوه من ربّه ويستشرفه 
من إحسانه: وأنّه لا يستغنى عن فضله طرفة عين. 

وها اندها تف من غاد أ يوقتو وورسهوة الو 
فضله لأنّهِ الملك الحق الجواد» أجوَّدُ من سئل وأوسع من أعطئن» وأحبٌ ما 
إلئ الجواد أن يُرجئ ويؤمَّل ويُسأل. وفي الحديث: «من لم يسأل الله يغضَبٌ 
عليه)20, والسائل راج وطالب» فمن لم يرج الله يتغضب عليه فهذه فاكدة 


)١(‏ فيع زيادة: اوهو سَمَنونَ». وهو سّمنون بن حمزة الخوّاصء معاصر للجنيد. انظر: 
«حلية الأولياء» (۳۰۹/۱۰) و«تاریخ بغداد» (۱۰/ 5 737) و«القشيرية» (ص59١).‏ 

(۲) ع: «وإنما نطق به التنزيل». 

(۳) أخرجه أحمد )4۷٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )٠٥۸(‏ والترمذي (۳۳۷۳) 
وابن ماجه (۳۸۲۷) والحاكم )٤۹١/١(‏ وغيرهم من حديث أبي المَليح عن أبي 
صالح الخوزي عن أبي هريرة. قال الترمذي: الا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولم 
يحسّته. وإستاده يحعمل ذلفء فأبو صالح شكّنه ابن مسينء رقال عده أبو زرعة: لا 


YA» 


الور ل قرافن ل نظاقي ES a‏ 

ومنها: أنَّ الرجاء حادٍ يحدو به في سيره إلئ الله» ويطيّب له المسير» 
زجح E EEN ESSE‏ 
وخضو اكع كه انحو نا ود كال غا ت ود 
اجات 

ومنها: أنَّ الرجاء يطرحه علئ عتبة المحبّة ويلقيه في دهليزهاء فإنّه كلّما 
اشتدٌ رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حب لله وشكرًا له ورضًا عنه07١).‏ 

ومنها: أنّهِ يبعئه علئ أعلئ المقامات؛ وهو مقام الشّكر الذي هو 
خلاصة العبوديّة» فإنّهِ إذا حصل له مرجوّه كان ذلك أدعئ لشكره. 

ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفته بأسمائه" ومعانيها والتعلّق بهاء 
فان الرجاء 6 بأسماء اللإحسان وتعبِّدٌ بها ودعاءٌ بهاء وقد قال تعالئ: 
اریہ آل مكلت ارو يها [الأعراف: »]18١‏ فلا ينبغي أن ا دعاؤه 
بأسماء الإحسان7؟) التي هي أعظم ما يدعوه بها الداعي» فالقدح في مقام 
الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء والدعاء بها. 


بأس به. وانظر: «الصحيحة» (5 716). 

(۱) اع: «به وعنه). 

(؟) ع: «معرفة الله وأسمائه». 

(۳) ع: «بأسمائه الحُسنئ»» تغيير أفسد المقصود. والمراد ب«أسماء الإحسان»: البَرٌّ 
والمحسنء واللطيف. والرحيم؛ ونحوها من الأسماء. 

(5) ع: ابأسمائه الجسان»» وهو خطأ كسابقه. 


۲۸۱1 


O COE E 
الآخر ويقويه.‎ 

ومنها: أنَّ الخوف مستلزمٌ للرجاء؛ والرجاء مستلزمٌ للخوفء فكل راج 
خائف» وکل خائ راج. ولأجل هذا حسّن وقوع الرجاء في موضع يحسن 
فيه وقوع الخوف؛ قال تعالی: ما دِلَاَيَجُونَ يَِّهوَكَاآ 4 [نوح: 1]» قال كثيرٌ 

من المفسّرين: المعنئ ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا : والرجاء بمعنئلا 
الخوف). والتحقيق أنَّه ملازمٌ له. فكل راج خائ من فوات مرجوّه؛ 
ا بلا رجاءٍ يأس وقنوط. وقال تعالئ: ل َء ا ل 
رت يام أله [الجائية: 5 قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بم 
mm e‏ 

وا اة 5 او ا و ا ا 
ألطف موقعًا وأحلى عند العبد وأبلغ من حصول مالم يرجه. وهذا أحد 
الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار» فعلئ 
قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع 

ومنها: أن لله سبحانه يريد من عباده تكميلٌ مراتب عبوديته من الذّلّ 
والأككيان وا لامالا مانم وا لشر ف ورا ساد افير اين 


(۱) انظر: «تفسیر الفرّاء» (۱/ ۰۲۸٦‏ ۳/ ۱۸۸) و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة (7/ ١/ا7؟)‏ 
و«تفسیر الطبري» (۷/ ۰٤٥٩‏ ۲۳/ ۲۹۷). 
(۲) ح:«بخوفهم رحصول مر جومم»» إقحام مفسد للمعنئ. 


YAY 


والرّضا والإنابة وغيرها. ولهذا قذدّر عليه الذنب وابتلاه به ليُكمّل(١؟‏ مراتبّ 
عبوديّته بالتوبة التي هي من أحبٌ عبوديّات عبده إليه» فكذلك يُكمّلها7") 
لات 
ومنها: أنَّني الرجاء من الانتظار والتركب والتوقع لفضل الله ما يو جب 

تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته» وتنقل القلب 
في رياضها الأنيقة؛ وأخدّه بنصيبه من كل اسم وصفةٍ كما تقدّم بيانه؛ فإذا فني عن 
ذلك وغاب عنه فاته حظّه ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصّفات. 

إلئ فوائد أخرئ كثيرة يطالعها من أحسن تأمُلّه وتفكرّه في استخراجها. 
وبالله التوفيق. 

والله يشكر لشيخ الإسلاء سعيّهء ويُعلي درجته. ويجزيه أفضل 
جزائه» ويجمع بيننا وبينه في محلٌ كرامته. فلو وَجَّد مريده سعةً وفسحة في 
ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل؛ كيف وقد نفعه الله بكلامه: 
وجلس بين يديه مجلس التلميذ من آستاذه» وهو أحد مَن كان عل يديه فتحه 
يقظة ومنامًا. 

وهذاغاية جهد المقلّ في هذا الموضع؛ فمن كان عنده فضلٌ علم فليَجُد به 
أو فليُعَذِر ولا يبادر إلئ الإنكار؛ فكم بين الهدهد وسليمان نبي الله صا الله 
على نبينا وعليه وسم -وهو يقول(): أحطت ي مالظ بده 4 [النمل: [YY‏ 


)1( ل ع: «تكميل». 

)۲( ع «تكميلها». 

() أي: صاحب «المنازل» أبي إسماعيل الهروي. 
)٤(‏ في ع زيادة: «له». ٠‏ 


YAY 


وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله» ولا المعترض عليه بأجهل من هدهد! 
فصل 

قال صاحب, المنازل» قدس الله روحه'!: (والرجاء علئ ثلاث درجاتٍ. 
0 الأولى: ا يبعث عادر علل الاجتهاد. ولد التلدّذ بالخدمة. 

يي ب ل 
مطلويه هان عليه ما يبذل فيه. 

وأمّا (توليده للتلدّذ بالخدمة» فإنَّه كلّما طالع قله ثمرها(؟) وحسنّ 
عاقبتها التذّ مها . وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفره ويقاسي 0 
معان ادف ا فكلما صوّرها لقلبه هانت عليه تلك المشاق والتل بها. 
وكذلك المحبٌ الصادق الساعي في مراضي محبوبه الشاثة قَهَ عليه22» كلَّما 
ل ل ا 
المسبّب وقرب السبب منه- ازداد التذاذا بتعاطيه. 

وأمّا (إيقاظ الصّاع للسماحة بعرك المناهي)» فِإِنَّ الطّباع لها معلومٌ 


)١(‏ (ص"5). 

)۲( ع «ثمرتها». 

(۳) ل: «تقاسی». 

)٤(‏ «الشاقه عليه» ساقط من ع. 


YA 


ا 
المعلوم إن النفس لاة نك نجعونا إلا N e‏ 
حذرًا من مَحْوفٍ هو أعظعٌ مفسدةً لها من حصول مصلحتها بذلك 
المجيوك: وق الحقيقة فترائها من ذلك المخوف إيناة نهد الشعوي 
لهاء فما تركت محبوبًا إلا لما هو أحبُ إليها منه؛ فإنَّ من قُدَّم إليه طعاه(؟) 
يضرٌّه ويوجب له السقمء فإنّما يتركه محبة للعافية التي هي أحبٌ إليه من 
ذلك الطعام. 

قال صاحب«المنازل»7"): (الدرجة الثانية: رجاء أرباب الرٌّياضات أن يبلغوا 
موقفًا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات» ولزوم شروط العلم» واستقصاء 
حدود الحمية). 

أرباب الرّياضات”*؟2 هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفه °0 
والاستبدالٍ بها مألوفاتٍ هي خير منها وأكمل» فرجاؤهم أن يبلغوا 


)1( كذا في النسخ» أي: عند العبد. 

(۲) فيع زيادة: «لذيذ». 

.)۲٣ص(‎ )۳( 

(4) هذا الضبط مقتضيئا تفسير المؤلف الآتي للكلمة. وشرحها التلمساني (ص55١)‏ 
والكاساني (ص )١750‏ على أا «الحميّة» أي: الأنفة والنخوة. 

)٠(‏ ع: «البصائر»» خطأ 

(5) ع: «مألوفاتها». 


YAo 


مقصودهم بصفاء الوقت والهمَّةٍ من تعلّقها بالملذوذات» وتجريدٍ الهمّ عن 


الالتفات إليها. 
(وبلزوم شروط العلم) وهو الوقوف عند حدود الأحكام الديكةفان 
رجاءهم متعلّق بحصول ذلك لهم. 


(واستقصاء حدود الحميّة)» الحِمْيّة هي العصمة والامتناع من تناول ما 
خش ضرره آجلًا أو عاجلا. ولها حدودٌ متئع خرج العبد عنها انتقض عليه 
مطلوبّه. والوقوفٌ علئ حدودها بلزوم شروط العلم. والاستقصاء في تلك 
الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها علمّاء وأخذ النفس بالوقوف عندها 
طلبًا وقصدًا. 

قال': (الدرجة الثالثة: رجاء أرباب القلوب» وهو رجاء لقاء الحق 
الباعث عل الاشتياق المنغص للعيش» المزْهُدِ في الخلق). 

هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاهاء قال تعالئ: #فَمن5 توا لق 
ریو كيقملْحَلاصَِضًا4 [الكهف: ,٠‏ وقال تعالئ: فوم ن کات روا لما أنه 
ان أجل الہ ت [العتكبوت: 0]. 

وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته» وإليه شخصت أبصارٌ 
المشتاقين. ولذلك سلّاهم الله بإتيان أجل لقائه» وضرب لهم أجلا له يسكن 
نفوسهم ويُطمئنها. 

لاان خو فر اقلق طت ك هة اغا الج وة هف 


١١‏ «المنازل» (عن5؟25. 


YA“ 


يبقئ عند لقاء المحبوب أم يزول؟ علئ قولين: 

فقالت طائفة: يزولء لأنه إنَّما يكون مع العيبة» وهو سفر القلب إليه(١,‏ 
فإذا انتهى السفر"“ وضع عصا"' الاشتياق عن عاتقه» وصار الاشتياق أنسًا 
به ولذةٌ بقربه. 


وقالت طائفة: بل يزيد الاشتياق 247 ولا يزول باللّمَاء. قالوا: لأن الحبٌّ 
يقوئ بمشاهدة جمال المحبوب أضعافٌ ما كان حال غيبته. وَإِنّما يواري 
E EL‏ سوه سد نذا عدار وعم ی اطا کو 
إليه. ولهذا قيل200: 
وأعظم مايكون الشوق يومًا إذادنت الخيام من الخيام 


وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبّة(1) 


2000 ع: «إلئ المحبوب». 

)۲( في ع زيادة: (واجتمع بمحبوبه». 

(۳) «عصا» ساقطة من ل. 

(4) «الاشتياق» ليس في ش.ع. وكأنه صرب عليه في الأصل. 

(0) من بيتين أنشدهما إسحاق بن إبراهيم الموصلي (ت7750) عند الواثق» كما في 
«أمالي القالي» (۱/ )٥١‏ و«الزهرة» (ص‌۲۹۳) و«الأغاني» (۲/ »)٠٠٠١‏ والرواية: 
«وأبرح ما يكون... الديار من الديار». وكذا العجز عند المؤلف تي «طريق الهجرتين» 
.)۷۲١ /5(‏ وفي «رسالة القشيري» (ص178) كما هنا. وذكره المؤلف في «روضة 
المحبين» (ص 2175265١‏ 20894207505) على الوجهين. 

(5) وهوالمسمّئ: «قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين» كما سبق أن ذكره 
المؤلف »)١5١/١(‏ ولا يزال في عداد المفقود. وقد ذكر طرقًا من المسألة باختصار 


TAY 


وني كتاب «سفر الهجرتين»'» وسنعود إليها إذا انتهينا إلئ منزلتها إن شاء 
الله تعال ۰ ). 

قزل (التعض للع فا ريت أن عن الاق كم حدر 
يلقئ محبوبه» فهناك تقر عینه ویزول عن عیشه تنغیصه. 

وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد؛ لأ صاحبه طالب للأنس بالله 
والقرب منهء فهو أزهد شيءٍ في الخلق. إلا من أعانه علئ هذا المطلوب 
لقاؤه منهم وأوصله إليه؛ فهو أحتٌ خلق الله إليه؛ ولا يأنس من الخلق بغيره 
ولا يسكن إلى سواه. فعليك بطلب هذا الرّفيق جهدك. فإن لم تظفر به فاتخذ 
الله صاحبًاء وع الاس كل جانا د 


ET E 
لاتخَف وحشة الطريق إذا جى‎ 
واصبر النفس ساعة عن سواهمٌ‎ 
وصم اليوم واجعل الفطر يومًا‎ 
وا ا و‎ 
واا سور وة الق اواس‎ 


في «روضة المحبين» ر(ص١05-0).‏ 
.(VYV-V1 € /۲) (1)‏ 
)¥( )۳/ €"( 


واطرق الح والعيونُ نواظز 
لت وكن في خفارة الحبٌ سائرٌ 
فإذالم تب لصبر فصايز 
فيه تلقئ الحبيب بالبشر شاكر 
عيش بعد الفطام نحوك صائر 


ي من الله يوم تبلئ السرائر 


(۳) لم ترد الواو في ل. ومسحها بعضهم من الأصلء م. وذلك لأنها كتبت مع البيت الأول 


ريحي مشاعز- 


TAA 


E N. NO O 
وانتظر يوم دعوة الخلق إلى ال لو رهم من بطون المقابز‎ 
NE واستمع ماالذي به آنت تدع ترويوتات‎ 
وسماتٍ تبدو عل أوجه الخل و عيانًا تُجْلَئ علئ كل ناظز‎ 
ااا السيرعزمٌ | ثم ص اموك بالصائز‎ 
يالهامِنثلاثةٍمنينلها يرق يومالمزيد فوقالمنابز‎ 
ا ا و‎ 
عمل خالصٌ بميزان وحي مع سر هناك في القلب حاضر‎ 
2 


)١(‏ في العجز نقص في الوزن» ويصح لو قيل: «بهذاك» بدلاً من «بذا». 


YA 


ومن منازل یا واكاك شد سوير #: منزلة الرغبة؛ قال الله 
تعالى: ¥ وينوتنا E‏ 4°[ 


والفرق بين الرجاء والرغبة أنَّ الرجاء طمعٌ والرغبةً طلب» فهي ثمرة 
الرّجاءء فإنّه إذا رجا الشيء طلبه. والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف» 


فمن رجا شيئًا طلبه ورغب فيه ومن خاف شيئًا هرب منه230. 


قال صاحب «المنازل »"': (الرغبة هي من الرجاء بالحقيقةء لأن الرجاء 
طمع يحتاج إلى ڌ تحقيق» والرغبة سلوك على التحقيق). 

e 
E a ا‎ 
فان اله فة متحقّقة لاشك فيهاء وإنّما الشك في دخوله إليها وهل يواني ربّه‎ 
E بعمل يمنعه منها أم لا؟ بخلاف الرغبة فإنها لا تكون إِلّا بعد تحقق‎ 
يُرعْبٌ فيه» فالإيمان في الرّغبة أقوئ منه في الرجاءء فلذلك قال: (والرغبة‎ 
سلوك على التحقيق).‎ 


)١(‏ زيد في ع: «والمقصود أن الراجي طالب» والخائف هارب». 
© (ضن/ا؟) ولفله: «الرغبة أَلْحَنٌ بالحقيقة م الرجاء؛: وما ذكره المؤلف أشيه بما عند 
التلمساني في «اشرحه» (ص54١).‏ 


(۳) ل: «تحقيق». 


۲4۰ 


هذا معنئ كلامه(١2.‏ وفيه نظرء فإنَّ الرغبة أيضًا طلب مُعْيِّبِء هو علئ 
شك من حصوله» فن المؤمن يرغب في الجنة وليس بجازم بدخولهاء 
فالفرق الصحيح أن الرجاء طممٌ والرغبة طلبٌء فإذا قوي الطمع صار طلبًا 

قال7"©: (والرغبة علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولى: رغبة أهل الخبرء 

تتولّد من العلم فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهودء وتصون السالك عن 
وهن الفترة» وتمنع صاحبّها من الرجوع إلى غثاثة الرخص). 

E ا اين الم‎ ESN OCS 
العلم» ولكنّ هذا الإيمان متصل بمنزل الإحسان منه» يشرف عليه ويصل‎ 
إليه» ولهذا قال: (المنوط بالشهود). أي المقترن بالشهود. وذلك الشهود هو‎ 
مشهد مقام الإحسان» وهو أن تعبد الله كأنّك تراه. ولا مشهد للعبد في الذنيا‎ 
أعلئ من هذا.‎ 

وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهدًا أعلى منه» وهو شهود الحقٌّ مع 
غيبته عن كلّ ما سواه وهو مقام الفناءء وقد عرفت ما فيه" . ولو کان فوق 
مقام الإحسان مقامٌ آخر لذكره النبي كِْ لجبريل ولسأله عنه فاته جمع 
مقاماتٍ الدّين كلَّها في الإسلام والإيمان والإحسان. 


NE 


. 


)١(‏ وذلك حسب ما شرحه به التلمساني» والمؤلف صادر عنه؛ وإلا فيمكن حمل كلامه 
علئ ما ذكره المؤلف من الفرق الصحيح بين الرجاء والرغبة» وقد حمله علئ قريب 
منه الإسكندريٌ في اشر حه) (ص65). 

(۲) «المنازل» (ص۲۷). 

(۳) انظر: (۲۲۸/۱) وما بعدها. 


۲۹۱ 


نعم) انا المح ودح A‏ أن بشن حه 
وخوفه ورجائه والتوكّل عليه وعبادته والتبتل إليه عن غيره. وليس فوق ذلك 
عام اقالني إلاما عراادن فوارك ق 

قوله: (وتصون السالك عن وهن الفترة)ء أي تحفظه عن ضعف فتوره 
وكسله الذي سببّه عدم الرغبة أو قلّتها. 

وقوله: (وتمنع صاحبها من الرّجوع إلئ غثاثة الّخص»). أهل العزائم 
بنا أمرهم علئ الجدٌّ والصّدقء والسّكون م: منهم إلئ الرّخص رجوع 
وبطالة. 

وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل» ليس على إطلاقهء فإِنَّ الله عر وجل 
يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وفي «المسند» مرفوعًا 
إلئ النبيّ بيا إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تق 
نتمم ق الخ بار عفن قبالة ان الام وج عدن هذا 
ال كط هذا الكر اه ۰ 


وماعَرَّض للنبي هة أمران إلا احتار أيسرهما مالم يكن إث) 
والرّخصة أيسر من العزيمة. وهكذا كانت حاله في فطره في سفره» وجمعه بين 
الصلاتين» والاقتصار من الرّباعية عل شطرهاء وغير ذلك. فنقول: الرّأخصة 


)١(‏ السياق في ع: «الفناء المحمود هو تحقيق مقام الإحسانء وهو أن». 
(0) ع: «يتوا». 

(۳) حديث حسن سبق تخريجه /١(‏ 59460). 

.)5751307( كمافي حديث عاكشة عند البخاري (77670) ومسلم‎ CC) 


4۲ 


نوعان: 


أحدهما: الرْخصة المستقرّة المعلومة من الشرع نصًا ٠ء‏ كأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير عند الضرورة» وإن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر 
والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة. وكفطر المريض والمسافر» 
وقصر الصلاة في السفر» وصلاةٍ المريض إذا شق عليه القيام قاعدًا» وفطر 
الحامل والمرضع خوفا" على ولديهماء ونكاح الأمة خوفًا من العنت» 
ونحو ذلك. فليس في تعاطي هذه الررخص ایو وغه ول ترد إلن 
غثاثة» ولا ينقص طلبه وإرادته البّةء فان منها ما هو واجب كأكل الميتة عند 
الضرورة؛ ومنها ماهو راجح المصلحة كفطر الصائم المريض وقصر 
البتجنا قراب مرج ردكي نا مقن اسح الو سن وشت )م سيان eh‏ 
ومتعدّية كفطر الحامل والمرضع؛ ففعل هذه الرّخص أرجح وأفضل من 
ا 

الت الثاني: رخص التأويلات واختلاف المذاهب. فهذه تتبّعها حرام 
ينقص بنقص الرغبةء ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غثائة الرّخص؛ فون 
مدت خط اقول اهل كه قن اكرات وأشر العواق ل الامو رامين 
المدينة في اللأطعمة» وأصحاب الحيّل في المعاملات» وقول ابن امن ف 
المتعة وإباحة لخوم الاخمرء وقول من جوز نكاع البغايا المعروفات بالبغاء 
وجوّز أن يكون زوج قحبة» وقول من أباح آلات اللهو والمعازف من اليّراع 
)١(‏ ل: «أيضًا»ء تحريف. 
(۲) ش: «إذا خحافتا». 
(9) ع: «تركها». 


T۹۳ 


والطنبور والعود والطبل والمزمار» وقول من أباح الغناء» وقولٍ من جوّز 
استعارة الجواري الحسان للوطء» وقول من جوز للصّائم أكل البَّرّد وقال: 
ليس بطعام ولا شراب» وقول من جنوز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس للصائم» وقول من صح الصلاة ب #مدهاسان € [الرحمن: 14] 
بالفارسيّة وركع كلمحة' الطْرْف ثم فصل كحد السيف ثم هوى من غير 
اعتدالٍ وفصل بين السجدتين بارتفاع كحد السيف ولم يتشهد ولم يصل 
على النبن بيا وخرج من الصلاة بحَبقة")ء وقول من جوز وطء النساء في 
أعجازهنٌء ونكاحَ بنته المخلوقة من ماته الخارجة من صلبه حقيقة إذا كان 
ذلك الحمل من زىء وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء 
المرجوحة- فهذا الذي يَنقص ترخصه رغبئّه» ويوهن طلبهء ويلقيه في غثاثة 
الرّخص؛ فهذا لون والأوّل لون. 

قال" : (الدرجة الثانية: رغبة أرباب الحالء وهى رغبة لاتبقى من 
المجهود إلا(؛؟ مبذولاء ولا تدع للهمّة ذبولاء ولا تشرك غير القصد(*) 


)۱( أع: «كلحظة». 

(؟) أي: بضرطة. هذه الصفة للصلاة اقتبسها المؤلف من قصة أبي بكر الققًال المروزيء» 
شيخ الشافعية بخراسان» حين صلى بين يدي السلطان محمود الغزنوي صلا بأقل ما 
يجزئ عند الشافعية» ثم بأقل ما يجزئ عند الحنفية -وهي كما ذكرها المؤلف هاهناى 
فتحرّل السلطان إلئ مذهب الشافعي. قد نقل القصة القفال في «فتاويه» كمافي «طبقات 
الشافعية» للسبكي »)۳٠١ /١(‏ ثم حكاها الجويني في «مغيث الخلق» (ص .)٥ ۹-٥۷‏ 

(۳) «المنازل» (صض۲۷). 

)٤(‏ «إلا» ساقطة من النسخ كلها ما عداج. 

ا( في ل لحه بسخبهم إلىئ: «السقصبرد» لفق مى لنخل «الستازل». 


4٤ 


مأمولا». 

تع ان ا لا ارات الال ى رغ اجات لشي لان 
صاحب الحال كالمضطر إلى رغبته وإرادته» فهو كالفراش الذي إذا رأى 
النور ألقیٰ نفسه فيه ولا يبالي ما أصابه» فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورًا له 
إلا بذله» ولا تدع لهمّته وعزيمته فترةً ولا خموداء فهمّته وعزيمته في مزيدٍ 
بعدد الأنفاس» ولا تترك في قلبه نصيبًا لغير مقصوده. وذلك لغلبة سلطان 
الحال. 

وصاحب هذه الحال لا يقاومه إِلّا حال مثل حاله أو أقوئ منه. ومتئ لم 

5 ته ف 
وتحمله ل بقَنَّة) 

يشير الشيخ ,5 لله بذلك إلى حال الفناء التي يحمله عليها همّة 0 

أدناس الالتفات إلى ما سوعئ الح بحيث لا يبقئ معه بق من تفر قق بل قد 
اجتمع شاهده ل وأزا نال EREK‏ 
0 


ص 


والتقية التي تصحب هذا التشرّف يحتمل أن يريد" التقيّةَ من إظهار 


)١(‏ «المنازل» (ص507). 
(5) فيع زيادة: «به». ومقتضئ السياق: «بها»» وقد وردت فيما بعد» وموقعها هنا ويجوز 
حذفها فيما يأتي. 


4۵ 


الناس علئ حاله وإطلاعهم عليها صيانة لها وغيرةً عليها ويحتمل أن يريد 
م( الارن الان دمر ا ار ر ة مشهوده؛ فهو يتّقَي 
ذلك الالتفات ويحذره كلّ الحذر. 

ثمّ ذكر الحامل له علئ هذه الرغبة» وهي اللطيفة المدركة المريدة التي 
قد تطهّرت قبل وصولها إلئ هذه الخاية» وهي: الهمّة النقيّة. ولو لم يحصل 
لها كمال الطهارة لبقيت عليها بقيّة منها تمنعها من وصولها إلئ هذه الدرجة. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


2 


)4 ع لاپه). 


۲۹٦ 


فمل 
ومن منازل #إِيَاكَ تَكَبْدمَإَِاكَ تََتَعِيك *: منزلة الرّعاية. وهي مراعاة 
العلم وحفظه بالعمل» ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من 
المفسدات» ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفرّق؛ فالرّعاية صيانة 
و 


راتت ال والعيل ثلاثة: رواية» وهي مجرّد التّقل وحمل المرويٌ. 


ّ 


ودراية» وهي فهمه وتعقل معناه. ورعاية» وهي العمل بموجب ماعلمه 
ومقتضاه ه. فالنقلة همّتهم الرّواية» والعلماء همتهم الدّراية» والعارفون همّتهم 
الرّعاية. 


EG Cs 
فقال تعالئ: 2 تيتا ل ءَاتكريهم ورسلا وميا بعیستی ان مریم اه‎ 
آاخِيلَ وَجَعا فاق رالرى اة راق وة وربا ادوم ما‎ 


صر ےو سے ےل سے 


تاهمالا أبتِعَاء روان ایا روا ی كانه 4 [الحدید: ۲۷]. 


و 


وبا4 منصوت ب ادوا ) على الاشتغال» إا بنفس 
الفعل المذكور علئ قول الكوفيّينء وإمّا بمقدَّرٍ محذون مفسّر بهذا المذكور 

على قول البصريّين» أي: وابتدعوا رهبانية. 
ا 3 8 ِ د 


e E‏ راتما أي: لم E‏ »بل 
هم ابتدعوها من عند أنفسهم» ولم يكتبها عليهم. 


TV 


س 


وفي نصب قوله: إلا أبيعَآة رسو آل4 ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّهِ مفعولٌ له أي: لم يكتبها عليهم إِلَّا ابتغاء رضوان الله. وهذا 
فاسدٌ فإنَّه لم يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد أخبر أنّهم هم ابتدعوهاء فهي 
مدع فر مكو وأا قان المقخول لأجله يحب أن يكون عله لفعل 
الفاعل المذكور معه. فيتّحد السبب والغاية» نحو: قمت إكرامًا ل فالقائم 
هو المكرم» وفعلٌ ١7‏ الفاعل المعلّل هاهنا هو الكتابة» و #آبَيِعَهَ رضن 
أنه فِعلّهم لا فعل الله تعالئ» فلا يصلح أن يكون علَّةٌ لفعل الله لاختلاف 
الفاعل. 

وقيل: بدن من مفعول «حَحَمََئَا 4 أي: ما كتبنا عليهم إِلّا ابتغاء 
رضوان الله. وهو فاسد أيضًاء إذ ليس ابتغاء رضوان الله عينَ الرهبانية» فيكونٌ 
بدل الشيء من الشيء» ولا بعضها فيكونٌ بدل بعض من كل ولا أحدهما 
مشتمل عليل الآخر فيكونٌ بدل اشتمال» ا 


فالصواب: أنه منصوبٌ نصبَ الاستثناء المنقطع. أي: لم يفعلوها ولم 
ل 


يبتدعوها إِلّا لطلب رضوان الله. ودلٌ علئ هذا قول7): #ابسَدَعْوُهَا 4. ثم ذكر 
الحامل لهم والباعث علئ ابتداع هذه الرهبانية؛ وأنه طلب رضوانه تعالن7©. 


2000 في النسخ عداع: «جعل»» تصحيف. 

(0) ع: «قوله». 

(') وقد أفاض القول في تفسير الآية شيخ الإسلام في (الجواب الصحيح» -١88/17(‏ 
2٠‏ وانظر أيضًا (”/ »)17١-117٠١‏ وقرّر أنه منصوب علئ الاستثناء المنقطع 
بمعنئ: الكن كتبنا عليهم ابتغاءَ رضوان اللهء لم نكتب عليهم الرهبانية...»» خلافا لما 
ذهب إليه المؤلف. 


4۹۸ 


ثم ذمّهم بترك رعايتهاء إذ من التزم لله شيئًا لم يُلزمه الله إيّاه من أنواع 
القرّب لزمه رعايته وإتمامه. حتَّئ ألزم كثيرٌ من الفقهاء مَن شرع في طاعةٍ 
مستحبّةَ بإتمامهاء وجعلوا التزامّها بالشروع كالتزامها بالنذر» كما قال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ الرٌوايتين عنه. وهو إجماعٌ أو كالإجماع في 
أحد النّسكين(2. قالوا: والالتزام بالشّروعَ أقوئ من الالتزام بالقول» فكما 
يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر وفاءً» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل 
إتمامًا. وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أنَّ الله سبحانه ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله حقٌّ رعايتهاء 
فكيف بمن لم يرع قربةً شرعها الله ورضيها لعباده7")؟! 

فصل 

قال صاحب «المنازل» ب ت|لتنه7": (الرّعاية: صونٌ بالعناية» وهى على ثلاث 
درجات. الأولئ: رعاية الأعمالء. والثانية: رعاية الأحوال. والغالئة: زعابة 
الأوقات. فأنّا رعاية الأعمال فتوفيرٌها بتحقيرهاء والقيامٌ بها من غير نظر 
إليهاء وإجراؤها على مجرى العلم لا على التزيّن بها من غير نظر إليها(؟2). 


(1) أي: الحج والعمرة. 

(؟) ع: #شرعها الله لعباده ورضيها وأمرها وحتٌ عليها». 

(۳) (ص۲۸)۔ 

)٤(‏ «من غير نظر إليها» ساقطة من م»ع؛ ولم ترد في مطبوعة «المنازل» ولا قي تنسخه 
الخطية التي أشار إليها المحقق في الهامش. وإنما وردت في «(شرح التلمساني» 
(ص356١).‏ ولعلها تكرّرت عنده ‏ أو في نسخته التى اعتمدها ‏ خطأ بانتقال النظر مِن 
«ا» إلى نظيرها في السطر السابق. ٠‏ 


۲۹۹ 


أمَا قوله: (صون بالعناية) أي حفظ بالاعتناء» والقيامُ بحقٌّ الشيء الذي 
يرعاه» ومنه راعي الغنم. 

وأما قوله: (رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها)» فالتوفير: سلامة من 
طرفي التفريط بالنقص» رالاصاط بالتاكزسلي رجه مقرو SE‏ 
و وشروطها وأوقاتها. وأمّا تحقيرها فاستصغارها في عينه ا 
وأنَّ ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق عبودیته آَم آخر, وأنّه لم يوفه حقه» 
ولا يرضئ لربه بعمله ولا بشيء منه. 

وقد قيل: علامة رضا ال ا 
العمل احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك» حم إن العارق ليسشغفر الله 
عقيب طاعاته. وقد كان رسول الله کل إذا ا E‏ 0 
وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الح" » ومدحهم علئ الاستغفار عقيب 
قيام الليل بالأسحار(4). وشرع النبييٌ بل للآمة عقيب الطّهور التوبة 
والاسخار 2 


)١(‏ ع: «إعراضك عن نفسك». 
(؟) كمافي حدیث ثوبان عند مسلم ٩۱(‏ 
() في قوله: TT‏ ی الاش واس عو روا( تآ خود 
جيم *. 
0 7 : کا قل یکم ال امجرت وبا ساره ر مغرو 4. 
(5) وذلك بقول: «سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك»» فإذا قالها: «طبع الله عليها بطابع» ثم رَفعت تحت العرش فلم تكسّر إل يوم 


القيامة». أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹) والنسائی في «الکبریٰ» ۳١۱-۹۸۲۹۱‏ ۹۸) 


e. 


فمن شهد واجبّ ربّه ومقدارٌ عمله وعيبّ نفسه لم يجد بدا من استخفار 
ريه منه واحتقاره إِيَّاه واستصغاره. 

وأمَا (القيام بها)» فهو توفية حقّها وجعلّها قائمةً كالشهادة القائمة 
والصلاة القائمة والشجرة القائمة على ساقها التى ليست ساةطة'. 

وقوله: (من غير نظر إليها)» أي من غير أن يلتفت إليها ويعدّدها 
ويد اماف الح را با فط مو عع اللاو سيط أعمالة: 

وقوله: (وإجراؤها على مجرئ العلم) أي: يكون”' العمل على 
مقتضى العلم المأخحوذ من مشكاة النبوة» إخلاصًا وإرادة لوجهه وطلبًا 
لرا ا غل وجه الر ن اعد الا 


قال(" : (وأمًا رعاية الأحوال فهو أن يَعُدٌ الاجتهاة مُراياءً* واليقين 


تسا والحال دعو ): 
أي: يهم نفسه في اجتهاده أنه رياء للناس» فلا يطغي به ولا يسكن إليه 
N,‏ 


والحاكم )٥٦٤ /١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري على اختلاف ني رفعه ووقفه» 
والموقوف هو الصواب كما قال النسائي والدارقطني في «العلل» »)۲۳١١(‏ علي أن 
مثله مما لا يقال من قَبّل الرأي» فهو في حكم المرفوع. 

)١(‏ ع: «بساقطة». 

(؟) ع: «هو أن يكون». 

(۳) «المنازل» (ص58). 

.)١55ص( أي: مُراءاةً. وانظر التعليق علئ نظيره‎ )٤( 


۳۰۱ 


وأمّا عَدْه (اليقين تشبّعًا)؛ التشبّع: افتخار الإنسان بما لا يملكه؛ ومنه 
قول النبيٍ يَكِِ: «المتشبّع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور (21» وعده اليقين 
تشبعًا يحتمل وجهين: 


أحدهما: أنَّ ما حصل له من اليقين لم يكن به ولا منه» ولا استحقّه 
بعوض . . ونما هو فضل الله وعطاؤه» ووديعته عنده» ومجرّد متته عليه» فهي 
اة بها عل ا النوالفي علبي PEE‏ فماللعبد في 
البَيّن40» مدخلء وإِنّما هو متشبّحٌ بما هو ملك لله وفضل منه ومنَّنه على عبده. 


والوجه الثاني: أن ينّهم يقينه. وأنّه لم يحصل له اليقين علئ الوجه الذي 
ينبغي» بل ما حصل له منه كالعارية غير الملك المستقرٌ» فهو متشبع به 
تزعم نفسه أنَّ البقين مَلَكَةٌ لهء وليس كذلك. وهذا لأيختصٌ باليقين» بل 
بسائر الأحوال؛ فالصادق يَحُدَُ صدقه تشبّكَاء وكذا المخلص وكذا العالِ 
لاّهامه لصدقه وإخلاصه وعلمه» وألّه لم ترسخ قدمُه في ذلك ولم تَحصّل 
له فيه مَلّكة» فهو كالمتشبّع به . ولمّا كان اليقينٌ روح الأعمال وعمودّها 
وو ا و و کر ها عل فا دوف 


(۱) آخرجه البخاري )٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء بنت أبي بكر. 
)۲( ع: «عليه». 

)۳( في ع زيادة: «وعطاؤه ووديعته». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوعات: «اليقين». 

(5) «غير» ساقطة من ع ومكانها واو العطف. خطاأ. 


(1) «به» ساقطة من م»ء ش - 


Y۲ 


والحاصل أنه ينهم نفسه في حصول اليقين» فإذا حصل فليس به ولا منه» 
ولاله فيه شي فهو يذمٌ نفسه في عدم حصوله ولا يحمدها عند حصوله. 

وأمًا عه (الحال دعوئ)» أي دعوئ كاذب انّهامًا لنفسه» وتطهيرًا لها 
من رعونة الدّعاوئء وتخليصًا للقلب من نصيب الشيطان» فإِنَ الدعوئ من 
أنصباء الشيطان منه(). 

فصل 

قال("): (وأمًا: رعاية الأوقات فأن يقف مع كلّ خطوق ثم أن يغيب عن 
خطوه بالضّفاء من رسمه. ثم أن يذهب عن شهود صفوه). 

أي يقف مع كل حركة ظاهرة وباطنة بمقدار ما يصححهانيِّةَ وقصدًا 
وإخلاصًا ومتابعةء فلا يخطو هَمَجًا" بل يقف قبل الخطوة حى يصح 
ا ا 

فإذا صحّت له ونقل قدمه؛ انفصل عنها ‏ وقد صحّت _ بالغيبة عن 
شهودها ورؤيتهاء فيغيب عن شهود تقدّمه بنفسه؛ فإِنَّ رسمه هو نفسه. فإذا 
فا عن نهو لفن وهاو كل خو داك عي (العقاء من 
زمه الذي هر ف ولا قاف القن محل الأكدارسمرز انفضا 


(1) ع: «من نصيب الشيطان»»ء ثم زاد: «وكذلك القلب الساكن إلى الدعوى مأوى 
الشيطان» أعاذنا الله من الدعاوى ومن الشيطان». 

(۲) «المنازل» (ص‌۲۹)» واللفظ من «شرح التلمساني» (ص۷١١).‏ 

90 ع: «هجمًا وهجمًا) كذا باللفظ الواحد. وفي طبعة الفقي: «هجمًا وهمجًا". 

)€( زاد فيع: «فعند ذلك يشاهد فضل ربّه». 


۳ 


عنها صفاء. وهذه الأمور تستدعى لطف إدراكٌ واستعدادًا(١)‏ من العبدء 
وذلك عين المنّة عليه. 
وأمّا(ذهابه عن شهود صفوه) أي لا يستحضرٌ في قلبه ويشهّدٌ ذلك 
الصفو المطلوب ويقفَ عنده» فإِن ذلك من بقايا التفس وأحكامهاء وهو نوع 
كدرٍ. فإذا تخلّص من الكدر لا ينبغي له الالتفات والرّجوع إليه» فيصفوٌ من 
الرسم ويغيبَ عن الصفو بمشاهدة المطلب الأعلئ والمقصد الأسنئ. 
52 


)١(‏ في النسخ عداع: «استعداد» دون ألف التنصبء. فيكون مع ذا على «إدراك». ولعل 
المثبت من ] أشبه. 


€ 


فصل 
ومن منازل © إِيَاكَ تمد وَايَاكَ شین 4: ا قال الله 
تعالئ: : «وأعكيوا أذ ره بار ماف ا ورو ا .]٥‏ وقال 
تعالی: رکا ت دعل تی رقي ًا 4 [الأحزاب: »]٥۲‏ وقال تعالی: لوشو 
مزاین ماكر [الحدید: .]٤‏ 
وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سال النبى ب عن الإحسان؟ فقال: 
«أن تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»7"). 


الا دوا ا ردقته باطّلاع الحقٌّ سبحانه علئ ظاهره 
وباطنه» فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة» وهي ثمرة علمه بان لله 
سبحانه رقیبٌ علیه» ناظرٌ الیه» سامح لقوله» مطْلحٌ عل عمله کل وقتِ وکل 
لحظة“. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف بحال 
المريدين؟ فكيف العارقين*؟! 


)١(‏ زادفيع: «وقال: لمك رى 4 وقال تعالى: 5غا4 وقال: لیشلر 
حَاِسَةَ لين وَمَاحفَلصدُورْ » إلى غير ذلك من الآيات». 

)0١ 00 000‏ ومسلم (9) من حديث أبي هريرة يَعَإْيِهُعَنْهُ كما أخرجه 
مسلم (8) من حديث عمر ووَوَلئَدُعَنهُ. 

(9) ع: «القلب». 

)£( زاد فيع: «وكل تمس وكل طرفة». آ 

)٥(‏ كذا في النسخ مجرورًاء أي: فكيف بحال العارفين؟ وقد أثبتت «بحال» في ع. 


Y0 


قال الجُرَيريٌ #تللنه: من لم يُحكم بينه وبين الله تعالئ التّقوئ والمراقبة 
لم يصل إلئ الكشف والمشاهدة'. 


وقيل: من راقب الله في خواطره عَصَّمه في جوارحه(). 


وقيل لبعضهم: مت يهش الراعي غنمّه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: 
إذا علم أن عليه رقي(" . 


ت 


قال الجنيد كله من تحقق في المراقبة حاف على فوت حظلّه(؟) من 


ر غ 
قال ذو الك ن لله : علامة الم اقة بغار ما أن ل الله» و تعظم ما عا 
وقال ذو بة إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم 


او ا 


وقيل: الرجاء يجرّك"' إلى الطاعةء والخوف يبعدك عن المعاصى» 


.)5 أسنده البيهقى في «الزهد الكبير» (405) والقشيري (ص8؛‎ )١( 

(5) ع: تسرك اكير امي خلافًا «للقشيرية» (ص8 4 5) مصدر المؤلف. وذكره 
الخركوشي في «#بذيب الأسرار» (ص7١٠)‏ عن ذي النون المصري بأطول منه. 

(۳) أسنده البيهقي في «شعب الإيمان» )۸٠١ ٤(‏ عن أبي العباس بن سريج _ كله _ إمام 
الشافعية في عصره (ت5 ٠‏ 7). وذكره القشيري (ص9 5 5) عن أبي الحسين بن هند 
الفارسي الصوني. 

(4) ع: «لحظه». 

(0) «القشيرية» (ص59 5). 

(6) «القشيرية» (ص 44 5). وأسنده البيهقي في «الشعب» )١1901/(‏ بأطول منه. 

(0) جءن: ايحرّكك». وما في سائر النسخ عداع مهمل غير منقوطء» فيمكن قراءته: ١يحرّك)‏ 
كما في طبعتي الفقي ودار الكتب. والمثبت موافق لمطبوعة «القشيرية» (ص ١‏ 680. 


۳۰٦ 


والمراقبة تؤدّيك إلئ طريق الحقائق. 

وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحقٌّ مع كل خطرة وخطوةٍ. 

قال الجريريٌّ #لقته: أمرّنا هذا مبنيٌّ علئ فصلين: أن تلزم نفسك 
المراقبة لله ويكون العلم على ظاهرك قائ '. 

وقال إبراهيم الخرّاص #َيَلدته: المراقبة خلوص السَّرٌ والعلانية لله عر 
باك 

وقيل: أفضل ما يُلزم الإنسان نفسّه في هذه الطريق: المحاسبة والمراقبة» 
ونوا مالكل 00 

وقال أب حفص لان مان الغا وریت رحا ا ےڈا جلت 
لتاب و ف رو ف ا ا ا 
يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك(). 

وأرباب الطريق مجمعون علئ أن مراقبة الله في الخواطر: سببٌ لحفظه 
ني حر کات الظواهر» فمن راقب الله في سرّه حفظه الله في حركاته وعلانيته(22. 

والمراقبة هي التعبّد باسمه الرقيب» الحفيظ, العليم» السميع» البصير؛ 
فمن عقل هذه الأسماء وتعبّد بمقتضاها حصلت له المراقبة. 


(1) أسنده القشيري (ص450). 

(1) «القشيرية» (ص ١٠‏ 55). 

)۳( أسنده القشيري (ص 5٠‏ 5) عن أبي عثمان المغربي النيسابوري قله ( ت ۳۷۳). 
(4) أسنده القشيري (ص ٠‏ 55). 

(0) ع: في حركاته في سرّه وعلانيته». 


قال صاحب « افنازل» ب" : (المراقبة: دوام ملاحظة المقصودء وهي 
على ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: مراقبة الحقٌ تعالى فى السّير إليه على 
الوا بين تعظيم مُذهل» ومداناةٍ حاملق وسرور باعث). 

فقوله: (دوام ملاحظة المقصود) أي دوام حضور القلب معه. 

وقوله: (بين تعظيم مذهل) ‏ وهو امتلاء القلب من عظمته بحيث يُذهله 
ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه ‏ فلا ينسئ هذا التعظيم عند حضور 
قلبه مع الله» بل يستصحبه دائما؛ فإن الحضور مع الله يوجب أنسًا ومحبة إن 
لم يقار:هما تعظيمٌ أورثاه خروجًا عن حق العبوديّة ورعونة» فكل حب لا 
يقارنه تعظيم المحبوب كان سببًا2"7 للبعد عنه والسّقوط من عينه. 

فقد تضمّن كلامه خمسة أمور: سيرٌ إلئ الله» واستدامة للسير» وحضور 
القلب معه» وتعظيمه» والذهول بعظمته عن غيره. 

وأنًا قوله: (ومداناة حاملة)؛ يريد دنوًا وقربًا حاملا على هذه الأمور 
الخمسة. وهذا الذّئرٌّ يحمله علئ التَعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره؛ 
کا اد ف الک وواد بوكس له كا وا ا که 
الخلق. 

وأمّا (السّرور الباعث) فهو الفرحة والنعيم واللدَّة التي يجدها في تلك 


(۱) (ص۲۹). 


(۲) ع فهو سہب». 
)۳( م» ش: «عمًا». 


المداناة» فَإنَ سرور القلب من الله وفرحه وقرَّةَ العين به لا يشبهه شيءٌ من 
تت اا البتة» وليس له نظيرٌ يقاس به. وهو حالٌ من أحوال الجن( حت 
قال بعض العارفين: إِنّهِ ليمرٌ بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الجنّة في مثل 
هذا إِنّهم لفي عيش طيّب. 

ولا ريب أنَّ هذا السّرور يبعثه علئ دوام السّير إلئ الله وبذل الجهد في 
طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السّرور ولا شيئًا منه فليتهم إيمانّه 
وَأعمالة» فإن للإيمآن خلاوة من الم يذقها فلترجع وليشت توا يجلافة 
حلاوة الوإيمان. 

وقد ذكر النبيّ ل ذوق طعم الإيمان ووَجَدَ حلاوته» فذكر الذوق 
وال و عاعته الا سان قال اذاق طم الإيمان من رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام ديتاء وبمحمّدٍ رسولا)”"2). وقال: : ثلاث من كنّ فيه وجد بهن 
جلاوة الإيمات: من كان ات ورسوله' لحب الله ما مو اهما ومن كان يحت 
المرءَ لا يحبّه إ إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما 
یکره أن يُلقئ في النار»". 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله روحه - يقول: إذا لم تجد 
للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتّهمه؛ فإنَّ الربّ تعالئ شكوز. يعني: أنه 
اكد اة شه انار ع عبن الا م وو ماق قوت 
وانشراح وقرَةٍ عين» فحیث لم يجد ذلك فعمله مدخولٌ. 
)20 م» ع: «أهل الجنة». 
(؟) أخرجه مسلم (74) من حديث العباس. 
)۳( أخرجه البخاري )١7(‏ ومسلم (47) من حديث أنس. 


۳۹ 





والقصد: أن السرور بالله وقربّه وقرةً العين به تبعث على الازدياد من 
طاعته وتحث علوا السير إليه. 

قال(١):‏ (والدرجة الثانية: مراقبة نظر الح إليك برفض المعارضة» 
بالإعراض"' عن الاعتراض ونقض رعونة التعرّض). 

هذ مراقة لفتراقية الله للق فهى نراق لضفة خخامة معيةة وهي ترب 
صيانة الباطن والظاهر» فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة» وصيانة 
الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التى منها رَّفض 
معارضة أمره وخيره. فيتجرّد الباطن من كل شهوةٍ تعارض أمره؛ وإرادةٍ 
تعارض إرادته» ومن" كل شبهة تعارض خبره» ومن كل محبَّةٍ تزاحم 
محيته. وهذا حقيقة حي لعل العا الذي لا يجو من أتئا الله به. وهذاهو 
تقو دوي الا زان ادق دق الها رانو موك معن د سو N‏ 
وهذا تجريد أرباب العزائم 
من لاتراض» ای تولّد من الاعتراض. 2200 

النوع الأوّل: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة التى يسمّيها 


)١(‏ «المنازل» (ص79). 

(۲) في مطبوعة «المنازل»: «وبالعراض» بالعطف علئ ما قبله. والمثيت من النسخ 
SS‏ 

62 راو المطف ساقطة من اللأصلء ل م۔ 


5٠ 


- 


أربابُها قواطع عقليّة» وهي في الحقيقة خيالاتٌ جهليّة ومُحالات ذهيّة 
اعترضوا بها علئ أسماته عر وجل وصفاته؛ وحكموا بها عليه؛ ونفوا لأَجُلها 
ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله» وأثبتوا ما نفاه» ووالّوا مها أعداءه. وعادوا مها 
أولياء»» وحرّفوا بها الكلم عن مواضعه؛ وتركوا لها نصييًا كبيرًا مما ذكّروا به؛ 
وتقطّعوا لها أمرّهم بينهم زبرّاء كل حزب بما لديهم فرحون. 

افا من عا لاض اي وسفن الو فإذا سل له 
القلب رأئ صحَّة ما جاء به وأنّه الحقّ بصريح العقل والفطرة» فاجتمع له 
السمع والعقل والفطرة» وهذا أكمل الإيمان» ليس كمن الحَرّبٌ قائمٌ بين 
مدو غفا و فرت 
النوع الثاني: الاعتراض علئ شرعه وأمره. وأهل هذا الاعتراض ثلاثة 
انواع: 

أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم. المتضمِّنةٍ تحليل ما حرّمه 
الله وتحريمَ ما أباحه» وإسقاطً ما أوجبه. وإيجابَ ما أسقطه. وإيطال ما 
صحّحهء وتصحيحّ ما أبطله؛ واعتبارٌ ما ألخاه» وإلغاءَ ما اعتبره» وتقييدَ ما 
أطلقهء وإطلاق ما قيّده. 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتّفق ا ل اي 
منهاء وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض وحدَّروا منهه(5) 

النوع الثاني: الاعتراض علئ حقائق الإيمان والشرع بالأذواق 


0) ش: «قلبه». 
(۲) الأصلء. ل: «١عنهم».‏ 


والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمّنةٍ شرع دينٍ لم 
يأذن به الله وإبطال دينه الذي شوعه على نسان رسوله يق الع من 60 
عن حقائق الإيمان بخدَع الشيطان وحظوظ النفوس. 

والحجب ان ااا كرون غد امل اتر وكا ماه و د 
ولعو عد 7" SS GUD SES‏ 
إلى الله؛ فأين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات. المعترفين بذمه")» 
المستغفرين منهاء المقرّين بنقصهم وعيبهم» وأنّها منافية للدّين؟ 

وهؤلاء في حظوظ اتتخذوها ديناء وقدّموها علئ شرع الله ودينه. 
واجتالوا بها القلوب» واقتطعوها عن طريق الله؛ فتولّد من معقول أولئك» 
وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة» وأذواق هؤلاء- خرابٌ العالم» وفسادُ 
الوجود. وهدمٌ قواعد الدَّينَء وتفاقَمَ الأمنٌ وكاد) لولا أن الله ضَمِن أنّه لا 
يزال يقوم به من يحفظه ويبيّن معالمه ويحميه مِن كيد مَّن كاده . 

النوع الثالث: الاعتراض علئ ذلك بالسّياسات الجائرة التي لأرباب 
الولايات التي قدّموها علئ حكم الله ورسوله. وحكموا بها بين عباده. 
ES‏ وقد افوس ور 


فال الاو لون ادا ارف الق اقل دما الل > وفال الا خرون: 


(۱) ع: «والتعويض». 

(۲) ع: «حظهم». 

(۳) ش: «بذنبها». 

SS (4) 


71۲ 


إذا تعارض الأثر والقياس قدّمنا القياس-. وقال أصحاب الذوق() إذا 
تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرع» فسا لذو ق والكشف. 
وقال أصحاب السّياسة: إذا تحارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. 

EEE AE SNE SS 
رار لى اقل وكا افدر و رون فر رة ا اماب ايار واتار‎ 
ونحن أصحاب أقيسةٍ وآراء وأفكار. وأولتك يقولون: أنتم أرباب الظاهر ونحن‎ 
آهل الحقيقة. والآخرون يقولون: لكم الشرع ولنا السياسة.‎ 

فيا لها بليّةَ عّت فأعمتء ورزيّةَ رَمَّتْ فأَصَمَّت» وفتنةً دعت القلوب 
أجلي كا ی ی ی عمقت فق تتم ينها الأداض ا 
العيون! 

e‏ معالمٌ الأحكام» كما نفيت لها صفات ذي الجلال 
والإكرام واستند لأجلها(» كل قوم إلئ ظُلَمِ آرائهم» وحكموا على اله 
وبين عباده بمقالاء هم الفاسدة وأهوائهم؛ وصار لأجلها الوحيُ عرضة لكل 
تحريفي وتأويل» وال اغا افا و 


النوع الغالث07؟: الاعتراض علئ أفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض 


)١(‏ زادفيع: «والوجد والكشف». 

(؟) فيع زيادة: «والوجد». 

(9) ع: «فجعل». 

0( ع «لها». 

(5) ع: «النوع الرابع »» خطأ. والمراد: النوع الثالث من أنواع الاعتراض من حيث 
المعترّض عليه والأنواع الثلاثة السابقة كانت من حيث المعترّض به» وهي مندرجة 


TI 


الجهال. وهو ما بين جلي وخفيّء وهو أنواعٌ لا تحصئء وهو سار في التفوس 
سَرّيان الحمّى في بدن المحموم. 

ولو تأمّل العبدٌ كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله» لرآى ذلك في قلبه عِيانًاء 
فكل نفس معترضةٌ علئ قَدَر لله وقسْمه وأفعاله إلا نفسًا قد اطمأنّت إلبه 
وعرفته حنٌّ المعرفة التي يمككن وصولٌ البشر إليهاء فتلك حظّها التسليم 
والأنقياة وال شاك ا 

وأمّا (نقض رعونة التعرّض»» فيشير به إلئ معتّئ آخرء لا تتم المراقبة 
عنده إلا بنقضه»ء وهو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة 
والحضور 2١‏ مع الله فإِنّ ذلك تعرّضٌ منه لحجاب الحقٌّ له عن كمال 
ااك لأن بقاء العبد مع مدارکه وحواسّه ومشاعره وأفكاره وخواطره عند 
الحضور والمشاهدة هو تعرّضٌ للحجاب. فينبغي أن تتخأّ ص مراقبة نظر 
الح إليك من هذه الآفات. وذلك يحصل بالاستغراق في الذّكرء فتَذْهَل به 
عن نفسك وعمًا منكء لتكون بذلك متهيّيًا مستعدًا للفناء عن وجودك وعن 
وجود كل ما سوئ المذكور سبحانه. 


واا و لاساو ل کون ا بقن تلك ال عو تة روالد 


تحت الثاني: الاعتراض على شرعه. 

)2001 في النسخ عداجء ن»ع: «الخضوع»)» تصحيف. 

)۲( م ش: «تخلص». 

() كذا رسمه في النسخ. أي: التهيّوء صاغه علئ زنة (التمنّي) بعد تسهيل همزته. وله 
نظاتر في كتب المؤلف. انظر: «زاد المعادا (707/5) و«أعلام الموقعين» 


٤۲١ /5(‏ - الهامش). 


1€ 


يوجب الغيبة عن الحسٌء فمن كان ذاكرًا لنظر الحقٌّ إليه مراقبًا له ثم 
أحسٌ بشيءٍ من حديث نفسه وخواطره وأفكاره» فقد تعرّض واستدعئ 
عوالم نفسه واحتجاب المذكور عنه. لأنَّ حضرة الحنٌّ سبحانه لا يكون فيها 

وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إِلّا بملكةٍ قويّةٍ من الذّكر وجمع 
القلب فيه بكليّته على الله عر وجل. 

فصل 

قال("2: (الدرجة الثالثة: مراقبةٌ الأزل بمطالعة عين السبق استقبالا لعَلّم 
التوحيدء ومراقبةٌ ظهور إشارات الأزل عليئ' أحايين الأبد. ومراقبة 
الإخلاص" من ورطة المراقبة). 

قوله: (مراقبة الأزل) أي شهود معنئ الأزل» وهو القدّم الذي لا أوّل له. 

(بمطالعة غين السبق) اق هود تق الحق تال لكل فا تراه اذه 
الأول الذي ليس قبله شيءٌ. فمتئ طالع القلب عينَ هذا السبق شهد معنئ 
الأزل وعرف حقيقته؛ فبدا له حينئذٍ عَلَم التوحيد» فاستقبله كما يستقبل 
أعلام البلد وأعلام الجيشء ورّفع له فشمّر إليه» وهو شهوده انفرادَ الحقٌّ 


)١(‏ «مراقبًا له؛ تصحف في ش إلى «من إقباله»» وكذا في ع وجميع المطبوعات بزيادة 
ااعليه) بعده. 

0 «المنازل» (ص9؟). 

(9) ش: «الخللاص»»ء وكذا في «المنازل». والمثبت من سائر النسخ موافق ل«شرح 
التلمساني» (ص177). 


T10 


بأزليّته وحده. وأنّه كان ولم یکن شيءٌ غیره البتّةء وکل ما سواه فكائنٌ(١)‏ بعد 
عدمه. فإذا عدمت الكائنات من شهوده» كما كانت معدومة في الأزل» فطالع 
عين السبق» وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن = فقد استقبل 
(عَلّم التوحيد). 

وأمّا (مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد)» فقد تقدم ۱ أنَّ ما 
يظهر في الأبد هو عين ما كان معلومًا في الأزل» وان تجدّدت أحايينه. 
وهى أوقات ظهوره؛ فقد ظهرت إشارات الآزل وهى ما يشير إليه العقل 
بالأزليّة من المقدّزات العلميّة بعل أحايين الأبد: 

هذا معناه الصحيح عندي. والقوم يريدون به معنّئ آخر وهو اتصال 
الأبد بالأزل في الشهود. وذلك بأن يطوي بساط الكائنات عن شهوده طيًا 
كليّاه ويشهد استمرار وجود الحنٌّ سبحانه وحده مجرّدًا عن كلّ ما سواه 
فيتصل بهذا الشّهود الأزلُ بالأبد ويصيران شيئًا واحدّاء وهو دوام وجوده 
يعار لحري رساي 

والشهود الأول أكمل وأتمٌ» وهو متعلٌّ بأسمائه وصفاته» وتقدّمٍ علمه 
بالأشياء ووقوعها في الأبد مطابقة لعلمه الأزلئ؛ يود ب | إيمانا 
ومعرفة وإثبانًا للعلم والقدرة والفعل والقضاء والقدر. 


(۱) فيع زيادة: «بتکوینه». 
(؟) (ص8١1١).‏ 
١‏ كذا في النسخ. وأخشئ أن يكون تصحيقًا عن: «إذا» وهو مقتضئ السياق» ليكون 


«نقد ظطهرءت...» الاق جوابًا. 


لديا 


اود الان ا وی وا ن ر او ی 
زاوا عر ر ا ا س ا اناع ن 
e‏ فإذا استغرق في شهود أزليّكه وتفروه بالقدم؛ وغاب عن 
الكائنات» اتصل في شهوده الأزل بالأبد؛ فی كبير أمر في هذا؟! وأيّ إيمانٍ 
ويقينٍ يحصل به؟ ونحن لا ننكر ذوقّه ولا نقدح في وجوده؛ وإنّما نقدح في 
مرتبته وتفضيله علئ ما قبله من المراقبة» بحيث يكون لخاصّة الخاصّة وما 
قبلّه لمن هو دونهم» فهذا عين الوهم. والله الموفق. 

فإذا اتصل في شهود الشاهدٍ الأزلُ الذي لا بداية له بالأزمنة التي يعمل 
لها بدايةٌ وهي أزمنة الحوادث_ثمَّ اتتصل ذلك بما لا غباية له بحيث 
صارت الأزمنة الثلاثة واحدّاء لا ماضي فيه ولا حاضر ولا مستقبل» وذلك 
لا يكون إلا إذا شهد فناءَ الحوادث فتاءً مطلقًا وعدمها عدمًا كلاد وذلك07) 
تقدير وهميٌ مخالف للواقع» وهو تجريد خيالىٌ يوقعه9" في 
ساحل له وليل دامس لا فجر له. 

فأين هذا من مشهد تنوع الأسماء والصّفات» واا | بأنواع الكائنات» 
وارتباطها بجميع الحادثات» وإعطاءٍ كلّ اسم منها وكلّ صفةٍ حقّها من 
الشهودوالعبوكة والتظر الرناه سَريان آثارها في الخلق والأمرء والعالم 
العلويٌ والسَّفليٌ: والظاهر والباطن» ودار الدّنيا ودار الآخرة» وقيامه بالفرق 
والجمع في ذلك علمًا ومعرفة وحالًا؟! وبالله المستعان. 


(۱) كذا في النسخ» والسياق يقة يقتضى «فذلك» بالماء جوابًا ل«إذا» في أول الفقرة» ويحتمل 
أن تجكال ردت ال ا اترات مدق ر و 
)۲( ع «يوقع صاحيه). 


۳1¥ 


قوله: (ومراقبة الإخلا ص(١2‏ من ورطة المراقبة)» يشير إلى فناء شهود 
المراقب نفسه وما منهاء وألّه يفن بمن يراقبه عن نفسه وما منها . فإذا كان 
باقيًا بشهود مراقبته فهو في ورطتها لم يتخلّص منهاء لأنَّ شهود المراقبة لا 
یکون إلا مع بقاته. اود فر ااا ت شه وم 
ا 

وقد عرفت أن فوق هذا درجة أعلئ منها وأرفع وأشرف» وهي مراقبة 
مواقع رضا الربٌ ومساخطه في كل حركة» والفناء عا يسخطه بما يحب 
والتفرّق له به2"7 وفيه» ناظرًا إل عين جمع العبوديّة» فانيّا عن مراده من ربّه 
- ولو علا يمراد ريه منه. 


2 


000 ش» ج» ل «الخلاص». وقد سبق التنبيه عليه. 
(۲) ش: (بعد فنائه»» خطأ. 
2 اع: «لوبه». 


۳۹1۸ 


مو 


قال تال وو ی رت ا د عدر ال 
.]٠‏ قال جماعةٌ من المفسّرين وِدَيَهْعَتْف: حرمات الله هاهنا معاصيه وما نہ 
عنه» وتعظيمُّها ترك ملابستها. قال اللَّيثْ جبَالتَمَه(١):‏ حرمات الله: ما ا 
اتتهاكها("؟. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. قال الرْجَاج7©: الحرمة 
ما وجب القيام به وحَرم التفريط فيه. وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك 
ومشاعر الححٌ زمانًا ومكانًا(؟». 

والصوات: أن الحرمات تع هذا كله وهي جمع حرمة» وهي ما بيجب 
احترامه وحفظّه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن» فتعظيمها 
توفيتُها حقّها وحفظّها من الإضاعة. 

قال صاحب , المنازل» بار( : (الحرمة: هي التحرّج عن المخالفات 
والمحاسرات). 


.)۲۲۲ /۳( هو اللیث بن المظفر» صاحب الخليل» جامع «كتاب العين»» وقوله فيه‎ )١( 
.)55 /0( ونقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة»‎ 

(؟) ع: «انتهاء كلها»» تحريف. 

(۳) «معاني القرآن وإعرابه» (۳/ ٤١‏ 7 5). 

.)۳۸۳-۳۸۲ /٥( الأقوال المذكورة كلها من «تفسیر البغوي»‎ )٤( 

)٥(‏ (ص*۳). 


۳14 


الد الخروج من حرج المخالفة. وبناء (تفعّلَ) يكون للدّخول في 
الشَّيءء كلاتمئّى) إذا دخل في الأمنية» و(تولّج في الأمر) ونحوه؛ وللخروج 
منه» ك(تحرّج) و(تحوّب) و(تأنّم)؛ إذا أراد الخروج من الحرج والحوب 
والإثم. 

أراد أن الحرمة هي الخروج من حرج المخالفة وجسارة الإقدام عليها. 
ولمّا كان المخالف قسمين جاسرًا وهائبًا قال: (عن المخالفات 
والمجاسرات). 


قال7١2:‏ (وهو عل ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: تعظيم الأمر والنهي. 
لاخوفًا من العقوبة فيكونَ خصومةٌ للنفسء ولا طلبّا للمغوبة فيكونّ 
مستشر ق( للأجرة ولا مشاهدًا لأحد فيكون متزيّتَا7) بالمراياة؛ فن 2 
الأوصاف كلَّها شعَبِ من عبادة النفس). 


هذا الموضع يكثر ني“ كلام القوم. والناس بين معظّم له ولأصحابه 
معتقٍ أن هذا أرفع درجات العبوديّة2©0: أن لا يعبد الله ويقوم بأمره وخبيه 
خوفًا من عِقابه ولا طمعًا في ثوابه» فإِنَّ هذا واقفٌ مع غرضه وحظ نفسه وأنَّ 


.)"١ص( «المنازل»‎ )١( 

(۲( ج“ ن «(مسترقًا» وكذافي «المنازل»» وعليه شرحه التلمساني (ص١7١).‏ 

(۳) لفظ مطبوعة «المنازل»: «متديّنّااء وعليه شرحه التلمساني. 

(4) في هامش م: «فيه» مرمورًا له بالخ». 

(0) لميذكر المؤلف هنا الفئة المقابلة من الناس» وسيأتي ذكرهم في الفصل القادم» 
والتقدير: أن الناس بين معظَّم له ولأصحابه.... وبين منكر عليهم جاعل ذلك من 


قخطمات القرم ر رونام 


° 


المحبّة تأيئ ذلكء فإنّ المحبٌ لا حظً له مع محبوبه» فوقوفه مع حظه علّةٌ 


2 


في محبته. وأ طمعه في الثواب تطلّعٌ إلى أنه يستحقٌ بعمله على الله أجر 3 
ففي هذا آفتان: طا إل رة وا ا 
استحقاق الأجر بها را الاك هو لفون فاته لايزال 
افا اه رل ا افو ا وعدا ا وجا ا الله 
لأهلها؟! فلا تزال الخصومة بذلك بينه وبين نفسه0©. 

ومن وجهٍ آخ رٌ أيضًا: وهو أنّه كالمخاصم عن نفسه. المدافع عنها 
لخصمه الذي يريد هلاكه» وهو عين الاهتمام بالنفس والالتفاتِ إلى 
حظوظها مخاصمة غتها واسدغاء لها ها قله 

ولا يخلّصه من هذه المخاصمة وذلك الاستشراف إلا تجريدٌ القيام 

٤‏ 2 0 ع ¢ 7م 

بالأمر والنهي من كل علَّةَء بل يقوم به تعظيمًا للآمر الناهيء وأنّه أهل أن 
یعبد وتعظّمَ حرماته ولو لم يخلق نة ولا ثاواء فهو يستحق العبادة والتعظيم 
والإجلال لذاته» كما في الأثر الإسرائيلئ: الو لم أخلق جنة ولا نارًاء أما 
كنت أهلا أن أعبّد؟)47). 


)١(‏ ش: «استحقاق الأجرة». 

(؟) ش: «خالفته». 

SS (۳)‏ 
آخره مزشاف كا فت و عراف السدر وتو ليس مخاصمته للنفس من 
عبادتها في شيء» وإنما يكون ذلك إذا خاصم عنها ودافع عنها. والظاهر أن المؤلف 
أدرك ذلك فأتبعه بالتفسير الآتي. 

)٤(‏ ذكره في "قوت القلوب؛ (07/71) عليل أنه نقله وهب بن منبه من الزبور. 


ال 


ومنه قول القاكل7(١2:‏ 
SE 0‏ 

ا a‏ 7 تعبده لأنَّه أهلٌ أن يُعبّد ويْجَلٌ ويحبٌ 55 
فهو لذاته مسعْسٌ للسادة. 

فالواً: ولايكوؤن العسد كاجير السوى ]إن أعطي الجر عمل و لم 
ا ا مدال جره لاعن المسة والاراقة: 

قالوا: والعمّال شاخصون إلى منزلتين: منزلة الأجرة» ومنزلة القرية(" من 
المطاع. قال تعالئ في حقّ نبيّه داود يَكِلة: وان معد رما بلق و َحُْسَنَمَكَابِ * 
ا قار لف لدا ولعي الات خو اراو لح 


وقال تعالى: «للذين خسوا E‏ 5 فالحسنيا الجزاءء 
زالريادة مزل ة القرية © ولهذا فسرت بالنظر ]لين وجه اله عر وجا (. 


(۱) الت ازل لر الحم و مد الي ( ت د كق اح ال 

»)۲٤١ /۲(‏ والثاني عنده: 
أليس بكافٍ لذي فكرة حياءٌ المسيء من المنعم 

وأنشدهما ابن الجوزي في «المدهش» (ص44؟) والمؤلف أيضًا في «مفتاح دار 
السعادة» (؟/ )١٠١87‏ باختلاف الشطر الرابع. 

»2 اع: «وإن لم يعط». 

() م ش: «القرب». وكذا غيّره بعضهم في ل. 

(4) مءش: «القرب». وكذا غيّره بعضهم في ل. 


)٥(‏ کماعند ملم (۱۸۱) من حدیث صهیب هَن مرفوعًا. 


YY 


وعذاقهها اللقاة فسن فرفوة المستركرة علو اسونح ةوقالو ليده 
ES‏ کی و چے ج بے ی در ل ع عن 
ییآ لحرا إن کان الین چ قال تعر وا ادا لم رين € [الشعراء: -٤١‏ 


[۲ 


وقال تعالی: وعد َه مؤي نمؤت بن رن ناهر 


و 
آذ سے سے وس 00 


2 حم سے صا کہ ص له تر تاو سے د 
للدت فی هاوه مَس ڪڪ ن طبه فى تلق عد نو رِصوَانَمنَ الله كبر 4 [التوبة: 
.[vY‏ 

قالوا: فالعارفون عملهم علئ المنزلة والدّرجة» والعمّال عملهم على 
العوابب وال ج ونان ما اا 

فصل 

واا ا هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم. وت تحت 
بأحوال الأنبياء والرْسل والصّديقين» ودعائهم وسؤالهم والثناء عليه 
بخوفهم من النار ورجائهم للجتّة» كما قال تعالئ في حقٌّ خواصٌ عباده الذين 
عبدهم المشركون: إِنَّهُم يرجون رحمته ويخافون عذابه كما تقدَّم(9). 


A 


وقال عن آنبیائه ورسله: لور ڪريًا ٳڏ تادی بهد ري لات درن ردا 
ر ص واا و ر عن وخ ص و صاصر سر ت جاتر اع سے يرن :تر ع6 
كز اينيج ات عجن هدوهج اھ خی وات کح روج 
اوو س 2 وس ۴ک وے ےد 9و کا ص کا سے 
إِنْهُمَ كاوا سرعو تف الحَيرَت يدعو سا رحبا وَرَهَبا * [الأنياء: 84- 


٠‏ أي رغبًا فيما عندنا ورهبًا من عذابنا. والضمير في قوله: ِنَم © عائدٌ 


\ 


غ0( «والثناء عليهم) ساقط من ع. 
(0) في آية الإسراء (ص35509). 





على الأنبياء المذكورين في هذه السّورة عند عامّة المفسّرين270. والرّعَبٍ 
والرّمَب: رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين. 

وذكر سبحانه عباده الذين هم خواصّه9", ا 
أعمالهم» وجعل منها استعاذتهم به من النار فقال: مورب يفون رَكنَا 
أَصَرفعََاعَدَابَ اق عَدَابَهَاكانَعَرامًا نه سَاءَتَ مُسَمَفَرًا تاراما 


.]٦١ - ٠٠ [الفرقان:‎ 


وأخبر عنهم e‏ لايرس a‏ 
ا ا راا اء اما فاعض ر لتا د واوو ادات لار € [آل 
عمران: »]١1‏ عار أعظم وسائلهم إليه -وسيلة الإيمان أن ينجيهم من 
النار. 


E‏ تعال عن العارفين" أولي الأنباتة و الك د نهم كانوا يسألونه 
جنته ويتعوّذون به من ناره» فقال تعالئ: 1۶ ل فى حلق لسَّمَوَاتِ وَاَلارَضِ 
كف الل وها رايت ذولي الاي @ ازن يڌ ڪرو وما ودا 
وکل جوبھ ر وس ڪرو ف ڪلق اَلسَمَوَاتِ والْاضِ را ما حلت هدا بن 


)١(‏ هو قول البغوي في «تفسيره» (7201/0) ولم ينسبه إلئ أحد. وقال الطبري في 
ااتفسيره) /١7(‏ 789) أن الضمير عائد إلا زكريا وزوجه ويحيئ فقط. وذكر ابن 
الجوزي القولين في «زاد المسير» (0/ 780). وأما قول المؤلف: «عند عاقّة 
المفسرين» فأخشئ أن يكون انتقل نظره إلئ السطر الذي قبله في #تفسير البغوي» 
یت ال ف بعد كر ير وا 10 2 : «قاله أكثر المفسرين». 

)۲( ع: اخواص خلقه». 


>“( ع «سادات العار فين». 


TE 


صر صر مس سس سيل 


ك اعدا انار ك من جل كار ود لخ رو وما انين 
ى 


Cl lS‏ ا لمأي انطو 
ل سانا رو مم لجار © دبا تاماود ا 


رسك اترتا ا اقم ّلك تک لا نلف الْمِيحَادَ * [ آل عمران: 1۹461-۰[ ولا 


لقِيَلمَة | 


ا م له 


رمك عن E‏ - صل الله علو نبيئا وعليه وسلّم -: لوی 
طت أن يعفر لی توم الین @ رب هب لی كنا وَأَلْحِفَنٍ لصحن © 
وجل ل سان صقف کین © وَلْجَعَلن من وَرَيو َك ار @ وَل لض درکن 
ص م ألضَالَينَ @ ولا عزف يوم يبعشو # [الشعراء: ۸۷-۸۲]» فسأل الله ال 
واستعاذ به من خزي يوم البعث. 


5 2 


ولع متحان فن ال اا كانت و اله روك يشال 


سم 


يّاها 
عبادٌه وأولياؤه7). 

وأمر النبيٌ كَل أمّه أن يسألوا له في وقت الإجابة عقيبَ الأذان أعلى 
منزلةٍ في الجنّة وأخبرهم أنَّ من سألها له حلَّت عليه شفاعته. 


)١(‏ وفي عامّة النسخ: «الذين»» خطأ. والمثبت من ش» وهو نعت للموعود. والسياق في 
ع: "الموعود به علئ ألسنة رسله هي الجنة التي سألوها». 
(؟) قال تعالئ: فل آذك حارج لر الى و عد وکات جر ووا 
ك مرف ھا ما تاو ورت کر اد عل رَبك ودا کا ششوک مسولا ‰. 
)۳( کما عند مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي با 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول» ثم صلواعلي فإنه من صلئ عليّ 
ما ی اھ عا عر ن سلوا الله ی اا ا و اچ ا ي 
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وقال له سُلِيمٌ الأنصاريٌ: أما إِنَّىى أسأل الله الجنة» وأعوذ7(١)‏ به من النان 
لك خسو ود و ا دید عاذ تقال آنا ومعاذ وها تددن 


وني «الصحيح)9) في حديث الملاتكة السيّارة الفضْلٍ عن کناب الناس: 
«إنَّ اله تعالئ يسألهم عن عباده فيقولون: أتيناك من عند عباهٍ لك يهلّلونك 
ويكبّرونك ويحمدونك ويمجّدونك. فيقول عز ل: وهل رأوني؟ 
فيقولون: لايا رب ما رأوك فيقول عرّ وجلّ: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو 
رأوك لكانوا لك أشدٌّ تمجيدًا. قالوا: يا ربٌ ويسألونك جتّدك, فيقول: هل 
رأوها؟ فيقولون: لا وعرَّتِك ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
رأوها لكانوا لها أشدَّ طلبًا. قالوا اتدوك 0 هن الان فقول غر وجل 
وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعرَّتَك ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو رأوها لكانوا أشدّ منها هربّاء فيقول: أشهدكم أنّي قد غفرت 
لهم وأعطيتهم ما سألواء وأعذتهم مما استعاذوا منه». 

والقرآن والستة مملوءان من الثناء علئ عباده وأوليائه بسؤاله2©0 الجنّة 
ورجائياء و الاتحاذةمق الناد.والنشوف ننه 


إل لبد ن عاد او وا جو آذ آكرة اا من فن سال لى لر ج له 
الشفاعة». 

)2000 اع: «وأستعيذ». 

(؟) حديث صحيح. وقد سبق تخريجه (ص77/4). 

(۳) آخرجه البخاري )1٤۰۸(‏ ومسلم (۲۹۸۹) من حديث أبي هريرة. 

(4) ع: «ويستعيذون بك». 

(5» في النسخ عدا اللأصلء ل: «يسؤال». 


۲٦ 


قالوا: وقد قال النبئٌ كلد لأصحابه: «استعيذوا بالله من النار»('؟) وقال 
لمن سأله مرافقته في الجنة: «أعني على نفسك بكثرة السجود»). 

قالوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصودٌ للشارع من 
مه ليكونا دائمًا علئ ذكر منهم فلا ينسونهماء ولان الإيمان بهما شرط في 
الكجاف والغما عل حمل الوا و ا ر حح ا 

قالوا: وقد حضّ النبئ يك عليها أصحابه وأمّته بوصفهاء وحلاه 0 
E‏ «ألا مشمر للجنّة؟ فإنّها E‏ 
وريحانةٌ تهت وزوجة حستاء» وفاكهة نضيجة» وقصر مشيد» ونهر مطّرةٌ... 
الحديث» فقال الصحابة رََِنَدْعَنف: يا رسول الله» نحن المشمّرون لهاء فقال: 
«قولوا: إن شاء الله22(0. 

ولو ذهبنا نذكر ما في السنّة من قوله: «من عمل كذا وكذا أدخله الله 
الجنّة» تحريضًا علئ عمله لأجلها"» وأن تكون هي الباعثة على العمل= 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۹۷) من حديث أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت بنحوه. 

(۲) أخرجه مسلم )٤۸۹(‏ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 

() أي: زيّنها لهم. في ج»ع: «جلاها»» وكذا في المطبوعات. والمثبت أولئ وأوفق 
للسياق. 

(4) مءش: «ليخطبونها»؛ وكذا كان في الأصل ثم أصلح. في ج: «ليحيطوا بها»؛ وفي ن: 
«ليحضوا بها»» كلاهما تصحيف. 

(4) أخرجه ابن ماجه )٤۳۳۲(‏ والبرّار )١1041١(‏ وابن حبّان (881/) والضياء في 
لسار 175229 وعره ا ا بن زيد . وإسناده ضعيف؛ فيه راو 
مجهول وآخر متكلّم فيه . انظر: «الضعيفة» .)۳۳١۸(‏ 

(5) ع:«لها»,. 


TTV 


لطال ذلك جدَاء وذلك في جميع الأعمال. 


قالوا: فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولا 
ورسول الله ا ن فن عله ا وقول من فل كتا فحت ل أبوات الدئة 
الثمانية)'» ومن قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنَّة2"(0, 
ومن كسا مسلمًا على عي كساه الله من حُلّل الجنَّة)(22: و«عائد المريض 
في خُرفة الجنّة»(؟2, الات مملوءٌ من ذلك. أفتراه يحرّض الأمة(22 على 
مطلب معلولٍ ناقص» ويدع المطلب العالي البريءَ من شوائب العلل لا 
يحرّضهم عليه؟! 


)١(‏ كمافي فضل الذكر عقب الوضوء عند مسلم (4 77) عن عمر وَوَإيَدُعَنَهُ. 

(؟) أخرجه الترمذي (555", 5764 ”) وابن حبان (8757) والحاكم )0١7 /١(‏ وغيرهم 
من حديث أبي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر: 
«(الصحيحة» (55). 

(6) أخرجه أحمد(0١١112١1١)‏ والترمذي )١5594(‏ وأبويعلئ )١١١١(‏ والبيهقي في 
«شعب اللإيمان» )۳٠۹۸(‏ من طريقين عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعًاء وعطية فيه لين. قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وقد روي هذا عن عطية 
عن أبي سعيد موقوفًاء وهو أصح عندنا وأشبه». وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه 
0 : «الصحيح موقوف؛ الحفاظ لا يرفعونه». 
وأخرجه أبو داود  )١7457(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير» (5/ 61465 
بإسناد فيه لين عن تُبيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 

)2 أخرجة طلم 7639) من حديت تونان. 


() ع «المومنين». 
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قالوا: وأيضًا فإنه سبحانه يحب من عباده أن يسألوه جنّته ويستعيذوه من 
ناره» فإنّه يحب أن يسأل» ومن لم يسأله يغضَبٌْ عليه» وأعظم ما سثل الجنّةٌ 
وأعظم ما استعيذ به منه النار. فالعمل لطلب الجنة محبوبٌ للربٌ مرضيٌ له. 
وطلبها عبودية للربّء والقيام بعبوديّته كلّها أولئ من تعطيل بعضها. 

قالوا: وإذا خلا العامل عن ملاحظة الجنَّة والنار. وطلب الجنَّة 
ورجائھا(' = فترت عزائمه» وضعفت همته» و وهی باعنّه. وكلّما كان 
أشدّ طلبًا للجنة وعملا لها كان الباعث له أقوئء والهمّةٌ أشدّء والسعئ أتمَّ 
وهذا أمر معلوم بالّوق. 

قالوا: ولو لم يكن هذا مطلوبًا للشارع لما وصف الجنّة للعباد وزيّها 
لهم وعرضها عليهم؛ واو ع وما 
عداه أخيرهم به مجملا. كل هذا تشويقًا لهم إليهاء وحثا لهم على السعي لها 
ديا 

قالوا : وقد قال تعالى: واه يعولل دار الس م4 [يونس:١۲۴].‏ وهذا 
حت عله إجانة هده الدع والسادية إلنها والسسارعة ل الإتجابة: 

الفا اة اا مج 5 الأكتكان والفر اكه 
والطعام والغرايم والسور العين» والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون 
في مسمّئ الجن فإِنَ الجنّة اسح لدار النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم 
الجنّة: التمتّع بالنظر إل وجه الرب وسماع كلامه» وقرَةٌ العين بالقرب منه 


000 السياق في ع: «عن ملاحظة الجنة والنار» ورجاء هذه والهرب من هذه». 
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ورهتوانة قلا نسبة للذةٍ ماافيها هن الماكول والمكتروت والملبوسن والصود 
إلئ هذه اللّذّة أبدّاء فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من 
ذلك كما قال تعالىا: #وَرِصُوان ينأكو سڪ 4 [التوبة: ۷۲]» وام 
في سياق الإثبات» آي: أي شىء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجتّة. 
فلل متك هى ولكخن. . فلك لاان ك وا 0 
وفي الحديث الصحيح حديث الرّؤية: «فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌّ 
إليهم من النظر إلى وجهه»". وف حديث آخرّ أنّه سبحانه إذا ل لهم 
ورأوا وجهّه عِيانًاء سوا ما هم فيه من النعيم وذهلوا عنه» ولم يلتفتوا إليه". 
E‏ را و 
a Ca‏ 
EE TS‏ 
ولذَّتَها وقرَّةَ العين بها؟ وهل فوق نعيم قرَّةٍ العين بمعيّة المحبوب الذي لا 


() البيت بلا نسبة في «الإيانة» للعميدي (ص”2)7 و«الصبح المنبي» (ص؟7١5).‏ 

(۲) أخرجه مسلم )۱۸١(‏ من حديث صهيب بنحوه» واللفظ أشبه برواية أحمد 
(4451) والترمذي (56675). 

(9) روي ذلك من حديث جابر عند ابن ماجه )١184(‏ بإسناد واو» ومن حديث ابن عمر 
عند عبد بن حميد في «(مسنده» )۸٥١(‏ وعثمان الدارمي في «النقض على المريسي» 
(ص۲۲۹) بإسناد مُعصل. وني الباب قول الحسن البصري موقوفًا عليه» أخرجه 
الآجرّي في «الشريعة» (؟/01). 

(5) كمافي حديث ابن مسعود عند البخاري (5159) ومسلم (55550). 


رين 


شيء أجل منه ولا أكمل ولا أجمل- َه اله 

وهذا والله هو العَلّمِ الذي شمّر إليه المحبّونء والنّواء الذي أمَّه 
العارفونء وهو روح مسك الجنّة وحياتهاء وبه طابت الجنّة وعليه قامت؛ 
فكيف يقال: لا يُعبّد الله طلبًا لجنّه ولا خوقًا من ناره؟! 

كاله الناي فزن 176 » لكزواناتن فاب امعان كن E‏ 
وغضبه وسلخطه. والبّعَدٍ عنه- أعظمٌ من التهاب النار في أجسامهم 
وأرواحهم» بل التهابٌ هذه النار في قلوبهم هو الذي أوجب التهايّها في 
أبدانهمء ومنها سرت إليها. 

فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصّدّيقين والشّهداء والصَالحين هو 
اللجنّده وَعَرَئُهه17) من النار. والله المستمان» وعليه التُكلانء ولا حول ولا 
قوّة إلا به. وهو حسبئا ونعم الوكيل. 

ومقصد القوم: أن العبد يعبد ربّه بح العبوديّة. والعبدُ إذا طلب من 
سيّده أجرةٌ عل خدمته له كان أحمقٌ. ساقطًا من عين سيّده إن لم يستوجب 
عقوبته» إذ عبوديتّه تقتضي خدمته له» وإِنّما يخدم بالأجرة من لا عبوديّة 
للمخدوم عليه: إِمَّا أن يكون حرًا في نفسه. أو عبدًا لغيره. وأمّا مَن الخلقَ 
عبيدٌه حقّاء وملكه علل الحقيقة» ليس فيهم حر ولا عبد لغيره- فخدمتهم له 
بحقٌ العبوديّة» فاقتضاؤهم للأجرة خروحٌ عن محض العبوديّة. 

وهذالا يكر على الإطلاق» ولا يُقبَّل على الإطلاق. وهو موضع 


)١(‏ «ما» ساقطة من ع. 
(0) ع: (مهرمهم2. 
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تفصيل وتمييز. وقذ تقدّم في أوَّل الكتاب(١2‏ ذكرٌ طرق الخلق في هذا 
الموضع» 0 طريقة أهل الاستقامة. الا ار أقسام: 

أحدهم: من لا يريد ربّه ولا يريد ثوابه» فهؤلاء أعداؤه حقّاء وهم أهل 
العذاب الدائم. وعدم إرادتهم لثوابه إِمّا لعدم تصديقهم به. وإمّا لإيثار 
العاجل عليه ولو كان فيه سخطه. 

والقسم الثاني: من يريده ويريد ثوابه» وهؤلاء خواص خلقه. قال تعاليل: 
وان ڪن تردن آله وسو لار الخ ون مه عد للحتت منك 
عر م € [الأحزاب: ۲۹]ء فهذا خطابه لخير نساء العالم أزواج نميه 

وقال اله تعالی: 9ون را سى كھ سةب هرمن اتيك 
SRE‏ # [الإسراء: »]١5‏ فأخير أن السعي المشكور سعيئى من 
أراد الآخرة. 

وآصرح من هذا قوله لخواص أولياته - وهم اصحاب نيه ئة - في يوم 
أحد: ينڪر كؤتزية ن 0 
ذ فقسمهم إلئ هذين القسمين اللّذِين لا ثالث لهما. وقد غلط من قال: 
فا ر ل اوت 
لا تنافي إرادة الله. 


والقسم الثالث: من يريد من الله ولا يريد الله . فهذا ئاة قصٌّ غاية التتقص. 


(YA -۱1۳4/۱) )١١ 
 »ماقملا فپ ع 5 دفي هذا‎ (YY) 
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وهو حال الجاهل بربّه» الذي سمع أن ثي جنةً ونارّاء فليس في قلبه غير 
إرادة نعيم الجن المخلوقة"» لا يخطر بباله سواه البتة :بل هذاحال اکر 
المتكلمين» المنكرين رؤية الله والتلدةً بالنظر إلى وجهه في الآخرة وسماع 
كلامه وحبّه» والمنكرين على من يزعم أنه يحب الله. وهم عبيد الأجرة 
المحضة» فهؤلاء لا يريدون الله تعالى. 


ومئهم من يصرّح بأنَّ إرادة الله محالٌ. قالوا”": لأنَّ الإرادة إنّما تتعلّق 
بالحادث» فالقديم لا يراد )ء فهؤلاء منكرون لإرادة الله غاية الإنكارء 
وأعلئ الإرادة عندهم: إذاةة الأكنل وسرت والنكاح والنّباس في الجنّة 
وتوابع ذلك. 

فهؤلاء في شنٌّء وأولئك الذين قالوا: لم نعبده طلبًا لجتته ولا هربًا من 
ارهق فى وهما طرفا نقيض» بينهما أعظم من بعد المشرقّين. وهؤلاء من 
أكثف الناس حجابًاء وأغلظهم طباعًاء وأقساهم قلوبًاء وأبعدهم عن روح 
المحبّة والتال» ونميم الأرواح والقلوب وهم يكفرون أصحاب المحبّة 
والشوق إلى اللهء والتَلذذ بحبّه والتصديق بلذّة النظر إلى وجهه وسماع كلامه 
ها وة 


وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالضورة» ومرتبتهم عندهم قريبة من 


(1) ع:«ثمّة). 

(۲) ع: «المخلوق» نعنًا للنعيم. 

(9) ع: «قال». 

)٤(‏ انظر: «البسيط» للواحدي (۳/ ١۷٤-۷۱٤))ء‏ و«اللإرشاد» للجوینی (ص۲۳۸- 
۹) و«أساس التقديس» للرازي (ص٤ ٠ .)٠١‏ 


دض 


مرتبة الجماد والحيوان البهيم. وهم عندهم في حجاب كثيفي عن معرفة 
نفوسهم وكمالهاء ومعرفة معبودهم وسرٌ عبوديّته. وحال الطائفتين عجبٌ 
لمن اطّلع عليه. 

والقسم الرابع ‏ وهو محال : أن يريد الله ولا يريد منهء فهذا هو الذي 
يزعم هؤلاء أنه مطلومهم؛ وأنَّ من لم يصل إليه ففي سيره علَّة وأنَّ العارفن 
ينتهي إلى هذا المقام: أن يكون الله مرادّه ولا يريد منه شيئّاء كما يحكئ عن 
أبي يزيد رَيَِإسَدعَنهُ أنه قال: قيل لي: ما تريد؟ فقلت: أريد أن لا أريد(١).‏ 

وهذاني التحقيق عين المُحال الممتنع عقلا وفطرةً وحسًا وشرعًاء فإن 
الإرادة من لوازم الحيّ. وإنّما يعرض له التجرّد عنها بالخيبة عن حسّه وغقله 
كالشكر والإغماء والتوم. فنحن لا ننكر التجريد عن إرادة ما سواه من 
المخلوقات التي تزاحم إرادتها إرادته. أفليس صاحب هذه الحال مريدًا 
لقربه ورضاه؛ ودوام مراقبته والحضور معه؟ وأيٌّ إرادةٍ فوق هذه؟ نعم قد 
زهد في مرادٍ لمرادٍ أجل منه وأعلى» فما خرج عن الإرادة» وإنَّما انتقل من(" 
إرادة إلى إرادة» ومن مرادٍ إلى مرادٍ. وأمًا خلوّه عن صفة الإرادة بالكليّة مع 
عقون ولو ل 

وإن حاكمّنا في ذلك محاكمٌ إلئ ذوق مصطلم» مأخوذٍ عن نفسه» فانِ 
عن عوالمها- لم نتكر ذلك؛ لكنّ هذه حالة عارضة غير دائمة» ولا هي غاية 
مطلوبة للسالكين» ولا مقدورة للبشرء ولا مأمور بهاء ولاهي أعلئ 


.)٠١7ص(هوزع تقدّم‎ )١( 
شى: «عن".‎ )۲( 


TE 


المقامات فيؤمرٌَ باكتساب أسبابها. فهذا فصل الخطاب في هذا الموضع. والله 
أعلم. 

5 ا ٤‏ 7 ين كت لي 

قوله: (ولا مشاهدًا لأحدٍ. فيكون متزيّنَا7١2‏ بالمراياة)» هذا فيه تفصيل 
أيِضاء وهو أن المشاهنة العمل لغير الله نوعان: 

- مشاهدةٌ تبعث عليه أو تقوّي باعتّه» فهذه مراياةٌ خالصةٌ أو مشوبةٌ. كما 
أن المشاهدة القاطعة عنه أيضًا من الآفات والحجب. 

- ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعثء بل لا فرق عنده بين 
وجودها وعدمها. فهذه لا تدخله في التريّن بالمراياة:ولا سيّما عند المضلحة 
الراجحة في هذه المشاهدة: إِمَّا حفظًا له ورعايةً» كمشاهدة مريض أو مشرفٍ 
على هلكة يخاف وقوعه فيها. أو مشاهدة عدو يخاف هجومّه كصلاة 
الخوف عند المواجهة. أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلّم مدك» فتكون 
محستا إليه بالتعليم» وإلى نفسك بالإخلاص. أو قصدًا منك للاقتداء 
وتعريف الجاهل. فهذا رياءٌ محمود. والله عند نيّة القلب وقصده. 

فالرّياء المذموم أن يكون الباعث قصدً التعظيم والمدح» والرغبة فيما 
عند من يرائيه» أو الرهبة منه. وأمّا ما ذكرنا من قصد رعايته؛ أو تعليمه؛ أو 
إظهار السنةء وملاحظة هجوم العدرٌء ونحو ذلك- فليس في هذه المشاهدة 
رياء. 

بل قد يتصدّق العبد رياءً مثلاء وتكون صدقته فوقٌٌ صدقة صاحب 
)00( ج» ن: «متديّنا»» وهو لفظ مطبوعة «المنازل» كما سبق التنبيه عليه. 


ro 


ال مال ذلك: رجل مضرورٌ سأل قومًا ما هو محتاجٌ إليهه فعلم رجل 
منهم أنه إن أعطاه سرٌا حیث لا يراه أحدٌ لم يقت به أحدٌ ولم يحصل له سوی 
تلك العطيّة وأنّه إن أعطاء جهرًا ادي به وانبعء وأنف الحاضرون من تفده 
علهم با لحطية» فجهر له بالعطاء. وكان الباعث له على الجهر إرادة سعة 
الفط« وان جع لجا A e O‏ ميت 
عليها قصدّ التعظيم والثناء» وصاحبّها جديرٌ بأن يحصل له مثلٌ أجور أولئك 
الحعظوم. 

قوله: (فإِنَّ هذه الأوصاف كلها من شعَبٍ عبادة النفس). يعني أ 
الخائف مشتغل بحفظ نفسه من العذاب» ففيه عبادة لنفسه. إذ هو متوجه 
إليها. وطالب المثوبة متوجّة إلى طلب حظ نفسه»ء وذلك شعبة من عبوديّتها. 
والمشاهد للناس في عبادته فيه شعبة من عبوديّة نفسه» إذ هو طالب 
لتعظيمهم وثنائهم ومدحهم. فهذه شعبٌ من شعب عبادة النفس(١2.‏ 

NESE EER NRE NR NG 
والإقبال على الله» والاشتغال به» ودوام المرافئة لدت يزاوت هذه اليه افيه‎ 
جرم بناء أمر هذه الطائفة على ترك النفس.‎ 

وقد علمت أنَّ الخوف وطلب الشواب ليس من عبادة النفس في شيء. 
نعمء التزيّن بالمراياة عين عبادة النفس والناس. والكلام ني أمر أرفع من 
هذاء فان حال المرائي آخحس ونفسه آسقط وهمّتّه أدن من أن يدخل في شأن 
)١(‏ ع: «عبودية النفس». 
200 اع: «ترك عبادة النفس». 


(۳) «والناس» ساقط سن ح. 


۳٦ 


الصادقي.(١‏ 
فصل 
قال(": (الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره. وهو أن يُبقي 57 
علامٌ توحيد العامّة الخبريّة على ظواهرها. ولا يّتحمّل البحتٌ عنها تعسّمًاء 
ولا يتكلّف لها تأويلاء ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلاء ولا يدَّعي عليها إدراكًا أو 
تومّمًا). 


يشير الشيخ نة ب ذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء 
n Ed‏ 
أذهان”*' العامّة. ولا يعني بالعامّة e‏ مء كما قال مالك 
يله وقد سئل عن قوله: «التم عل لعزي 00 #أكيف 
استوئ؟ فأطرق مالك حى علاه اله > 0 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسّوال عنه بدعة؛ فرق بين 
المعنئ المعلوم من هذه اللفظة» وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. 


)001 زاد فيع: «أو يذكر مع الصالحين». 

(؟) «المنازل» (ص١7).‏ 

() كذا ضبط في ل. وني ج٠ع:‏ «تبق». وهو محتمل في سائر النسخ. 

)٤(‏ ش: «أفهام». 

(0) أسنده الدارمى في «الرد علئ الجهمية» (ص515) وابن المقرئ في «(معجمه» )٠٠١١۳(‏ 
واللالكائي في «شرح السنة» (574) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (/851) 
و«الاعتقاد» (ص7١١)‏ من طرق عنه. 

CW‏ اع: «ففرّق2. 
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وهذا الجواب من مالك مله شاف عامٌ في جميع مسائل الصَّفاتء 
فمن سأل عن قوله: ئی معام وأر) [طه: ]٤٦‏ کیف یسمع ویری؟ 
أجيب بهذا الجواب بعينه» فقيل السمع والبصر معلوم» والكيف غير 
معقول. 

وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والإرادة» والثزول 
SONNE E aS GC e‏ 
مفهومة١١)‏ . وأا كيفيتها فغير معقولةٍ إذ تعمل الكيف”"© فرع العلم ؛ بكيفيّة 
الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقولٍ للبشرء » فكيف تعقل لهم كيفية 
الصّفات؟ 


والعصمة النافعة في هذا الباب: أن تصف2" الله بما وصف به نفسهء 
وا وھ يه رسولة» من عير تحرو ولا تعطيل» ومن عبر يكف ولا 
فل ل تبت له الأسماء والصّغاتء وتنفي عنه مشابهة المخلوقات: 
E‏ ا 
الاستواء فهو معطّل» ومن شبّهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثّل» 
ومن قال: هو استواءٌ ليس كمثله شيء فهو الموحٌّد المنزه. 

وهكذا الكلام في السمع» والبصرء والحياة» والإرادة» والعلم؛ والقدرة» 
واليد» والوجه» والرّضاء والغضب. والتزول والضحكء. وسائر ما وصف به 


)١(‏ ش: «معلومة». 
)۲( ع: «الكيفية». 
۳7 ع: ايوصف". 


TTA 


والمنحرفون في هذا الباب وقد(١2‏ أشار الشيخ إليهم بقوله: (لا يتحمّل 


البحث عنها تعسّمًا)؛ أي لا يتكلّف التَعسَّف في البحث عن كيفيّاه(). 
الف سوك غ الط نی هال ر افون الاق سر ةة کان 
يسير يميئًا وشمالًا جائرًا عن الطريق. 


(ولا يتكلّف لها تأويلا»: أراد بالتأويل هاهنا التأويل الاصطلاحي» وهو 


صرف اللفظ عن ظاهره عن المعنئ الراجح إلئ المعنئ المرجوح. وقد 
حكئ غير واحدٍ من العلماء إجماع السلف على تركه. وممّن حكاه 
البغوي" وأبو المعالي الجوينثٌ في رسالته «التٌظاميّة)(4) بخلاف ما سلكه 
في «شامله» و«إرشاده». وممّن حکاه سعد بن علي الرّنجاني0"©. وقبل 


(0۱) 


(۲) 


022 


كذا في عامة النسخ عدا شع مسبوقة بواو الحال» وقد أخذ المؤلف في الجملة 
الحالية وأطال فيها حتئ سها عن ذكر خبر للمبتداً: «المنحرفون». 

في النسخ عدا الأصلء ل»ع: «كيفيتها». ويظهر أنه كان كذلك في الأصل ثم زيدت 
الألف بعد ذلك. 

في شرح السنة» (۱/ ۱۷۱-۱۷۰). وانظر: «معالم التنزیل» (۳/ )۲۳٠٣-۲۳۵‏ في 
تفسير #ثراس رى عل امرش 4 [الأعراف: 4 0]. 

Ts) 

انظر فيه: «باب في ذكر تأويل مَل من ظواهر الكتاب والسنة» ( ص۳٤ .)٥۷٠-٠٥‏ 
انظر فيه تأويل الاستواء (ص 4٠‏ -57).: والرحمة (ص ».)2١55‏ واليدين والوجه 
والمجىء والنزول وغيرها (ص50١-2311)»‏ والمحبّة (صض‌۲۳۹-۲۳۸). 

الحافظ الزاهد شيخ الحرم (ت١۷٤).‏ وقد نقل كلامه في ذلك المؤلفُ في (اجتماع 
الجيوش» (ص04-707١)‏ من جواباته علئ مسائل سثل عنها بمكة. وله أيضًا 
قصيدة رائيّة في السنة وشرح عليهاء وهي مطبوعة مع القدر الذي وجد من شرحه. 
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هؤلاء خلائقٌ من العلماء لا يحصيهم إِلّا الله. 

(وأن لا يتجاوز ظواهرها تمثيلا) أي: لا يمثّلها بصفات المخلوقين. 
وفي قوله: (لا يتجاوز ظواهرها) إشارة لطيفة» وهي أنَّ ظواهرها لا تقتتضي 
الل كا بط لمم ااه ران الت جار ارا هاا ا 
تقخضية» كما أن تاويلهنا(© تكلف وحمل لهاعای ما لا شض فم :لا 
تقتضي ظواهرّها تمثيلًاء ولا تحتمل تأويلاء بل إجراءً2'7 عل ظاهرها” بلا 
تأويل ولا تمثيل» فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل. 

وأمّا قوله: (ولا يدّعى عليها إدراكًا)» أي لا يدّعى عليها استدراكًاء ولا 
فهمًا ولا معنئ غير فهم الا عيها ريات الكلام الباطل المذموم 
بإجماع السّلف. 


وقوله : (ولاتوهُمًا)» أي لا يعدل عن ظواهرها إلئ التوهم. والتوشم 
نوعان: رح ريمزا لمعا ارا مار تر وا انمي 
ظواهرها . وکلاهماتوهُم باطل. وهماتوهُم ته و ف 
وتعطيل. 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبيّن مرتبته من السنة ومقدارّه في العلم. 
وأته بريءٌ ممّا رماه به أعداؤه الجهميّة من التشبيه والتمثيل» علئ عادتهم 


)١(‏ ع: «التأويل». 

(؟) ش: «إجراؤها». 

() ع: «ظواهرها». 

(4) انظر قصة اتهامهم له بذلك بين يدي السلطان ألب أرسلان في «سير أعلام النبلاء» 
(56/ 2)9077. 
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في رمي أهل الحديث والسنة بذلك؛ كرمي الرافضة لهم بأنّهم نواصب» 
والمعتزلة بأنّهم نوابت حشويّة. وذلك ميراتٌ من أعداء رسول الله يك في 
رميه ورمي أصحابه بأنّهم صُباةٌ قد ابتدعوا ديئًا محدّناء وميراتٌ لأهل 
الحديث والسنة من نبيّهم وأصحابه بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب 
المذمومة. وقدّس الله روح الشافعيّ حيث يقول وقد تسب إلى الرَّفض : 


إذذكانرفضًا حب آل محمد فلي شهدالثقلان أي رافضي 
وزضن اله عن شیا آي عبد اله ٠‏ ابن ية حيت يقول: 


.)۷١ /۲( و«مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )٠١١ /۹( كمافي «الحلية»‎ )١( 

)۲( كذا في جميع النسخ عدا النسخة المصرية (ع) ففيها: «(شيخنا عبد الله». وفي بعض النسخ 
المتآخرة: «أبي العباس» كما ذكره محققو طبعة دار الكتب المصرية (۳/ )٦١‏ ودار 
الصميعي (۲/ .)٠٠١١‏ ودَكر ابن القيم هذا البيت أيضًا في مقدمة «الكافية الشافية» 
(0 4 بقوله: «وقدّس الله روح القاتل [وهو شيخ الإسلام ابن تيمية] إذ يقول»» وما 
بين الحاصرتين زيادة من بعض النسخ ولم ترد في أكثرها كما أفاده المحقق» وأخشئ أن 
يكون زاده بعض التساخ من عنده. تحصّل مما سبق ثلاثة احتمالات: 
الأول: أن «أبي عبد الله» سهو من المؤلف أو النساخ» الصواب: «أبي العباس». 
ويشكل عليه أن السهو في مثله بعيد جذا. 
الثاني: أن الصواب: «عبد الله» غير مسبوق ب«أبي» علئ ما جاء في النسخة المصرية 
(ع). وعليه فيكون المراد شقيقٌ شيخ الإسلام أبي العباس المتوف سنة /1/71. ويُشكل 
عليه إثبات «أبي» قبله في أكثر النسخ. 
الثالث: أن المراد ب «أبي عبد الله»: محمد بن أبي القاسم الخَضِرٍ بن محمد. فخر 
الدّين ابن تيمية (ت7717): شيخ حرّان وخطيبها » عم أبي البركات عبد السلام ابن 
تيمية. ولكن يشكل عليه وصف المؤلف له ب «شيخنا». 
هذاء وقد ذكر شيخ الإسلام في «درء التعارض» )١514١ /١(‏ بيتين آخرين في هذا 


۳é 


إن کان ا ع ص مد هدا ان اسل اطي 
وعفا الله عن الثالث حيث يقول(): 
e‏ اث و E‏ ت ء ۴ 
فإن كان تجسيمًا بوت صفاته وتنزيههاعن كل تأويل مفتري 
ات اك ب م 5 2 ع 
فإني بحمد الله ربي مجسم هلموا شهودًا واملأوا كل محضر 
قال('©: (الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة» وصيانة السّرور 
أن يداخله أمن» وصيانة الشهود أن يعارضه سبب). 
لما كانت هذه ارج عنذه مختصّة بأهل المشاهدة. والعاليب عليهم 
الاو رون صا ا ا EOE‏ 
الجرأة» وهي ما تخرج به( " عن أدب العبودية» وتدخله في الشطح» كشطح 
من قال: سبحاني٤»‏ ونحو ذلك من الشطحات المعروفة المُخرجة عن أدب 


المعنى من «قول القائل»: 
إذا كان نصبًا ولاءٌ الصحاب فإنيٍ كمازعموا ناصبي 
وإن كان رفضًا ولاءٌ الجميع فلا برح الرفض من جانبي 
)202 ولحل العاتل ا ي . وقد ذكر في مقدمة «الكافية الشافية» (۱/ ۲۹) بيتًا 
ا هذين فقال: 
فإن كان تجسيمًا ثبوثٌ صفاته 2 تعالئ فإني اليوم عبد مجسّمٌ 
(۲) «المنازل» (ص*). 
(۳) ع:«تخرجه». 
05 ينسب هذا الشطح الشنيع لأبي يزيد البسطامي الله كما ني «قوت القلوب» 
(؟/ 06). وانظر: ««اللّسم» (عس ۰ ۳۹۱-۳۹)ء و«مجموح الفحاری» (۸/ ۳۱۳). 


£ 


العبوديّة التي نباية صاحبها أن يُعدّر بزوال عقله وغلبة سكر الحال عليه. فلا 
بدَّ من مقارنة التعظيم والإجلال لبسط المشاهدة: وإِلّا وقع في الجرأة ولا بد 
فالمراقبة تصونه عن ذلك. 

قوله: (وصيانة السّرور أن يداخله أمن)» يعني أنَّ صاحب الانبساط 
والمشاهدة يداخله سرودٌ لا يشبهه سرو البنَّة فينبغي له أن لا يأمن ني هذا 
اسار لكك ١‏ ترد عرو جو ٠١2‏ بمخرقه ل وار لسر يع عل 
غيبهاء ولا يغترٌ. 

وأما (صيانة الشُهود أن يعارضه بسبب))» وا قاحس وو 
كرد فخا ق كتهو حفيعة التونعيك فوم آنه قد حمل لها فل 
بسبب الاجتهاد التامٌ والعبادة الخالصة" فينسب حصول ما حصل له من 
الشهود إلى سبب منه» وذلك نقص في توحيده ومعرفته لأن الشهود لا يكون 
إلا موهبة ليس كسبيّاء ولو كان كسا فشهود سببه نققصٌ في التوحيده وغيبة 
عن شهود الحقيقة. 

ويحتمل أن يريد بالسبب المعارض للشّهود: وروة خاطر علئ الشاهد 
يكدّر عليه صفو شهوده؛ فيصونه عن ورود سبب يعارضه: إمَّا معارض 
إرادةء وإما معارض شبهة؛ وقد يعم كلامه الأمرين. والله أعلم. 
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.)۸٩ -۸۸ /۱۳( و«السیر»‎ 

)۱( في ع زيادة: «عن خطفات المكر». 

000 ع: اسببٌ»» وهو الذي سبق في المتن مطلع الفصل. 
(۳) في الأصل وغيره: «الخاصة»ء ولعل المثبت من ع أشبه. 


TE 


2 2 3 4 ر ا 
وقال(١):‏ «(ة نه َرَت أن اعد اہ لصا له [ألينَ © وَْمِرَتُ لان أن أَوَلّ 
این ©) فل إن لَحَادُإنَعَصيئتُ رق عَذَاتَوِعَظير فل اه عبد لب ار 


سے سے ہہ ءِ 


دق( فاعبدواما شت 2 من دوي [الزمر: [٥-۱۱‏ 


وقال: #فْلَ إن صَلاقٍ وشم وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقٍ لور يَافَكِنَ اريك 1 


سے وس ل كر 
ويلك امرب رانا اول المسامین) [الأنعام: .]٠١۳ - ۱٩۲‏ 


کے سے ہے 


وقال: ٣ار‏ و لک کا خر ع45 [الملك: ۲[ 
قال الْفُضَّيل بن عياض هَن كُعَنهُ: هو أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا عليّ» ما 
ا E‏ 
وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتئ يكون خالصًا صوابًاء 
فالخالص: أن يكون لله والصَّواب أن يكون علئ السَّنْة. ثم قرأ قوله تعالئ: 


000 زاد في ع: «لنبيه». 
)۲( ما بين الحاصرتين ساقط من جميع النسخ» ولعله من سهو المؤلف. 


م في السخع عداع زيادة «حو». وسي حمطآ. ولذا ُحيت في ش. 


T€ 


ڪھ ص کک س ب صا س 


فم نكن يتوأ لقا اء رده قلعم ماد ص للحاو ایر ك بی ادو روا [الکف: 
ODE‏ 


رال تا و ا و ت و و 
[الناء: 6؟١]؟؛‏ فإسلام الوجه لله تعالئ: إخلاص القصد والعمل لف 
والأنشييان قيهة متابعة رشوله عكار سه 

قال تعالئ: ور تت عاجرا تحبا نورا ) [الفر قان: 


وقال النبيئٌ ويا لسعد: اك لن تلفت قتعم عمل من دوه الل ] 
000 


a 


ازددت به درجة ورفعة»(". 


TTS‏ ا يَمَلتَدُعَنَهُ قال: قال 
ا مواق ی د 


)١(‏ سبق تخريجه .)٠١١ /١(‏ ولم يذكر المؤلف هناك: «ثم قرا...» إلخ» ولم يرد أيضًا 
في مصادر تخريجه. 

() فيع زيادة: «خيرًا»» وليست في «الصحيحين» ولا غيرهما. 

(۳( أخرجه البخاري (۱۲۹۵) ومسلم (۱۹۲۸/ ۵) من حديث سعد. 

(€) كذاء ولم يخرجه الشيخان. وإنما أخرجه أحمد )١1776٠0(‏ والطبراني في «الأوسط) 
(4555) والضياء في «المختارة» )708-7٠1//5(‏ من طرق فيها لين. والحديث 
صحيح. فله شواهد حسانٍ عن زيد بن ثابت» وابن مسعود» وجبير بن مطعم» 
والنعمان بن بشير» وغيرهم. انظر: «أنيس الساري» (48/ 56574-/00141) وانزهة 
الألباب في قول الترمذي وني الباب» (7/ 6 ۳۳۲۷-۳۳۲). 


لا 


ورائهم». E‏ لا يبق فيه غلء ولا يحمل الغلّ مع هذه الثلاثة» بل تتفي عن 
غل وتخرجه منه؛ فإنَ القلب يَخلّ علئ الشَّرك أعظم غلٌّه وكذلك يغل 
على الغْش» وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة؛ فهذه 
الثلاثة تملؤه غلا ودغلا. ودواء هذا الغلٌ واستفراغٌ أخلاطه بتجريد 
الإخملاص والنصح ومتابعة السّنّة. 

وسئل رسول الله اة عن الرجل يقاتل رياءً» ويقاتل شجاعة ويقاتل 
حميّة فاي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
في سبیل الله »2 . ۰ 

وأخبر عن أوَّل ثلاثةٍ تسعّر بهم النار: قارئ القرآنء والمجاهدء 
والمقصدّق بماله» الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ» وشجاع» 
ومتصدّق7©؛ لم تكن أعمالهم لله OF‏ 

وفي الحديث الصحيح الإلهيٌ يقول الله عز وجل: «أنا أغنول الشركاء عن 
المّرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للَّذي أشرك به؛ وأنامنه 
بريء»(). 
(۱) في ع زيادة: «وتنقيه منه». 
(۲) أخرجه البخاري )۷٤٥۸(‏ ومسلم ٤(‏ ۱۹۰) من حديث أبي موسي . 
(۳) ع: «فلان شجاع» فلان متصدق». 
(4) أخرجه مسلم )۱۹٠١(‏ من حديث أبي هريرة وفيه أخبم «أول الناس يقضي يوم القيامة 


عليه» . وأما التصريح بأنهم «أول خلق الله تسعّر بهم النار يوم القيامة» ففي رواية 
الترمذي (۲۳۸۲) وابن خزیمة )۲٤۸۲(‏ وابن حبان ١8(‏ 5) بإسناد جيد. 


(6) آخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة بنحوه. وأخرجه ابن ماجه (؟١47)‏ 
وابن خزیمة (۹۳۸) وابن حبان ٩٥(‏ ۳)» واللفظ بروايتهم أشبه. 


۳٦ 


وفي أثر آخر: «يقول له يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممّن عملت له. لا 


أجر لك عندنا»'. 


وف (الصحيح)(5) عنه: «إِنَّ الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إل صوركم» 


ولكن ينظر إلى قلوبكم». 


وقال تعالی: #لنيال ان اا ماھ ET‏ 4 التق لتقو وت5» 


[YY [الحج:‎ 


۾¿ أت 2 0-6 : ت هھ م 
وفي أثر مروي إلهيّ: «الإخلاص سر من سري» استودعته قلب من 


أحببته من عبادی»". 


000 


00 
(۳) 


روي بنحوه في حديث طويل أخرجه أحمد بن منيع في (مسنده» ‏ كما في «المطالب 
العالية» (7”70515) عن رجل من أصحاب النبي يَلٍَِ. وإسناده ضعيف. وله شاهد عند 
أحمد )١6478(‏ والترمذي )7١615(‏ وابن ماجه )57١7(‏ وابن حبان (5 ٠‏ 5) من 
حديث زياد بن ميناء عن أبي سعد ويقال: أبي سعيد ‏ بن أبي فضالة الأنصاري 
رَضَالتَدْعَنَهُ بلفظ : إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادئ منادٍ: من كان 
أشرك في عمل عَمِله لله أحدّاء فليطلب توابه من عند غير اللهء فإن الله أغنين الشركاء 
عن الشرك». قال علي ابن المديني كما في ترجمة زياد بن ميناء من «تهذيب 
الا اه اح عة اقل وراد بن ا مضهر 0لا اعرف 

لمسلم (73/1975). 

لون دلق لسري امل ول ةل و (سألتٌ فلانًا عن الإخلاص 
ما هو؟) إلى أن ين ينتهي إلئن أحمد بن عطاء الهجَيميء عن عبد الواحد بن زيد» عن 
الحسن البصري» عن حذيفة عن النبي إلا عن جبريل عن الله تعالع. أسنده القشيري 
في «الرسالة» ( ص۲۷٤‏ - وفي إسناده سقط) وابن العربي في «مسلسلاته» ‏ كما في 
«الفتح» (1/ 21١9‏ ومن طريقه محمد عبد الباقي الأيوبي في «المناهل السَّلْسَلة) 


TEV 


وقد تنوّعت عباراتهم في الإخلا ص( والقصد واحدٌ. فقيل: هو إفراد 


الح سبحانه بالقصد في الطاعة. وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة 
المخلوقين. 


وقيل: التوقي عن ملاحظة الخلق" والصَّدقٌ: التنشّي من مطالعة”© 


النفس» فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له“ . ولا يتم الإخلاص 
إلا بالصّدقء ولا الصّدق إلا بالإخلاص. ولا يتمّان إلا بالصبر. 


وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصّه إلئ إخلاص0. 


فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر" رؤية إخلاصه» فإذا سقط عن نفسه 


00 
00 


(۳) 


(4) 


(1) 
0) 


(ص177١)‏ وغيرهم. وهو حديث واه جدًا كما قال الحافظ في «الفتح»» بل الظاهر أنه 
موضوع مختلق» فإن أحمد بن عطاء وشيخه عبد الواحد بن زيد ‏ وإن كانا عابدين 
زاهدين - متروكان في الحديث» وإن الحسن لم يل حذيفة قط بل ولا رآه» فضلا عن 
أن يسأله عن معني الإخلاص! 

فيع زيادة: «والصدق». 

زاد في ع: احتئ عن نفسك»». والظاهر أنها زيادة مقحمة وليست من المؤلف. فإنه 
صادر عن «القشيرية» وليست فيها. 

في الأصلء م ج» ن: « عن ملاحظة ». والمثبت من ل» ش»ع» هامش الأصل» هامش 
م. وهو لفظ «القشيرية». 

إلى هنا قول شيخ القشيري أبي علي الدقاق. «القشيرية» (ص/ا/ا4). 

بنحوه قال ذو النون المصريء كما في «تفسير السلمي» (7/ )5٠١‏ و«القشيرية» 
(ص1۷۸٤). ٠‏ 

قاله أبو يعقوب السوسي» كما في «تفسير السلمي» (۲/ )٠۹٤‏ و«القشيرية (ص۷۸٤).‏ 


«بقدر» تفر دت بو 


EA 


رؤيةٌ إخلاصه صار مخلصًا مخلّصًا0١).‏ 

وقيل: الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرّياء: أن 
يكون ظاهره خيرًا من باطنه. والصّدق في الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر 
من ظاهره. 

وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق". ومن 
تزيّن للناس بما ليس فيه سقط من عين الله7). 

ومن كلام الفُضَيل بلْقَه: ترك العمل من أجل الناس رياءء والعمل من 
أجل الناس شركء والإخلاص: أن يعافيك الله منهما7؟). 

وقال الجنيد يَعَلَبَعَنْهُ: الإخلاص سر بين الله وبين العبدء لا يعلمه مَلَك 
فيكتبه» ولا شيطان فيفسده؛ ولا هوّئ فيميله220. 


ول لعل ى فى ا ل ا 


اش 


فاا 0 


)١(‏ كذا مضبوطًا في الأصلء ل» ق»ع. وهو في «القشيرية» (ص58) من قول أبي بكر 
الركاق وتحوءة ولفظه: «فتكؤن مخلصًا لآ ميتلفنا: 

(؟) قاله أبو عثمان الحيري» كما في اشعب الإيمان» (551/0) و«القشيرية» (ص۷۹٤).‏ 

() قاله السَّرِي السّقَطيء أسنده عنه السلمي في «الطبقات» (ص ؛ 5) ثم عنه القشيري 
(ص679). 

(5) أسنده البيهقي في (اشعب الإيمان» (1175) والقشيري (ص175). 

(ه) ذكره السلمي تي «تفسیره» (۲/ )۲٠۷‏ والقشيري (ص5!5). 

(1) «القشيرية» (ص0٠58).‏ 


۳4 


وقال بعضهم: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدًا غير الله ولا 


مجازيًا سواه. 
5 5 ع و مع 2 :2 5 
من قلبه علئ لسانه7١)2.‏ 


0 ؛ 2 20 1 
وقال يوسف بن الحسين: أعز شىء في الدنيا: الإخالاص» وكم أجتهد 

في إسقاط الرّياء عن قلبي فكأنّه ينبت على لون آخر. 
وقال أبو سليمان الدارانى: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس 

والرّياء7). 
قال صاحب «المنازل» جيل : (الإخلاص: تصفية العمل من كل 

شوب). 

)١(‏ أسنده القشيري (ص .)٤۸4٠‏ وأسنده ابن المبارك في «الزهد» )٠١٠١(‏ وابن أبي شيبة 
)۳١٤۸٥(‏ وهتاد في «الزهد» (1۷۸) عن مكحول عن النبي اة مرسلا. 

(؟) أسنده القشيري (ص١58).‏ 

() أسنده القشيري (ص١58)‏ ومن طريقه ابن عساكر (75/ .)١5٠‏ قال ابن عساكر: 
«كذا قال: الرياء» وإنما هو الرؤيا» ثم أسنده من طريقين آخرين بلفظ «الرؤيا» وفي 
آخره: «قال أبو سليمان: وربما أقمت سنين فما أرئ ف النوم شيئًا». وكذا أسئده أبو 
نعيم في «الحلية» (۹/ .)۲٠١‏ فما عند القشيري وهم منه أو من شيخه النصراباذي. 
هذاء وقد أسند ابن عساكر عقب قول أبي سليمان حكاية له تدل على أن مراده بالرؤيا 
التي تنقطع بالإخلاص ما كانت من الشيطان كالتي تسبب الاحتلام ونحوه. 

)٤(‏ (صس۱“).۔ 


0٠ 


أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس: إِمَّا طلب التزيّن 
في قلوب الخلقء وإمّا طلب مدحهم والهرب من ذمّهمء أو طلب تعظيمهم» 
أو طلب أموالهم أو خدمتهه(١2‏ وقضائهم حوائجه؛ أو طلب محبّتهم له. أو 
غير ذلك من العلل والشوائب التي عقدٌ متفرٌّقاتها هو إرادة ما سوئ الله بعمله 
كائنًا ما كان. 

قال(21: (وهو علئ ثلاث درجاتٍ. الدّرجة الأولئ: إخراج رؤية العمل 
من العمل» والخلاص من طلب العوض علئ العمل والشّزول عن الرضا 
بالعمل). 

يعرض للعامل في عمله ثلاث آفاتٍ: رؤيته وملاحظته» وطلب العوض 
عليه» ورضاه به وسكونه إليه. ففي هذه الذرحة يعلض مق هذه لعل 

فالذي يخلّصِه من رؤية عمله: مشاهدته لمنَّة الله عليه وفضله وتوفيقه 
له» وأتّه بالله لا بنفسه» وأنّه إِنّما أوجب عملّه مشيئة الله لا مشيئته هوء كما قال 
تعالىا: #وَمَاتَمَاكُورت| دي أنه # [التكوير: ۲۹]. فهنا ينفعه شهود الجبرء 
واه آلة محضةء وأنّ فعله كحركات الأشجار وهبوب الرّباح» وأنّ المحرّك 
يره والفاعل فيه سواه» وأنّه ميِّت والميّت لا يفعل شيئّاء وأنّهِ لو خلّي ونفسّه 
لم يكن من فعله الصالح شيء البّ فإنَّ النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكسل 
وإيثار الشهوات والبطالة» وهي منبع كلّ شر ومأوئ كل سوءٍ. وما كان هكذا 


2200 فيع زيادة: ااومحبتهم)» وسقط منه: «أو طلب 5 له فيما سيأي. 
(؟) «المنازل» (ص١”).‏ 
(؟) ع: «من هذه البليّة» تصحيف. 


۳o1 


لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه. 


الخ الاي كدرييتها 0١ a‏ 


کما قال تعالی: لاقل آمو علو رد تهر مارک منک من ای ادا ولک اه 
و سكا 
ری من ياء [النور: ١؟].‏ 

وقال أهل الجلّة: ‏ عمد ره زی هد تادا رالرى أن هده 


م رط 
لَه [الأعراف: “47 ]. 


ج ن 
1۰ 


وقال تعالی لرسوله کلا: اوا أن تع رتکد َرَ َي 
ليلا 4 [الإسراء: .]۷٤‏ 

ري آت ور 1 و Cas‏ 

وقال تعالئ: ولاه حب کا لیکن ود هرف فاو وڪره يکر 


ودسلا ر 


ا 1 ا قَِ وَالعِصَيَانأوْليِكَ م اترْشِدُونَ 4 [الحجرات: ¥[. 

وک ا 
لسعم ع د ون اليك لأغين نق افيف كز رق سوناف E‏ 
سمعه وبصره وإدراكه وقوته» بل من صخته وسلامة أعضائه» ونحو ذلك؛ 
فالكل مجرّد عطاء الله ونعمته وفضله. فالذي يخلّص العبد من هذه الآفة 
معرفةٌ ربّه ومعرفة نفسه. 

والّذي يخلّصِه من طلب العوض علىئ العمل: علمه بأنّه عبدٌ محض» 
الد لا يستحقٌ عل خدمته لسيّده عوضًا ولا أجرةٌ إذ هو يخدمه بمقتضئ 
عبوديّته. . فما يناله من سيّده من الأجر والشواب تفضّلٌ منه وإحسانٌ إليه 
وإنعامٌ عليه؛ لا معاوضة؛ إذ الأجرة إِنّما يستحمّها الحرٌ أو عبد الغيره فأًا 


ETN 


والذي يخلّصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: 

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه» وما فيه من حظ النفس 
ونصيب اليطان؛ فقلّ عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيبٌ وإن قلء 
وال كد سثل النبييٌ كَكةِ عن التفات الرجل في صلاته فقال: (هو 
اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد)(2. فإذا كان هذا التفات طَرْفِه 
ولحظه. فكيف التفاث قلبه إل ما سوئ الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من 
العبوديّة 
ا الا 

ل 

الثاني: علمه بما يستحقه الربُ جلّ جلاله من حقوق العبوديّة وآدابها 
الظاهرة والباطنة وشروطهاء وأن العبد شور عع انه انيريا 
حقها وآن یرضی بها لربّه فالعارف لا يرضئ بشيءٍ من عمله لربّه» ولا 
بنفسه وعمله وبغضه لهاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلئ الله يحول بينه وبين 
الْرّضا بعمله والرّضا عن نفسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )/0١(‏ من حديث عائشة وَوِدَليَدَعَنَهًا. 
(؟) أخرجه البخاري (857) ومسلم .07١1(‏ 


YOY 


وكان بعض السلف يصلَّي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة ثمَّ يقبض 
2 7 5 و . 
على لحيته ويهزها ويقول:يامأوئ كل سوءيء وهل رضيتك لله طرفة 
عيه؟!2)00. 


وقال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نقفسه). ومن نظر إلى نفسه 
(Ms‏ 

لے 

قال7؟2: (الدرجة الثانية: الخجل من العمل مع بذل المجهود. وتوفير 
الجهد بالاحتماء من الشهود. ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود). 

هذه ثلاثة أمور: 

خجله من عمله: وهو شدّة حياته من الله إذ لم يّرَ ذلك العمل صالحًا 
له» مع بذل مجهوده فیه. قال تعالی: ودين یوو مانو روھ ریک انما 
رَيْهِرتْجِعُونَ 4 [المؤمدون: 4610 قال النبييٌ يكِلِ: «هو الرجل يصوم ويصلي 


)١(‏ روي ذلك عن كَهْمّس بن الحسن البصريء العابد الثقة من صغار التابعين 
(ت۹٤١).‏ أسنده عنه أبو نعيم في «الحلية» (57/ )7١ ١‏ ولفظه: آلف ركعة. 

(۲) قاله إسماعيل بن تُجيد السّلمي النيسابوري » شيخ عصره ومسنده مصره (ات 0576 
وهو جد أبي عبد الرحمن السلمي. وقد أسند قوله البيهقي في «الزهد الكبير» (۳۳۲) 
والقشيري (ص 47 7) عن أبي عبد الرحمن قال سمعت جدَّي يقول. 

(9) قاله أبو حفص الحدّادء كما في «القشيرية» (ص‌۳۹۰). 

(5) «المتازل» (صها١").‏ 


of 


ويتصدّق» ويخاف أن لا يقبل منه»'“". فالمؤمن: جمع إحسانًا في مخافة 
وسوءَ ظنْ بنفسه» والمغرور: حسن"' الظنْ بنفسه مع إساءته. 

الثاني: (توفير الجهد باحتمائه من الشهود)» أي تأتي بجهد الطاقة في 
تصحيح العمل» محتميًا عن شهوده منك وبك. 

الثالث: أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد» فترئ في 
ضوء ذلك النوو أن عملك هن غين خودت لا بك ولا مناك: 

فقد اشتملت هذه الدرجة على خمسة أشياء: عملء واجتهاد فيه. 
وخجل وحياء من الله فيه» وصيانة عن شهوده منك» ورؤيته من عين جود الله 
9 
العلم. وتسير أنت مشاهدًا للحُكم حرا من رق الرسم)7؟). 

قد فسّر مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله: (تدعه يسير سير العلم 
وتسير أنت مشاهدًا للحكم). ومعنى كلامه: أك تجعل عملك تابعًا للعلي 
راا ل و انبا ی ی ر ف ا و ی ا بي که ا 


)غ0( كما في حديث عائشة عند الترمذي وغيره» وقد سبق تخريجه. 

(0) فيع زيادة: «وقال بعضهم: إن لأصلي ركعتين فأقوم عنهما بمنزلة السارق أو الزاني 
الذي يراه الناس حياءً من الله عز وجل». أسنده القشيري (ص547) عن أبي بكر 
الورّاق بينحوه دون ذكر الزنا. 

2 م: لييحسن». 

(5) «المنازل» (ص١").‏ 


TOO 


N ES 
فعلا وتركًا وطلبًا وهربّاء ناظرًا إلى تر تب الثواب والعقاب عليه سببًا وكسبًا.‎ 
ا يه الذي‎ E 
اي ال‎ 
فيكون قائمًا بالأمر والنهي فعلا وتركًا سائرًا بسيره» وبالقضاء والقدر‎ 
إيمانًا وشهودًا وحقيقة؛ فهو ناظرٌ إلئ الحقيقة قائمٌ بالشريعة.‎ 
© وهذان الأمران هما عبوديّة هاتين الآبتين: للم سے مکل سعد‎ 
0 كَمَاتَمَآءهُونَ اله أن يسا أللَّهُ وب العلمينَ 4 [التکویر: ۲۸ - ۲۹]ء وقال:‎ 
نک شی سا د إل ره سی © وَمَادَفَاءُونَ إل ان یا اا کہ‎ 
فرك العمل يسير سير 0 مشهد‎ .]۳١ - ۲۹ عَليِمًا حَكِمًا» [الإنسان:‎ 
لمن ماه مسو أن يشَتَقِيَ #» وسير صاحبه مشاهدًا للحكم: مشهد «إوما‎ 
وتات 9 00 ر ےہ م ہے‎ 
e 
ا ا ق‎ 
وحده . ومرادهم بالرّسم: ما سوئ ا فكلّه رسو فإ السوم هي الآثار؛‎ 
CN ES ورسوم المنازل والدّيار هي الآثار التي تبة‎ 
بأسرها في منزل الحقيقة رسومٌ وآثارٌ للقدرة.‎ 
أي: فتّخلّص نفسك من عبوديّة كل ما سو الله» وتكون بقلبك مع‎ 
القادر الحقّ وحده لامع آثار قدرته التي هي رسوم فلا تشتغل بغيره‎ 


٦ 


اشتغالًا بعبوديّته. ولا تطلب بعبوديّتك له حالًا ولا مقامًاء ولا مكاشفةء ولا 
ع ١‏ 
شينًا سواه7١).‏ 


فهذه أربعة أمور: SS‏ 
والتساضى مين الالتقارت اا ره ا 
فصل 
الإخلاص عدم انقسام المطلوب, والصّدق عدم انقسام الطلب. فحقيقة 
الإخلاص: توحيد المطلوب». وحقيقة الصّدق: توحيد الطلب والإرادة» ولا 
يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. 
فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السّير وأصول الطريق التي من لم يبن 
وا ا ور وو ارا قفتيو زعا لع فشكيس 
جهة مقصوده. وإمّا سير المقعد والمقيّد2"0؛ فإِنْ عَدِم الإخلاص والمتابعة 
انعكس سيره إل خلفيء وإن لم يبذل جهده ويوحٌّد طلبه سار سير المقيّد. 
وإن اججمعت له الثلاثة: فذلك الذي لا يجارئ في مضمار سيره» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
BRR‏ 


(1) انظر: «شرح التلمساني» (ص۳١۱۸)ء‏ فإن المؤلف صادر عنه في شرح معني الحرية من 
وق الرشم: 

(۲) فيع زيادة: «وإما سير صاحب الدابة الجّموح» كلما مشت خطوة إلى قَدَّامِ رجعت 
عشرة إلى خلف» ولا إخالها من المؤلف فإنه لم يأت لها ذكر في التفصيل الآتي. 


ToV 


ومن منازل #إِياكَ َد ولاك شَتَعِيكَ #: منزلة التهذيب والتصفية. 
SCE‏ 

E‏ یوان 0۱2 : (التهذيب: محنة ة أرباب البدايات» وهو 

O SS 
الذي قد مرّن نفسه حتئ اعتادت قبوله وانقادت إليه.‎ 

قال ": (وهو على ثلاث درجات. الأولئ: تهذيب الخدمة أن لا 
يخالحها جهالةء ولا يشوبها؟ عادة» ولا يقف عندها همّة). 

أي: تخليص العبوديّة وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة» وهي: مخالجة 
الجهالة» وشوب العادة» ووقوف همّة الطالب عندها. 

فإنَّ الجهالة متئ خخالطت العبوديّة أوردها العبدٌ غيرٌ موردهاء ووضعها 
وهي إفسادٌ لخدمته وعبوديّته» بأن يتحرّك في موضع الشّكون. أو يسكن في 
99 آق: وانهصهل مطروق مدلل ؤلمل التايت السالعة: 
(۳) «المنازل» (ص۳۲-۳۱). 


)٤(‏ لفظ «المنازل» وااشرح القاساني» (ص15١):‏ «تسوقها». والمثبت من النسخ لفظ 
العلسان ق لاشر حه» ( س ٦۱۸)۔‏ 


ممم 


موضح الحركة(). أو عرق في موضع جمعء أو يجمع في موضع فرقء أو 
يطير في موضع سُفُون0, آو يشمن ني موضع طیران» آو بقدم في موضع 
إحجامء أو يُحجم في موضع إقدام, أو يتقدّم في موضع وقوفي أو يقف في 
موضع تقدې ونحو ذلك من الحركات التي هي في حٌّ الخدمة كحركات 
الثقيل البغيض في حقوق الناس. 

فالخدمة ما لم يصحبها علمٌ ثانٍ بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها نفسهاء 
كانت في مظنّة أن تُبعد صاحبها وإن كان مراده بها التقرّب. ولا يلزم حبوطٌ 
ثوابها وأجرهاء فهي إن لم تبعِده عن الأجر والثواب أبعدته عن المنزلة 
والقربة. ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا بمعرفةٍ خاصَّةٍ بالله وأمره. 
ومحبَّةٍ تامَّةِ له» ومعرفةٍ بالنفس وما منها. 

النوع الثاني: شوب العادة» وهو أن يمازج العبوديّة حكمٌ من أحكام 
عوائد النفس تكون منقّذَةٌ لها معينةٌ عليهاء وصاحيّها يعتقدها قربةٌ وطاعةٌ 
كمن اعتاد الصّوم مثا وتمرّن عليه فَألِمَنْهِ النفس وصار لها عادةٌ تتقاضاها 
ا اقات نظ أن هذا التقاضي محض العبوديّة. وإنّما هو تقاضي 
العادة. 


(0) ع: «التحرك». 
ا 4 1 اع ِ ِ 2 3 

(۲) أي: في موضع دنو من الأرض أو التصاقٍ جا. من قولهم: سَمَنت الريح تسفن - كنصر 
وعَلم -إذاهبّت على وجه الأرض. 

(۳) ع: في موضع سفوفء أو يَسُففَّ». وله وجه» فإنه يقال: سف الطاثر كأَسَفّ» إذا طار 
على وجه الأرض دانيًا منهاء ولكن المصدر منه «سَفيف» ولم أر من ذكر «سفوقًا». 

€3 ع «أشد». 
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11 


وعلامة هذا: أنّهِ إذا عرض عليها طاعةً دون ذلك» وأيسرّامنه» وان 
مصلحة- لم تؤثرها إيثارًا(١2‏ لما اعتادته وأَلِفّته. كما يحكئئ(!) عن بعض 
الصوفية27 قال: حججت كذا وكذا حجَّةَ علئ التجريد» فبان لي أنَّ جميع 
ذلك كان مشوبًا بحظّي» وذلك أن والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة ماءٍء 
تقل ذلك على نفسي» فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجّات كان بحظاٌ(4) 
ی ورادا دو کات فی فاي ت بف عونا ماعو ان 
ا 

النوع الثالث: وقوف همّته عند الخدمة. وذلك علامة ضعفها 
وففمووها نإن الخد المتفطن لأ ق عد عدو بل 90 اغا 
من ذلكء إذ هي طالبةٌ لرضا مخدومه. فهو دائمًا مستصخرٌ خدمته له. ليس 
واقمًّا عندها. والقناعة تَحمّد من صاحبها إلا في هذا الموضعم. فَإنَّها عين 
الحرمان» فالمحبٌ لا يقنع بشيءٍ دون محبوبه فوقوف همّة العبد مع خدمته 
وا جرا سقو اوران 


)0( اع: «إيثارّها». 

(۲( ع «حکي). 

() ع: «بعض الصالحين من الصوفية». 

€3 ش» جح ن: «لحظ» 

() كذافي ن ع» وهو لفظ «القشيرية». وفي سائر النسخ: «لحق» أو «بحق» أو محتمل 
لهما. 

١‏ ذكر القشيري (ص5١"7)‏ أنه يُحكئ ذلك عن أبي محمد المُرتعش الزاهد (ت77/8). 


(۷) ل : لهمه». 


م8 


قال(1): (الدرجة الثانية: تهذيب الحال» وهو أن لايجنح الحال" إلى 
علم» ولا يخضع لرسيء ولا يلتفت إلئ حظ). 

أمّا جنوح الحال إلئ العلم» فهو نوعان: ممدوح ومذموم. 

فالممدوح: التفاته إليه» وإصغاؤه إلى ما يأمر به» وتحكيمه عليه. فمتئ 
لم يجنح | إليه(2 هذا الجنوح كان حالا مذمومًا ناقصًا مُبِعدًا عن الله تعالى» 
فان كل حال لا يصحبه عل يُخاف عليه أن يكون من مُدّع الشيطان. وهذا 
القدر هو الذي أفسد علئ أزئات الأخوال أحوالهم' ؟). وشرّدهم عن الله كل 
مشرّدٍ وطردهم عنه كلّ مطردٍء حيث لم يحكّموا عليه العلم» وأعرضوا عنه 
صفحًاء حت قادهم إلئ الانسلاخ من حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. 

يع االلبوونال كي باد الاين لمحا يا وح لاز اتا بر ار 
أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات من باب البرٌ والتقرب إلى الله تعالىء 
فقال الجنيد بلتئه: هذا كلام قوع كوا تاقاط ااال وهو عسديئ 
ف ,والذى تبرق درن أ خالا مالقا يقر نذا كان السارفين 
بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنتققص 


(۱) «المنازل» (ص۲"). 

(؟) «وهو أن لا يجنح الحال» ساقط من الأصل ول لانتقال النظر. ثم اسدرك بعضصه في 
هامشهما مصدرًا بالعله». 

(۳( في الأصل وغيره: «إلئ»» والمثبت من ع هو الصواب. 

() زيد في ع: «وعلى أهل الغور ثغورهم»؛ زيادة مقحمة لا تناسب السياق البتة. 

)٥(‏ في ع زيادة: «عن الجوارح)»ء زيادة مقحمة لا توجد في مصدر المؤلف ولا غيره من 
مصادر التخريج. 


Ti 


من أعمال البر ذرَّةَ إلا أن يُحال بي دونها2©"7. 

ول ال و اا ع ا س شف ا 
الرصول . 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتدئ به في هذا الأمرء 
لأ ويا قبن کات و9 

وقال: علمنا هذا مشيّد يحديث رسول اله ال( , 

والبليّة التي عرضت لهؤلاء: أنَّ أحكام العلم تتعلّق بالعمل وتدعو إليه 
وأحكام الحال تتعلّق بالكشف» وصاحب الحال ترد عليه أمورٌ ليست في 
طور العلم» فإن أقام عليها ميزانَ العلم ومعيارّه تعارض عنده العلمٌ والحال» 
فلم يجد بدا من الحكم علئ أحدهما بالإبطال. فمن حصلت له أحوال 
الكشف ثم جنح إلى أحكام العلم» فقد رجع القهقرئ وتأخر في سيره إلى 
وزاك 


فتأمّل هذا الوارد وهذه الشبهة التي هي سم ناقعٌ تخرج صاحبها من 


)778/١١( أسنده السلمي في «طبقاته» (ص4١1١) وعنه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)١100-1١65ص( والقشيري‎ 

(؟) «القشيرية» (ص960١).‏ وأسنده السلمي في «طبقاته» (ص159١)‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )701//١٠١(‏ وعنه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)٤١١(‏ 

)۳( السياق فيع: الا يُقتديئ به في طريقنا هذاء لأن طريقنا وعلمنا»؛ وهو مخالف لما في 
مصدر المؤلف. 

(6) «القشيرية» (ص50١١2).‏ وأسنده أبو نعيم في «الحلية» )١00 /٠١(‏ بنحوه. 

(6) «القشيرية» (ص هه .)١‏ 


1Y 


المعرفة والدّين كإخراج الشعرة من العجين! 

واعلم أن المعرفة الصحيحة هي روح العلم؛ والحال الصحيح هي روح 
العمل المستقيم» فكل خالل بكرف قيجة العمل السحقيع تنطابقًا للغله قهو 
بمنزلة الرّوٍح الخبيثة الفاجرة ا 
لكرنّ الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازلها. ومتئ عارض الحال حكمٌ من 
أحكام العلم» قذلك الحال إمّا فاسد وإمّا ناقص» ولا يكون مستقيمًا أبدًا. 

فالعلم الصحيح والعلم المستقيم: هما ميزان المعرفة الصحيحة 
والحال الصحيح.ء وهما كالبدَتّين لروحيهما. 

فأحسن ما يحمل عليه قوله: (أن لا يجنح الحال إلئ علم) أن العلم 
يدعو إلئئ التفرقة دائمّاء والحال يدعو إلئ الجمعيّة» والقلب بين هذين 


الذاعيين» ف ت ا هذا مره د وهذا مره فتهذيب الحال وتصصته: : أن 
E O‏ تحكيمه والتسليم لهء بل هو 


متعبّدٌ بالعلى محكّمٌ لهء مستسلمٌ لهه غير مجيب لداعيه من التفرقة ا کي 
مجيبٌ لداعي الحال والجمعيّة, آخدٌ من العلم ما يصِحّح له حاله وجمعيّته 
غير مستغرقٍ فيه استغراقٌ مَن هو مَطْرَّحٌ همّته وغايةٌ مقصده. لا مطلوب له 
سواه ولا مراد رلك رياه 


)١(‏ كذافي النسخ. والجادة: «أحوال». 
(9) اناف مرخ ل. 


(۳) ل» م» ش: البحسب»» تصحيف. 


TIT 


فالعلم عنده آلة ووسيلة وطريق توصله إلئ مقصده ومطلوبه» فهو 
كالدليل بين يديه يدعوه إلئ الطريق ويدله عليهاء فهو يجيب داعيه للدلالة 
ومعرفة الطريق. وما في قلبه من ملاحظة مقصده ومطلبه من سيره وسفره» 
وباعث همنّته علئ الخروج من أوطانه ومُربّاه ومِن بين أصحابه وخلطائه. 
الحامل له علئ الاغتراب والتفرّد في طريق الطلب- هو المُسيّر له والمحرّك 
والباعث؛ فلا يجنح عن داعيه إلى اشتغاله بجزويًاتِ أو أحوال الدليل7١2‏ وما 
هو خارج عن دلالته له علئ طريقه. فهذا مقصد شيخ الإسلام إن شاء الله 
لا الوجه الأوّل. والله أعلم. 
فصل 
وأمَّا قوله: (ولا يخضع لرسم». أي لا يستولي علئ قلبه شيءٌ من 
الكاتنات» بحيث يخضع له قلبه» فإن صاحب الحال إِنَّما يطلب الحيّ 
2 لاش غد الماد 0 
لسري ال ١‏ لو ل ار 
بقاياها. 
فصل 
قال(": (الدرجة الثالثة: تهذيب القصد. وهو تصفيته من ذل الإكرا 
)۱( اع: «بجزويات أحوال الدليل». 


(؟) ع: «لا ينبغي له أن يقف». 
9 «المنازل» (صص0575. 


£ 


0 ا ك 
وتحفظه من مرض الفتورء ونصرته على منازعات العلم). 


هذه أيضًا ثلاثة ا كيز قصذه وه 


أحدها : (نصفيته من ذل الإكراه) أي لا يسوق نفسه إلئ الله كَرهَاء 


كالأجير المسخَّر المكلّف» بل تكون دواعي قلبه وجواذبّه منساقة إلى الله 
طوعًا ومحبَّةَ وإيثارًاء كجريان الماء في منحدره. وهذه حال المحبّين 
الصّادقِين فإنَّ عبادتهم طوعٌ ومحبّة ورضاء ففيها قرّة عيونهم وسرورٌ قلوبهم 
ولد ارواحھم کما قال ڳلاة: «وجُعلت قرَّةٌ عيني ني الصلاة) 217 وكان يقول: 
«يا بلال» أرحنا بالصلاة»". 


(۱) 


(۲) 


فقرّة عين المحبٌ ولذنّه ونعيعٌ روحه في طاعة محبوبه» بخلاف المطيع 


أخرجه أحمد )١11795(‏ والنسائي (۳۹۳۹» )7”414٠‏ والحاكم (7/ )١15١‏ والضياء 
)١11-115/0 »4777/4(‏ من طريقين عن ثابت عن أنس. وقد ذكر الدارقطني أن 
حماد بن زيد يرويه عن ثابت مرسلاء قال: والمرسل أشبه بالصواب. «العلل») 
(۳۸۵). وله ريق اکر واک ولط اع ل راا ا «تاريخ بغداد) 
(70/ ۲۸۰) و«المختارة» .)۳۹۸-۳٦٦ /٤(‏ 

خر جه احمد (۰۲۳۰۸۸ )۲۳۱٣ ٤‏ وأبو داود )٤۹۸٦ »٤۹۸٥(‏ من طریقین عن 
سالم بن أبي الجعدء تج اختّلف عنه» فروي عنه عن رجل من خزاعة سمع النبي واي 
وروي عنه عن عبد الله بن محمد بن الحنفية عن رجل من الأنصار عن النبي طَللِلةُ. 
رجّح الدارقطني في «العلل» (171) الطريق الأولء علئ أن رواة كليهما ثقات؛ 
والذي يظهر أن سالم بن أبي الجعد ‏ وهو كثير الإرسال ‏ أرسله عن الصحابي مرَّةٌ 
وأسنده إليه أخرئ. وأما جهالة اسم الصحابي واختلاف الرواة في نسبه فلا يضر. 
فالحديث صحيح إن شاء الله» وقد صححه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )57/١(‏ 
والعراقي في «تخريج الإحياء» .)١١48/1(‏ 


۳o 


كرمًا المتحمّل للخدمة ثقلا. 

وفي قوله: (ذْلٌ الإكراه) لطيفة» وهي أنَّ المطيع كرما يرئ أَنَّه لولا ذل 
قهره وعقوبة سيّده له لما أطاعه فهو يتحمّل طاعته كالمكره الذي قد أذله 
مُكرهه وقاهرهء بخلاف المحبٌ الذي يَعُذَّ طاعة محبوبه قونًا ونعيمًا ولذَّه 
E OAs‏ 

اانا هة حن حر او رسن مركن رات 
وخمود نار طلبه» فان العزم هو روح القلب ونشاطه كالصكَة له» وفتوره 
مرضٌ من أمراضهه فتهذيبٌ قصده وتصفيئه بحِمْيته تة من أسبات هذا 
المرض الذي هو فتوره. وإنَّما يتحمّظ منه بالحِمية من أسبابه» وهي أن يلهو 
عن الفضول من كل شيءٍ» ويحرص علئ ترك ما لا يعنيه» ولا يتكلّم إلا فيما 
يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله تعالئ» ولا يصحب إلا من يعينه علئ 
ذلك» فإن بلي بمن لا يعينه فليدرآه عنه ما استطاع ويدفعه دفع الصائل. 

الثالث: (نصرة قصده على منازعات العلم)ء ومعنى ذلك نصرة خاطر 
العبوديّة المحضةء والجمعيَة فيهاء والإقبال على الله فيها بكليّة القلب= على 
جواذب"' العلم» والفكرة في دقاتقه وتفاریع مسائله وفضلاته. 


أو؛ أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة غ وال هة وار ات و غوف 


(۱) م» ش: «اتحمیه)» تصحيف. 

(۲) ل» ش» ع: «حوادث؟» تصحيف. 

(*) «اللرغبة» من ع؛ وبه يستقيم المعنئم. وفي الأصل كتب: اللرهبة والرهبة» ثم ضرب 
علئ «للرهبة»» ولم يأتٍ في ساتر التسخ. 


TT 


العققاب» فتهذيب القصد: تصفيته من ملاحظة ذلك» وتجريله: أن يكون 
a INES OE a‏ 
فتكون محيّته لله محبّة الوسائل» ومحبّته بالقصد الأوّل لما يناله من الشواب 
المخلوق» فهو المحبوب له بالدّات» بحيث إذا حصل له محبوبه تسلئ به 
عن محبّة من أعطاه إيّا فإنَ من أحبِّك لأمر ول عند حصوله وملّك عند 
انقضاته. فالخب الضادق ياف أن تكون محبّته لغرض من الأغراض» 
فتنقضي محبّته عند انقضاء ذلك الغرض ٠‏ 

وَإنّما مراده: أن محبّكه تدوم ولا تتقضي أبدّاء وأن لا يجعل محبوبه 
وسيلة له إلئ غيره» بل يجعل ما سواه وسيلة له إلئ محبوبه. وهذا القدرهو 
الذي حام عليه القوم7١‏ وتكلّموا فيه وشمّروا إليهه فمنهم من أحسن التعبيير 
عنه» ومنهم من أساء العبارة وة قصه وده يُصلح فسا عبارته. ومن الاس 
من لم يفهم هذا كما ينبغي» فلم يجد له ملجاً غير الإنكار» والله يغفر لكل من 
قصدّه الح واتَباعٌ مرضاتهء فإنَّهِ واسع ا 





غ0( فع زيادة: «وداروا حوله». 


ام 


ومن منازل © إِيَاكَ بد وَإَاكَ سَتَعِيك *: منزلة الاستقامة. 


قال الله تعا la‏ كر ميسج فال ماهر 
۴ر 3 0 ےت 0007 مر ےو > 2 ا 
المليكة ألا اوا وا وَأَشِرٌو وأ اة الى كر ودوت % 


وقال تعالئ : لی اا الو ار ا تر اموا حرف هلاحر 
و 1 رليك أحى لبه كارين ها جرا يما کا ناعملو € [الأحقاف: 17- 


هه 


[٤ 


وقال لرسوله گلا لاس كق كتا مرت ومن تاب مَك 5إ ES‏ 
كمون تعد اغد E‏ ا e‏ 
ال 

وقال: لفل اتا ارک یرل اا لھ کاله وج دا تیوه 


واستقّفروء 4 [فصلت: (O:‏ 


سئل ديق الآمة ا استقامة أبو بكر الصديق لَه عة ععَنَهَ عن 
الاستقامة» فقال: أن لا تشرك بالله شيئًا(؟)؛ يريد الاستقامة عل محض 


)١(‏ زيد فيع: «في كل شيء؟. 
(؟) زيد فيع: «وقال تعالى: لوَالوآَستممُوعلَالطَريمَةٍ 
)۳( ع «وأعظمهم» . 


»)097( قال تفسيرًا لقوله تمالين: شو أحككوا . أحبر جه ابن المبارك في «الزهمد»‎ )٤( 


7 


معد 44. 


71 


التوحيد. 


وقالعمر بن الخطاب ويَدَليَدعَنَةُ: الاستقامة: أن تستقيم على الأمر 
والنهيء ولا ترُوغ رَوَغانَ الثعالب227. 


ص 


وقال عثمان بن عفان وََإَيدُعَنَهُ: # أسَمَقََمُوا» أخلصوا العمل لله. 


وقال عليٌ بن أبي طالب وابن عبّاس رَعَيَهعَدها: «أَسَمَقَمُوا 4 أدّوا 


م أعم ۲ 
الفرائض .١‏ 

وقال الحسن: استقاموا علئ أمر الله. فعملوا بطاعته واجتنبوا 
بع ا 


رال مجاه ساف عل غنيادة أن لا إله: لا اش سس لمعو با 


وأبو داود في «الزهد» (4”) والطبري في اتفسيره» (70/ 577-577) والحاكم 
)٤٤١ /۲(‏ والئعلبی في «تفسیره» (۲۳/ )۲۸١‏ من طريقين عنه. والمؤلف صادر عن 
«معالم التنزيل» )۷/ 7 هنا وفي الأقوال الآتية. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك ني «الزهد)  )7765(‏ ومن طريقه الطبري /7١(‏ 5706) عن 
الزهري عن عمر مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور -١1847(‏ التفسير) من طريق 
آخر متصل بنحوه. 

(۲) قول ابن عباس أسنده الطبري )٠٠١ /۲١(‏ من رواية على بن أبى طلحة عنه. 

(۳) أسنده الثعلبي في «تفسيره» 9 ف ماد عن م لار کا 
سبق. 

(4:) أسنده الطبري /5١(‏ 5 57) بنحوه. 


۳71۹ 


فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرةً(١).‏ 


وفي ااصحيح مسلم)") عن سفيان بن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله 
قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًاغيرك قال: «قل آمنت بالل ثم 
استقم). 

وفيه2"0 عن ثوبان عن النب كَل قال: «استقيموا ولن تحصوء واعلموا 
أنَّ خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 

والمطلوب من العبد: الاستقامة وهي السّدادء فإن لم يقدر عليها 
فالمقاربة» فإن نزل عنها فالتفريط والإإضاعة. كمافي (صحيح مسلم» من 
حديث أبي هريرة رَيوَإَتَدعَنَةُ عن النبيت يَكِِ: «سدٌّدوا وقاربواء واعلموا آنه لن 
ينجو أحدٌّ منكم بعمله), قالوا: ولا أنتث يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 


يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». 


فجمع في هذا الحديث مقامات الدَّين كلّهاء فأمر بالاستقامة وهي 
السَّدادُ والإصابةٌ في الئيّات والأقوال والأعمال» وأخبر في حديث ثوبان أنَّهم 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۳۲). 

(۲) برقم (۳۸) بنحوه» واللفظ لأحمد(15517١).‏ 

(۳) کذاء ولم یخرجه مسلم. ونما خر جه ا٘حمد (۲۲۳۷۸) ٤٣۳ ۲۲٤۱٤‏ ۲۲) 
والدارمي (1۸۱ء 1۸۲) وابن ماجه (۲۷۷) وابن حبان )۱٠۳۷(‏ والحاكم 
)1١ /١(‏ وغيرهم من طرق عن ثوبان. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: 
«أنيس الساري» .)001/-001/١(‏ 

257 برقم (7/7677 277 وأخترجه البخاري 1750 2) أيضًا 


V۰ 


لا يطيقون اء فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب 
طاقتهم» كالذي يرمي إلى الغرض» فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فأخبرهم 
أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة» فلا فلا ڀركن أحد إلى عمله ولا 
يرئ أن نجاته به» بل إِنَّما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة چا دة مجامع الدينء وهي القيام بين يدي الله 
عل ققة الى والرقاء نالهك والاستقامة على بالأقرال والأفعال 
والأحوال والتيّات» فالاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله وعليئ أمر الله. 

قال تعفن الغارقن :كن مهب الاستقانة لا طالب الكزافة فإن 
نفسك متحرّكة في طلب الكرامة» وربّك يطالبك بالاستقامة(2). 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله تعالى روحه ‏ يقول: أعظم 
الكرامة لزوم الاستقامة. 

فصل 

قال صاحب « اهغازل» ا(٤‏ في قوله تعالئ: #تَأَسََقِيمُوَ له 4 [فصلت: 1]: 
(إِلّه إشارة إلى عين التفريد). 

يريد: أنّه أرشدهم إلئ شهود تفريده» وهو أن لا يروا غير فردانيّته. 
وتفريده نوعان: تفريد في العلم والمعرفة والشهود» وتفريد في الطّلب 
)١(‏ زادفيع: «ولا يعجب بها. 
(۲) ذكره القشيري (ص۷۳٤)‏ عن أبي علي الجوزجاني. 


(۳) انظر: المجموع الفتاوی» (۲۹۸/۱۱). 
)٤(‏ (ص۳۲) بنحوه. 


V1 


والإرادةء وهما نوعا التوحيد7!). 

وني قوله: (عين التفريد) إشارة إلى حال الجمع وأحديّته التي هي عنده 
فوق علمه ومعرفته» لأن التفرقة قد تجامع علم الجمعء وأمًّا حاله فلا تجامعه 
التفرقة. 

فصل 

قال('): (والاستقامة روح نحيا بها الأحوالء كما تربو للعامّة عليها 
الأعمال» وهي برزخ بين وهاد التفرّق وروابي الجمع). 

شبّه الاستقامة للحال بمنزلة الرُوح للبدن» فكما أنَّ البدن إذا خلا عن 
الرُوح فهو ميّت» فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد» وكما أن 
اة اللحوالنناء فزياذة أعمال الراهدين ابا ور یر ها وز کا هاا فلا زگاء 
للعمل ولا صحَّة للحال بدونها. 

وأمّا كونها برزخًا بين وهاد التفرّق وروابي الجمع» فالبرزخ: الحاجز بين 
شيئين متغايرين» والوهاد: الأمكنة المنخفضة من الأرضء واستعارها 

تفرّق لأنها تحجب من يكون فيها عن مطالعة ما يراه من هو على الروابيء 

كما أن صاحب التفرّق محجوبٌ عن مطالعة مايراه صاحب الجمع 
ويشاهده. وأيضًا: فإِن حاله أنزل من حاله» فهو كصاحب الوهاد. وحال 
صاحب الجمع أعلئء» فهو كصاحب الروابي. وشبّه حال صاحب الجمع 


)١(‏ ع: «التفريد»» خطأ. 
(Y7‏ «المنازل» یں 1907, 


VY 


بحال من علئ الروابي لعلوّه وأن7" الرُوابي تفه لعن عغلبهنا القرينت 
ال رفاس اج ا ا ا ی قد القت 
التفرقة. 

اعرف هذا فن وا ا ان انالك ن قال اکن 
أودية التفرقة» سائرًا إلئ روابي الجمع» اوعي ی 
الاستقامة ليصل باستقامته إلى روابى ي الجمع» فاستقامته برزځ بين تلك 
التفرقة التي كان فيها وبين الجمع الذي يؤمّه ويقصده. وهذا بمنزلة تفرقة 
المقيم في البلد في أنواع التصرّفات؛ فإذا عزم على السفرء وخرج وفارق 
البلد؛ واستمرٌ علئ السير- كان طريق سفره برزخا بين البلد الذي كان فيه 
والبلد الذي يقصده ويؤمّه. 

فصل 

قال : (وهى على ثلاث درجات. الدرجة الأولي': الاستقامة علا 
الاجتهاد في الاتتصاد. لاعاديًا رسم العلم» ولا متجاورًا حد الإخلاص ولا 
مخالفًا نهج السّنة). 

هذه الدرجة تتضمّن سنّة أمور: عمالاء واجتهادًا فيه وهو بذل المجهوفى 
واقتصادا وهو السلوك بين طرفي الإفراط والجور على النفوس والتفريط 
بالإضاعة» ووقوقًا مع ما يرسمه العلم لا وقونًا مع دواعي الحال") وإفراد 


() ع: «لولأنَ). 
(۲) «المنازل» (ص۳"). 
)۳( ع «داعي الحال». 


TV 


المعبود(١'‏ بالإرادة وهو الإخلاص. ووقوعَ الأعمال علئ الأمر وهو متابعة 
ال 


هة لامور ال تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم» وبالخروج عن 
واحدٍ منها يخرجون عن الاستقامة. إِمَّا خروجًا كليا وإمّا خروجًا جزويًا. 

والسلف اليه تز E‏ : الاقتصاد في 
الأعمال» م ا فان الشيطان ب يشم قل العبد ويحتيره» فإن راف 
فيه داعية للبدعة وإعراضًا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها. 
وإن رأئ فيه حرصًا عليها وشدّة طلبٍ لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء 
فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حدٌ الاقتصاد فيهاء قاتلا له: إن 
مدا وناعة NE N E‏ 
ولا تنم مع أهل النوم؛ ذ فلخيو ان بحن وو Ese‏ 
فيهاء فيَخْرّجٍ عن حدّها؛ كما أن الأول خارج عن هذا الحنٌ فكذا هذا 
الآخر خارجٌ عن الحدٌّ الآخر. وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل 

(o) 

الاستقامة” ١‏ صلا تهم مع صلاتهم» وصيامهم مع صيامهمء» وقراءتهم مع 
قراءتهم. وكلا الأمرين خروجٌ عن السنة إلئ البدعة» لكن هذا إلئ بدعة 


)١(‏ المثبت من ج. ن. وفي ش: «إفرادًا للمعبود». وفي سائر النسخ: «إفراد للمعبوداء 
(؟) كذافي ش.ع. في سائر النسخ: «فهذه». إلا أنه نقط من تحت في الأصل. 

(*) ع: «أكمل». 

)٤(‏ «عن» سقطت من الأصلء ثم استدركت فيه بلفظ: «من»» وكذا في ل»ع. 

)٥(‏ م: «أهل السنة»ء وفي هامشها: «الاستقامة» مم الإغارة إل أند في نخة كذلك. 
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التفريط والإضاعةء والآخر إلئ بدعة المجاوزة والإسراف7١‏ 

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشِّيطان فيه نزغتان: إمّا إلى 
تفريطء وإ" إلى مجاوزة"؛ لا يبالي بأيّهما ظفر4(.20) 

نک رالرى اهاد باقتصاد مقرونٍ بالاتباع» »كما قال بعض الصحابة 
ودع تفز اقتصادٌ في سبيل وسِنَةِ خيرٌ من اجتهادٍ في خلاف سبيل وسنّة, 
قاع رصا ان کرت ایاگ غل ما لاا وی م 

وكذلك الرّياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة. والفتور والتواني 
يخرجه عنها أيضًا. 

فصل 


قال(25: (الدرجة الثانية: استقامة الأحوال. وهى شهود الحقيقة لا كسباء 


)١(‏ م: «الإفراط». 

)۲( زيد ي دوهي ار راط 

هرق فر فول اين بن الحسين الأزدئ المهلّبي» ثقة فاضل من أعقل أهل زماته 
(ت۱۹۱). أسنده عنه أبو نعيم في «الحلية) (71/۸). 

€3 زيد في ع هنا: «وقال وك لعبد الله بن عمرو بن العاص: (يا عبد الله» إن لكل عامل شِرَّةٌ 
ولكل شِرَّة فترة» فمن كانت فترته إلى سنة أفلح» ومن كانت فترته إلى بدعةٍ خاب 
وخسر»)» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل». أخرجه أحمد (/5517/9) وابن 
خزيمة (۲۱۰۵) وابن حبان )۱١(‏ وغيرهم. 


)0( رواه ابن المبارك في «الزهد» (/417 - رواية نعيم) وابن ن أبي شيبة (7755737/0) وأبو داود 
٠١ CE‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
0 707) من قول أب بن كعب وَوَدَإيَُعَنْهُ لڪه 

(7) «المنازل» (ص77). 


Vo 





ورفض الدعوئ لا علمّاء والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظًا). 
يعني أنَّ استقامة الحال بهذه الثلاثة. 
أمّا (شهود الحقيقة)» فالحقيقة حقيقتان: حقيقة كونيّة وحقيقة دييّة) 
حقيقة الثة» وهي مصدرهما ومنشؤهما وغايتهما. 


وأكثر أرباب السّلوك من المتأخرين إنّما يريدون بالحقيقة : الكونيّة 
ا ا 
وانعاله كيو عالط الى ونم ر وعنده.(١)‏ 
شهود هذه الحقيقة والفناءٌ فيها غاية السالكين. 


ومنهم من يشهد حقيقة الأزليّة والدوام» وفناءَ الحادثات وطيّها في ضمن 
بساط الأزليّة والأبديّة» وتلاشيّها في ذلك» فيشهدها معدومة» ويشهد تفرد 
مُوجدها بالوجود الحقٌّه وأن وجود ما سواه رسومٌ وظلال7". فالأوّل يشهد 
تهر دة الافعال »و هدا تشهد فر دە تال جرد 

وصاحب الحقيقة الديئّة في طورٍ آخرء فإنَّه في مشهد الأمر والنهي» 
وَالقو اناو القات زو الما و ا و ری ی ا و وو ونا 
يبغضه ويسخطه. فهو في مقام الفرق الثاني الذي لايحصل للعبد درجة 
الإسلام - فضلا عن مقام الإحسان - إلا به» فالمعرض عنه صفًا لا نصيب 


(۱) فيع زيادة: «أنَ». 
(۲) ل: «أطلال»» وإليه غُيِّر في الأصلء وهو خطأ. نعم. كثيرًا ما يمرن بين الرسوم 
والأطلال في الشعر وغيره» ولكنه لا يستقيم هناء فتأمل. 


(» «السق... بالوجود» ساقط من ش لانتقال النظر. 


TV 


له في اللإسلام البتّة. وهو الذي كان الجنيد و د 
فيقول: «عليكم بالفرق الثاني“ . وإتّما سمي ثانيًا لأن الفرق الأوّل فرقٌ 
بالطبع والنفس» وهذا فرق بالأمر. 

والجمع أيضًا جمعان: جمعٌ في فرق وهو جمع آهل الاستقامة 
والتوحيدء وجمعٌ بلا فرق وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد. 

فالناس ثلاثة: 

- وصاحب جمع بلا فرق» فهو(" ملحد زنديق. 

- صاحب فرق وجمع» يشهد الفرق في الجمع والكثرة في الوحدة» فهو 
المستقيم الموحد الفارق. وهذا صاحب الحقيقة الثالثةء الجامعة للحقيقتين 
الدينيّة والكونيّة فشهود هذه الحقيقة الجامعة هو عين الاستقامة. 

وأمّا شهود الحقيقة الكونيّة أو الأزليّة والفناء فيهاء فأمرٌ مشترّك بين 
المؤمنين والكفارء فإن الكافر مُق بقدر الله وقضائه وأزليّته وأبديّته. فإذا 
استغرق في هذا الشهود وفنى به عن سواه فقد شهد الحقيقة. 

وأمّا قوله: (لا كسبًا)» أي يتحقّق عند مشاهدة الحقيقة أنَّ شهودها لم 
يكن بالكسبء لأنْ الكسب من أعمال النفسء والحقيقة لا تبدو مع بقاء 
النفسء إذ الحقيقة فردانيّة أحديّة نورانيّة» فلا بذّ من زوال ظلمة النفس ورؤية 
(۱) في ع زيادة: اابها. 


(؟) انظر ما تقدَّم (۱/ ۳۸۷). 
)۳( 0 اوهو جمع أهل الزندقة والإلحاد» فصاحيه). 
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كسبهاء وإلّا لم يشهد الحقيقة. 

وأمّا (رفض الدعويئ لا علمًا)» فالدعوى نسبة الحال وغيره إلى نفسك 

وإنّيّنك7١)»‏ فالاستقامة لا تصحٌ إلا بتركهاء سواء كانت حمًا أو باطلاء فإنَّ 

وأمّا قوله: (لا علمًا)؛ آي لا يكون الحامل له على ترك الدعوى مجرد 
علمه بفساد الدعوئ ومنافاتها للاستقامة» فإذا تركها يكون تركها لكون العلم 
قد :هيل عنهاء فيكون تاركًا لها ظاهرًا لا حقيقة» أو تاركًا لها لفظًا قائمًا مها 
حالاء لأنّه يرئ أنه قد قام بحقٌّ العلم في تركهاء فيتركها تواضعًا؛ بل يتركها 
خالا وتفه كما ير لك مرخ أحب شيعا ضر «ميجته بده بجا ل" وحقيقة. 

فإذا تمق أنه لين له من الأمر شيء» كما قال الله عر وجل لخير خلقه 
على الإطلاق: الس انال ری #* [آل عمران: 4؟1]- تر الدعوى 
شهودًا وحقيقة وحالا. 

وأمًا (البقاء مع نور اليقظة)» هنو الذوام في اليقظة وات لا فى نورم 
بظلمة الغفلة» بل يستديم يقظته. ويرئ أَنَّه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن 
ين بلطلا مناه لله 3 إن ذلك سج تعبط اد 

فهذه ثلاثة أمور: يقظة واستدامةٌ لهاء وشهود أنَّ ذلك بالحقٌّ سبحانه لا 
بك؛ فليس السببٌ0"؟ في نور اليقظة تحفظه. بل حفظ الله له. 

وكأ الشيخ له يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة لا تحصل 
)١(‏ أي: ذاتك ووجودك. انظر: «المحيط» لابن عباد /٠١(‏ 5 57). 
(Y7‏ ل: «سببًا». والمتبت من ش. وق ساتر التسخ: #سبب». 


TYA 


ات ون الثانية : (استقامة ا لا كسب ولا تحنظً). 


ومتازعته في ذلك متوجّهة» وأنّ ذلك مما يمكن تحضيلّه كسبًا بتعاطي 
الأسباب التي تَهجم صاحبّها(١)‏ علئ هذا المقام. نعم, الذي يُنفئ في هذا 
النقام: شهود19) الكسنبء وأنّ هذا حصل!2 لهبكنبه؛ فنتي الكسي اش 
ونفي شهوده شيء49». ولعلّ أن تُشبع الكلام في هذا فيما يأتي إن شاء الله. 

فصل 

قال(: (الدرجة الثالغة: استقامة بترك رؤية الاستقامةء وبالغيبة عن 
تالاتا هرد ا ا ر 

اقل ال ا ا ا 0 ر فت و 
المقصود سبحانه عن رؤية استقامته في طلبهء فن رؤية الاستقامة تحجبه عن 

حقيقة الشّهود. 


)١(‏ ع: «بصاحبها». 

(؟) هنا انتهئ ما وجد من نسخة جامعة الإمام (م). 

(9) في الأصلء» ل: «فضل». وفي ج» ن: «وصل»» والمثبت من ش»ع أشبهء وقد جاء على 
هامش الأصل أيضًا مسبوقا ب «لعله». 

(5) فيع زيادة: «آخر». 

(6) «المنازل» (ص”7”7). 

(5) جء ن: «استقامة». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

)۷( «عز اسمّه) من ش. وهو في «المنازل» و«شرح التلمساني». 
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وأمّا (الغيبة عن تطلّب الاستقامة) فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة 
الحقٌّ للعبد وتقويمه إيَّا فإنّه إذا شهد أنَّ الله هو المقيم له والمقوّم؛ وأنَّ 
استقامته وقیامه بالله» لا بنفسه ولا بطلبه- غاب بهذا الشهود عن استشعار 
للها 

وهذا القدر من موجبات شهود معنئ اسمه القيّوم» وهو الذي قام بنفسه 

١مدع‎ 

فلم يحتج إلئ أحده وقام كل شيء بهء فكل ما سواه مسقا( ' إليه بالذات. 
وليست حاجته إليه معلّلة بحدوثٍ كما يقول المتكلّمونء ولا بإمكانٍ كما 
يقل الفلاسفة المشاؤوته بل جاجع إل ذائئة لدعوها بالنات لا يعلل. 


تعم» الحدوث والإمكان دليلان على الحاجة» فالتعليل ہمامن باب 
التعريف227. لا من باب العلل المؤثرة. والله أعلم. 
23 


)0( ل: «يحتاج»» وني الأصل محتمل. 


(Y7‏ شه ج» ن: «التقرير؟. 


A۰ 


فل 
ومن منازل #إِيَاكَ كَبْدُوَإِضَاكَ تَتَعِيرك : منزلة التوكّل. 
قال الله تحالی: وکل الہ وران ومین [المائدة YY:‏ 
وقال: e‏ 2 [آل عمران: ۱۲۲]. 
وقال: #ومن يَتَوَكلْ عل أنه فَهُوحَدَ كت [الطلاق: ۲]. 
وقال عن أوليائه: e‏ اي ويك ال © ا 
وقال: قل هوا لمن 2 امابو وله تود كلما > [الملك: :4« 


وقال e‏ و غلل اک ل ڪل ين4 [النمل: c۷۹‏ 


وقال: وو ڪ لعل الهو فن بال رکید [الساء: ۸۱)» وقال: وول 
الى لغوت تيد مده [الفرقان: »]٥۸‏ وقال: : ی اعرمت تول 


ر 


الله انال e‏ 


صر صر ا جو د ع سی ے4 ۹ ص وس ى 2 و 
TO‏ اکھت ای ا واوا ا لله َم الوحيل [ال 
عمران: ۱۷۳]. 

وقال: نما لومون لذن دا د ڪر اه وچ ت فلو بر اد اتيت عه 


> | می حرس عن فنا .. بي ام 


ايهو زادتهما یما رھد تو ڪون [الأنفال: 230067 


)١(‏ زادفيع: «والقرآن مملوءٌ من ذلك». 
١م‏ 


وفي الت بدت الو اا ادي ا حن البق 
حساب -: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيّرون» وعلئ ربّهم يتوكلون». 

وني اصحيح البخاري»" عن ابن عباس كه عتا قال: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل) قالها إبراهيم ية حين آلقي في النار» وقالها محمد ل حين 
قالوا: 11لاس د موا لکا حور راد ھم ای ہا واا س تا ونر 
اڪيل *. 

وني «الصحيحين»": أن رسول الله َة كان يقول: «اللهمَّ لك أسلمت 
وبك آمنت» وعليك توكّلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» اللهك أعوذ 
بعرّتك ‏ لا إله إلا أنت أن تضاني» أنت الحيٌّ الذي لاا يموت والجنٌ 
والإنس يموتون). 


وني «الترمذي» عن عمر ينعن مرفوعًا :«لو أنكم : تتوكّلون علئ 
الله حقٌّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطّيرء تغدو خماصًا وتروح بطانًا». 


وفي «السنن»* عن أنس ري ْمَعَن قال: قال رسول الله کل : «من قال 


)١0(‏ البخاري (1517/5)- واللفظ له ومسلم )75١١(‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) برقم (55571). 

(۳) البخاري (۷۳۸۳) ومسلم (۲۷۱۷) من حديث ابن عباس» واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ برقم )۲۳٤٤(‏ وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيصًا أحمد )۲٠٠١(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» )١1١18٠05(‏ وابن حجان ٠(‏ ۰ والحاکم /٤(‏ ۳۱۸) وغیرهم. واختاره 
الضياء .)١۳٤ /١(‏ 

)٥(‏ لأبي داود (2045) والترمذي (3177) والنسائي  4477(‏ الكبرئ)» وأخرجه أيضًا 


اہن سات (۸۲۲) رالضےا۔ /٤(‏ ۳۷۲).ء كلهم من طریق ابن جريحج عن إسحاق بن 


TAY 


- يعني إذا خرج من بينه ‏ بسم الله توكّلت على الله ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله» يقال له: ديت وكُفيت ووّقيت » فيقول الشيطان لشيطانٍ آخر: كيف 
لك برجل قد هُدي وكُفي ووّقي؟2. 

ا فة و ان ن ای اا وا 
فالتوكل هو الاستعانةء والإنابة هي العبادة. 


e‏ أوسع المنازل وأجمعهاء ولا ترال مغضورة بالنارليق لسع لى 
التوكل» وكرء جوائج الجن ويم التوگل» ووقوعه من المؤمنين والكفارء 
والأبرار والفجَارء والطير والوحش والبهائم. فأهل السّماوات والأرض 

- المكلّفون وغيرهم في مقام التوكل وإن تباين متعلّق توكلهم: 

فأولياؤه وخاصّته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي إقامته في 
الْخَلْقء فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه: 
وفي محايّه وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله مع اللى 
ارغاس الاش 


عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. والأشبه أن فيه انقطاعًا بين ابن جريج وإسحاق. كما بيّنه الدارقطني 
في «العلل» (717457). وله شاهد عند ابن أبي شيبة (۳۰۲۲۵) من حديث ابن مسعود 
موقوقًا عليه» وإسناده حسن إلا أنه مرسل» يرويه عون بن عبد الله بن عتبة عن عم 
أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدركه. وشاهد آخر من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه 
7؛›) ولكن إسناده واه. وصح نحوه من قول كعب الأحبار مقطوعًا عند ابن أبي 
شیبة ( ۰۲۹۸۱۳ ٤‏ ۲۹۸۱). 


۳A 


ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في معلوم(1) يناله منه من رزقيء أو عافيق» أو 
نصر على عدوٌء أو زوجة أو ولدِء ونحو ذلك. 

ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم 
والعُدوان وحصول الإثم والفواحشء فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها 
غالبا إَِّا باستعانتهم بالله وتوكّلهم عليه؛ بل قد يكون توّلهِم أقوئ من توكّل 
کثیر من أصحاب الطاعات. ولهذا يُلقون أنفسهم في المتالف والمهالك 
معتمدين علئ الله أن يسلّمهم ويُظفرهم بمطالبهم. 

انف ا ن ا ر و ا اه ع وا جت ال رواجت 
الخلق» وواجب النفس. وأوسعه وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج في 
مصلحة دين أو في دفع مفسدة دينب وهو توكّل الأنبياء في إقامة دين الله 
ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا توكل ورثتهم. ثم الناس بعدٌفي 
ا 
الملك» ومتوكّل في حصول رغيفٍ 

كلق مادق رن عا الاق سو زالعه فرن كان سجر اله 
مرضيًا كانت له فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطًا مبغوضًا كان ما 
صا كي ا ص وجوه ورور 
مصلحة ما توكّل فيه إن لم يستعن به عل طاعة9”©. 


)١(‏ في ش زيادة: «يحبه». 
(۲) ل: «يتوكل»» هنا وفي الموضع الآتي 


CF)‏ ع «طاعاته». 


TA 


فلنذكر معن التوكل ودرجاته وما قيل فيه. 
قال الإمام أحمد َوالتَةُعَنَهُ: الك كر هنبا القك 3 E E‏ 


عمل قلبيٌ» ليس بقول اللّسان ولا عمل الجوارح» ولاهو من باب العلو 
f 6 1‏ 


والإدراكات(©). 


ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هو علم القلب 
بكفاية الربٌ للعيد. 


ومنهم من يفسّره بالسكون وخمود حركة القلب» فيقول: التوكل هو 
انطراح القلب بين يدي الله» كانطراح الميّت بين يدي الغاسل يقلبه كيف 
مشاء70), 


)١(‏ كذا نسبه المؤلف إل الإمام أحمد هنا وفي «طريق الهجرتين» (071/7). وأخشئ 
أن يكون تصحّف عليه «الجنيد» إلئع «أحمد»» لأن القول له في كتابه «جوابات مسائل 
الشاميين»» كما نقله عنه القشيري (ص45). وإلئ الجنيد يعزوه شيخ الإسلام في 
رسائله» کما تي «مجموع الفتاوی» (۷/ ۰۱۸7 ۰۲۹۸/۱۰ ۱۲/ )٤٠٥‏ وغیرها. 

(۲) ش: «الإرادات»ء خطاً. 

(۳) هو قول سهل بن عبد الله التستري كما أسنده البيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠١١(‏ 
وذكره القشيري (ص9 ١٠‏ 5). 

(4) قال أبو يعقوب النَّهرَجُوري (ت0١”7”):‏ «أدنئ التوكل ترك الاختيار»» أسنده البيهقي 
في «الشعب» .)۱۲۳١(‏ وذكر صاحب «قوت القلوب» (۲/ )٤‏ عن سهل أن أدنى 
التوكل ترك الأماني» وأوسطه ترك الاختيار. 


TAO 





قال سهل: التوكل الاسترسال مع الله علئن17) ما يريد(؟). 

ومنهم من يفشّره بالرّضاء فيقول: هو الرّضا بالمقدور. 

قال بشرٌ الحافي #مألدته: يقول أحدهم: توكّلت عل الله؛ يكذب عل الله 
لو توکل عل الله رضي بما يفعل الله0©. 

وسئل يحي بن معاذ رَيَوَيَدْعَنَةُ: متئل يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا 
رصي بالله وكيآا240. 

ومنهم من يفسّره بالقّقة بالله» والطّمأنينة إليهء والسّكون إليه. 

قال ابن عطاءٍ رَإنَدَعَنْهُ: لعا ا ل 
مع شدَّةٍ فاقتك إليهاء ولا تزول عن حقيقة السّكون إلئ الحقٌّ مع وقوفك 
عليها(6». 


وقال ذو النون :هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوّة. 
وَإنّما يقوئ العبد علئ التوكّل إذا علم أنَّ الحم سبحانه يعلم ويرئ ماهو فيه. 


)١(‏ ع: «مع»ء خطأ 

(1) ذكره الطوسي في «اللمع» (ص07) وعنه القشيري (ص١ ١‏ 5). 

() «القشيرية» (ص .)5١٠١‏ 

(4) «القشيرية» (ص١٠١5).‏ 

(0) «القشيرية» (ص١١5).‏ 

() إلئ هنا في «اللمع» (ص 2)27» وما بعده عند القشيري (ص ١١‏ 4)؛ وهو من كلامه لا 
تتمة كلام ذي النون. وأسند السلمي في «طبقاته» (ص 2١‏ ) عن السّرِي السقطي أنه 
يسا فكر العركل بالانخلاع من الرل والقرة. 


TA“ 


وقال بعضهم: التوكل التعلّق بالله في كل حال0١2.‏ 

قل الفوكل أن تزه :عراف هواره القاقات نل قهز لا إل موا 
الكفايات20). 

و 
وقيل: نفي الشكوك والتفويض إلئ مالك الملوك. 
/ وقال ذو النون الئه: خلع الأرباب وقطع الأسباب7©)؛ يريد قطعها من 

تعلق القلب بهاء لا من ملابسة الجوارح لها. 

ومنهم من جعله مركبًا من أمرين أو أمور. 

فقا أو عق لقف ار ةا عل ت افر ل ارات اة 
وسكونٌ بلا اضطراب(؟). يريد: حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن» 
وسكونًا إلئ المسيّب وركونًا إليه» فلا يضطرب قلبه معه. ولا تسكن (0) 
حر كته في الأسباب الموصلة إلى رضاه. 


2 2 2 5 2 2 
وقال أبو تراب النخشبيٌ: هو طرح البدن في العبوديّة» وتعلق القلب 


)١(‏ ذكره القشيري (ص7١‏ 4) عن أبى عبد الله القَرَشى. 

(؟) انظر: «القشيرية» (ص415). ٠ ١‏ 

(9؟) أسنده السلمي في «تفسيره» /١(‏ 17/0) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ "٠‏ والبيهقي في 
(شعب الإيمان» )١5777(‏ والقشيري (ص١١‏ 5). 

(4) «القشيرية» (ص17١4).‏ وأسنده السّلمي في «تفسيره» (7/ .)١١4‏ ولعل أبا سعيد أخذ 
ذلك عن بشر الحافي (وكان قد صحبه)ء فإن أبا نعيم أسنده في «الحلية» (۸/ )١١‏ 
من قول بشر. 

(0) ش: «تستكن). 


TAY 





بال بويية»والطفائينة إلرا الكفايتة فإن أعطي شكر وإن مُنع صبر!١2.‏ فجعله 
م 

وسكوثه إل قضاته وقدره» وطمأنينته بكفايته2'9» وشكره إذا أعطى» وصيره 
إذا مُنع. 

3 8 7 ع 2 

قال أبويعقوب النهرّجوري: التوكل علئ الله بكمال الحقيقة وقع 
لإبراهيم الخليل تَلِةٍ في الوقت الذي قال لجبريل عليه السّلام: أمَّا إليك فلا؛ 
لأنّه غابت نفسه بالله» فلم ير مع الله غير الله7). 


2 


وأجمع القوم على أنَّ التوكّل لا ينافي القيام بالأسباب» بل ل يصح 
التوكل إِلّا مع القيام بهاء وإِلّا فهو بطالة وتوكّل فاسد(6». 


)١(‏ ذكره الطوسي في «اللمع» (ص١201-6).»‏ ثم عنه القشيري (ص١١5).‏ وذكره أيضًا 
السلمى في «(تفسیره» .)٤۲ /١(‏ 

)۲( فيع زیادة: «له». 

(۳) أسنده البيهقي في «الشعب» )١۲۳٤(‏ والقشيري (ص١١٤).‏ وأما خبر جبريل مع 
الخليل فلم يثبت مرفوعًاء وإنما روي في آثار عن السلف. انظر: «تفسير الطبري» 
والثعلبي (14/ )١827‏ و«اشعب الإيمان» (55 )١١‏ واطبقات الحنابلة» 
(؟/005) و«مجموع الفتاوئ» (074/8). 

(4) ع: «فلا». 

(5) كذا قال المؤلف: إن القوم أجمعوا علئ ذلك» والظاهر أنه يقصد العارفين الراسخين 
في العلم منهم. وإلا فقد ذكر القشيري ني باب التوكل (ص8/٠477-4)‏ عددًا من 
الأقوال والحكايات الدالة علئ أن بعض السالكين والعبّاد كان يرئ نبذ الأسياب 
والسفر بلا زاد وإيثار البطالة علل الاشتغال بالمكاسب. وسيشير المؤلف نفسه إل 


حز ل۔ ( ص )٤ ۱٥۹‏ ی پقرل: «د رجهم ناقصة عند السارفين». 


TAA 


قال سهل بن عبد الله وَيدَََهعَنهُ: من طعن في الحركة فقد طعن في السِّنَّهَ 
ومن طعن في التوكّل فقد طعن في الإيمان» فالتوكّل حال التي يي والكسبُ 
ستنه» فمن عمل علیٰ حاله فلا يتركنَ سنّنه210. 

وهذا معنئ قول أبي سعيدٍ: هو اضطرابٌ بلا سكونٍ وسكودٌ بلا 


اضطراب» وقول سهل أبين وأرفع. 
E 0‏ 000 ٌ 7 و 
وقبل: التوكّل قطع علائق القلب بغير الله. سكل سهلٌ عن التوكّل فقال: 
قلبٌ عاش مع الله بلا علاقة2"0. 


وقيل: التوكل هجر" العلائق ومواصلة الحقائق 


وقيل: الول أن يستوي عندك الإكتار والإقلال2. وهذا من موجباته 
وآثاره» إيا َه حفيقته 


وقيل: وتك ل مب ی ا کر وال کو 
و ع د 1 


)١(‏ أسنده آبو نعيم في «الحلية» )٠١١ /٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» )٠١۳١(‏ والقشيري 
(ص )5١‏ إلئ قوله: « فقد طعن في الإيمان». وما بعده ذكره القشيري (ص؟7١5)‏ 
عنه بلا إسناد. 

(۲) «القشيرية» (ص7١5).‏ 

(۳) ش: «قطع». 

(4) «القشيرية» (ص١١٤).‏ 

(45) ع: «يوصلك». 

(7) ذكره القشيري (ص؟١8)‏ عن أبي عبد الله القَرّشي. 


TAQ 


7 


الأسباب المباحة» فإن ترَكها لما هو أرجح منها مصلحةً فممدوحٌ, وإلا 

وا هو لقا اقيق ارد ةو( هراجا عن ار وة ير 
استرسالها مع الأمر وبراءتها من حولها وقوّتها وشهودٍ ذلك بهاء بل بارت 
وحده. 

8 

ومنهم من قال: هو التفويض إليه في كل حال. 

ومنهم من جعل التوكل بداية والتسليم وساطة والتفويض نهاية. 

قال أبو علي الدَّقَاق ككَإلكنه: التوكّل ثلاث درجات: التوکُل» ڈ اا 
د م التفويض؛ فالمتوكّل يسكن إلئ وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» 
وصاحب التفويض يرضئ بحكمه؛ فالتوكّل بداية» والتسليم وساطة» 
والتفويض خباية. فالتوكل صفة المؤمنين» والتسليم صفة الأولياء» والتفويض 
صفة الموحٌّدين. التوكل صفة العوامٌ» والتسليم صفة الخواصٌء والتفويض 
صفة خاصّة الخاضّة. التوكل صفة الأنبياء» والتسليه("؟2 صفة إبراهيم 
الخليل» والتفويض صفة نبا ياة. هذا كله كلام الدَقا قاق" . 


)١(‏ هو قول ذي النون»ء كما أسنده السلمي في «تفسيره» )٠١١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)"8٠١ /4(‏ والبيهقي في «الشعب» )١7777(‏ والقشيري (ص7١5).‏ 

(۲) في الأصل: «التفويض»» وكتب فوقه: «لعله التسليم»» وهو الصواب. 

(۳) «القشيرية» (حس ١5 ١4١‏ 4) متمرقًا 


4۰ 


ومعنئ هذا أن التوكل اعتمادٌ علئ الوكيل» وقد يعتمد الموكل7١2‏ علئ 
ادج او الاج عليه وإرادة وشائبة منازعة» فإذا سلّم إليه زال عنه ذلك؛ 
وري بها لوك . وحال المفرّض فوق هذاء فإنّه طالبٌ مريدٌ ممّن 
فض إليه ملتمس منه أن يتولّئ آموره» فهو رضًا واختيار وتسليم واعتماد؛ 
فالتوكل يندرج في التسليم» وهو والتسليم يندرجان في التفويض. 

فصل 
وحقيقة الأمر: ان الو کل ال م و یو امرون ا عة 

التوكل إلا مها توك فار دادم ده الور اوت او اک 

فول ذلك مغرقة بالرت وعاتة من فر 6 و كاه و ون ا انا 
الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيتته وقدرته. وهذه المحرفة أوّل درجة 
يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. 

قال شيخنا يَدََتَهََنهُ: ولذلك لا يصمح التوكل ولا يُنصوّر من فيلسوف. 
ولا من القدريّة التَّماة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاؤه؛ ولا يستقيم 
أيضًا من الجهميّة الثفاة لصفات الربٌ» ولا يستقيم التوكل إلا من أهل 
الإثبات0") أي توكّل لمن يعتقد أنّ لله لايعلم جزويّات العالم7”» ولاهو 
فاعل باختیاره» ولا له إرادة ولا مشيثة» ولا يقوم به صفة؟! فكل من كان بالله 
وصفاته أعلم وأعرف كان توكّله أصحٌ وأقوئ. 


)١(‏ الأصل: «الوكيل». ل: «المتوكل». ع: الرجل». وسقط من ش. والمثبت من ج» ن. 
20 لعله هنا ينتهي كلام شيخ الإسلام» وما بعده من كلام المؤلف. 
() فيع زيادة: «سفليّة وعلوية». 


۳۹۱ 


فصل 

النوجعة النانية: إنيات الأسبات والسكات: فإن من كناها فركله 
مدخول. وهذا عكس ما يظهر في بَدَوات الدّأي: أنَّ إثبات الأسباب يقدح في 
التوكل»:وآنَّ بنفيها تمام التوكل: 

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توك البنَّتَ لان التوكل 2١7‏ من 
أقوئ الأسباب في حصول المتوگل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله الله سا في 
حصول المدعو به» فإذا اعتقد العبد أن تو گل الم تت اه سا ولا جل 
دعاءه سببًا لنيل شيء» فإِنَ المتوكّل فيه المدعوٌ بحصوله إن كان قد قدّر 
حصلء توگل و لم یت وگل دعا أو لم یدع وإن لم يُتدّر لم يحصلء توكّل 
أيضًا أو ترك التوكز0©. 

وصرّح هؤلاء أنَّ التوكّل والدّعاء عبوديّة محضة: لا فائدة لهما إلا ذلك» 
ولو رك العيد التوكل والدعاء لما فاته شىء ما قد ر لها وين غلا عن 
فخ انعا اوا علو الحا رال يان عدب فان ادجو 


)١(‏ ل: «المتوكل». 
)۲( لو بات جواب: «فإذا اعتقد العبد ...»إلخ» تقديره: «فإنه حينتذ يترك التوكل 
والدعاء». أو نحو ذلك. 


(۳) قال الرازي في «تفسيره» في الكلام على خواتيم سورة البقرة: «المقصود من الدعاء 
إظهار التضرع إلئ الله تعالئ لا طلب الفعل» ولذلك فإن الداعي كثيرًا ما يدعو بما 
يقعلم بأن اش تمالئ يغمله سراء دعا أم لم يدع». 


۳4۹۲ 


ورأيت بعض متعمّقي هؤلاء في كتاب له لا يجوّز الدعاء بهذاء وإنّما 
يجوّزه تلاوةً لا دعاءً. قال: لأنَ الدّعاء به يتضمّن الشكٌ في وقوعه. لأنَ 
الداعي ب ين الخوف والرجاء» والشك في وقوع ذلك شك في حبر الله تعالئ. 
فانظر إلى ما قاد إتكارٌ الأسباب من العظائم» وتحريم الدّعاء بما أثنى الله 
فل جاو واوا الب اه به وبطلبه. زل ول ارون ع 
وإلئ الآن يدعون به في مقامات الدّعاء. وهو من أفضل الدعوات. 

وجواب هذا الوهم الباطل أن يقال: بقي قسم ثالث غير ماذكرتم من 
المت لم بكرو وعو الزات وهو اة وة عن فول الاي عند 
عضول ا ی کی ی 
المطلوب» وقضى بحصوله إذا فعل الحبد سببه» فإذا لم يأت بالسبب امتنع 
الفسية: 

وهذا كما قضئ بحصول الولد إذا جامع الرجل من يُحبلهاء فإذا لم 
يجامع لم يخلق منه الولد. وقضئئم بحصول الشّبع إذا أكل والريٌّ إذا شرب» 
فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يَرْوّ. وقضئ بحصول الححٌ والوصول إلئ مكة إذا 
سافر وركب الطريقء فإذا جلس في بيه لم يصل إلئ مكة أبدًا. وقضئا 
اعون ل إذا أسلم وأتئ بالأعمال الصّالحة» فإذا ترك الإسلام لم يدخلها 
أبدًا. وقضئ بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته. وقضئ بطلوع الحبوب التي 
تزرع بشقٌ الأرض وإلقاء البذر فيهاء فما لم يأت بذلك لم يحصد إلا 
الخيبة. 


)۱( ع «لم يحصل». 


TAT 


تؤؤاة نا قال تك ريو الآناب؟ انيرك عل و عا ا اا 
ويقول: إن كا فض لى وسين ق الأزل حصولٌ الولد والشبع والريّ والحجٌ 
ونحوها- فلابدٌ أن يصل إلي» تحرّكت أو سكنت»ء تزوّجت أو تركت» 
جاوظ ريحب إن عو قي لي لم باعل لي أبكا ملت أن 
تركت. فهل يعد أحدٌ هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إِلّا أفقه منه؟ فإِنَّ 
اسع تع داف ات اا الا 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب» ويندفع بها 
المكروه؛ فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التُوكّل. ولكن من تمام و 
عدم الرُكون إلئ الأسباب» وقطمٌ علاقة القلب بها؛ فيكون حال قلبه قيامّه 
انلك لذ ارال ا 

فالأسباب ف حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متحلّقٌ بربوبيّته وقضائه 
وقدره» فلا تقوم عبوديّة الأسباب إِلّا علئ ساق التوكّل» ولا يقوم ساق 
التوكل إلا على قدم العبوديّة. 

فصل 

الدرجة الثالثة: : رسوخ القلب في مقام التوحید فإِلّه لا يستقيم توگل 

SS‏ » فما دامت فيه 


700 متي التفت 
)ع2 «قيامه» من ع. 
(؟) ع: «التوكل»» خطأ 
۳4٤‏ 


إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبةٌ من شعب قلبه» فنقص من توكله على 
الله قدو دهان اتلك الشعية وفرة اهنا طن من ل أن اللو كل لا بصم إلا 
برفض الأسباب . وهذا NE E‏ او عن الجوارح؟ 
ا ت الا اتات جن اف مارا »فیکون 
فتنقظة] ها E‏ 
فصل 

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليهء 
بحيث لا يبقئ فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكو إليهاء بل 
يخلع الشّكون إليها من قلبه» ويلبس السكون إلى مسبّبها. 

وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند 
إدبار ما يحبٌ منها وإقبالٍ ما يكره لأن اعتماده على الله وسكوئّه إليه 
واستناده إليه قد حصّنه مِن خوفها ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو 
عظَيحٌ لا طاقة له به. فرأئ حصنًا مفتوحًاء فأدخله ربّه إليه وأغلق عليه باب 
الحصن» فهو يشاهد عدوّه خارج الحصنء فاضطرابٌ قلبه وخوفه منهم في 
هذه الحال لا معني له. 

وكذلك من أعطاه ملك درهمّاء فسّرق منه» فقال له الملك: عندي 
أضعافه» لا تهتمٌء متئ جثت إليّ أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحّة 
قول الملك» ووثق به» واطمأنَ إليهء وعلم أن خزائنه مليّة(") بذلك- لم 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوعات: «لا». 
(؟) كذا مضبوطًا على لغة التسهيل في ن.ع. وفي ش» ج: «مليئة». وهو محتمل في الأصلء ل. 


ا 


ق 
وقد مثّل ذلك بحال الطّفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بندي 
أمّه لايَعرف غيره» وليس في قلبه التفاتٌ إلئ غيره. كما قال بعض العارفين: 
المتوكّل كالطّفلء لا يعرف شيئًا يأوي إليه إِلّا ثدي أمّهء كذلك المتوكّل لا 
يوي إلا إلى ربّه عز وجل '. 
فصل 
الدرججة الخاحية خسن الف باه فال فل قدو ج طك به 
ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فشر بعضهم التوكل بحسن الظن 
فقال: التو كل حسن الظنٌ باه ). 
والتحقيق: أن حسن الظرٌ به يدعوه إلى التوكل عليه» إذ لا يتصوّر 
١ 2 0‏ و a.‏ 
التوكل علئ من تسيء ظنك به. ولا التوكل عل من لا ترجوه. 
فصل 
الدرجة السّادسة: استسلام القلب لهء وانجذاب دواعيه كلّها إليه» وقطع 
منازعاته. و-بذا فسّره من قال: أن يكون العبد بين يدي الله كالميّت بين يدي 
الغاسل يقلبه كيف أراد.27 لا يكون له حركة ولا تدبير. 
وهذا معن قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير» يعني الاستسلام لتدبير 


(0) «القشيرية» (ص"١5).‏ 
(۲) هو قول عبد الله بن داود الخُريبيء الإمام الزاهد (ت717). أسنده عنه ابن أبي الدنيا 
في «التو کل» )۳١(‏ و«حسن الظن بالله» (۲۷)ء والبيهقي في «الشعب» .)١5١5(‏ 


502) ف شى زيادة: «أي». 
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الربّ لك. وهذا في غير باب الأمر والنهي» بل فيما يفعله بك. لا فيما أمرك 

فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيّده؛ وانقياده له وترك 
منازعات نفسه وإراداتها7١2‏ مع سيّده. 

2 : 

الدرجة السابعة: التفويض. وهو روح التوكل ولبه وحقيقته. وهو إلقاء 
أموره كلّها إنئ الله وإنزانُها به طلبًا واختياراء لاكرمًا واضطراراء بل 
كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب أمورّه إلئ أبيه العال °١‏ 
بشفقته عليه ورحمتهء وتمام كفايتهء وحسن ولايته له وتدبيره له؛ فهو 
ورف أن اتلك :له يرن تمر القيداه رقامه ECA‏ ليا شي عد 
قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها0”: فلا يجد له أصلح ولا أوفق7!؟2 من 
تفويضه أموره كلها إل أبيه» وراحته من حمل گلها وثقل حملهاء مع عجزه 
عنها وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعليه بكمالٍ مَن فَوّض إليه وقدرته 


هده 


و سففته. 
فصل 


فإذا وضع قدمه في هذه الدرجةء انتقل منها إلى درجة الرّضا. وهي ثمرة 


(1) ش» ج: «إرادتها)» مفرد. 
(9) «خير من... لها» ساقط من ع لانتقال النظر. 
2 اع: «أرفق». 


1 


التوكّل. ومن فسّر التَوكل بها فإنّما فسّره بأجلٌ ثمراته وأعظم فوائده. فإنّه إذا 
توركل حن الكو كل وا يها رقفل وكيلة. 

وكان شيخنا رَوََإَنَدَعَنَهُ يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله 
والرّضا بعده» فمن توكّل علئ الله قبل الفعل ورضي بالمقضيٌ له بعد الفعل 
فقد قام بالعبودية. أو معنئ هذا'. 

قلت: وهذا معنئ قوله وَل في دعاء الاستخارة: «اللهمٌ إِنّي أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك». فهذا توكل وتفويض. 
ثم قال: «فإنّك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب»» فهذا 
تبرق إليه من العلم والحول والقوّة» وتوسّل إليه سبحانه بصفاته التي هي 
أحبٌ ما توسّل إليه بها المتوسّلون. ثم سأل ربّه أن يقضي له ذلك الأمر إن 
كان فيه مصلحته عاجلا وآجلاء وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرَّته عاجلا 
وآجلا. فهذا هو حاجته التي سألهاء فلم يبق عليه إلا الرّضا بما يقضيه له 
فقال: «واقدر لي الخير حيث كان ثمَّ رضّني به». 

نقد الع aE ER E Ea‏ 
التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدورء والرّضا بعدى وهو 
ثمرة التوكل والتفويض وعلامة صحَّته. فإن لم يرض بما قضئ له فتفويضه 
معلول فاسد. 

فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العيد مقامءً التوكّل» وتثبت 
قدمُه فيه. وهذا معني قول بشر الحافي: يقول أحدهم: توكّلتٌ علئ الله؛ 


00 انظر: «مجموع القتاوى» (۸/ ۰۷٦‏ ۰ ۱/ ۷ ۳). 


۳4۸ 


يكذب علئ الله» لو توكل عل الله لرضي بما يفعل الله(١2.‏ وقول يحيئ بن 
معاذ رَبَوَإَيَدَدَنْهُ وقد سثل: متا يكون الرجل متوكلًا؟ فقال: إذا رضي بالله 
وكيأة0). 

وكثيرًا ما يشتبه في هذا البابٍ المحمودٌ الكامل بالمذموم الناقص» 
فيشتبه7" التفويض بالإضاعة: فيضيّم العبد حظّه ظنًا أن ذلك منه تفويض 
وتوكل» وإنّما هو تضييع لا تفويض,» فالتضييع في حق الله والتفويض في 
حقك. 

وشم اا ا ا وا ع الك فطل اسا 
متوكّلء وإنَّما هو عاملٌ علئ قدم الراحة. وعلامة ذلك أن المتوكّل مجتهد 
في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد» مستريحٌ من غيرها لتعبه بهباء والعامل 
علئ الراحة آخدٌٌ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة وتسقط به عنه مطالبة 
الشرع؛ فهذا لون» وهذا لون. 

ومنه: اشتباه خلع الأسباب ب بتعطيلها. ُ فخلعها توحيد» ود تعطيلها إلحاد 
وزندقة» فخلعها عدمٌ اعتماد القلب عليها ووثوقه7؟ بها وركونه إليها مع 
قيامه بهاء وتعطيلّها إلغاؤها من الجوارح. 


)١(‏ زادفيع: «بها» وهو في «القشيرية» كذلك. 

0 قد سبق القولان. وهما في «القشيرية» (ص .)5١٠١‏ 
(۳) ش: «ويشتبه». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
(€) ش: «وتوتقه»: 


۳44 


واا ا ا وا افر ى ها ان لوان اف 
فعل ما كر به» ووثق بالله في طلوع ثمرته وتنميتها وتزكيتها7١2»‏ كغارس 
الشجر وباذر الأرض؛ امغر الاجر كك درطل فتجها أمير به» وزعم أنّهِ وائقٌ 

وو : 

بالله. والثّقة إنما تصح مع بذل المجهود. 

N ENS ES, 
ومكؤة لقنب ]لبن ولايمة بها | عات ال کیا ندر حن ای‎ 
نلا اول ا‎ ٠١ سلیمان الداراني رنه آنه رآ رجلا بمكّة  أعرّها الله‎ 
إلا شربة من ماء زمزم» فمضی عليه أيام» فقال له أبو سليمان يومًا: ريت لو‎ 
غارت زمزم» يش كنت تشرب؟ فقام وقبّل رأسه وقال: جزاك الله خيرًا حيث‎ 
أرشدتني» فإِنّي كنت أعبد زمزم منذ أيام"» ومضئ!؟).‎ 


وأكثر المتوكّلِين سكوخهم وطمأنينتهم إلئ المعلوم؛ وهم يظنون أنه إلى 
الله وعلامة ذلك أنه متئ انقطع معلومٌ أحدهم حضره همّه وبثه وخوفه. 
فَعْلِم أن طمأنينته وسكونه لم یکن إل الله. 


ومنه: اشتباه الررّضا عن الله بكلّ ما يفعل بعبده مما يحبّه ويكرهه بالعزم 
eS‏ کمایحکیٰ 
ss‏ 0 رام بي و رسن ماك 
(1) قي اللسخ عداع: «وتلميته وتزكيته). 
(۲) جءن: «شرّفها الله». ولم ترد الجملة المعترضة في ل» شء ع. 
022 في ع زيادة: "ثم تركه»» وليست في مصدر النقل. 
(5) «القشيرية» (ص575). 


Eon 


ول كذ عزع ماعل ر 
ذلك شيء» وفرقٌ بين العزم على الشيء وبين حقيقته حقيقته217. 

ومنه شتا علم اقول بحال اتوگر ٠2‏ فكثيرٌ من الناس يعرف 
التوكل وحقيقته وتفاصيله» فيظن آنه بذلك متوكّلُء وليس من أهل التوكل» 
فحال التوكّل مد" وراء العلم به. وهذا كمعرفة المحبّة والعلم بها وأسبابها 
ودواعيها وحال المحبّ العاشق» ومعرفة علم الخوف وحال 
اخ وهو ية د فة ارش مام ال وخ وة 
بخلافها. 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب» 
والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة:. والله يهدي من يشاء إلى صراط 


فصل 
والتوكل من اعم المقايات علنا بالأسماء الحسنئ» ا 
بعامّة أسماء الأفعال وأسماء الصّفات. قله تعلق باسم السار والتوّاب» 


)00 انظر: المجموع الفتاوئ» /١٠١(‏ لال 589) و«الاستقامة» (4817-85/5). 
(۲) ش: «المتوكلين». 

(۳) فيع زيادة: «آخرا. 

0( ع: «وحال المحب العاشق وراء ذلك». 

20 اع: لوكمعرفة». 

(7) ع: «وحال الخائف وراء ذلك». 





والعفوٌ('» والرحيم. وتعلّمًا() باسم الفتاح» والومّابء والررّاق» 
والمعطيء والمحسن. وتعلّقًا باسم المعرٌ المذلّ» الخافض”"” الرّافع 
المانع» من جهة توكّله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنيهم أسباب 
اعضو و ا باستجاء القندوة والادادة وله تعلق عام بجميع الأسماء 
الحسئئء ولهذا فسّره من فسّره من الأئمة بأنّه المعرفة بالله. وإنَّما أراد أنَّه 
بحسب معرفة العبد يصحٌ له مقام التوكلء فكلّما كان بالله أعرف كان توكله 
عليه أقوئ. 


e 


فصل 

وکثیرٌ من المتوگلین یکون مغبوئًا ني توگله» وقد تول حقيقة التوكل 
وهو مغبونَ کمن صرف توگله إل حاجة جزويّة(؟) استفرغ فيها قوّة توكّله؛ 
و که ای ا 2 شيء» وتفريع قلبه للتوكّل في زيادة الإيمان والعلم 
ونصرة الدّين والتأثير في العالم خيرًا؛ فهذا توكل العاجز القاصر الهمّة. كما 
يصرف بعضهم همّته وتوكّله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنل شييء أو 


)١(‏ ش» ج» ن: «الخفور». وكذا كان في الأصل ولء ثم محيت الراء في الأصل وضرب 
عليها ني ل» وضرب على نقطة الغين فيهما لتصير فتحة» مع كتابة اع صغيرة تحتها 
في الأصل للدلالة علئ الإهمال. 

(؟) كذا هنا وفي الموضعين الآتيين» علئ توسّم عطفه علئ «فإن له تعلقًا». 

(۳) سقط من ع» ورسم في ل» ج» ن بالظاء المشالة» فأثبت محقق طبعة الصميعي: 
«الحافظ» مع أنه مقرون ب«الرافع»» وسيأتي قوله: «إذلال أعداء دينه وخفضهم». 

(؟5) جءن: اجزئية»» وهما لغتان. 

(0) شىى ج» ن: «فعلها») تصحيفا. 


جوع يمكن زواله بننصف درهم' ١‏ ويدع صرفه إلئ نصرة الدين وقمع 
الج ونان الما 
فصل 

قال صاحب د المنازل» اء (": (التو كل كلّة الأمر إلى مالكه»ء والتعويل 
علي وکالشه. وهو من أصعب منازل العامة عليهم؛ ‏ وأوهى السّبل عند 
الخاصة لأنَّ الحقّ قد وكل الأمور كلّها إلى نفسه, وأيأس العالّم من ملك 
شيء منها). 

قوله: (كلة الأمر إلئ مالكه)ء آي تسليمه إلى من هو بيده. 

(والتعويل علئ وكالته)» أي الاعتماد علئ قيامه بالأمرء والاستغناء 
بفعله عن فعلكء وإرادته عن إرادتك. والوكالة يراد ها أمران» أحدهما: 
التوكيل40»» وهو الاستنابة والتفويض. والثاني: التوكّل» وهو التصرّف بطريق 
التيابة عن الموكّلء وهذا من الجانبين» فإن الله عزّ وجل يوكّل العبد ويقيمه 
في حفظ) ما وگله فيه» والعبد يوكّل الربٌ ويعتمد عليه. 


2 کو سے 


فأمّا وكالة الربٌ عبدّه» ففى قوله: وان يَكُمْربَا مَوْلَاءِ مَقَدَوَكَلْنَابِهَا 
وما وهای گفرنَ € [الأنعام: ٩4‏ قال قتادة: وكّلنا مها الأنبياء الثمانية عشر 


0 اع: لبنصف رغيفيٍ أو نصف درهم». 

(۲) في ع زيادة: «وزيادة الإيمان». 

۔)٣٣ص(‎ )۳( 

(5) الأصلء. ل ن» ع: «التوكل»» تصحيف. 

)٥(‏ في النسخ عداع: «حفظه». إلا أن هاء الضمير مُحيت من ل» وهو الصواب. 


° 


الذين ذكرناهم ‏ يعني قبل هذه الآية. وقال أبو رجاءٍ العُطارديٌ: معناه: إن 
يكفر بها أهل الأرض» فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة. وقال ابن 
عباس وساف مالاا واف المدية 0 بوالفواية أن البواوشن قا 
بها إيمانًا ودعوةً وجهادًا ونصرةً فهؤلاء هم الذين وكلهم الله بها. 

فإن قلت: فهل يصحٌ أن يقال: إِنَّ أحدًا وكيل الله؟ 

قنع لفان الوعتن من بعد غو مو كله بطريق اا وا 
عر وجل لا نائب له» ولا يخلفه أحدّ» بل هو الذي يخلف عبده كما قال النبٌ 
كك «اللهمّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»"'. على أنه لا يمتنع 
أن يطلق ذلك باعتبار أنّه مأمورٌ بحفظ ما وُكل فيه ورعايته والقيام ا 


وأا توكيل العبد ربّه فهو تفويضه إليه وعزلٌ نفسه عن التصرّف. وإثباته 
0S ِِ 3‏ 2 ت 2 ص اس يي 
لاهله ووليه. ولهذا قيل في التوكل: إنه عزل النفس عن الربوبية وقيامها 
بالود وهذا معنئ كون الربٌّ وكيل عبده» أي كافيه والقائم بأموره 
ومصالحهه لا أنه نائبه في التصرّف. 


فال الروت عه أت ود و امان اهوخا عليه افده 


)١(‏ آقوالهم عدا قول مجاهد آخرجها الطبري في «تفسیره» (۹/ ۰۳۸۹ .)۳۹١‏ والمؤلف 
صادر عن «معالم التنزيل» 111/۳( 

(؟) الأصل: «من». 

() أخرجه مسلم (1757) من حديث ابن عمر. 

(:) وانظر: «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 2( 


(>») هو قول ذي النون» وقد سبق عزوه. 


€ 


حاجةٍ منه وافتقار إليه» كموالاته له. وأمَّا توكيل العبد ربّه فتسليمٌ لربوبيته 
وقيامٌ بعبوديّته. 

وقوله: (وهو من أصعب منازل العامّة عليهم)» لأنَّ العامّة لم يخرجوا 
عن نفوسهم ومألوفاتهم» ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصّةء وهي 
التي تشهد" التوكل("2» فهم في رق الأسباب» فيصعب عليهم الخروجٌ 
ENN EE‏ لظ المي دهده 

وأمّا كونه (أوهئ السّبل عند الخاصّة)» فليس على إطلاقه» بل هو من 
أجل الشّبل عندهم ‏ واففليا: أعظهيا قد EE‏ 
رسوله بذلك» وحضه عليه هو والمؤمنين. ومن أسمائه يَكئ: المتوكل7", 
وتو كله أعظم توكل. 

وقد قال الله 2: لعل أ كلمن ) [اننمل: ۷۹]» وني 
EE‏ مع إخباره بأنّه علئ الح دلالة على أن الدّين 
مجموعه") في هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله 


ا 


(۱) کذا ني النسخ» وأخشئ أن يكون تصحيمًا عن «تثمر»ء علئ غرار ما سبق (ص۷٤۲)‏ 
من قوله: «والؤيمان بالقدر يثمر التوكل». 

)۲( اع: «التوكيل». 

(۳) هكذا سمي في التوراة على ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص في حديثِ له عن 
صفة النبي ية فيها. أخرجه البخاري .)۲٠٠١(‏ 

)٤(‏ فيع زيادة: «له». 

)0( «وقد قال الله...» إلى هنا ساقط من طبعة الصميعي. 


03 ع: «ابمجموعه»). 


واعتقاده ونيّنهء وأن يكون متوكّلا علئ الله واثمًا به؛ فالدّين كله في هذين 
المقامين. 


ص ر 


وقال رسل الله وأنبياؤه: #وَيَلك] أل ڪر عل الي وق وَمَرهَدَ املا » 
[إبراهيم: ۲ فالعبد آفته إِمّا من عدم الهدايةء 0 من عدم لودل فإذا جمع 
التوکّل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كلّه. 

تحن ا ل ع ال لمعل اردق الإتضفوةة والافععال بدن 
التُوكل في نصرة الحقٌّ والدّين- من أوهيخ منازل الخاصّة. آم التوكل عليه في 
حصول ما يحبّه ويرضاه فيه وني الخلق» فهذا ولاف والأنبياء» فكيف 
يكون من أوهيئا منازل الخاصّة؟! 

قوله: (لأنَّ الحقّ قد وكل الأمور إل نفسه. وأيأس العالم من ملك شيءٍ 
ا 

جوابه 217 أنَّ الذي تولّ ذلك أسند(") إلئ عباده كسبًا وفعالا وإقدارًا 
واختيارًا وأمرًا ونبيًا ما استعبدهم به» ؛ وامتحن به من يطيعه ممّن يعصيه ومن 
يُؤئره ممّن يؤثر عليه. وأمرهم جوک عليه قيمنا انيلا إليهم وأمرهم به 
وتعبّدهم به. وأخبر أنه يحب المتوكّلين عليه. كما يحب الشاكرين» وكما 
يحب المحسنين» وكما يحب الصَابرين7». وأخبر أنَّ كفايته لهم مقرونةٌ 
بتوكّلهم عليه وأنَّه كافي مَن توكّل عليه وحَسْبُه. 


)١(‏ أي الجواب عن كون ذلك دليلا علئ ما ادعاه مِن وَهْي منزلة التوكل عند الخاصة. 
(۲) ش: «أن الله تولى ذلك وأسند». 
زفر4 ذادفيع: «وكما يحب التوايين». 


وجعل لكل عمل من أعمال البرّ ومقام من مقاماته جزاءً معلومًاء 
وجعل نفسّه جزاء الجر كن مودو ف لقال E‏ 
سَيَعَاتِدِء # [الطلاق: 0]» میسق N‏ محرا € [الطلاق: ۲]» رمق 

قعل دمن تراشا € [الطلاق: »]٤‏ ومن يلع لله 00 
لَدِينَ أ هَمََنَدْعَليْهِم» [النساء: 5 ثم قال في التوگل( '2: ومن ستو ااه 
4354 [الطلاق: 018 فانظر إلئ هذا الجزاء n‏ 
ولم يجعله لغيره. وهنا يدن فك أن اموكن أقرئ الشيل عدوواحتيا زليه 

وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمنافي لتوكّل العبد عليه. بل هذا 
تحقية تحقيق كون الأمور كلها موكولة إل نفسه. لأ العبد إذا علم ذلك وتحققه تحققه 
اوت ا او قلعا طلم مر دا شان اسه سان الا رر اا 
ورك اة لوان الد لا يلك فشكا هما اله فهو لأ مجه يدام اعسباده 
عليه» وتفويضه إليه» واستناده إليه» وثقته به؛ من الوجهين: من جهة فقره 
وعدم ملكه شيئًا البنَّ ومن جهة كون الأمر كلّه بيده وإليه» والتوكل ينشأ من 
هذين العلمين. 

نإ اقيق فزق اكات الكتن علداةا بوتوي للفعا هي الامو شسونم ون 
يوكّل المالكٌ علئ ملكه؟ وكيف يستنيبه فيما هو ملك له دون هذا الموكل؟ 
فالخاصّة لما تحقة تقو ا هدا راغ اوا ل ود ان إلئ العامّةء وبقي 
الخطاب بالتوكّل لهم دون الخاصّة. 


)۱( ش: «المتوكل»» وفي الأصل محتمل. 
(۲) ش: «للمتوكلين». 


0V 


قيل: لا كات ا لامر كله عر ولغ ورلن الد ف ي ال - كان 
توگله على الله تسليم الأمر إلى من هو لهء وعزلٌ نفسه عن منازعات مالكه؛ 
واعتماده عليه فيه» وخروجّه عن تصرّفه بنفسه وحوله وقوّته وكونه به إلى 
تصرّفه بريّه وكونه به سبحانه دون نفسه. وهذا مقصود التوكل. 
وأمّا عزل العبد نفسه عن مقام التوكّل» فهو عزلٌ لهاعن حقيقة 
العيودية. 
وأمّا توجّه الخطاب به إلبئ العامّة» فيا سبحان الله! هل خاطب الله 
ا إليه» وأكرمهم عليه؟ وشرط في 
نهم أن يكونوا متوكّلينء والمعلّق علئ الشرط عدمٌ عند عدمه. وهذا يدل 
غه لاما خد د دران فس اول ايسا 
تعالی: وکل ال مو لوآ إن گن مَرمزین 4 [الماندة: ۲۳]. وقال: وکل 


Kd‏ ج 


ا AR‏ 
وقال: وإ امون اند سيراه و حت لوز ادایت لته 


سس ساك سس قله 


ایر راد نایاو رر ترڪ لون # [الأنفال: 7]. 50 دل 35 انتحصار 
المؤمنين فيمن كان مهذه الصفة. 


أربع 2١7‏ مواضع من كتابه(؟2. فكيف يكون من أوهئ السّبل وهذا شأنه؟ 


)00 كذا في النسخ» علئ تقدير: أربع آيات. 
(۲) يشير المؤلف إلى الآيات الأربع التي ذكرها في مطلع باب التوكل (ص١۳۸)ء‏ وهي: 


ال عمران: ١‏ العا: ١ے‏ الشرعات: هة العمل : 4 . رمهتاك آيات أخمرين آسمر انث 


°۸ 


فصل 

قال(21: (وهو علئ ثلاث درجات. كلّها تسير مسير العائّة. الدرجة 
الأولئ: التوكّل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس» ونفع 
الخلق» وترك الدعوئ). 

فاج مله الدورحة ترق عل ا و رك ا ساي 
بل يتعاطاها على نيه غل النفس بالسبب مخافة أن تفرغ فتشتغل بالهوى 
والحظوظهء فإن من لم يَشْغَل نفسه بما ينفعها شغلته بما يضرّه لا سيّما إذا 
كان الفراغ مع حدَّة الشباب وملك الجدَة"» كما قيل40): 
إ دالا اراق وال ةلس أي ميد 


ويكون أيضًا قيامه بالسبب علئ نيّة نفع الناس* بذلك» فيحصل له نفع 
نفسه ونمع غيره. 
ا ا ل 


فيها رسوله بالتوكل» كقوله تعالئ في خاتمة هود: لوَنَهعَيْبُ امات وَالارْضٍ 
ا ف ام کد وہ و 12 لي ؟ : 00 
و ورجح الامرَطة فَأَعبْدَه وََصَكَلْعَييَهِ 4 وقوله في مطلع الأحزاب: #وَتَكلعِلَ 
لَه کی أله وسكي *؛ وغيرهما. 

.)۳٤-۳۳ص(‎ )۱( 

0( ع «يتوكل)» وفي الأصل محتمل. 

ي الع والمال: 

() لأبى العتاهية في «ديوانه» (ص8: 5). 

(0) ع: «نفع النفس ونفع الناس». 

٩ 


إشارة الخلق إليه» الموجبة لحسن ظته بنفسه الموجب لدعواه» فالسبب سر 
لحاله ومقامه وحجابٌ مسبلٌ عليه. ۰ 

ومن وجو آخرء وهو أنه يشهد به فقرّه وذلّه وامتهانّه امتهانَ العبيد 
والفَعَلة('» فيتخلَّص من رعونة دعوى النفس» فإلّه إذا امتهن نفسه بمعاطاة 
الأسباب سَلِم من هذه الأمراض. 

فيقال: إذا كانت الأسباب مأمورًا مها فقيها فائدةٌ أجل من هذه الثلاث» 
وهي المقصودة بالقصد الأوّل» وهذه مقصودة قصد الوسائل» وهي القيام 
بالعبوديّة؛ الأمر" الذي خلق له العبدء وأرسلت به الرٌّسلء وأنزلت لأجله 
الكتب» وبه قامت السّماوات والأرض» وله وُجدت الجنة والنار. 

فالقيام بالأسباب المأمور بها محض العبوديّة وحقّ الله على عبده الذي 
توجهت به نحوه المطالب» وترتب عليه الثواب والعقاب. 

فصل 

قال0©: (الدرجة الثانية: التوكّل مع إسقاط الطلبء وغضٌ العين عن 
السبب؛ اجتهادًا لتصحيح التوكّل» وقمعًا لشرف النفسء وتفرّغًا إلى حفظ 
الواجبات). 


قوله: (مع إسقاط الطلب)» أي من الخلق7؟2» فلا يطلب من أحدٍ شيئًا. 


)١(‏ أي: الذين يعملون عمل الطين والحَفْر وما أشبه ذلك. 
(؟) ع: «والأمر»ء خطأ. 

(9) «المنازل» (ص5 "). 

(é7‏ زاد في ع: «لا من الحق؟. 


5٠ 


وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد, فإِنَّ الطلب من الخلق ني الأصل 
محظورء وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطرٌء ونصٌ أحمد 
رنه على أنه لا يجب . وكذلك کان شيخنا يشير إليه؛ أنّه لا يجب 
الطلب والسّوال. 


وسمعته يقول في السّؤال: «ظلمٌ في حقٌ الربوبيّة» وظلمٌ في حقٌ الخلق» 
وظلمُ في حق | لسر 5 

أا ى ى ال ربو ية قا فة هن الد ل لير اه وإراقه ماء الوه لغتر 
الف والح ت عر سوال سوال الا ف 

وأا في حقٌ الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالشّؤال واستخراجه منهم. 


وأمّا في ظلم السّائل لنفسه": حيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السّؤال 
وراضى وال الطلك!؟؟ وأهاها بذلكه» ووهى أن كون سكاذا من سحاد 
مثله» فإِنْ من تشحذه فهو أيضًا شحَّاد مثلك» وال وحده هو الغنينٌ» فسؤال 


)١(‏ أي: لا يجب سؤال الناس عند الضرورة» مع إيجابه لته الأكلّ من الميتة عند 
الضرورة. 

() انظر: «الرد على البكري» ( ص ۱۹۰) و«جامع المسائل» .)١۸ /٤(‏ 

(۳) ع: «وأما ظلم السائل نفسّه فلأنه». 

)٤(‏ زيد في ع: «ممن هو مثله أو لعل السائل خيرًّا (كذا) منه وأعلئ قدرّاء وترك سؤال من 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فقد أقام السائل نفسه مقام الذل». 


1١ 


المخلوق للمخلوق سوال الفقير للفقير»'. 

والربٌ تعالئ كلّما سألته كَرُّمتَ عليه ورضي عنك وأحبّكء والمخلوق 
كلّما سألته هنت عليه وأبغضك' وقلاك. كما قيل 9): 
الله ينغنضب إن تركت سؤاله2 وبُنيٌ آدمَ حين يُسأل يفضبٌ 


وقبيحٌ بالعبد المريد» أن يتعرّض لسؤال العبيد» وهو يجد عند مولاه كل 


ص ا سحو 
2 


مايريد. وني (صحيح مسلم» عن عوف بن مالك الأشجعي ينه 
قال: كنا عند رسول الله ڪيا تسعة أو ثمانية أو سبعة -فقال: «آلا تبايعون 
رسول الله - ا _؟٠ء‏ وكدًا حديتٌ عه ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الل 
ثمّ قال: «ألا تبايعون رسول الله؟». فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول 
الله» فعلامَ نبايعك؟ فقال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء والصّلوات 
الخمس» وأسرَّ كلمة خفيَّةَ: «ولا تسألوا الناس شيئًا»» ولقدرأيت بعض 
أولئك التّفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدًا يناوله إيّاه. 


وفي «الصحيحين»* عن ابن عمر عن النبيّ و قال: «لا تزال المسألة 
بأحدكم حت يلقئ الله وليس في وجهه مُزعة لحم». 


(1) ذكر شيخ الإسلام نحوه في «قاعدة في التوسل والوسيلة» ضمن «مجموع الفتاوئ» 
.)١196-195/١(‏ 

20 في ع زيادة: «(ومقتك». 

(*) أنشده الأصمعي كما في «الدر الفريد» (7/ 57). وفي «العزلة» للخطابي (ص :)١18١‏ 
أنشدني الخزيمي. وهو مع بيت قبله في «المستطرف» (ص ١7"‏ ”7). 

.)٠١5”(مقرب‎ )6( 

)12 البخاري 6(7 6۲ () ومسیلم ( 7 6 ۱۲ 7۲ () واللفظ له۔ 


1۲ 


وفيه ما" أيصًا عنه أن رسول الله ئة قال وهو على المنبر ودذكر 
NA RE SR OL aia‏ 


هى المتفقةء والسّفلىٰ هى السائلة». 


م سس اود 


o 


وفي «الترمذي)7 E‏ 
يل: إنَّ المسألة كد يكذ بها الرجل وجهه”*. إِلَا أن يسأل الرجل سلطانًاء 
و في أمر لا بد منه». قال الترمذي: حديث صحيح. 


١ 


ع 


عن ابن مسعود رهن مرفوعًا : «من أصابته فاقة فأنز زلها 
بالنّاس لم تُسَدَّ فاقته. ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل». 


.)1١737( ومسلم‎ )١575( البخاري‎ )١( 

.)٠١51(مقرب‎ )( 

(*) برقم (581). وأخرجه أيضًا أحمد(5١119.5061١5)وأبوداود(179١)‏ 
والنسائي (55145) وابن ع حبان »۳۳۸٦(‏ ۳۳۹۷). 

)٤(‏ أي : ذل يذل بها وجههء ويّريق بها ماءه. وفي أكثر الروايات: : «١كدوح‏ يكدّح بها وجهها, 

أي: خدوش يخدش بها وجهه. 

برقم (77757) وقال: احديث حسن صحيح غريب». وأخرجه أيضًا أحمد (7595) 

وأبو داود )١156(‏ وأبو يعلئ (/0711) والحاكم )508/١(‏ علئ اختلاف في لفظه. 

انظر: «الصحيحة» (۲۷۸۷). وسيآتي لفظ أبي داود في شرح منزلة الرضاعن الله 

.)٥۷ ٤-0۷۳ ص‎ ( 


6) 


E 


<1۳ 


وفي «السّنن» والمستد)7١!‏ عن ثوبان 572 وََلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله جَكَِِ: 
«من يَكْفْلٌ لى أن لا يسأل الناس شيعًا أتكمّلُ له بالجئّة؟», فقلت: أنا. فكان لا 
يفال اضرا شين 


لاتحل إلا لأحد ثلا ل و 
ثمّيمسك. ورجلٌ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حت 
يصيب قِوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - . ورجل أصابته فاقةٌ حتّئ 
ر ذوى الح من قوم : لقد أصابت فلانًا فاقدٌّ فحلّت له 
المسألة حتّئ يصيب قِوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش -. فما سواهن 
و اھان ا ا ا كلها ا ا َ 


فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسّؤال هو محض العبوديّة. 
قوله: (وغضٌ العين عن التسيّب27 اجتهادًا في تصحيح التوكّل). 


حكاء ا ن بالسبب لتصحيح التوكل اتان 


النفس» لان المتعاطي للسبب قد يظمٌٍ أله حصّل التوگل» ولم يحصّله لثقته 


»)۲۲۳۸۵ »۲۲۳۹۱( واللفظ له و«مسند أحمد»‎  )١757( «السئن» لأبي داود‎ )١( 
والطبراني‎ )١٠١817( وأخرجه أيضًا النسائي ( ۰ وابن ماجه (۱۸۳۷) والطيالي‎ 
وغيرهم؛ من طريقين صحيحين عن‎ )5١7/١( في «الكبير» (48/7) والحاكم‎ 
.)۳٤۲ /٥( ثوبان. انظر: « صحيح أبي داود الأم» للألباني‎ 


)۲( برقم ٤ ٤(‏ )0 
CF)‏ ش: «السب)ء رحر لضغذ «المنازل» كما سق. 
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بمعلومه» فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل. 

وهذا الذي أشار إليه مذهبٌ قوم من العبّاد والسالكين. وكثيرٌ منهم كان 
يدخل البادية بلا زاده ويرئ حمل الرّاد قدحًا في التوكل» ولهم في ذلك 
حكايات مشهورة. وهؤلاء في خفارة صدقهم. وإِلّا فدرجتهم ناقصة عند 
العارفين. 

ومع هذا فلا يمكن بشرًا البنَّة ترك الأسباب جملة. فهذا إبراهيم 
الخوّاص تدده كان ا دو فيه» ويدخل البادية بغير زاد» 
وكان لا تفارقه الإبرة والخيوط والرّكوة والمقراض. فقيل له: لم تحمل هذا 
وأنت تمنع من كلّ شيء؟ فقال: مثل هذا لا ينقص التوكل» لأن لله تعالى 
علينا فرائضء والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحدء فريّما تخرّق ثوبه. فإذا 
لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته؛ فتفسّد عليه صلاته» وإذا لم يكن معه 
ركوةٌ فسد(١‏ عليه طهارته. وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة وخيو ط0 
قالهيحه و 2 


أفلا تراه لم يستقم له دينه إلا بالأسباب؟ أوَليست7؟) حركةٌ أقدامه, 


)0۱( ع افسدت». 

(؟) ع: «رأيت الفقير عار عن هذه الأشياء»» والمثبت من سائر النسخ موافق لمصدر 
النقل. 

(*) أسنده القشيري (ص5 ١‏ 5) ومن طريقه الخطيب في «تاريخه) (5/ 197). 

(5) همزة الاستفهام من ع دون سائر النسخء وبها يستقيم المعنى. وفي الأصل ول حاول 
بعضهم إقامة السياق بزيادة «إلا» قبل من الأسباب»»؛ فكتب فيهما بخط مغاير قوق 
السطر. والمثبت من ع أولئ. 

t10 





ونقلّها في الطريق» والاستدلالٌ علئ أعلامها إذا خفيت عليه- مِن الأسباب؟ 
فالتجرّد من الأسباب جملةً ممتنعٌ عقلا وشرعًا وحسًا. 

نعم» قد تعرض للصادق أحيانًا قوَّةُ ثقةٍ بالله» وحال مع الله تحمله علئ 
الهلكة. ويكون ذلك الوقت بالله لا به. فيأتيه مدد من الله علا مقتضيئئ حاله. 
ولكن لا يدوم له هذا الحال» وليست في مقتضئ الطبيعة» فإنها كانت هجمة 
هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها. فإذا استدعئ مثلّها وتكلّفها لم يُجَب 
إلئ ذلك. وني تلك الحال إذا ترك السبب يكون(؟2 معذورًا لقوّة الوارد 
وعجر عن الاشتغال بالسبب» فيكو ف وارهو عون لله'ويكوق تجاملا له. 
فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال. 

وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تَحكئئ عن القوم فهي جزئيّة 
حصلت لهم أحياناء ليست طريقًا مأمورًا بسلوكهاء ولا مقدورة. وصارت 

ا ع ف 3 َ 2 

طائفة ظنتها طريقا ومقامّاء فعملوا عليهاء فمنهم من انقطع. ومنهم من 
رجع ولم يمكنه الاستمرار ا 

وطائفة قدحوا في أربا اء وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل» مدّعين 
لأنفسهم حالًا أكمل من حال رسول الله اة وأصحابهء إذلم يكن فيهم أحد 


)١(‏ ش: «لم يكن»» وكذا كان في الأصل ثم أصلحء وكتب في هامش ش: «صوابه: كان 
معذورًا)». 
2١‏ زاد في ع: «بل انقلب حلا عقبيه». 


تطا فل لك وا أعر ب ن الات وة كاهو سول اله كش بين 
درعين يوم أحد(١2»‏ ولم يحضر الصف قل عريانًا كما يفعله من لا علم عنده 
ولا معرفة. واستأجر دليلًا مشركًا على دين قومه يدله على طريق الهجرةوقد 
تنوه اة الا و كان دض اف قوت م رهی س 
المتوگلی". وكان إذا سافر في جهادٍ أو حجٌ أو عمرةٍ وحمل معه الزاد 
والمزاد وجميمٌ أصحابه» وهم أهل التوكّل حمًا. 


وأكمل المتوكّلين بعدهم من اشتمٌ رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة» أو 
لی انر غا فأحوال القوم(*» محكٌ الأحوال وميزانهاء ؛بهايعلم 
صحيحها من سقيمها. 


وكانت هممهم؟ في التوكل أعلى من همم من بعدهم» فإن توكلهم 
كان في فتح القلوب" والبلاد. فملؤوا بذلك التوكل القلوبَ هدّى 


)۸٥۲۹( والنسائی في «الکبریٰ»‎ )٠١۷۲۲( کمافي حدیث السائب بن یزید عند آحمد‎ )١( 
00 ن ا ۸ اد ج وق الاب جف الرير د ار‎ 
وابن حبان (191/9) والحاكم (7/ 75) بإسناد حسن.‎ 

(؟) كمافي حديث عائشة رَوَلَنَدْعَْهَا عند البخاري (53757077). 

(؟) كمافي حديث عمر وََلبَهَعَنْهُ عند البخاري (/0701) ومسلم (/17/801). 

)€( أي: غبار توكلهم. وفي ع: «أثرّا من غبارهم». 

(ه) ع: «فحال النبي بيا وحال أصحابه». 

(5) ع: «فإن هممهم كانت». 

(Vv)‏ ع «فتح بصائر القلوب». 

(۸) زاد في ع: «وآن يُعبد الله ي جميع البلادء وأن يو ده جميع العبادا. 


21V 


وإيماناء وفتحوا به بلاد الكفر وجعلوها ديار إيمانٍ!!2. وكانت هممه.7() 
أعلئ وأجلّ من أن يصرف أحدُهم قر توكّله واعتماده علئ الله في شيءٍ 
يحصل بأدنئ حيلةٍ وسعيء فيجعله تُصِبَ عينيه ويحمل عليه قوئ توكُله. 

فل (و فا قرف ام ر يد ان الم قد يون سما 
بالولايات o‏ أ والتجارات الرقئعة:.والأسبات الى لها 
جاه وشرفٌ في الناس» فإذا تركها يكون تركّها قمعا لشرف نفسه وإيثارًا 
و 

وقوله: (وتفرّعَا لحفظ الواجبات). أي يتفرّغ بتركها لحفظ واجباته التي 
تزاحمها تلك الأسباب. 


فصل 
قال47): (الدرجة الثالثة: التوكّل مع معرفة التوكلء النازعة إلى الخلاص 
من علّة التوكل. وهي أن يعلم أنَّ مَلّكة الحقّ تعالئ للأشياء هي مَلَكةٌ عر لا 


يشاركه فيها مشارك, فِيكِلَ شركته إليه. فإنَّ من ضرورة العبوديّة أن يعلم 
العبد أنَّ الحقّ هو مالك الأشياء وحده). 


)١(‏ زادفيع: «وهبّت رياح روح نسمات التوكل علئ قلوب أتباعهم فملأتها يقينًا 
وإيمانًا». 

e ع‎ (۲) 

(9) كذافي النسخ . وأخشئ أن يكون تصحيفًا عن «في العادة)» ففي «شرح التلمساني» 
(ص١٠7٠)-_والمؤلف‏ صادر عنه هنا _: «عادةً). 

(؟) «المنازل» رصى ؟5 ”07). 
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يريد أنّ صاحب هذه الدرجة مت قطع الأسباب والطلبء وتعدّئ تلك 
الدرجتین» فتوگله فوق توگل من قبله. وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة 
التوگل» وأنّه دون مقامه؛ فتكون معرفته به وبحقيقته بحقيقته'' نازعة أي باعثة 
وداعية - إلئ تخلصه من علَّة التوكّل. ع لا يعرف علّة التوگل حتّئ يعرف 
حقيقته» فحينئذ يعرف التوكل المعرفة التي تدعوه إلى التخأص من علته. 

ثي بن المعرفة التي يعلم بها" علَّة التوكل» فقال: (أن يعلم أنَّ ملكة 
الحق للأشياء ملكة عرَةٍ)ء أي: ملكة امتناع وقرَّةٍ وقهرء تمنع أن يشاركه في 
ملكه لشيءٍ من الأشياء مشارك» فهو العزيز في ملكه» الذي لا يشاركه غيره 
في ذرّةِ منه» كما هو المتفرّد" بعرَّته التي لا يشاركه فيها مشارك. 

ال ر کن یری ان له فعا فد وکل ای وه انه بخان ار رکه 
عليه. وهذا مخالفٌ لحقيقة الأمرء إذ ليس لأحدٍ من الأمر مع الله تعالئى 
شيءٌ» فلهذا قال: (لا يشار كه فيه مشارك فيل شر كته إليه)» فلسان الحال 
يقول لمزة سحل الت هال ركا ق مادا وار اجا هو ارح 
أو لك وحدك, أو بينكما؟ فالتاني والثالث ممتنمٌ بتفرّده بالملك وحده؛ 
والرول يا لازك ام وات ارك ارما بار E O‏ 

فيقال: هاهنا أمران: تول وتوکیل. فالتوگل: محض الاعتماد والثقة 
والسّكون إلئ من له الأمر كله . وعلمٌ العبد بتفرّد الحقٌّ سبحانه بملك 
الأشياء كلها آله ليسي له مشارك ف دوو من ذدات الكونك من أقوئ أسبات 
)١(‏ ل٠ش:‏ «وتحقيقه»» وهو مقتضئ رسمه في الأصل وإن كان مهملا غيرٌ منقوط. 
2 اع: «التي بها يعرف». 
(*») كذا ضبطه في الأصلء ل. وفي سائر النسخ: «المنفرد». 


۹ 


ص 


توگله وأعظم دواعيه . فإذا تحقق ذلك علمًا ومعرفة» وباشر قلبّه حالاء لم 
با من اعتماد قلبه علئ الحقّ وحده» وثقته به» وسكونه إليه وحده 
وطمأنينته به وحده؛ لعلمه أنَّ حاجاتِه وفاقاته وضروراته وجميعًٌ مصالحه 
بيده وحده؛ لا بيد غيره. فأين يجد قلبّه مناصًا من التوكل بعد هذا؟ 

فعلّة التوكّل حينئك: التفاثٌ قلبه إلئ من ليس له شِرْكةٌ في ملك الحقٌّ» 
ولا يملك مثقال ذرةٍ في السّماوات ولا في الأرض. له عله توكلة فهو يعمل 
E‏ ل مو هد ةلعل 


نعم» ومن علٍَ أخرئلء وهي رؤية توكله» فإنّه التفاثٌ إلئ عوالم نفسه. 
وعلَةٍ ثالئة: فى طيوف او اا ف ا ا ف . فهذه 
العلل الثلاث هي علل التوكل. 

وأمًا الت وكيل"': فليس المراد منه إلا مجرّد التفويض» وهو من أخصٌ 
مقامات العارفين(": كما كان النبيٌ اة يقول: «اللهمّ إني أسلمت 
داري اي ا وقال تعاليل عن مؤمن آل فرعون : رارض 
مرإ او ت آله صو الاد ) فكان جزاء هذا التفويض قوله: لوقه 
اتات ماک4 [غافر:٤٤-‏ 545]. 


ل 


حسما 


00 


)١(‏ ع: «تخليص». 

(۲( فل ع الح وا عاب «الت و كل»ء حطاً أ. وقد سبق قول المؤلف: «هاهنا 
أمران: توكل وتوكيل»» وقد انتهئ من كلامه علئ التو کل. 

(۳) وهي المنزلة الآتية من منازل السائرين. 

2 أخحرجه البخاري )1۳١١(‏ ومسلم )۲۷٠١(‏ من حديث البراء في الدعاء عند النوم. 


C۰ 


E a 

ولول أن اليك و ا کل و عدا و ا 
قوله ومتروك» وهو عرضة الوهم والخطإ= لمااعترضناعلى من لا نلحق 
ار وه تخترى منهاع فار ورا ا ا اون 
ومتازل السائرين كالنجوم ا ري. 

ومن كان عنده علمٌ فليرشد0" إليى ومن رأئ في كلامنا زیغا وخص(۳) 
فليّهِدِ إلينا الصوابء نشكز له سعيّه ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد 
والستليم وال المودق: 

وت 


2000 ش: «وإن ليس». 
(۲( ع: «فليرشدنا». 
)۳( ع: «زيًا أو نقصًا وخطاً». 


۲١ 


نمل 

ومن منازل ياك َد اياك سيين : منزلة التفويض 

قال صاحب«المنازل»١2:‏ (وهو ألطف إشارةً وأوسع معنّئ من التوكّل» فإِنَّ 
التو كل , دو الو ن و و ا ا وو ی 
الاستسلام» والتوكل شعبةٌ منه). 

يعني أن المفوّض يتبرّأ من الحول والقوّة» ويفوّض الأمر إل صاحبه 
من غير أن يقيمه مقام نفسه في مصالحه. بخلاف التوكّل(" © فإِنَ الوكالة 
تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكّل. فالتفويض: براءةٌ وخروجٌ من الحول 
والقرّةء وتسليمٌ الأمر كلّهِ إلى مالكه9©. 

فيقال: وكذلك التوكل أيضًاء وما قدحتم به في التوكّل يرد عليكم نظيرٌء 
في التفويض سواءء فإِنّك كيف تفوّض شيئًا لا تملكه البنَّة إل مالكه؟ وهل 
يصحٌ أن يفوّض واحدٌ من آحاد الرعيّة المُلكَ إلى مَلِك زمانه؟ 

فالعلّة إذن في التفويض أعظم منها في التوكّل بل لو قال القائل: العوكّل 
فوق التفويض واجل منه وأرفع» لكان مصييًا. ولهذاء القرآن مملوء به أمرًا 
N Os‏ حال( 


.)٤ص(‎ )۱( 

(۲) ش: «المتوكل». 

(۳) ملخّص من کلام التلمساني في «شرحه» (ص‌۲۰۳). 
(4) ع: «صفوة». 

(9) خ: «بأن حالهم التوكل». 


CTY 


وأمر الله به رسولّه في أربعة مواضع من كتابه(١2»‏ وسمّاه المتوكل0؟2 كما 
ني «صحيح البخاري»" عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة(؟) 
صفة النبت عَلهُ: اعد رسرل اله سكيته الممر كل ليس فط ولا غليظل: 


ولا صاب( في الأسواق». 


وأخروعن وسلة باذ حالم کان ال زه راع قري 

وأخبر النيئ بيا عن السبعين ألمًا الذين يدخلون الجتة بغير حساب أنّهم 
آهل مقام التوگر . 

ولم يجى التفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من 
قوله: اص أَمری إل َر اغافر: :4]. 


وقد ا الله زسوله لھ بان يتخذه وکیا فقال: بت الْمَشَرقوآ 


)١(‏ وهي التي ذكرها المؤلف (ص٠۳۸)»‏ وي القرآن غيرها كما سبق التنبيه عليه 
( ص۰۸٤‏ - /٤١۹‏ الهامش). 

(۲) في النسخ عدا ش»ع زيادة: «ني أربعة)» ولم أتيّن وجههاء والكلام مستقيم بدونا. 

.)٤۸۳۸۰۲۱۲٣١( برقم‎ )۳( 

(4) انظر: سفر إِشََعْياءء الإصحاح (55). 

)٥(‏ لفظ البخاري: «سخاب» بالسين» وهما لغتان. 

(0) ع: «بالأسواق)» روایتان. 

(0) كما في قوله تعالئ: لوَمَالكَ]أَلتيَمسَكَلَعلَ أله 4 إلى قوله: طاو اله ررر 
تْهَلِكنَآلطَلِمِيتَ 4 [إبراهيم: .]17-١7‏ 


ETT 


ِلمْوَملقدَهويلة 4 [المزمل: 4]. وهذا يُبطل قول من قال من جهلة القوم(): 
e TTS‏ 
مقام الموكل» وذلك عين الجسارة. قال: ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه 
لما جاز للعبد تعاطيه. 

وهذا من أعظم الجهلء فإنَّ انََخاذه وكيللا هو محض العبوديّة وخالص 
الا ل ل 
اكش ر اران ور ا جين اعد 
والزهد کله باب من التوگٌل(. 

فالذي نذهب إليه: أن التوكل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع. 

قوله: (فإِنْ التو كل بعد وقوع السبب» والتفويض قبل وقوعه وبعده). 

يعني بالسبب: الاكتساب» فالمفوّض قد فوّض أمره إلى الله قبل اكتسابه 
وبعد اکتسابه") والمتوگل قد قام بالسبب وتوگل فيه علی الله» فصار 
التفويض أوسع. 

فقال: والتركل قل يكرت قل السب وة وده فر كل عل الله أن 
يقيمه في سبب يوصله إلئ مطلوبه» فإذا قام به توكّلٌ علئ الله حال مباشرته» 
فإذا أتمّه توكّل علن الله في حصول ثمرته؛ فيتوكّل علي الله قبله ومعه وبعله. 
(۱) يعني به التلمساني في اشرحه» (ص7١75).‏ 


(۲) ذكره أبو طالب في «قوت القلوب» (؟/ 7). 
)۳( ع لويعله». 
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فعلئ هذا هو أوسع من التفويض علئ ما ذكر. 

قوله: (وهو عين الاستسلام)ء أي التفويض عين الانقياد بالكليّة إلى 
الح سبحانه» ولا يبالي أكان ما يقضي له الخير أم خلافه؟ والمتوكل يتوكل 
على الله في مصالحه. 

وهذا القدر هو الذي لحظه القوم في هضم مقام التوكّل ورفع مقام 
التفويض عليه» وجوابه من وجهين. 

أحدهما: أنّ المفرّض لا يفوّض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما 
هو خيرٌ له في معاشه ومعاده. وإن كان المقضيٌ له خلاف ما يظنه خيرًا فهو 
راض به لأنّه يعلم آنه خير له وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه. وهكذا 
حال المتوگل سواء» بل أرفع من المفوض. لأن معه من عمل القلب ما ليس 

مع المفرّض فالمتوكّل مفسوّض وزيادة» فالا يستقيم مقام التوكل إل 
بالتفويض. فَإنَّهِ إذا فوّض أمره إليه اعتمد بقلبه كلّه عليه بعد تفويضه. 

ونظير هذا: أنَّ من فوّض أمره إلى رجل وجعله إليه» فإنَّهِ ييجد مِن نفسه 
بعد تفويضه اعتمادًا خاصًا وسكوئًا وطمأنينةٌ إل المفرّض إليه أكثر مما كان 
قبل التفويض» وهذا هو حقيقة التُوكّل. 

الوجه الثاني: أنَّ أهمّ مصالح المتوكّل حصول مراضي محبوبه ومحابّه: 
فهو يتوكّل عليه في تحصيلها له. فأيُّ مصلحة أعظم من هذا؟ 

وأمّا التفويض فهو تفويض حاجات العبد المعيشيّة وأسبابها إلئ الله 
إِنَه لا يفوّض إليه محابّه. والمتوكل يتوكّل عليه في محابّه. 
(1) باختصار من «شرح التلمساني» (ص؛4 .)35١‏ 
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والوهم إنّمادخل حيث يظرٌ الظانٌ أنَّ التوكل ون غي على 
الرّزق» وقوت البدن» وصكة الجسم. ولا ريب أنَّ هذا التوكل ناقصٌ بالتسية 
إلى التوكل في إقامة الدين والدعوة إلى الله. 

قال ': (وهو علئ ثلاث درجاث. الأولئ: أن يعلم أنَّ العبد لايملك 
قبل عمله استطاعةً» فلا يأمن من مكر, ولا ييأس من معونة؛ ولا يعوّل على 

أي يتحقّق أن استطاعته بيد الله لا بيده» فهو مالكها دون فإن ل.57) 
يعطه الاستطاعة فهو عاجزء فهو لا يتحرّك إِلّا بالله لا بنفسه؛ فكيف يأمن 
المكر؟! وهو: أن لا يحرّمّه مَن حركته بيده بل يُتبُطه ويُقعده مع 
القاعدين7"©: كما قال فيمن منعه مِن هذا التوفيق: #وَلكن كر أله اعا 
تبه وَقيِلَأقَصَدُوْمم الْمنَِدِينَ 4 [العوبة: 41]. 

فهذا مكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه ويخلّي بينه وبين نفسه» 
ولا غت دواع ولا کال ات وا و هااا عا کو 
ظالمًا بمنعه» بل هو مجرّد فضله الذي يُحمّد علئ بذله لمن بذله له» وعلیٰ 
منعه لمن منعه2؟) إيَّامء فله الحمد على هذا وهذا. 


.)"أ٥°ص( «المنازل»‎ )١( 

(؟) ع: «فإنه إن لم». 

زفر4ة السياق فيع: «فكيف يأمن المكر وهو محرّك لا محرّك يحرّكه مَنْ حر کته بيذه» وإن 
شاء ثبّطه وأقعده مع القاعدين». 

(5) «لمن منعه» ساقط من ل. 


ومن فهم هذا فهم ابا عظيمًا من سر القدر» وانحلَّت له إشكالات 
كثيرة» فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعالا يفعله بعبده يقع منه ما يحبّه 
ویرضاه» فيمنعه فعل نفسه به وهو توفيقه لا أنه يُكرهه ويقهره على فعل 
ا ا و له وق تناو فعا عي فيل اع السك 

وروي نا من تعزن يعني ]العا العم اهيار الو E‏ 
جلاله» وهو أقدر القادرين» وهو الذي تفرّد بخلقه ورزقه» وهو أرحم 
الراحمين- فكيف ييأس من معونته له؟ 


eR 


وقوله : (ولا يعوّل على نية)» أي لا يعتمد على نيه وعزمه ويثق اء فإ 
و a‏ 
يده حقاء لآ بمن هي جاريةٌ غليه حكمًا. 
فصل 


قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: معاينة الاضطرارء فلا يرئ عملا منجيّء ولا ذنبًا 


مهلكاء ولاسيبًا حاملا). 

أي: يعاين فقره وفاقته وضرورته التامّة إلى اللّه» بح تیت یری فى كل 
ذرَّة من ذرّاته الباطنة والظاهرة ضرورةٌ وفاقةً تامَّةٌ إلى الله فنجاته نما هى 
نان ل عله 


وأمّا قوله: (ولا ذنيًا مهلكًا), فإن أراد به أنْ هلاكه بالله لا بسبب ذنويه 
ع ر ع ¢ ١‏ م 
فباطل معاذ الله من ذلك. وإن آراد به أن فضل الله وسعة مغفرته ورحمته. 


)۱( «المنازل» ( ص۹٣‏ ۳)۔ 
(۲) في ع زيادة: «إنه». 
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اعد ف فيزورق ونا التذفوسين 00 أن كيم ا نيلك لقان 
افتقاره وفاقته وضرورته إلى الله تمنعه"؟ من الهلاك بذنوبه9© إذ صاحب 
هذا المقام لا يصرٌ علئ ذئوب تهلكه وهذا حاله- فهذا حق» وهو من مشاهد 
أهل المعرفة. 

وقوله: (ولا سببًا حاملا»» أي يشهد أنَّ الحامل له هو الحق تعالئ؛ لا 
الأسباب التي يقوم بهاء فإنّهِ وإيّاها محمولان بالله وحده. 

قال : (الدرجة الثالثة: شهود انفراد الحقٌّ بملك الحركة والّكون؛ 
والقبض والبسطء ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع). 

هذه الدرجة تتعلّق بشهود وصف الله وشأنه» والتي قبلها تتعلّق بشهود 
حال العبد ووصفه. أي: يشهد حركاتٍ العالم وسكوئّه صادرةً عن الحقّ 
كاك ل كر عد وود كو شعوو الى العرقة بانسب ايلك وعدن 
السّكون باسمه القابضء فيشهد تفرّده سبحانه بالبسط والقبض. 

وأمًّا (معرفته بتصريف التفرقة والجمع). أي يكون المُشاهِد عارفًا 
بمواضع التفرقة والجمع. والمراد بالتفرقة: نظر الأغيار» ونسبة الأفعال إلى 
الخلق. والمراد بالجمع: شهود الأفعال منسوبةً إلى موجدها الحقٌ. 


2000 في ع زيادة: «له». 

(6) ع:«... وضرورته تمنع». 

() في ع زيادة: «بل تمنعه من اقتحام الذنوب المهلكة». 
)٤(‏ «المنازل» (ص76). 
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وقد يريدون بالتفرقة والجمع معنّئ وراء هذا الشهود» وهو حال التفرقة 
والجمع» فحال التفرقة: تفرّق القلب في أودية الإرادات وشعابهاء وحال 
الجمع: جمعيّته علئ مراد الحقّ وحده. 
فالأوّل علم التفرقة والجمعء والثاني حالهما. 
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ومن منازل لإاك د رباك سيير *: منزلة الثقة بالله. 


قال صاحب | المنازل»!(1١):‏ (الثقة: سواد عين التوكلء ونقطة دائرة التفريض» 
وسويداء قلب التسليم). 

وصدّر الباب بقوله تعالئ لأمّ موسئ: #وَإدَاخِفْتِعَلَيَهِتَلْقِيهِفِ اليم 
0 سن ا ا ر ص ت 
رلا اف رلا حرف [القصص: 7]» فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله. إذ لولا 
كمال ثقتها بربّها لما ألقت ولدها وفلذة كبدها في تيّار الماء. تتلاعب به 


7 إلين ف 7 أو يقف. 


أمواجه وجرياته 
وفراذةة ٠1‏ النقة ا واد لسري تدرف ماك 
الغيق: 
وأشار بأنَّهِ (نقطة دائرة التوكل7") إلئ أنَّ مدار التوكّل عليه» وهو في 
وسطه كحال النقطة من الدائرة» فإِنَّ النقطة هي المركز الذي عليه استدارة 
ال اث لالط وک وک وك ا کو اکر 


.)۳٣ص(‎ )۱( 

)۲( في عامّة النسخ يحتمل أن يُقرأً: «وجَرّيانه». 

ع «التفويض»» وكذا في هامش الأصل» وهو لفظ «المنازل» كما سبق. وإنما أثبتنا ما 
في صلب الأصل وسائر النسخ لأن المؤلف فسّره بقوله: «أن مدار التوكل عليه» ولم 
يقل: «مدار التفويض» مما يؤيّد أن المغبت هو الذي كتبه المؤلف. علو أنه يأتي في 
آر الفقرة: ايدور عليها العفويفس». فلسله العبد لد فيما بعد 


رت 


المحيط مقابلٌ لهاء كذلك الثقة هى النقطة التى يدور عليها التفويض. 

وكذلك قوله: (سويداء قلب التسليم)» فإِنَّ القلب أشرف ما فيه 
سويداؤه» وهي المهجة التي تكون بها الحياة» وهي في وسطه. فلو كان 
التفويض'' قلبًا لكانت الثّقة سويداءه» ولو كان عيئًا لكانت سوادّهاء ولو 
كان دائرةً لكانت نقطتها. 

اعت 2 

وقد تقدم أن كثيرًا من الناس يفشّر التوكل بالثقة ويجعله حقيقتهاء 
ومنهم من يفسّره ا ومنهم من يفسّره بالتسليم» فعلمتَ أن مقام 
التوكل يجمع ذلك كله. 

وكأنَ الثقة عند الشيخ هي روح التوكل» والتوكل كالبدن الحامل لهاء 

2 

ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلئ الويمان. 

قال("2: (وهى عليل ثلاث درجات. الدرجة الأوليل: درجة الإياس. وهى 
اليد عن مقاومات الأحكام" ليقعد عن منازعة الأقسام» ليتخلّص من قِحة 
الإقدام). 


يعني أن الواثق بالله لاعتقاده ن الله إذا حكم بحكم وقضئ أمرًا فلا مر 


A 


(1) كذافي النسخ» ومقتضئ لفظ الماتن: «التسليم». 

(؟) «المنازل» (ص25) 

(۳) ج» ن: وهي إياس العبد من مقاواة الأحكام). وهو لفظ «المنازل» ولاشرح 
التلمساني» (ص۸٠۲)‏ و«القاساني» (ص۱۸۳). والمعنى متقارب» فالمقاواة هي 
المغالية. 
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لقضائه ولا معقب لحكمه. فمن حكم الله له بحكم وَقَسَم له بنصيب من 
الرزق أو الطاعة أو الحال أو العلم وغيره(١2‏ فلا بد من حصوله له» ومن لم 
يقم له ذلك فلا سبيل له إليه البتّةء كما لا سبيل له إلى الطيران إلى السماء 
وحمل الجبال= فبهذا التقدي ر" يَقَعُد" عن منازعة الأقسام» فما كان له 
منها فسوف يأتيه على ضعفه» وما لم یکن له منها فلن يناله بقوته. 

ارو ا ا و ا أن NE‏ 
در سيره ودع ار رعق يرز لماعك زراك يالك جادب 

وقوله: (ليتخلّص من قحة الإقدام)» أي يتخلّص بالثقة بالله مِن هذه 
القحة والجرأًة عل إقدامه على ما لم يُحكم له به ولا قم له. 

فصا 

قال7؟؟: (الدرجة الثانية: درجة الأمن. وهو أمن العبد من فوت المقدور 
وانتقاص المسطورء فيظفر برّوح الرّضاء وإلَا فبعين”" اليقين, وإِلّا فبلطف 
الصبر). 


() ج» ن: «أو غيره». 

فرق ع «القدر». 

(9) هذا يفسر خبر «أن» التي ف مطلع الفقرة. أ أن الوائق بالله لاعتقاده كل ذلك يقعد 
عن منازعة الأقسام. 

)٤(‏ «المنازل» (ص5"). 

(4) في مطبوعة «المنازل»: «فبغنئ»» والمثيت من النسخ موافق ل«شرح التلمساني» 
(ص5 )5١‏ و«شرح القاسانيٍ» (ص86١).‏ 


TY 


يقول : من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن» وذلك أنَّه مَن 
SNe MCS‏ 
الله له» ويأمن أيضًا من نقصان ما كتبه الله له وسَطّره في الكتاب المسطور. 

(فيظفر بروح الرضا)ء أي براحته ولذّته ونعيمه» لأنَّ صاحب الرّضا في 
راحة ولدَّة وسرور» كما في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي يكِةِ: «إنَّ الله 
بعدله وقسطه جعل الرّوح والفرح17' في اليقين والرّضاء وجعل الهم والحزن 
في الشك والسخط». 


فإن لم يقدر علىئ روح الرّضا ظفر بعين اليقين» وهو قوة الإيمان 
ومباشرته للقلب» بحيث لا يبقئ بينه وبين العيان إلا كشف الحجاب المانع 


)١(‏ ل» ج: «الفرج». 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١/٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠١١ /٤(‏ والقشيري 
في (رسالته» (ص ١‏ 57) بإسناد واوء فيه خالد بن يزيد العُمَريء متهم بالکذب. وروي 
من طريق آخر عند البيهقي في #شعب الإيمان» (5 ))5١‏ وإسناده حسن لولا الإرسال» 
فإنه من رواية خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. وهو لم يسمع منه شيئًا كما في 
«المراسيل» (ص؛ 5) عن أحمد وأبي حاتم. 
ولعل الأشبه وقفه علئ ابن مسعود من قوله» كما عند هئاد في «الزهد» (070) وابن 
أي الدنيا في «القناعة» )١757(‏ وني «الرضا عن الله بقضائه»  )45(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «الشعب»  )7١5(‏ من طريق سفيان بن عبينة عن أبي هارون المدني عن 
ابن مسعود. رجاله رجال الصحيح إلا أنه أيضًا مرسلء أبو هارون لم يدرك ابن 


TT 


فإن لم يحصل له هذا المقام حصل على لطف الصبر وما فيه من حسن 
العاقبة» كما في الأثر المعروف: «إن استطعت أن تعمل لله بالرّضا مع اليقين 
فافعل؛ فإن لم تستطع فإِنَّ في الصبر علين ما تكره خيرًا كثيرًا (21. 

فصل 

قال(": (الدرجة الثالثة: معاينة أزليّة الحقٌ ليتخلّص من محن 
المقصود"ء وتكاليف الحمايات» والتعريج على مدارج الوسائل). 

قوله: (معاينة أزلية الحق)» أي متى شهد قلبه تفرّد الربٌ سبحانه بالأزليّة 
غاب بها عن الطلب» لتيقنه فراع الربٌ تعالى من المقادير» وسَبْقٍ الأزل بهاء 
وثبوتٍ حكمها هناك؛ فِيَخلّ ص47 من المحن التي تعرض له دون المقصود. 
وا أيضًا من تعريجه والتفاته وحبس مطيته على طرق الأسباب التي 
یتوصل بها إلى المطالب. 

وهذا ليس على إطلاقه» فان مدارج الوسائل قسمان: وسائل موصلة 
إلى عين الرضاء فالتعريج على مدارجها معرفة وعملا وحالا وإيثارًا هو 
محض العبوديّة. ولكن لا يجعل تعريجه كلّه علئ مدارجهاء بحيث ینسیٰ بها 


000 روي مرفوعًا من حديث ابن عبّاس» وهو ضعيف كما تقدم في تخريجه .)178/١(‏ 

(۲) «المنازل» (ص‌٣).‏ 

(۳) لعجءن: «الفُصوداء وهو لفظ مطبوعة «المنازل» و«شرح القاساني» (ص186). 
والمثبت من الأصل وغيره يوافق ما في اشرح التلمساني» (ص١١5).‏ 

() جء ن: «فيتخلّص». 

(o)‏ € «يتوسل»2. 


٤ 


الغاية التي هي وسائل إليها7١).‏ 

ولاق موي لكا رت لمعه راع ووو ea‏ 
تعالئ عنه قدرّاء فلا يتكلّف طلبه وقد حُمي عنه. 

ورج ار رر آنا ا ا یا ی ا 
احتزازاته وشدة احكمائة من المكازه لل شين الا رل ما كاله متها فا 
ا ی ا ا ت ی ا می عه وال فاق مت 
ولا يعينه على الوصول. 

SSS 


)١(‏ لم يذكر المؤلف القسم الثاني من مدارج الوسائل. 
To‏ 





ومن منازل إِيَاكَكَبْدُوَايَاكَ تيك 4: منزلة التسليم؛ وهي 
E‏ 0 

فأمًا الأوّل فهو طلم المؤمنين العارفين. قال تعالئ: قلا وَرَيكَ للا 
ومون حى موك فما جر با كد E NEL E‏ 
صت ا E‏ [النساء: 76]» فهذه ثلاث مراتب: التحكيمء 
وسعة الصدر بانتماء الحرج» ا 
ل 
كفاية(21» وبيئًا أن التسليم للقضاء يُحمّد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه 
ولع مجر على لات والمواتي التي ل فتدرة مالي وققهيا وام عام 
التي أَمِر بدفعهاء فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبوديّة مدافعتُها بأحكام 5 
أحب إلى الله منها. 

فصل 

قال صاحب«المنازل»("2: (وفي التسليم والثقة والتفويض مافي التوكل من 
العلل. وهو من أعلئ درجات سبل العامّة). 

يعني أن العلل التي في التوكل من معاني الدعوئء ونسبة الشيء إلى 


(۱) انظر (۱/ ۳۹۱- ۳۹۹)» وستأتي مره آخریٰ (ص١0١05- .)01١‏ 
() (صس٦٣)۔‏ 


1 


نفسه أَوَّلّا حيث يزعم أنه وكّل ربّه فيه» وتوكّل عليه فيه» وجعله وكيله القائم 
عنه بمصالحه التي كان يحصّلها لنفسه بالأسباب والتصرّفات» وغير ذلك من 
العان و ۰ 
وليس في التسليم إلا علَّة واحدة» وهي أن لا يكون تسليمه صادرًا عن 
محض الرّضا والاختيار» بل يشوبه كرهٌ وانقباض» فيسلّم على نوع إغماض. 
فهذه علَّة التسليم المؤثّرة» فاجتهدٌ علئ الخلاص منها. 
وَإتما كان للعامة ة عنذه لأنَ الخاصّة في شغل عنه باستغراقهم في الفناء في ٤‏ 


عين الجمع . وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع هو الذي أوجب ما 
أوجبء والله المستعان. 


قال'“: (وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولئ: تسليم ما يزاحم 
2 ما سق غل 0 من الغيبء والإذعانٌ لما يغالب القياس من 
سير الدُول ام والاجانة لما يفزع 0 من ركوب e‏ 
تعارض الأمرء 7 تعارض ا أو اعتراضٍ يعارن 0 
(۱) «المنازل» (ص٣۳۷-۳).‏ 
)۲( ج“ ن: «يشق)2)» وهو لفظط «المنازل» واشرح التلمساني» (ص۲ 1( وني ل" (يسبق)» 
وإليه عَيّر في الأصل. والمثبت هو الذي شرح عليه المؤلف كما سيأتي. 
(۳) في هامش ج: «خ: الأهوال»ء أي آنه في نسخة كذلك. وهو لفظ مطبوعة «المنازل» 
ولاشرح القاساني» (ص2.188 .)1١110‏ والمثبت من النسخ موافق ل«اشرح التلمساني» 
(ص۲۱۲). 


TV 


وصاحب هذا التخلّص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو إلا من 
أتئ الله به» فن التسليم ضد المنازعة. 

والمنازعة إِمَّا بشبهة فاسدةٍ تعارض الإيمان بالخبر عمًّا وصف الله تعالئ 
به نفسه من صفاته وأفعاله. أو ما أخبر به من اليوم الآخر وغير ذلك. 
فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة. 

5 2 5 َو 

وإِمّا بشهوةٍ تعارض أمر الله. فالتسليم للأمر بالتخلص منها. 

أو إرادةٍ تعارض مراد الله من عبده؛ فتعارضه إرادةٌ تعلق بمراد العبد هن 
الربٌ. فالتسليم بالتخلّص منها. 

أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره. بأن يظنَّ أن مقتضئ الحكمة 
خلاف ما شرعء وخلاف ما قضئ وقدّر. 

فالتسليم: التخلّص من هذه المنازعات كلّها. 

ا اه اجر اهاد ال ةراع فوا لاون 
التسليم هو محض الصديقيّة التي هي بعد درجة النبوّة» وأن آكمل الناس 

فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ. 

نا قوله: (تسليم ما يزاحم العقول مما سبق )١(‏ علي الأوهام)ء يعني: أن 
التسليم يقتضي”7" ما ينهئ عنه العقل ويزاحمه. فإنّه يقتضي التجريد عن 


)١(‏ ل: ايسبق). 


(۲) ش: «نقیض». 


CA 


الأسباب» والعقل يأمر بها الالح تدا بول إلى قاط وس سامير 
غيبٌ عن العبد, فإنَّ فعله سبحانه لا يتوفّف علئ هذه الأسباب التي ينهئ 
العقل عن التجرّد عنها 

فإذا سلّم لله لم يلتفت إلئ السبب في كل ماغاب عنه. فالأوهام يسبق 
عليها أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب. والتسليم يقتتضي 
التجرّد عنهاء والعقل ينهئ عن ذلك» والوهم قد نيد © اهاد اتب 


موقوف عليها. 

فهاهنا أمورٌ سنّة: عقل»› ومزاجم لى ووهمء وسابقٌ إليه» وغيب» وتسليم 
لهذا المزاحم 

فالعقل هو الباعث له علئ الأسبابء الداعي له إليهاء التي إذا خرج 
الرجل عنها عَدَ قدحًا في عقله. 

والمزاحم له: التجرّد عنها بكمال التسليم إلى من بيده أزمّة الأمور 
مواردها ومصادرها". 


والوهم: اعتقاده توقف حصول السعادة والتجاة و-حصول المقدور كانتا 
ما كان عليهاء وأنّه لولاها لما حصل المقدور. وهذا هو السابق إلىئ الوهم. 

والمغيب: الحكم الذي غاب عنه» وهو فعل الله. 

والتسليم: تسليم هذا المزاحم إلئ نفس الحك0. 


(۲( ع: (ومواردّها ومصادرها». 
(۳) ما سبق بسط لكلام التلمساني في لاشرحه» (صض۲٠۲)»‏ وسيتعقبه المؤلف. 


۳4 


مع أن في تنزيل عبارته على هذاء وإفراغ هذا المعنئ في قوالب ألفاظه 
نظ (20. 

وفيه وجة آخر"» وهو أن يكون المراد: التسليم لمايبدو للعبد من 
معاني الغيب مما يزاحم معقوله في بادي الرّأي ويسبق إلئ وهمه أن الأمر 
بخلافه» فيسبق على الأوهام من الغيب الذي أخبرت به شيء يزاحم 
معقولهاء فتقع المنازعة بين حكم العقل وحكم الوهم؛ إن كثيرًا من الغيب 
قد يزاحم العقل بعض المزاحمة» ويسبق إلئ الوهم خلافه. فالتسليم: تسليم 
هذا المزاحم إلئ وليّه ومّن أخبر به. والتجرّد عمًّا يسبق إلى الوهم مما 
يخالفه. 

وهذا أولئ المعنيين بكلامه إن شاء الله. فالأوّل تسليم منازعات 
الأسباب لتجريد التوحيد العمليّ القصديٌ الإراديٌ» وهذا تجريد منازعات 
الأوهام المخالفة للخبر لتجريد التوحيد العلميٌ الخبريٌ الاعتقاديٌ. وهذا 

قوله: (والإذعان لما يغالب القياس مِن سير الذّول والقِسّم)» أي الانقياد 
لما يقاوي عقلّه وقياسه ممًّا جرئ به حكم الله في الذول قديمًا وحديثا مِن طيئّ 
دولةٍ ونشر دولةء وإعزاز هذه وإذلال هذه» والقسّم التي قسّمها علئ خلقه 
مع شدَّة تفاوتهاء وتباين مقاديرها وكيفيّاتها وأجناسها؛ فيذعن لحكمة الله في 
ذلك. ولا يعترض ما وقع منها بشبهةٍ وقياس. 


(1) كذا في النشخء والوجة التصب. 
(۲) وهو ایسا مما آبداه التلمسانی (ص‌۲۱۲- ۳٠۲)ء‏ فهدّبه المؤلف على طريقته. 


١ 


ويحتمل أن يكون مراده بالدُّول والقسم: الأحوال التي تتداول عليه (1) 
ويختلف سيرهاء والقِسّم التي نالته من الله ما كان قياس سعيه واجتهاده أن 
يحصل له أكثرُ منها؛ فيذعن لما غالب قياسّه منهاء ويسلَّم للقسّام المعطي 
بحكمته وعدله. فإِن مِن عباده من لا يُصلحه إِلَا الفقر» ولو أغناه للأفسده 
ذلك. ومنهم من لا يصلحه إلا الغنىء ولو أفقره لأفسده ذلك. ومنهم من لا 
يُصلحه إِلّا المرض» ولو أصحّه لأفسده ذلك. ومنهم من لا يصلحه إلا 
الصحّة. ولو أمرضه لأفسده ذلك. 

قوله: (والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال)؛ يقول: إِنَّ 
صاحب هذه الدرجة من قوّة التسليم يهجم على الأمور المفزعة ولا يلتفت 
إليهاء ولا يخاف منها من ركوب الأحوال واقتحام الأهوالء لأن قوّة تسليمه 
تحميه من خطرهاء فلا ينبغي أن يخاف. فإنّه في حصن التسليم ومتّعته 
وحمايته. 

فصل 

قال"': (الدرجة الثانية": تسليم العلم إلى الحال» والقصد إلى 
الكشف. والرّسم إلى الحقيقة). 

أمّا (تسليم العلم إلى الحال) فليس المراد منه تحكيم الحال على العلم» 


حاشا الشيخ من ذلك وإِنّما أراد الانتقال من الوقوف عند صور العلم 


(۱)( ع «علئ السالك». 
(۲) «المنازل» (ص۳۷). 
(۳) ع: «الغالثة»ء خحطاً. 


الظاهرة إلى معانيها وحقائقها الباطنة وثمراتها المقصودة منهاء مثل الانتقال 
من محض التقليد والخبر إلئ العيان واليقين» حتّئ كآنه يرئ ويشاهد ما أخبر 


و ویر الديت أوثوا لمت الَدِىَ لَك من 
تَبَلكَ هْوَالْحَقَّ 4 [سباً:٦]»‏ وقال 5 اه الإا كنرك ى ههر 
7 عيَح [الرعد: 19], 


وينتقل من الحجاب إلى الكشف» فينتقل من العلم إلى اليقين» ومن 
اليقين إلئ عين اليقين» ومن علم الإيمان إلى ذوق طعم الإيمان ويا" 


جارف فان هذا فدر زائ عل مج رة غل ومن علي التوكل ]لو حاله: 
وأشباه ذلك. 


فيسلّم العلم الصحيح إلئ الحال الصحيح فإنَّ سلطان الحال أقوئ من 
سلطان العلم. فإن كان الحال مخالقًا للعلم فهو مَك ظالم فليخرج عليه 
بسيف العلم» وليحكّمه عليه. 

SS 
معاينة الكشف. فإِنّه متى تى ترك القصد خلع ربقة العبوديّة من عنقه. ولكن‎ 
يجعل قصده سائرًا طالبًا لكشفه يؤمّه» فإذا وصل إليه سلّمه إليه وصار الحكم‎ 
للكشفء إذ القصد آلة ووسيلة إليه. فإن كان كشمًا صحيحًا مطابقًا للحقٌّ في‎ 
نفسه كشِف له عن آفات القصد ومفسداته ومصحّحاته وعيوبه. فأقبل على‎ 
ته رر الف ل أن اب الد د ك المد جا الك‎ 
فهذا سير أهل الإلحاد الناكبين عن سبيل الحقٌّ والرشاد.‎ 


۷7( ا «ووحدان». 


وأمَا (ترك الرسم إلى الحقيقة)ء فيشير به إلى الفناءء فإنَّ من جملة تسليم 
صاحب الفناء تسليم ذاته ليفنى في شهود الحقيقةء فن ذات العبد هي 
رف تنه تفنيه الحقيقة» كما يُفني النور الظلمة. لآن عند استيحاب القماء أن 
لحل E a o‏ سم لذ ها ف ولك فا 


أنّه لا يشاهده العبد حتّئ يفن عن إِنَّيّته زو ورسمه وجمیع عوالمه» فیفنیٰ 
من لم يكن ويبقئ من لم يزل. هذا كالإجماع7" من الطاتفة» بل هو إجماع 


(الدرجة الثالثة: تسليم ما دون الحقٌّ إلى الح مع السلامة من رؤية 
التسليم» بمعاينة تسليم الحق إيّاكَ إليه). 

هذه الدرجة تكملة الدّرجة التي قبلهاء فإِنَّ التسليم في التي قبلها بدايةٌ 
لهاء وهي واسطةٌ بين الدرجة الأولئ والثالثةء فالأولى بدايةء والثانية توس 
والثالثة مباية. 

قوله : (تسليم ما دون الحق إلى الحق)ء يريد به اضمحلال رسوم الخلق 
اكير لمعي طادية افع E N‏ 
ربّه حصل له حقيقة الفناء. وهذا التسليم نوعان: 


)١(‏ زادفيع: «والرسم». 

00 أي: ذاته ووجوده. 

a (۳)‏ «کإجماع». 

(4؟) ش: «قال». أي صاحب «المنازل» (ص۳۷). 

6 في النسخ عدا ش» ع: «الحاضر»» ولعله تصحيف» وسيأتي المثبت بعد سطرين. 


وه 


أحدهما: تسليم رسمه الخاص به. 

والثاني: تسليم رسوم الكائنات» ورؤية تلاشيها واضمحلالها في عين 
الحقيقة. وهذا علج ومعرفة» والأوّل حال. 

وقوله: (والسلامة من رؤية التسليم)» أي ينسلب أيضًا من رسم رؤية 
التسليم» فإن الرؤية أيضًا رسمٌ من جملة الرسوم» فما دام مستصحبًا لها لم 
يسلّم التسليم التامَّ وقد بقيت عليه بقيّةٌ من منازعات رسمه. 

ثمَّ عرّف كيفيّة هذا التسليم فقال: (بمعاينة تسليم الحقّ إِيَاك إليه )» أي 
يتكشف لك حين تسلّم ما دون الح إلى الح أنّ الحقّ تعالئ هو الذي سلّم 
إلى نفسه ما دونه» فالحقٌ تعالئ هو الذي سلّمك إليه» فهو المسلّم وهو 
المسلّم إليه» وآنت آلة التسليم. قمر هد هدا لهد و جد داه مسل إل 
جح موبات انها إن بال عير بلاحط روه سج الج لمي يصوي سي" 

BRS 


فصل 

ومن منازل #إِيَاكَ بد اياك َتَعِيركَ #: منزلة الصبر. 

قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من تسعين 
E‏ 

وهو واجب بإجماع الأمّة. وهو نصف الإيمان" قن الإيمان نصفان: 

وهو في القرآن علئ ستة عشر نوعًا. 

AE A NO da NOI 
»]۲۰۰ وَالصَلزة»* [البقرة: ١١٠]ء وقوله: «أضير دأو ص ابروا 4 [آل عمران:‎ 
.]1007 وقوله : #وَأَضَوروَمًا صب ا لدبا 4 [النحل:‎ 

النان: النهي عن ضده كقوله: : اضر ر5 ايت افر 
جل 4 [الأحقاف: »]۳١‏ وقوله: یوو بار € [الأنفال: »]٠١‏ فإِنَ 
تولية الأخياة كك للقيو والحضابرة “وقول «ولايطوا عمل »4 ات کک 
فاد إبطالها ترك للصر على إتمامها. وقوله: ولاه أ4 [آل عمران: ۱۳۹]» فان 


سے 


.)١557/١(هوزع سبق‎ )١( 

(7) كما قال ابن مسعود فيما أخرجه عنه وكيع في «الزهد»  )7١7(‏ ومن طريقه البيهقي 
في «الشعب»  )517(‏ والطبراني في «الكبير» (9/ )٠١1/‏ والحاكم (7/ 57 4) وغيرهم. 
وروي عن اين مسعود مرفوعا ولا يصح. 


0 


الثالث: الثشاء على أهله؛ كقوله: #الصَّدِيرِينَ وَأَلصَّدقينَ وَالَْنيِينَ 


سل ريع ون 


س 


القن و كد 0 ۷ وقوله: #وَآلصّيرِينَ في 


is 7 و‎ 


لاساو ولي وین آلا ور كا ك اند اوليك الْمَمَّفوَنَ * [البقرة: 
e .[YV‏ 

الرابع: إيجابه سبحانه محيّته لهم» کقوله: #والة تُاَلصَِّريِنَ 4 [آل 
عمران: .]١55‏ 
ونصرهم وتأييدهم؛ ليست معيّة عامّة ‏ وهي معيّة العلم والإحاطة -» كقوله: 

ا إن لمح اورت 4 [الأقفال: 7 وقولهة: و لهم 

آلصَرديرسرت © [البقرة: 49 7]. 

اا ا ا كد بصا كن لوین بر رر 
حور اریت € [النحل: ۱۲٩‏ وقوله: وان ص روأ رڪ [النساء: 
[Y٥‏ 

السابع: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم» كقوله تعالى: 
#وَلْيَجَرِيَنَ e‏ لذن روا ا خسن ماڪ اوي مورت € [النحل: 


.]5 


(۱) كذا في الأصل وغيره بالياء» وهي قراءة العشرة عدا ابن كثير وأبي جعفر وعاصمء 
فاعم رووا بالنرن. انخلر: «النغر» (۲/ .)١ ٠ ٠‏ 


1 


ا 


الشامن: إيجابه الجزاء لهم بغير حساب» كقوله تعالى: انما 
اصروب ررب رساب 4 [الزمر: .]٠١‏ 


التاسع: إطلاق البشرئ لأهل الصبر کقوله تعالی: او لوڪ ىء 
لوف وَالْجوع وَتَقصٍ مِنَالْأمَوٍ یں المرب سارن € [البقرة: 


.] ١66 


العاشر :لمات السار حدر لهمء > كقوله: لب إن ها وسوا 
ا وتر ره هنذا ع يڪم بحس حمسو ءَالَفِ من الملليكة مُسَوَمِينَ [آل 
عمران: .]١75‏ ومنه قول النبى كَكِاةِ: «إِنَّ النصر مع الصبر»(1©. 


الحادي عشر: الإخبار أنَ(') أهل الصبر هم أهل العزائم» كقوله: 
#وَلْمَن صَيرَوَحْعَرَنَدَِكَ لمن رالمور € [الشوری: .]٤١‏ 


التّاني عشر: الإخبار أنه ما يُلقَْ الأعمالٌ الصالحة وجزاءها والحظو ظ0 


(۱) خر جه احمد (۲۸۰۳) والطبراني فی «الکبیر» (۱۱/ ۱۲۳) والحاکم (۳/ ١٤٥ء‏ 
١‏ ) والبيهقي في «شعب الإيمان» (1079:9558) والضياء في «المختارة» 
٠۲۳ /۱۰(‏ 14) وغيرهم من طرق كثيرة - كلّها ليّة عن ابن عباس ضمن حديث: 
«يا غلام إني أعلمك كلمات...». وأصل الحديث مروي بإسئاد حسن عند الترمذي 
)١91(‏ وغيره؛ وليست فيه هذه اللفظة. ولكنها تعتضد بمجموع طرقها. انظر: 
«جامع العلوم والحكم» (الحديث التاسع عشر)» و«موافقة الخبر الخبر» (۱/ ۳۲۷)» 
و«أنيس الساري» (۱/ .)۳۹۸-۳٦۱‏ 

(؟) ع: «الإخبار منه تعالئ بأن». 

(۳) ع: «الحظوظ العظيمة». 


¥ 


0 الصیں کقوله: ویڪ ر واب أل لمن ءام وميل صلا وا 
كه إل صروت 4 [القصص: ۸۰]» اَن بای س اخسن فاا 


7 


E AVEK 1‏ وما e‏ ااذ یروا رمَا 
بَلَقَّها إلاموحَظِعَظ ير 4 [فصلت: 0-5 ]. 

الثالث عشر: الإخبار أنه إنّما ينتفع بالات وال أل ال كقوله 
تعالی: اوقد أَرسَلْنَامُوج يِكاينيسَ] 07 أ نامكم ا 
الور رهم ياو ا ارک ف دلت لکت ڪل بار سر )4 
[إبراهیم: »]٥‏ وقوله في أهل سبا: اھر اریت وم فهر مُمَرَي إِنَّف ذلك 
ديك لِكلْصَيَا مكار »004 [سبا: 14]ء وكولة فق سبوية الشورئ: وهن ءَيه 
2 ایخ ا فرك ف َلك لت 

لکل صبًار رکر4 [الشورئ: ۴۲]: 

افع مشر اإضار يوز اموب والجاو سوبا 
وول الج إا نالوه بالصبرء کقوله تعالی: الم کک یدود اھ رک باب 
9 اع ما صر تی لار 4 [الرعد: ۲۳]. 


00 


ا 


الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة؛ سمعتٌ شبخ الإسلام 


)١(‏ لم يرد صدر الآية إل هنا فيع» وسياقه: «كقوله تعالئ لموسئ: #أنّ أَخَرحٌ. ... وني 
سائر النسخ عدا ش: «ولقد أوحينا إلى موسيل»» سهو. ثم أصلح «أوحينا» إلى 
«أرسلتنا» ف الأصلء : تصحيح ناقص. 

00 "وقول في أحل سي...» إلى هنا سقط من ش. 

(Þ>‏ : اع: «السكرر ه السرهورب». 


A 


ان تة د قد انلها زوحه - يقول: بالصّبر واليقين ثنال الإمامة في الدّين» ثم 
تلاقو له تال : یما متو اة مھ دو یاف رالناس روا واا اا 
قت € [السجدة: .)]۲١‏ 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان» كما قرنه سبحانه 
باليقين وبالإيمان» وبالتقوئ والتوكل والشكر والعمل والمرحمة(؟ 

ولهذا كان الصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن 
طمن نه كيدا | دالا بحس لمن ای كال عمسن و الات جر 
عيش أدركناه اضر 


وآخبر النبق بيا في الحديث الصحيح أنَّه ضياء”؟». وقال: «من يتصبّر 


٠١۸ /5( ذكر شيخ الإسلام ذلك في مواضع من كتبه. منها: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( و«جامع المسائل»‎ )۳۹/۱۰ 16/5 

)۲( سبقت الآيات التي فيها ذلك إلا آيات قرن الصبر بالت وکل وپالمرحمة» فالأول قوله 
ا «الزرتصنوأ أو كلو 4 [النحل: ١٤]ء‏ والثاني قوله: ا ذُمّ 
کمن الد ءامو راصو وأ بألصبر ودواصوأيالمرّكة € [البلد: .]١١/‏ 

22 أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ( ۰ وكذا وكيع )١9/(‏ وأحمد (ص55١)-‏ ومن 
طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 09)- من رواية مجاهد عن عمر. قال ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (7/ 5 0): «هذا أثر منقطع بين مجاهد وعمرء فإنه لم يدرك أيامه». 
وله طريق آخر عند ابن أبي الدنيا في «الصبر» (7) من رواية ابن مسعود عن عمرء 
وإسناده ضعيف. قد علّقه البخاري عن عمر مجزومًا به في كتاب الرقاق (باب الصبر 
عن محارم الله). وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 197). 

(4) كمافي حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم (577). 


۹ 


يصبّره الله2)170. 


وفي «الصحيح)('' عنه: «عجبًّا لأمر المؤمن, إِنَّ أمره كله خيرء 


وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيرًا له وإن 
أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له». 


وقال للمرأة السّوداء التي كانت تُصرّع فسألته أن يدعو لها: «إن شعت 


صبرت ولك الحنةء وإن شعت دعوت الله أن يعافيك». فقالت: إِنّي اک 
فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها42). 


وأمر الأنصار بأن يصبروا علئ الأثّرة التي يَلقَونها بعده» حتّئ يلقوه عل 


ET‏ وأمر عند ملاقاة العدوٌ ال وأمين بالصير عند المصيبة 
وأخبر أنه" عند الصدمة الأول (8). 


(00 
(۲) 
(۳) 
(0 
)٥( 


(0 


(¥) 
CN) 


أخرجه البخاري )١575(‏ ومسلم )٠١01(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
ااصحيح مسلم» (5999) من حديث صهيب. 

زاد في ع: «له»» وليس في لفظ مسلم. 

أخرجه البخاري (57617) ومسلم (7017) من حديث ابن عباس. 

كمافي حديثي أنس وعبد الله بن زيد بن عاصم عند البخاري )1737٠ )۳۱٤۷(‏ 
ومسلم .)۱١٦۱۰۱۰۵۹(‏ 

كما في حديث عبد الله بن آبي أو عند البخاري (7975) ومسلم )۱۷٤۲(‏ بلفظ: 
«أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصيروا». وبنحوه 
حديث أبي هريرة عندهما (خ70757م751١1).‏ 

زاد في ع: «إنما يكون». 

كما في حديث أنس عند اليخاري (*17417) ومسلم (4750). 


للف 


وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب) إن ذلك 

دع ا 
فصل 

اشقا الحم ولك ومنه: لات مرا ايك 
وحبس للقتل. e‏ آاز ت دعوت رهم اة 
وبري دون وجه رڳ [الكهف «Y۸:‏ أي احبس نفسك معهم. 

اقفر خي ار فن المع وا ا اون اا اع 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله روحه _يقول: وكان صبر 
يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأنها أكملّ من صرره على إلقاء إخوته 
ا كيم سه وبين انيه كن هله ایر جرت اة ر 


)١(‏ كما في أمره يَكِةِابنته بذلك حين احتّضر ابنها. أخرجه البخاري )١1184(‏ ومسلم 
(477) من حديث أسامة بن زيد. 
(؟) ع: «التسخط». 
و ٍ ا : 
(۳) زاد في ع: «وآخبر أن الصبر خير كله فقال: ما أعطي أحد عطاءً خيرًا له وأوسع من 
الصبر». أخرجه البخاري )١579(‏ ومسلم )١١67(‏ من حديث أبي سعيد. 


2*١ 


اختياره» لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأمًّا صبره عن 
المعصية» فصبر اختيار ورضًا ومحاربة للنفس» ولااسيّما مع الأسباب التي 
يقوى معها داعي المواقعة'» فَإِنَّه كان شابًا وداعية الشباب إليها قويّةٌ وعزبًا 
ليس له ما يعوّضه ويبرّد شهوته» وغريبًا والغريبٌ لا ايستحيي في بلد غربته 
مما يستحبي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله» ومملوكًا والمملوكٌ أيضًا ليس 
وازعه كوازع الحر؛ والمرأةٌ جميلة وذات منصب وهي سيّدته» وقد غاب 
الرقيب» وهي الداعية له إلئ نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص» ومع 
ذلك توعدته إن لم يفعل بالسّجن والصَّغار؛ ومع هذه الدواعي كلّها صبر 
اختيارًا وإيثارًا لما عند الله. وأين هذا من صبره في الجبّ علئ ما ليس من 
0 


وكان يقول: الصبر عليز أداء الطاعات أكملٌ من الصر عن" اجتناب 
المحرّمات وأفضل» فإن مصلحة فعل الطاعة أحبٌ إلى الشارع من مصلحة 
ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود 
المعصية. وله في ذلك مصتف قرّره فيه بنحو من عشرين وجهًا» ليس هذا 


)١(‏ جع نعع: «الموافقة». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (117/61124-178/16/ 4 50-17) واجامع المسائل» 
(361//6). وانظر: اعذة الصابرين» للمؤلف (ص69). 

(۳) كذا في النسخ» ودخوله على «اجتناب» يقلب المعنى المراد. 

)€( هي مطبوعة ضمن «مجموع الفتاوئ» )٠١۸-۸١ /۲١(‏ على نقص في آخرهاء وف 
القدر الموجود اثنان وعشرون وجهًا. وقد ذكر المؤلف عشرين وجهًا في اغعدّة 
الصابرين» (ص75-77)» وثلاثة وعشرين في «الفوائد» (ص١1!1-‏ 185)» وتوسّط 
في «طريق الهجرتين» (7/ 0454) فقال: «وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف 


oY 


موضع ذكرها. والمقصود: الكلام علئ الصبر وحقيقته ودرجاته ومرتبته. 
فصل 

وهو ثلاثة أنواع: صبرٌ بالله» وصبرٌ لله وصبرٌ مع الله. 

ا و لف ا ا 
بنفسهء كما قال تعاليل: #وَأَصَيرَوَمًا ماص برك إ اياله 4 [النحل: ۱۲۷] يعني إن 
لم يصبرك هو لم تصبر. 

والثاني(21: أن يكون الباعث علئ الصّبر محبّة الله وإرادة وجهه والتقرّب 
إليه» لا إظهار قَوة النفس» والاستحماد إلى الخلق» وغير ذلك من الأغراض. 

والثالث"': دوران العبد مع مراد الله الدين منه» ومع ا اق الد 
صابرًا نفسه معهاء سائ كرا بسيرهاء مقيمًا بإقامتهاء يتوجّه معها أين توجّهت 
ركائبهاء وينزل معها أين استقلّت مضاربها. فهذا معنئ كونه صابرًا مع الله 
أي قد جعل نفسه وقمًّا عليئ أوامره ومحابّه. وهو أشدٌ أنواع الصبر وأصعبهاء 
وهو صرر الصَّدّيقين. 

كالو الكتواد: م ا 
وهجران الخلق في جنب الله شديدء والمسير من النفس إلى الله صعب 


باخحتلاف الطاعة والمعصية» فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر 
عن المعصية الصغيرة الدنية» والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر علئ 
الطاعة الصغيرة». 

00 في ع زيادة: «الصبر لله وهوا. 

(۲) في ع زيادة: «من الصبر: الصر مع الله وهوا. 


TOT 


َ 2 1 2 
شديد» والصّبر مع الله أشد. 


وسئل عن الصبره فقال: تجرّع المرارة من غير تعبيس(). 
وقال ذو النون: الصبر: التباعد من المخالفات» والشّكون عند تجرّع 


عُصّص البليّة» وإظهار الغنئ مع حلول الفقر بساحات المعيشة”). 


وقيل: الضيز: الوقوف مع البلاه بحسن الأوب47): 

وقيل: هو الفناء في البلوئ» بلا ظهور شكوءئ220. 

وقيل: تعويد النفس الهجوم على المكاره". 

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصّحبةء كالمقام مع العافية(©. 


والدَّعة(4). 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(۷) 
(A) 


أسنده القشيري (ص۳۸٤).‏ 

«القشيرية» (ص 9 57). 

«تفسير السلمي» (7/ )١184‏ و«القشيرية» (ص4"5). وأسنده أبو نعيم في «الحلية» 
(705-51/4) والبيهقى في «الشعب» (9755) بنحوه. إلا أن اللفظ عندهما: 
«التباعد عن الخلطاء في الشدّة» بدلا من «التباعد من المخالفات». 

ذكره القشيري (ص579) عن ابن عطاء الأدمي» الصوفي الزاهد (ت۹١).‏ 
«القشيرية» (ص 579 ) بلا نسبة. 

ذكره السلمي في «تفسيره» (7/ )١75‏ والقشيري (ص ١‏ 5) عن أبي عثمان» ولعله 
المغربي (ت۳۷۳)ء ويحتمل أن يكون الحيري (ت۲۹۸)» والأول أقرب. 

ذكره السلمي في «تفسيره» )١١9/57(‏ والقشيري (ص " 5 5) بلا نسبة. 

في النسخ عداع: «السعة»ء والمثبت من ع هر لفظ «القغيرية») امن« ؟ ؟65. 


t04 


وقال الخرّاص: هو الثبات علئ أحكام الكتاب والسنة'“. 
وكخال راشي مكمه !تسو ل اكد دز خو ا 
وا عجبي 7" كيف يصيرون؟! وأنشد: 
والصبر يَجمُل في المواطن كلها إِلَاعللِكفإنَّ هلا ج02 
وقيل: الصبر هو الاستعانة7؟) بالله220. 
وقيل: هو ترك الشكوئ!1». 
وقيل 90©: 
الصّبر مغل اسمه مر مذاقتّه لكن عواقبه أحلئ من العسل 
وقيل: الصبر أن ترضئ بتلف نفسك في رضا من تحبّه. كما قيل(65): 


.)5 5١ و«القشيرية») (ص‎ )77577/١( «تفسير السلمي»‎ )١( 

(۲( ا وكذا في «القشيرية». 

(۳) «القشيرية» ( ص .)٤٤١‏ وللعتبی محمد بن عبيد الله (ت۲۲۸) من قصيدةٍ سائرةٍ يرثى 
مها ابنه: ٠‏ 

والصبر يحمد في المواطن كلها إلاعليك فإنهمذمموم 

وقد أنشده المبرد مع بِيتِ آخر في «الكامل» (ص 200). وانظر: «العقد) )1١91/7(‏ 
و«تاريخ الإإسلام» .)٦۷۹ /٥(‏ ويبدو أن بعضهم قد تصرف في قافية البيث. 

)٤(‏ الأصل» ل» ن: «الاستغاثة»» والمثبت موافق للمصدر. 

(6) ذكره القشيري (ص ٠‏ : 5) عن ذي النون. 

(7) ذكره القشيري (ص»٠‏ 5 5) عن رويم. وأسنده عنه أبو نعيم في «الحلية» )70١/1١(‏ 
والبيهقي في !الشعب» (/4501). 

(0) البيت لمحمود بن الحسين «كشاجم» في ديوانه (ص 7١‏ 5) مع اختلاف في الصدر. 

(8) البيت لابن عطاء الأدمي في «القشيرية» (ص١44)‏ 


هه 


سأصبر كي ترضئ وأتلّفٌ حسرةً وحسبي أن ترضوئ ويُتلفني صبري 

وقيل: مراتب الصبر 2١7‏ خمسة: صابر» ومُصطير» ومتصبّر» وصّبور 
وصتارد فالضابر أعكهاء والسضظر «المكعتين الف الكل ية والمختصير: 
متكلّف الصبر حاملٌ نفسّه عليه» والصبور: العظيم الصبر الذي صبره أشدٌ 
من صبر غيره» والصبّار: الكثيرٌ7") الصبرء فهذا في القدر والكمٌء والذي قبله 

وقال عليٌ بن أبي طالب: الصبر مطيّة لا تكبو”؟؟. 

ووقف رجل عائ الشّبلي فقال: أيٌّ صبر 222 أشد علئ الصابرين؟ فقال: 
الصبر في الله. قال الساتل: لاء فقال: الصبر لله؟ فقال السائل: لاء فقال: 17 مع 
الله؟ قال: لاء قال: فأيش هو؟ قال: الصبر عن الله» فصرخ الشبل صرخة 
كادت روحه 4 و 

وقال الجُرَيريٌ: الصبر أن لا يفرّق بين حال النعمة وحال المحنة» مع 
سكون الخاطر فيهما. والتصبّر هو السّكون مع البلاء» مع وجدان أثقال 


21١‏ ع: «الصابرين». 

(۲) في النسخ عداع: «الشديد»» ولعل المثبت من ع أصح. 

(۳) المؤلف بن علئ ما ذكره القشيري (ص ١‏ 5 5) عن أبي عبد الله بن خفيف أنه قال: 
«الصبر علي ثلاثة أقسام: متصبر» وصابر» وصبار). 

(5) ذكره القشيري (ص ١‏ 5 5)» ولم أجد من أخرجه. 

)2 ل. ش: «الصير». 

)0 في ع زيادة: «الصبر». 

(۷) أسئده القشيري (ص ١‏ 5 5). 


المة0). 


قال أبو عليٌ الدقاق: فاز الصابرون بعر الدارين» لأهم نالوا من الله 


وقيل في قوله: اضر رووص ابروا ورابظوا4 [آل عمران: ]۲٠١‏ إِنّه انتقالٌ من 
الأدنى إليا الأعلي', فالصير دون المصابرة» والمصابرة دون المرابطة. 
والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشدٌّء وسمّي المرابط مرابطًا لأنَّ المرابطين 
يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة 
ينتظرها: مرابط» ومنه قول النبي يككِِ: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء علئ المكاره وكثرة الخُطا إلى المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرّباط» فذلكم الرّباط90©.(؟) 


وقيل: اصبروا بنفوسكم عائ طاعة الله» وصابروا بقلوبكم على البلوئ 

في الله» ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. 
وقيل: اصبروا في الله» وصابروا بالله» ورابطوا مع الله(20. 

.)544١ص( أسنده القشيري‎ )١( 

(؟) ذكره القشيري (ص ١‏ 55) سماعا منه» وهو شيخه. 

(۳) أخرجه مسلم )۲١١(‏ من حديث أبي هريرة رَوََإيَدُعَنَه. 

2 زاد في ع: «وقال : رياط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها' . الحديث أخرجه 
التخارى (9248) ع سهل بن منحده ولكن ذكتر و اق غر مله رس م 
المؤلف قطعًّاء فإنه ليس في صدد ذكر فضائل الرباط في سبيل الله» ولكنه يبين أن 
انتظار الطاعات غير الجهاد يسمَّئ أيضًا: رباطًا. 

(5) هذا القول والذي قبله ذكرهما القشيري (ص57 5) بلا نسبة. 


TOV 


وقيل: اصبروا علا النعماء» وصابروا علئ البأساء والضراءء» ورابطوا في 
دار الأعداء» واتقوا إله الأرض والسماء(1) لعلّكم تفلحون في دار البقاء2”9. 

فالصبر: مع نفسك» والمصابرة: بينك وبين عدوّك» والمرابطة: الثبات 
وإعداد العدّة. وكما أن الرّباط لزوم الثخر للا يهجم منه العدوٌء فكذلك 
المرابطة أيصًا لزوم ثغر القلب لملا يهجم عليه الشيطان» فيملكه أو يُخربه أو 

وقيل: تجرّع الصبرّء فإن قتلك قتلك شهيذاء وإن أحياك أحياك 
0017 

وقيل: الصبر لله عناء7؟؟» وبالله بقاءء. وفي الله بلاء(*2» ومع الله وفاء 
زعو وان فلكت ا ع و ر 


(0 - 

الفرّج 

)١(‏ «وقيل: اصبروا عل النعماء...» إلى هنا من ع» ولعله سقط من الأصل وغيره لانتقال 
النظر. 

(۲( أورده الثعلبی في (تفسيره» (9/ /ا2)09 والمؤلف صادر عن مختصره «معالم التنزيل» 
(؟/ل/اه١).‏ 


(۳) «القشيرية» (ص57 5) بلا نسبة. 

)€3 الأصل» ل ش»ع بالغين المعجمة» وهو في بعض نسخ «القشيرية» كذلك . ولكن 
المؤلف شّرّحه في «عدَّة الصابرين» (ص ی ا اکت و کا ری زرا 
الأنصاري في «إحكام الدلالة» (۲/ .)٥۷ ٤‏ 

(6) «وفي الله بلاء» ساقط من ل. 

(7) «القشيرية» (ص ”5 5) بلا نسبة. وللمؤلف شرح للجملة الأولئ في «عَدة الصابرين» 
( ص 4۲-۹۰). 


o۸ 


وقيل: حال العبد مع الله رباطه» وما دون الله أعداؤه7١).‏ 


وفي كتاب (الأدب1(0) للبخاري: سل رسول الله ية عن الإيمان؟ 


فقال: «الصبر والسماحة». ذكره عن موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا سويد 
حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جدّه فذكره. 


وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانًاء وأوعبه لمقامات الإيمان من 


أوّلها إلئ آخرها. فإِنَّ النفس يراد منها شيئان: 


00 
0 


ع 
- يذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه السماحة. 


- وترك ما هيت عنه والبعدٌ منهء» فالحامل عليه الصبر. 


«القشيرية» (ص ”57 5) بلا نسبة. 

أي المفرد» وليس فيه. وإنما أخرجه القشيري (ص ؛ 5 5) بإسناده ‏ وفيه من لم أعرفه 
-عن البخاري عن موسئ بن إسماعيل به. وهو في «التاريخ الكبير» (0/ )١9‏ له 
ولكن معلّقَا من طريق آخر عن سويد به. وإنما أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» 
A SEERA‏ 01 

والحديث قد أخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (۱۷/ )٤۹‏ والحاكم )٠۲١/۳(‏ وآبو 
نعيم في حلية الأولياء» (/ /751) والبيهقي في اشعب الإيمان» (4777) من 
طريقين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جدّه. وروي من طريق آخر عند 
البخاري في «التاريخ» (5/ 76) وغيره عن عبد الله بن عبيد عن أبيه مرسلاء وهو 
أقوئ. وقد رجّح أبو حاتم المرسل في «العلل» .)١951(‏ 

وله شواهد من حديث عمرو بن عبسة» وعبادة» وجابر» ومن مرسل الحسن؛ وهي لا 
تخلو من مقال» ولكن قد يرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن. وانظر: 
«الصحيحة» للألبانی (۰۵۵۱ .)١594 ۰۱٤۹۱‏ 


0۹ 


وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر 
الجميل' فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدَّس الله روحه ‏ يقول: 
الصبر الجميل' الذي لا شكوى معه" والصفح الجميل: الذي لاعتاب 
محه» والهجر الجميل: الذي لا أذى معو 


وفي أثر إسرائيلي: أوحئ الله إلئ نبيّ من أنبيائه: أنزلت بعبدي بلائي 
فدعاني» فماطلته بالإجابة فشكاني» فقلت: عبدي» كيف أرحمك من شيءٍ به 
آز ات٩21‏ 


جن 
د ساح 39 1 


وقال ابن عيينة في قوله: «وَجَعَلْنَامِنَهُمَأَيِمَةٌ مَديَقَدُنَبمْرِيَلمَاصَرُوا * 
[السجدة: 5 ؟]: أخذوا ا الأمر فجعلهم ر 


)010 الصير الجميل لم يأت مأمورًا به» وإنما ورد على لسان يعقوب عليه السلام: فصر 
کیل راه امعان عل مانو فوت 4 [يوسف: ۱۸] امن ار امات 
0 7 ا ٥‏ وبالهجر الجميل في 
قوله: وَأَهَجُرَهُمَ حَجَرَاجمِيلا 4 [المزمل 

aT (۲)‏ ا 
النظر. 

(۳) ع: «فیه ولا معه». 

.)537/١١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )٤( 

.)٤ ٤٥ص‎ ( «القشيرية»‎ )0( 

() ذكره القشيري (ص٥٤٤).‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» عن ابن بنت الشافعي قال: 
قرأ أبي علئ عمّي ‏ أو عمي علئ أبي ‏ سثل سفيان بن عيينة عن قول علي يََدََيَهَْنْهُ: 
«الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»» فقال: ألم تسمع قوله تعالئ... فذكره. 
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وقيل: صير العابدين أحسنه أن يكون محفوظاء وصبر المحبّين أحسنه 
أن يكون مرفوضًاء كما قي :)١(‏ 
جن وة اين أنَّ اعتزامه على الصير من إحدئ لون الكواذب 

ر ل وجل ااي الاد عو ا و 
بالصبر الجميل» والنبيٌ إذا وعد لا يخلف. ثم قال: #إِنَّمَآ َمَآأَمَكُاْبَقْوَحْرْفَ 
ِلَأنَهِ * [يوسف: .]6١‏ ل 0 
مسن ES‏ تح مالتجميرت * [الأنبياء: 87]. 

وَإِنّما ينانفي الصبر شكوئ اللهء لا الشكوى إليه. كما رأى بعضهم رجلا 
يشكو إلا آخر فاقة وضرورة؛ فقفال: يا هذاء تشكو من يرخمك إلى من لا 
يرحمك؟ ثم أنشده 0 
وإذاعرتك بليِّةٌ فاصبر لها صبرّالكريمفإنّهبكأعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لايرحم 

فصل 
قال صاحب «المنازل»": (الصبر: حبس النفس على المكروه» وعقل 


)١(‏ «القشيرية» (ص45 5). والبيت للأمير عبد الله بن طاهر في «ذيل أمالي القالي» 
١(ص؟‏ 4) و«الأغاني» )٤۲۷ /٥(‏ و«تاریخ دمشق» (۲۹/ ۰۲۱۸ ۲۳۸). 

(۲) الخبر مع البيتين في «طريق الهجرتين» .)٠١١ /١(‏ والبيتان في «عيون الأخبار» 
)۲٠١ /۲(‏ مع اختلاف كبير في لفظ الأول. ونُسبا في «الكشكول» /١(‏ 75) إلئ علي 
زين العابدين. 

)۳( (ص۳۸)ء و«اشرح التلمساني» (ص9١5١)‏ واللفظ له. 


a 


اللّسان عن الشكوئ. وهو من أصعب المنازل علوئ العائّة» وأوحشها في 
طريق المحبّة» وأنكرها في طريق التوحيد). 

إنّما كان صعبًا علئ العامّة لأنَّ العامّي مبتدىٌ في الطريق» وما له دربة 
بالسلوك'» ولا تهذيب المرتاض بقطع المنازلء فإذا أصابته المحن أدركه 
الجزع» وصعب عليه احتمال البلاءء وعرٌ عليه وجدان الصبرء لأنّه ليس من 
أهل الرّياضة فيكون مستوطنًا للصّبرء ولامن أهل المحبّة فيلعذ بالبلاء في 
رضا محبوبه. 


وأمّا وحشته("2 في طريق المحبّة» فلأنّها تقتضي التذاذ المحبٌّ بامتحان 
محبوبه له والصبر يقتضي كراهته لذلك وَحَبْسَ نفسه عليه كرمّاء فهو وحشة 
في طريق المحبّة. 

وق؟الو خحانة ككنة ليده لان الالفذاة السيضة ا و 
موجبات أنس القلب بالمحبوبء فإذا أحسّ بالألم بحيث يحتاج إلئ الصبر 
انتقل من الأنس إلى الوحشةء ولولا الوحشة لما أحس بالأآلم المستدعي 
للصبر. 

وإنّما كان (أنكرها في طريق التوحيد) لأنَّ فيه قرَّة الدعوئ؛ لأن الصابر 
يدعي بحاله قَوَةَ الثبات» وذلك اذَّعاءٌ منه لنفسه قوَّةٌ عظيمة» وهذا مصادمة 
لتجريد التوحيد. إذ ليس لأحدٍ قوَّةٌ البنَّة» بل لله القوّة جميعًاء ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله. 


)١(‏ ع:«في السلوك». 
(Y>‏ 1 «كوته وحشة. 


1۲ 


E N‏ من أنكر المتكر كما 
قال» لذن التوحيد دال إل الله والسي فيز لاء( اال 
وإثبات النفس في التوحيد منكر. 

هذا حاصل كلامه محرّرًا مقَرّرًا(١؟.‏ وهو من منكر كلامه. 

بل الصبر من آكد المنازل في طريق المحبّة» وألزمها للمحبّين» وهم 
أحوج إلى منزلته من كل منزلة. وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد 
اها ا ا د ور 

فإن قيل: كيف تكون حاجة المحبٌ إليه ضرورية» مع منافاته لكمال 
المحبّة» فإنّه لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب؟ 

قيل: هذه هى النكتة التى كان لأجلها من آكد المنازل في طريق المحبّة 
وأعلقها بها. وبه يُعلم صحيح المحيّة مِن معلولهاء وصادقها من كاذيهاء فإنٌ 
بقَوّة الصبر علئ المكاره في مراد المحبوب يُعلم صحّة محبّته. 


ومن هاهنا كانت محبّة أكثر الناس كاذبة لأنّهم كلّهم اذَّعَوا محبّة الله 


فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن ن حقيقة المحبّة» ولم يثبت معه إلا 
المتابروة “فلولا تسمل المشاق وتجشم الذكازه بالضيلماتيدت عنكة 


- . َا e2‏ 2 24 
وتبين بذلك أن اعظمهم محبة اشدهم صبرا . ولهذا وصف الله بالصير 
خاصّة أحبابه وأولياته» فقال عن حبيبه أَيُوب: مأ إدَاوَعَرَنَهْصَإوأ ڈ نم أثنئ عليه 

فقال: #يْمَاْحبَدنَُدَأوَاتِ © [ص: .]٤٤‏ 
() والمؤلف صادر في تحريره وتقریره عن «شرح التلمسانی» (ص‌۲۱۹-٠۲۲).‏ 


1T 


وأمر أحبٌ الخلق إليه بالصبر لحكمه(22»: وأخير أنَّ صبره به. وأثنئ 
على الصابرين أحسن الثناء» وضّمِن لهم أعظم الجزاء؛ وجعل أجر غيرهم 
محسوبًا وأجرّهم بغير حساب. 

وقرن الصّبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان كما تقدم» فجعله 
قرين التوكل واليقين» والإيمان» والأعمالء والتقوئا. 

وأ أ ا ج ا ا ار لو لقره وا ان لمر ضح لال 
وأنَّ الملائكة تسلّم عليهم في الجنة بصبرهم» كما تقدّم ذلك. 

وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه وإحساسها به ما يقدح في 
محبّتها ولا توحيدهاء فإن إحساسها بالألم ونفرتها منه أمرّ طبعيٌ لهاء 
کاقتضاتها لاه من الطعام والغراب و الما بفقده. فلوازم النفس لا سبيل 
إلئ إعدامها وتعطيلها بالكلّيّةء وإلّالم تكن نفسًا إنسانيّةٌ وارتفعت 
المحبة('©2» وكانت عالمًا آخر. 

والصبر والمحبّة لا يتناقضان» بل يتواخيان ويتتصاحبان» والمحبٌّ 
صبور. بل" علَة الصبر في الحقيقة» المُناقضة للمحبّةء المُزاجمة للتوحيد: 
أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضا المحبوب» يل إرادة غيره أو مزاحمتّه 
بإرادة غيره» أو المراد منه لا مراده؛ هذه هي وحشة الصبر ونكارته. 


(1) وذلك في قوله تعالی: اص رل رَبك اماما أؤ غود 4 [الإنسان: 
[Y٤‏ 
(۲( ع «المحنة». 


(۳) ف الأصلء ل: ١يلئئل».‏ ويع: «بلا». ولعل المشبت من ساعر الخ أولل. 
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وأمًا من رأى صبره لله وصبَرَ بالله(١)»‏ وصبر مع الله» مشاهدًا أن صبره 


E‏ ددهيل) لأحلدق ده وحفة ولا نويد د كارة. 

ثمّ لو استقام له هذا لكان في نوع واحدٍ من أنواع الصبرء وهو الصبر علئ 
المكاره. فأمّا الصبر علئ الطاعات» وهو حبس النفس عليها؛ وعن 
المخالفات» وهو منع النفس منها طوعًا واختيارًا والتذادًا- فأيٌّ وحشة في 
هذا؟ وأيّ نكارة فيه؟ 

فإن قيل: إذا كان يفعل ذلك طوعًا ومحبّة ورضًا وإيثارًاء لم يكن الحامل 
له عل ذلك الصير» فيكون صيره في هذه الحال ملزوم الوحشة والتكارة. 
لمنافاتها لحال المحبٌ. 

قيل: لا منافاة في ذلك بوجو فإِنَّ صبره حيتقلٍ قد اندرج في رضاه 
وانطوئ فيه» وصار الحكم للرّضاء لا أن الصبر عدمٌ بل لقوَّة وارد الرّضا 
والحتٌ وإيثار مراد المحبوب= صار المشهد والمتزل للرّضا بحكم الحال.» 
والصبر جزءً منه ومنطو فيه. 

ونحن لا ننكر هذا القدرء فإن كان هو المراد فحبَّذا الوفاق» وليس 
المقصود القيل والقال ومنازعات الجدال. وإن كان غيره» فقد عرف ما فيه. 

قال"“: (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الصبر عن المعصيةء 


)١(‏ ع: «رأئ صبره بالله» وصبرَ لله». 
(۲) (ص۳۸). 


1٥ 


بمطالعة الوعيدء إبقاءً علئ الإيمان وحذرًا من الحراه(١2.‏ وأحسن منها: 

أ النساك: «الخو تمن لبوق الرعبد لمر د غليهاء والكان؟ الخناء 
من الربٌ تعالئ أن يستعان علئ معاصيه بنعمهء وأن يبارز بالعظائم. 

فأمًّا مطالعة الوعيد والخوف منه. فيبعث عليه قوَّةٌ الإيمان بالخير 
والتصديق بمضمونه. 

وأمًا الحياءء فيبعث عليه قَوة المعرفة ومشاهدة معاني الأسماء 
والصفات. وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحبٌّء فيترك 
ت ا 


للك جء ن: #الجزاء»» وإليه أأصلح في ل. وهو لفظ مطبوعة «المنازل» وعليه شرحه 
القاساني (ص98١).‏ والمثبت من الأصل وغيره موافق لبعض نسخ «المنازل» كما في 
هامش المطبوع» وعليه شرحه التلمساني (ص 055١‏ ١؟51).‏ 

(؟) إشارة إلئ ما ذُكر عن عمر أنه قال: انعم العبد صّهيبِ» لو لم يخف الله لم يعصه». 
أول من ذكره ‏ فيما وقفت عليه أبو عبيد في «غريب الحديث» (4/ 7585). ولكنه لم 
يُسنده. ثم اشتهر ذلك في كتب النحاة والأصوليين حيث ذكروه في مبحث «لو» 
الشرطية لبيان أنه لا يلزم امتناع الجواب في نفس الأمر علد امشناع شرطه»ء فقد ذكره 
ابن مالك في «شرح التسهيل» .)۹٤ /٤(‏ والرضي في «شرح الكافية» (4/ ؟45)» وابن 
هشام في «مغني اللبييب» (ص )۲۸١‏ والزركشي في «البحر المحيط) (۲/ ۲۸۷) 
وغيرهم. وذكره المۆلف في «بداتع الفواتد» )٩١ /١(‏ و«طريق الهجرتين» 


a 


وأمّا الفائدتان» فالإبقاء على الإإيمان يبعث على ترك المعصيةء لأنها 
لا بد أن تنقصه. أو تذهب بف أو تذهب رونقه وهجته» أو تطفۍ نوره» أو 
تقفو تة او قهن هة وه دا ام امترووى بين افص وين 
الإيمان» يُعلم بالوجود والخير والعقلء كما صعٌّ عنه يَكِ: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» فإبّاكم إبّاكم» والتوبة معروضة بعد». 

وأمًا الحذر عن" الحرام» فهو الصبر عن كثير من المباح حذرًا من أن 
يسوقه إلئ الحرام. 

ولكاكاة التجاء من عي الأدراف واهل الكرم والفويس الزكبّةء كان 
صاحبه أحسنّ حالًا من أهل الخوف. 

a CO EA 


...٠ /۲(‏ ولشيخ الإسلام جزء في جواب من سأله عن معنئ «لو» فيه» مطبوع 
ضمن «جامع المسائل » (۹/ .)٤٦۳- ٤۳١‏ 
قال ابن کشر في «مسند الفاروق» (۳/ :)١٠١‏ «لم أره إلئ الآن بإسنادٍ عن عمر». وقد 
روي نحوه عن عمر عن النبي تل في سالم مولئ أبي حذيفة» ولكن إسناده تالف. 
انظر: «الضعيقة» للألباني )۰۱۰۰۲ .)۳١۷۹‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤۷١(‏ ومسلم (۵۷) من حديث أبي هريرة» وزيادة «فإيّاكم 
إيّاكم» جاءت في بعض الطرق عند مسلم /٥۷(‏ ١١٠)»ء‏ والظاهر أنها من لفظ أبي 
هريرة كما جاء مصرَّحًا عند عبد الرزاق (157785). 

(۲) ش: «من)». 


ا 


ولأنْ فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف» فمن وازعُّه 
الخوف: قلبه حاضرٌ مع العقوبة» ومّن وازعه الحياء: قلبه حاضرٌ مع الله. 
والخائف مراع جانبً نفسه وحمايتهاء والمستحيي مراع جانب ريه 
وة ع 1 

وكلا المقامي م مقافات أهل الإيمان» غير أن الحياء أقرب إلى مقام 
الإحسان وألصق به. فإنه إذا نزل نفسه منزلة من كأنّه يرئ الله نبعت ينابيع 
الحياء من عين قلبه وتفجّرت عيونها. 

قال ': (الدرجة الثانية: الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دوامًاء 
وبرعايتها إخلاصًاء وبتحسينها علمًا). 

هذا ندل غل أن ععده: أن فعئل الطاعة اكتف فخ ذرك المغصية فيكو 
كما تقدّم» فان ترك المعصية إِنَّما كان لتكميل الطاعة» والنهي مقصودٌ للأمر, 
فالمنهييٌ عنه لما كان يُضعف المأمور به وينقصه ويُّهجّنه- نهئ عنه حماية 
والحياة» والنهى بمنزلة الحمية التى تراد لحفظ الصّحّة وأسباب الحياة. 

وذكر الشيخ أنَّ الصّبر في هذه الدرجة بثلائة أشياء: دوام(1) الطاعةء 
والإخلاص فيهاء ووقوعها علئ مقتضئ العلم وهو (تحسينها علمًا). 


)١(‏ «المنازل» (ص38). وزيد في ج» ن قبله «فصل». 
(YD‏ ع «يدوام». 


A 


فإِنَّ الطاعة تتخلّف من فوات واحدٍ من هذه الثلاثة» فإنّه(١)‏ إن لم 
ا ا و و حافك غليها دواع عزن لها فن 

إحداهما: ترك الإخلاص فيهاء بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله 
وإرادته والتقدّب إليه. فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص. 

الثانية(؟: أن لا تكون مطابقةً للعلم» بحيث لا تكون علئ اتّباع السنّة. 
فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة» كما أنْ حفظها من تلك بتجريد 
القصد والإرادة. فلذلك قال: (بالمحافظة عليها دوامًاء ورعايتها إخلاصًاء 

قال": (الدرجة الثالثة : الصبرٌ في البلاء بملاحظة حسن الجزاءء وانتظار 
روح الفرج» وتهوين البليّة بِعَدٌ أيادي المنن وتذكّر سوالف النّعم). 

هذه ثلاثة أشياء تبعث 247 علئ الصبر في البلاء. 

احلها عااحظة تحن النعراء» وعلن ست ملا حطته والوثوي به 
و د ر ی EE E‏ 


ت 


2 مشقهة مشقة عظيمة حملها إِما يلاحظه من لذَّة عاقبتها وظفره بها . ولولا 
ذلك لتعطّلت مصالح الدّنِيا والآخرة. وما أقدم أحدّ على تحمل مشْفَةٍ مشْقَةٍ عاجلة 


)۱( ع «فإن العبد». 

(۲) قي النسخ عداع: «الثاني». 
() «المنازل» (ص۳۹). 

)٤(‏ فيع زيادة: «المتليس بها. 


إلا لثمرة مؤجَّلةِ؛ فالنفس مُوكَّلة(١)‏ بحب العاجل» وإِلّما خاصّة العقل تلمُح 
العواقب ومطالعة الغايات. 


وأجمع العقلاء من كل آم" على أن النعيم لا يدرك بالنعيم؛ وأنَّ من 
رافق الراحة فارق الراحة"» وأن علئ قدر التعب تكون الراحة. 
علئ قدر أهل العزم تأت العزائعٌ ‏ وتأتي على قدر الكريم الكرائم 
ويكبّر في عين الصغير صغيرٌها(؟؟ 2 وتصغر في عين العظيم العظائة(20 

والشصية أن حددد تسم العاف ا 
باختيارك وغير اختيارك. 

والغاني: انتظار روح الغرجء يعني راحعه ونسيمه ولذَّتهء فإِنَ انتظاره 
O E N a‏ 
بالفَرّجء فإنّهِ يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ماهو مِن 
خف الألطاف» وما هو فرح معجّل. وبه وبغيره يُفْهّم معن اسمه اللطيف. 


)00 ش: «مولعة». والمثبت من سائر النسخ له نظائر في كتب المؤلف» ك «عدة الصابرين» 
(ص 56 ) و«زاد المعاد» (75/ 18- الهامش). وجاء في «تكملة المعاجم» لدوزي 
:)305/1١(‏ «موكّل ب : ميّال إل» نوع إل» مجبول عليئ». 

(۲( ع «عقلاء كل أمة). 

(۳) فيع زيادة: «وحصل علئ المشقة وقت الراحة في دار الراحة». إقحام ركيك» ليس من 
المؤلف قطمًا! 

)٤(‏ ش: «صخارها»» وهو لفظ الرواية في «الديوان». 

6 البيتان للمتنبي في «ديوانه» (5/ 95) ط. البرقوقي. 

 »مطقلا اع: «أم‎ O 


V۰ 


والثالث: تهوين البليّة بأمرين 

أحدهما: أن يَعْدَّ نعم الله عليه وأياديه عنده. فإذا عجّز عن عدَّها وأيس 
من حصرهاء هان عليه ما هو فيه من البلاء» ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه 
كقطرةٍ من بحر. 

الثاني :أن يذكر"' سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه EE‏ 
بالماضي» وتعداد أباذئ العَكن يتعلّق بالحال» و حسن الجزاء 
وانتظار روح الفرج يتعلتق بالمستقبل» وأحدهما في الدنيا والثاني يوم الجزاء. 

ويُحكئئن عن امرأة من الاد أنَّها عثرت فانقطعت إصبعهاء 
فضحكت» فقال لها بعض من معها: أتضحكين وقد انقطعت إصبعك؟ 
فقالت: أخاطبك على قدر عقلك: حلاوةٌ أجرها أنستني مرارة ذكرها(". 
أشارت إلئ أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا المقام من ملاحظة العُبلي» 
EES GE SO IS e‏ 
ا د 
لئن ساءني آن نلسي بمساءق لقد سرن اي خطرت ببالکا 


)۱( ع: اتذكره. 

)۲( ع «العابدات». 

(۳) أسند الديتوّري في «المجالسة» ٠١ ٠١(‏ ) عن امرأة فتح المَوصلي الكبير - زاهد زمانه 
ت ١‏ ۱۷ -نحوه» وليس فيه «أخحاطبك على قدر عقلك». 

(4) «ما» سقطت من شء جء ن. 

(5) البيت بقافية الكاف المكسورة (ببالك) لابن الدمينة في «الحماسة» (5/ 57), 
و«ديوانه» (/ا١).‏ 

69 ع فقدا. 


۷1 


فصل 

قال(١2:‏ (وأضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العامّة. وفوقه الصير بالله 
وهو صبر المريدين. وفوقه الصبر على الله وهو صبر السالكين). 

فعا كلاية: آن سير الفاكق لك ای وا ا و ا و 
المريدين بالله» أي بقوّة الله ومعونته» فهم لا يرون لأنفسهم صبراء ولا قوَة 
عليه إل انين اى ورل ولا هوة رلا بال غا وة را 

وفوقهما: الصبر على اللهء أي على أحكامهء إذ صاحبه يشهد المتصرّف 
فيه» فهو يصبر علئ أحكامه الجارية عليه» جالبة عليه ما جلبت من محبوب 
ومكروه؛ فهذه درجة صبر السالكين. 

وهؤلاء الثلاثة عنده من العوامٌ إذ هو في مقام الصبر» وقد ذكر أله للعامّة 
وأنّه من أضعف منازلهم. هذا تقرير كلامه. 

الت اوی ا و و و ف ا 
لله متعلّق بالإلهيّة("» والصبر به متعلّق بربوييّه وماتعلّق بإلهيّه أكمل 
اف ادا و 

اله تة عيادة وال به سا وا اد غا وال اة 
وصيلةوالقانة سراد لتفنيها والوشيلة مزادة لغيريها: 

ولان الضر ت عن لودو كتاف زافو كاجو ا 


)١(‏ «المنازل» (ص۳۹)» واشرح التلمساني» (ص۲۲۳) واللفظ له. 
(CY)‏ ع «بإلهيعه». 


VY 


a Nae OE‏ الرسا و الاساء 


والصديقين؛ أصحاتٌ مشهد # إت ا لد راتا س تین 4 


لالض لص فا هرس ل خوت اله م جي لوال ف 
يكون في ذلك وقد يكون فیما هو مسخوط له» وقد یکون ني مکروه أو مباح؛ 
فأين هذا من هذا؟ 

وأمّا تسمية الصبر علئ أحكامه صبرًا عليه. فلا مشاحّة في العبارة بعد 
معرفة المعنئ؛ فهذا هو الصبر علئ أقداره. وقد جعله الشيخ في الدرجة 
الثالثة» وقد عرفت بما تقدَّم أن الصبر على طاعته والصبرٌ عن معصيته أكمل 

. من الصبر علئ أقداره كما ذكرنا“ فإنّ الصبر فيهما صبرٌ اختيارٍ وإيشارٍ 
ومحبّة» والصبر علئ أحكامه الكونيّة صبر ضرورة» وبينهما من البون ما قد 
عرفت. 

ولالاقا الام ع ا 
باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومّهم - أكمل من صبر أيُوبٍ على ما ناله في 
الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسبيًا عن فعله. 

وكذلك صبرٌ إسماعيل الذبيح وصبرٌ أبيه إبراهيم علئ تنفيذ أمر الله 
أكملٌ من صبر يعقوب علو فقد يوسف. 


3 


أن الصبر لله أكمل من الصير بالله» والصبرٌ على طاعته والصر 


)١(‏ فيع زيادة: افي صبر يوسف عليه السلام». 

(0) ع: «وكذلك». 

02 ع: (صير نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ عليهم السلام». 
VY‏ 


ع ابي 

عن معصيته أكمل من الصير علئ قضائه وقدره. 

والله المستعان» وغليه التكلان» ولا حول ولا قرَّة إلا بالله: 

قإن قلت: العو باللة أقوئ من العو نش فاد ما كان باك کان برك 
2 و 5 ع 
وقوته» وما كان به لم يقاومه شيء ولم يّقم له. وهو صبر أرباب الأحوال 
والتأثير» والصبر لله صبر أهل العبادة والزهد. ولهذا هم مع إخلاصهب(١)‏ 
وصبرهم لله أضعف من الصابرين به فلهذا قال: (وأضعف الصبر: الصبر 
لله). 

قيل: المراتب أربعة: 

أحدها: مرتبة الكمال ومرتبة أولي العزائم» وهي الصبر لله وبالله» فيكون 
في صبره مبتغيًا وجه الله صابرًا به متبرّئًا من حوله وقوّته. فهذا أقوئ 
المزناق 20 وأقضاينا. 

الغانى: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذاء فهذا أخسٌّ المراتب؛ وأردئ 
الخلقء وهو جديرٌ بكلّ خذلانٍ وبكلٌ حرمان. 

لالس فة طبر نا ور مجر فو كا عل حول الوق ت 

ك ا ص ُْ ۰ ۰ 
متبرئ من حوله هو وقوته. ولکن صبره ليس لله إذ ليس صيره فيما هو مراد 
الله الدَّينيُ منه. فهذا ينال مطلوبه ويظفر بهء ولكن لا عاقبة له وربّما كانت 
عاقبته شر العواقب. 


)١(‏ قي ع زيادة: «وزهدهم». 
() يع زيادة: «وأرفعها». 


V٤ 


وني هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانيّة» فإن صبرهم 
بالله» لا لله ولا في الله. ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوّة أحوالهم. وهم 
نوا ى كه الفزئنة إن البحان #الكلات ا واا جروا 
والكافر. 

١ َ‏ 2 2 
الرابع: من فيه صبرٌ لله» لكنه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل 
0 بس 3 ى 

عليه» والثقة به والاعتماد عليه. فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف عاجز 
مخذولٌ في كثير من مطالبه لضعف نصيبه من إِيَاكَ شَمَتَعِيرك )€ فنصيبه 
مِن «لله0(١)‏ أقوئ من نصيبه من 27 «بالله». فهذا حال المؤمن الضعيف. 

وصاحبٌ بالله لا لله حال الفاجر القويئٌ؛ وصاحب لله وبالله0؟» حال 
المؤمن القويٌ» والموْمِنُ القويّ خيرٌ وأحب إلئ الله من الموّمن 
الضى: 600 

فصاحب لله وبالله عزيزرٌ حميد» ومن ليس لله ولا بالله مذمومٌ مخذول؛ 
ومن هو بالله لا لله قادرٌ مذموم, ومن هو لله لا بالله عاجرٌ محمود. 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا البابء ويتبيّن فيه الخطأ من 
الصواب. والله أعلم. 
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)١(‏ أي من الصبر لله. 
(؟) «من» زيادة من ع» وهي لازمة. والمراد: أقوئ من نصيبه من الصبر بالله. 
(9) في ع زيادة: «حاله». 


2 اقتباس من حديث أبي هريرة عند مسلم (17714) وغيره. 


Vo 


نمتل 
ومن منازل # إا َد رَإياك س تيرب #: منزلة الرْضا. 
o e as‏ 
وجوبه على قولين(21. وسمعت شبح الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه - 
يحكيهما قولين لأصحاب أحمد. وكان يذهب إلى القول باستحبابه» قال: 
ولم يجئ الآمر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثناء علئ أصحابه 
ومدحُهم. قال: وما ما يُروئ من الأثر: «من لم يصبر علئ بلائي» ولم يرش 
بقضائي. فليتّخذ ربا سواي)2"» فهذا أثرٌ إسرائيليٌ» ليس يصح عن النبي 


, 
ونه موهبة محضة؛ فكيف يؤمر به وليس مقدورًا؟ 


هذه مسألةٌ اختلف فيها أرباب السّلوك علئ ثلاث طرقٍ» 
فالخراساتيوق قال و إن ال غناامن :جملة المقافات» وهز عباية التركل فخ 


)١(‏ كتب بعضهم في هامش الأصل: ليت شعري كيف يسوغ له دعوئ الإجماع مع نقل 
الخلاف في الوجوب. كتبه عبد الرحمن [.....] الشافعي». ويجاب عنه بأنه أراد 
بالاستحباب المُجمّع عليه ما يشمل الندب والوجوب. 

(؟) روي مرفوعًا من حديثي أبي هندٍ الداري وأنس بن مالك بأسانيد واهية جدا. وقد 
سبق تخريجه مفصَّلًا (1717//1). 

222 انظر: «منهاج السنة» (/ 5 )7١‏ و«مجموع الفتاوئ) (8/ .)5١0 /٠١ 00191١‏ 

(4) ع:«بل حي». 


كلا 


ل ا باكتسابه. 
ازل تسل بالقلب كسائ الأحوال. اشرق بي المقامات والأحوال: 3 

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين ‏ منهم صاحب «الرّسالة)(١‏ وغيره- 
فقالوا: يمكن الجمع بينهما بأن يقال: بداية الرضا مكتسبة للعبد» وهي من 
جملة المقامات» وساكةمن حملة الأحوال:وليست مكفسة فأوّله مقامٌ 
وخبايته حال. 

واحتحّ من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهله وأثنئ عليهم 
وندبهم إليه» فدلّ ذلك علئ أنه مقدورٌ لهم. 

وقال النبئٌ يةِ: اذاق طعمّ الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء 
ودر 

وقال: «من قال حين يسمع النّداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا 
وبمحمَّدٍ رسولاء غفرت له ذنويه»(20©. 


وهذان الحديثان عليهما مدان مقاماتث الدّين» وإليهما ينتهى. وقد تضمّنا 


.)٤٥۳ص(‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم )۳٤(‏ من حديث العبّاس بن عبد المطلب. 

(7”) أخرجه مسلم (787) من حديث سعد بن أبي وقاصء وتمام لفظه: «من قال حين 
يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده 


ورسوله؛ رضيت بالله ريا وبمحمد رسولًا وبالإسلام ديئًا- غفر له ذنبه». 


VV 


الرّضا بربوبيّته سبحانه وإلهيّته7١»‏ والرّضا برسوله والانقياد له» والرّضا بدينه 
والسليم له ومن اجتقعت دهده الأرعة نهر المدين حنا: وحن سهلة 
E ON LCE Nc SOLE‏ 
اذا حا ا الت وى ان وو ادا دلو ن أن ال ا ان جاه 
لسانه لا علوع حاله. 


فالرّضًا بإلهيّته يتضمّن الرّضا بمحيّته وحده. وخوفه. ورجائه. والإنابة 
إليهء وَالتَبثّل إليه» وانجذاب قوئ الإرادة والحبٌّ كلّها إليه؛ فِعْلَّ() الراضي 
نفتعويه كل الزهناء وذلك عفن عاد وا خض ل 

وال ها بر و ته فن ال خا باه دة وم من إفراده بالتوكل 
علدو لا تعيانة بد زالئقة نس ا او کر راف بک ا 
يفعله به. فالأوّل يتضمّن رضاه بما يأمره به» والثاني يتضمّن رضاه بما يقد 
عله 


وأمَا الرّضا بنبيّه رسولاء فيتضمّن كمال الانقياد له والتسليم المطلق 
إليه» بحيث يكون أولى به من نفسه» فلا يتلق الهدى إلا من مواقع كلماته 
ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكّم عليه غيرّه» ولا يرضئ بحكم غيره البتّة» لا في 
شيءٍ من أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله» ولا في شيءٍ من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته» ولا في شيءٍ من أحكام ظاهره وباطنه؛ لا يرضئ في ذلك بحكم 
غيره» ولا یرضی إلا بحکمه» فن عجز عنه كان تحكيمٌّه غيرّه من باب غذاء 
)١(‏ ش»ع: «وآلوهیته». 
(0) زيدفيع: «لسانه به ناطقاء فهو». 
)۳( ع «فعلل» خطأ. 


CVA 


ا جا ري اعد اتوت اعرد 

وان لضا بدي فإذا قال أو حكم أوأمر أو نين رضي كل الؤضاء وم 
يبق في قلبه حرج من حكمه» وسلَّم له تسليمًا ولو كان مخالقًا لمراد نفسه 
وعر عار ل 017 و 

2 ت 

وهاهنا يُوحشك الناس كلّهم إِلَّا الغرباء في العالم, فياك وأن(") 
تستوحش من الاغتراب والتفرّد فإِلّه واللى عينُ العزّه والصحبة مع الله تعالى 
ورسوله» وروح الأنس به والرّضا به ريا وبمحمّد رسولًا وبالإسلام دیتا. 

2 م 

بل الصادق كلما وجد ات الاغتراب» وذاق حلاوته. وتنسم 
رَوحه- قال: اللهمَّ زدني اغترابًاء ووحشة من العالم» وأنسًا بك. 

وكلهاخاق اة ها ا لارا وف ال وران ا ةف انش 
ا وا غين الجر م وال عن اقوت ارا وا 
أذهانهم» والانقطاع عين التقيّد برسومهم وأوضاعهم؛ e a‏ 
الله أحدًا من الخلق» ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يُجدي عليه إلا 
الحرمان وغايئّه مودّة بينهم في الحياة الدنيا؛ فإذا تقطّعت7*) الأسباب» 
وحقت الحقائق» وبعثر ما في القبور» وحصّل مافي الصّدورء وبّليت السرائر» 
(۱) ع:«أو هواها أو قول مقلّده». 
(۲) في النسخ عدا الأصل» ل: «فإياك أن». 
)۳( المثبت من ج» ن. وفي ش: «سرّ). وفي ل»ع: ١مسٌّ»»‏ وكذا جعل في الأصل بعد تغيير 
)٤(‏ في النسخ عداالأصلء ل: «انقطعت». 


7⁄4 


ولم يجد من دون مولاه الحقّ من قوَّةٍ ولا ناصر- تبيّن(١2‏ له حينئٍ مواقع 
الرّبح من الخسران» وما الذي يخففٌ أو يرجح به الميزان. والله المستعان» 
وعليه التُكلان. 


والتحقيق في المسألة: أنَّ الرضا كسبيٌ باعتبار سببه» موهبيٌ باعتبار 
ES Sala NE IE ES‏ 
شجرته اجتنول ل منها ثمرة الرّضاء فإنَ الرضا آخر التوكل» فمن رسخ قدمّه في 
التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بدّ. ولكن لعرَّته وعدم 
إجابة أكثر النفوس له» وصعوبته عليها- - لم يوجبه الله علئ خلقه رحمة بهم 
وتكفنا فين لكو ديم إليه. وأثنئ علئ أهلهء وأخبر أن ثوابه رضاء 
عنهه20 الذي هو أعظم کو اا وساي 


فمن رضي عن ربّه رضي الله عنه» بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا 
الله عنه» فهو محفوفٌ بنوعين من رضاه عن عبده: رضًا قبلّه أوجب له أن 
يرضيا عنهء ورضًا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرّضا ياب الله 
الأعظمء وجنَّة الدّنياء ومستراح العارفين» وحياة المحبّينء ونعيم العابدين» 


)۱( ع (يتبيّن2. 
(۲( ع «يقال». 
(۳) کما في قوله سبحانه: لوَآلتَيفُوْنَ اولوت من لجرت رال راتحم 


2 سج وا ساس وا 5 


بإخسن رت اله عَته رو دصوأعَة 4 [التوبة: 1° 


(E)‏ ع : «الجئان». 
(6) كما قال تعالئ بعد أن ذكر الجنات وأنهارها ومساكنها: #وَرِصوا كك 4 
[التوبة: 1۷٣‏ 
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وقرّة عيون المشتاقين. 

ومن أعظم أسباب حصول الرّضا: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه فإنّه 
يوصله إلى مقام الرّضا ولا بد 

قيل ليحيئن بن معاذٍ لئه: مت يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا 
أقام نفسه علئ أربعة أصولٍ فيما يعامل به ربّهء فيقول: إن أعطيتني قبلت» 
وإن منعتني رضيتء وإن تركتني 2١7‏ عبدث. وإن دعوتني أجبت("). 

وقال الجنيد ##لتته: الرّضا هو صحّة العلم الواصل إلئ القلبء فإذا 
باشر القلب حقيقة العلم آذه إلى الرّضا(©. 

ل ا اوا كال عاو توفي ةن له ف 
أحوال أهل الجنَّة لا يفارقان”؟؟ في الدّنياء ولا في البرزخ» ولا في الآخرة؛ 
بخلاف الخوف والرجاء فإنّهما يفارقان أهل الجئة بحصول ما كانوا يرجونه 
مهم مما كانوا يخافونه وإنا كان رجاوهع لما يدالون:جن كراج داتعا 
لكنّه ليس رجاءً مشوبًا بشكُ» » بل رجاءٌ واثتٍ بوعدٍ صادقٍ من حبيب قادرء 
فهذا لون ورجاؤهم في الذنا لونة 


)١(‏ ع: «(طردتني». 

(؟) لم أجده على هذا الوجه. وأخرج أبو نعيم في «الحلية» )17/٠١(‏ هذه الكلمات «إن 
أعطيتني قبلت. ۰ في ثنايا دعاء له وابتهال. 

)۳( لم أجده. 

(4) زادفيع: «المتليس بهما». 


FAI 


وقال ابن عطاءٍ كته الرّضا سكون القلب إلئ قديو(١2‏ اخختيار الله 
أل ألهاخنان له الأفضا قوق : قلخ وها انرا اه واا 
ا 6 يخ ع و 
رضاه فیما ناله" من محبوبه من حظوظ نفسه. 

وليس من شرط الرّضا أن لايحسٌ بالألم والمکاره» بل أن(4) لا 
يعترض علئ الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل علىئ بعض الناس الرّضا 
بالمكروه» وطعنوا فيه وقالوا: هذا ممتنمٌ علئ الطبيعة» وإنما هو الصبرء وإلّا 
فكيف يجتمع الرّضا والكراهة وهما ضدَّان؟ 

والصواب: أله لا تناقض بينهماء وأنَّ وجود التألم وكراهة النفس له لا 
يناني الرّضاء كرضا المريض شرب الدواء الكريه» ورضا الصائم في اليوم 
الشديد الحرٌ بما يناله من ألم الجوع والظمأء ورضا المجاهد بما يحصل له 
في سبيل الله من ألم الجراح» وغيرها. 

ورن ال رها رين هره قر هة دا امز اة ال أجل غابة» ولكن 
فيها مشقة. ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة ولا 
(1) في النسخ عداع: «قدم»» والمثبت من ع موافق للمصدر. 
(۲) ذكره الطوسي في «اللمع» (ص ٤-٥۳‏ ١)»ء‏ وتمامه: «ويترك السخط). وذكره القشيري 

(ص۷٥٤)‏ بنحوه مختصرًا وسيأتي لفظه قريبًا. 
(*) ع: «وبين من هو راض بما يناله». 
2 «أن» ساقطة من ل» ج» ن. 
09 بجميم السش عذا الأصلء ل: «يشرب». 


AY 


فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإنّما عقبتّها همّة عالية ونفس زكيّة 
وتوطين للنفس علئ كل ما يَرِد عليها من الله. ويسهّل ذلك علئ العبد علمّه 
بضعفه وعجزه. ورحمة ربه وشفقته عليه وبرّه به. فإذا شهد هذا وهذاء ولم 
يطرح نفسه بين يديه» ويرضئ به وعنه» وتنجذب دواع ننه ور هاه كلها 
إليه- فنفسه نفسٌ مطرودةٌ عن الله بعيدةٌ عنه» ليست مؤمّلة لقربه وموالاته» أو 
نفس ممتحَنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرّضا والمحبّة تسيّر العبدَ وهو مستلقٍ على فراشه؛ فيصبح أمام 
الزكب بمراحل. 

وثمرة الرّضا: الفرح والتسووق بالربٌ تبارك وتعالل. ورأيت شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ قدَّس الله روحه ني المنام؛ وكأنّي ذكرت له شيئًا من 
أعمال القلب وأخذت في تعظيمه ومنفعته. لا أذكره الآن» فقال: أمَّا أنا 
فطريقتي: الفرح بالله والشّرور به» أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله 
في الحياة» يبدو ذلك علىل ظاهره وينادي به عليه حاله. 

لكن قد قال الواسطييٌ ##لدّنه: استعمل الرّضا جهدكء ولا تدع الرّضِا 
يستعملك. فتكونَ محجوبًا بلدَّته ورؤيته عن حقيقة ما تطالء(21. 

وهذا الذي أشار إليه الواسطيٌ هو عقبةٌ عظيمة عند القوم ومقطمٌ لهم؛ 
فن شا الا شال والتشكون إلبهناء والوفر ف متها اسغلداذًا و 
حجابٌ بينهم وبين ربّهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهمء 
وهي عقبةٌ لا يجوزها إِلّا أولو العزائم. وكان الواسطيٌ كثير التحذير من هذه 


.)50 6 «اللمع» (ص: 0) و«القشيرية» (ص‎ )١( 


LAT 


العقبة» شديدٌ التنبيه عليها. ومن كلامه: إِيّاكم واستحلاء الطاعات. فَإنّها 
سمومٌ قاتلة7١2.‏ 


فهذا معن قوله: «استعمل الرّضاء لا تدع الرضا يستعملك»» أي لا 
يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضاء بحيث تكون هي الباعثة لك 
عليه» بل اجعله آل١‏ لك وسببًا موصلا إلى مقصودك' ومطلوبك» فتكونَ 
مستعملا لى لأس للك 

وهذا لا يختصٌ بالرّضاء بل هو عاءٌ في جميع الأحوال والمقامات 
القلبيّة التي يسكن إليها القلبء حتَّئ إنّه أيضًا لا يكون عاملا علئ المحبّة 
لأجل المحبّةتوما فيهامِن اللذة والسزوز والنعيم» بل يستعمل المحبّة في 
مراضي المحبوب؛ لا يقف عندهاء فهذا من علل المحبّة. 

وقال ذو النّون: ثلاثةٌ من أعلام الرّضا: ترك الاختيار قبل القضاء 
وفقدان المرارة بعد القضاءء وهيجان الحبٌّ في حشو البلاء0؟». 

وقيل للحسين بن علي تكا: إن أبا ذرٌ يقول: الفقر أحبٌ إليّ من 
الخنا» NS‏ فقال: رحم الله أبا ذرٌ؛ أمَّا أنا E‏ 
من اتکل عل حسن اختيار الله له2©0 لم يتمنَّ غير ما اختار الله له(5). 


.)5 506 «القشيرية») (ص‎ )١( 

(۲( اع: «ولا». 

(9) ع: «قصدك). 

(4) أسنده أبو نعيم في «الحلية» (9/ 4١‏ ”) والقشيري (ص455). 
١ه‏ «له» سقطت من النسخ عدا ش» ع. وهي ثابتة في المصدر. 


25 أسنده القشيري ( ص٦٥ )٤‏ وابن عساکر فے «(تاریخه» (۱۳/ ۵۴۳ ۲) باستادهما) الل 


CA 


وقال الفضيل بن عياض لبشر الحاني: الرّضا أفضل من الزُهد في الدنياء 
لان الر اف لا تم فرق مرل 

وسل أبو عثمان" عن قول النبن بي «أسألك الرّضا بعد القضاء»")» 
فقال: لأن الرّضا قبل القضاء عزمٌ على الرّضاء والرّضا بعد القضاء هو 
ارا 

وقيل: الرّضا ارتفاع الجزع في أيّ حكم كان7؟». 

وقيل: رفع الاختيار220. 

ف ا 56 5 8 )5 

وقيل: استقبال الأحكام بالفرح”'٠.‏ 

وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكاء). 


محمد بن يزيد المبرّد (ت )۲۸١‏ قال: قيل للحسين بن علي ...إلخ. وهذاكماترى 
منقطع معضل. 

)١(‏ «القشيرية» (ص”550). 

)2( الحيريء أسنده عند البيهقي في «الشعب» »)١97(‏ وذكره القشيري (ص555). 

000 صح ذلك من حديث عمّار ب بن ياسر وفضالة بن عبيد وََإَيَدْعَتْقَك وسيأتي تخريجه 
مفصَّلًا (ص ؟ده - .(oo‏ 

(4) ذكره القشيري (ص 027 4) عن أبي عمرو الدمشقي (ت١75).‏ 

(5) ذكره الطوسي في «اللمع» (ص”07) والقشيري (ص07 5) عن الجنيد. 

(7) ذكره الكلاباذي في «التعرّف» (ص؟2) والقشيري (ص/57 4) عن رُويم. 

(۷) ذكره الكلاباذي في «التعرّف» (ص۷۲) والقشيري (ص۷٥٤)‏ عن الحارث 
المحاسبي ۔ 


TAO 


السخط237). 


WW 


رکب عمر بن الخلاب تت لی آبي ررس 5ا : ما بعد فإن 
الخ كله فى الر ضا فان اسبطت أن هت وال فاص 0 


وقال أبو عليٌ الدقّاق #لتته: الإنسان تحرف وليس لخزف من 
الخَطّر(" ما يعارض فيه حكم الحقٌّ تعالئ7؟). 

وقال أبو عثمان الجيريٌ: منذ أربعين سنةً ما أقامني الله ني حال فكرهته» 
وما نقلني إلئ غيره فسخطته!*). 

والرّضا ثلاثة ثة أقسام: رضا العوامٌ بما قسمه الله وأعطاهء ورضا الخواصض 
عاادة زه شنار فعا ور تساف ale ONEN‏ 

فصل 

قال صاحب ,المنازل» بالل ): (قال الله عز وجل: يلاها نفس 
لْمَظَمَيمَّةٌ © آنچ ۍل َك ايه ية [النجر: ۲۸-۲۷ لم يدع ني هذه 
الآية للمنسخّط إليه سبيلاء وشرّطً للقاصد”"" الدّخَولَ في الرّضا. 


)١(‏ ذكره القشيري (ص57 4 ) عن ابن عطاء»ء وقد سبق (ص587) بلفظ أطول. 
(۲) ذكره القشيري (ص۸٥٤)»‏ ولم أجد من أسنده. 

(*) أي: الشرف والمكانة والمنزلة. 

(؟) ذكره القشيري (ص08 5) عنه سماعا. 

(0) «القشيرية» (ص558). وأسنده أبو نعيم في «الحلية» /١١(‏ 55 ؟). 

0 (ص9”-65). 

(۷) قي النسخ عداج» ن: «القاصد»ء والمثبت منهما مرافق للفظ «المنازل» ‏ 


A“ 


والرّضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبدّء لا يلتمس متقدَّمًا ولا 
مقأخرّاء ولا يستزيد مزيدّاء ولا يستبدل(١2‏ حالا. وهو من أوائل مسالك أهل 
الخصوصء وأشقها علي' العائّة). 

أمّا قوله: (لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيًا) فلأنّه قيّد رجوعها 
إليه سبحانه بحال» وهو وصف الرّضاء فلا سبيل إلئ الرّجوع إليه مع سلب 
ذلك الوصف عنها. وهذا نظير قوله تعالئ: لذن وف ام5 طبرت 
كر ترك اندو لقن باكة كمرة 4 ماوع 
لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيدء وهو وفاتهم طيِّينَ» فلم تبق الآية 
لغير الطَيِّب سبِيلًا لهذ(" البشارة. 

والتعاضل: أن الدعول ف الأطاشرط زعو ال ال رها ف 
ترجع إليه إلا إذا كانت راضية. 


م ^ 


RE E‏ اراو ا راغا ها 
حصل لها من كرامته ونالَّنْه عند الرّجوع إليه؛ فحصل لها رضاها والرّضا 
عنها. وهذا يقال لها عند خروجها من دار الذنيا وقدومها علىئ الله. قال 
ا ف السله النوي أرف لاله 
ملكين» وأرسل إليه بتحفةٍ من الجنة» فيقال: اخرّجِي أيّتها النفس المطمئنة. 
)١(‏ الأصل»ع: «يستبدله»» والمثبت من سائر النسخ هو لفظ «المنازل»؛ وسيأقٍ علئ 
(۲) ع: إلى هذه». 

(۳) ع:«شرط في رجوع النفس». 
)٤(‏ في النسخ عداع: «عبد الله بن عمّراء والمثبت موافق لمصادر التخريج. 


EAV 


اخرجي إلئ روج وریحانٍ وربٌ عنك راض». 


وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف: 


أحدها: أنه عند الموت» وهو الأشهر. قال الحسن ووَعَآَتَعَنْةُ: إذا أراد الله 


قبضها اطمأنت إل ربّها ورضيت عن الله فير ض د(٩ e‏ 


00102 


000 
020 


أخرجه عبد الرزاق )1۷٠۲(‏ والطبراني في «الكبير» (11/ 66 708-7) والثعلبي ني 
«الكشف والبيان» (۲۹/ )٠١‏ من حديث عبد الرحمن ابن البيلماني عن عمرو بن 
العاص موقوفا. وابن البيلماني ليّن الحديث. وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
عند النسائي (۱۸۳۳) والبزار )۹٥٤١(‏ وابن ع حبان ٠ ۱٤(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(؟4) والحاكم /١(‏ 707) بإسناد جيّدء ولفظه عند النسائي: «إذا حضر المؤمن أتته 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجي راضيةًٌ مرضبًا عنك)» وعند البزار 
والطبراني زيادة: «أيتها النفس المطمئنة». 

وروي حديث أبي هريرة من وجه آخر عند أحمد )۲٠٠۹۰(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۱۱۹۲١ ۱۱۳۷۸(‏ واب E A OES‏ : «احرجي 
أيتها النفس الطيبةء كانت في جسد طيب» اخحرجي حميدة وأبشري بروح وريحان 
ورب غير غضبان»؛ وهو كما ترئ ليس بصربح في موضع الشاهد المفشر للآية. 
وكذلك حديث البراء الطويل عند أحمد )١18075(‏ وابن أبي شيبة )١751865(‏ 
والحاكم ١01(‏ ط. دار التأصيل) وغيرهم. فإن لفظه: (أيتها النفس الطيبة» اخرجي 
إلئ مغفرة من الله ورضوان». 

كذا في النسخ . وفي مصادر التخريج: ويرضئ». 

أسنده ابن أبي حاتم في اتفسير يره» ‏ كما في «تغليق التعليق»  )775077/54(‏ بإسناد جيّد. 
وقد علّقه البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه) مجزومًا به. والمؤلف صادر عن 
«معالم التنزيل» للبغوي (8/ 77 5)» وكذا في الأقوال الآتية. 


EAA 





وقال آخروق: إنَّمَا يقال لها ذلك عند البعق. هذا قول عكرمة وغطاء 
r ETE‏ 


وال اخروت الكل 2ة الأولئ وهي“ «آتج ىإ رَيْكِ رَاضِيَةُ ی َة 4 
تقال لهاعند الموث. والكلمة الثانية وهي اتخ نىرى ھ اىر 
EZ‏ قال أبو صالح: ارج یال َك راصي 
TESA a‏ انی 
کدی نۈ جگ 04 . 


والصواب: أنَّ هذا القول يقال لهاعندالخروج من الدّنيا ويوم 
القيامة(). فان ول ا ا ا وحينئذٍ فهي في الرفيق الأعلئ 
- إن كانت مطمئتّةٌ إلى الله وني جسّه» كما دل عليه الأحاديث الصحيحة. 
فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك» وحينئذٍ يكون تمام الرّجوع إلئ الله ودخول 
الجنّة. فأوّل ذلك عند الموتء وتمامه ونهايته يوم القيامة» فلا اختلاف في 
الحقيقة. 


2 


ولكنّ الشيخ أخذ من إشارة الآية أذ رجوعها إلى الله من الخلق في هذا 
العالم إِنّما يحصل برضاها وکو ر ال ی ا اطا ان 


.)791//75( قول عكرمة والضحاك عند الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) الأصل» ل: «وهو». 

(۳) آخرجه الطبري (۲۲/ ۰۳۹٦۹‏ ۳۹۷) وابن أبي حاتم كمافي «الدر المنشور» 
)٤۲۹ /۱(‏ - والشعلبي في «الکشف والبیان» (۲۹/ .)۳٣٤ -۳٦۳‏ 

(4) وهو قول زيد بن أسلم كما عند الطبري »)۳۹٦/۲۲(‏ ولم يذكره البغوي. 


ZA 


أولئن» نء فان هذا جوع الذي حصل لها(١)‏ فيه رضاها والرّضا عنها نما نالته 
ا ل ل 


فلنرجع إلى شرح كلامه: 

قوله: (الرضا هو الوقوف الصادق) يريد به الوقوف مع مراد الرب تعالى 
السابقين» وهو الوقوف الصادق مع مراد الحق"'» من غير أن يشوب ذلك 
ترد ولا ا مراد. 

قوله: (حيثما وقف العبد)» يصح أن يكون العبد فاعلاء أي حيث ما 
وقف بإذن ربّه لا يلتمس تقدّمًا ولا تأخرًا. ويصحٌ أن يكون مفعولاء وهو 
أظهر أي حيثما وقف الله العبد» فإِنَ (وقَفَ) يُستعمل لازمًا ومتعدياء 1 
جيجه ار وققه الل يق 123 الى لأ بطلاب تمده 3-11 وا کر 5 
يقفه فيه من مراده الكوني الذي لا يتعلّق بالأمر والنهي. 

وأمّا إذا وقفه ف مرا دينيٌ» فكماله بطلب التقدم فيه دائمّاء فإن(22 لم 
تكن همِّته التقدّم إليئ الله في كل لحظةٍ رجع من حيث لا يدري» فلا وقوفٌ في 


¢ 


)١(‏ أي: للنفس. وي النسخ عدا ش: «له»» سبق قلم. 
(؟) ع: «مع محابٌ الربٌ تعالئ». 

(۳) ش: لمزاحمة». 

٠...بلطي السياق في ع: «أي حيثما وقفه ربه لا‎ )٤( 
ع: «فإنه إن».‎ )6( 


۹۰ 


الطريق(1). ولكنه إذا وقفه في مقام من الغنئ والفقرء والراحة والتعبء 
والصحة" والسقم» والاستيطان أو مفارقة الأوطان- يقف حيث وقفه؛ فلا 
يطلب غير تلك الحالة التي أقامه فيها. وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله له 
والفتاء به ع تاره فيه 


وكذلك قوله: (لا يستزيد مزيدّاء ولا يستبدل حالا). 


وهذا الذي ذكره الشيخ فردٌ من أفراد الرُضاء وهو الرّضا بالأقسام 

وقوله: (وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص». يعني أنَّ سلوك أهل 
الخصوص هو بالخروج عن النفسء والخروجٌ عن الإرادة هو مبدأ الخروج 
عن النفس. فإِذًا الرّضا بهذا الاعتبار من أوائل مسالك الخاصّة. 

وذاغلة أمؤله:ق كؤة الفناءعاية مطلوبة فزق الضنا: والضوات: أن 
الرّضِا أجل منه وأعلئء وهو غايةٌ لا بداية. نعم» فوقه مقام الشكرء فهو منزلة 
بينه وبين منزلة الصبر. 
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وقوله: (وأشقّها علئ العامة)ء وذلك لمشقّة الخروج عن الحظوظ علئ 
العامّة» والرّضا أوَّل ما فيه: الخروحٌ عن الحظوظ. 


)١(‏ زادفيع: «البتة». 
(؟) ع: «والعافية». 


۹١ 





قال': (وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: رضا العانّة. وهو 
ا e‏ 

الرّضا بالله ربا : أن لا يتخذ غير الله تعالىل يسكن إلئْ تدبيره وينزل به 
حوائجه. قال تعالی: فل م 6« 
قال ابن عباس يها سيدا و إلا" » يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو 
رب کل شيءٍ؟ 

6 7 2 د ر ص سے سے 
وقال في أؤل السورة: قلاع يرال اتد و فاط راس موت 
ayy‏ 

التى تتضمّن الحبّ والطاعة. 


- 
ا ا م 


وقال في وسطها: لَك رَأئه َي حَحكَمَاوَهوَارى ْوَل سكو 
أل ڪب ميڪ [الأنعام: ]١١٤‏ 8 أفغير الله أبتغي من يحكم بيني 
وبینکم» فنتحاکم إلیه فیما اختلفنا فیه؟ وهذا کتابه سيّد الحكّام؛ فكيف 
نتحاكم إلئل غير كتابه» وقد أنزله مفصَّلا مبينًا كافيًا شافيًا؟ 

وأنت إذا تأمّلت هذه الآيات الثلاث حقٌّ التأمّلء رأيتها هي نفس الرّضا 
بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمَّدٍ رسولاء ورأيت الحديث مترجم عنها 


.)5١ص( «المنازل»‎ )١( 
.)۲١۲ /۳( «تفسير البغوي»‎ )۲( 


۹۲ 


2 ا . 1 6 3 
مشتق منها(١2.‏ فكثيرٌ من الناس يرضئ به ربًّا فلا يبغي ربا سواه لكنه لا 
يرضئ به وحده وليّاء بل يوالي من دونه أولياء ظنًا مئه أنهم يقرّبونه إلئ الله 
وأن موالاتهم كموالاة خواصٌ الملك. وهذا عين الشّرك. بل التوحيد: أن لا 
يتخذ من دونه أولياء» والقرآن مملوءٌ من وصف المشركين بأنْهم اتخذوا من 
دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه؛ فإِن هذا من تمام 
الإيمان وتمام موالاته» فموالاة أوليائه لون واتخاذ الول من دونه لون. ومن 
لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من رأس» فإن هذه المسألة أصل 
التوحيد وأساسه. 

وكثيرٌ من الناس يبتغي غيره حكمًا؛ يحاكم إليه» ويخاصم إليه» ويرضئ 
يحكمة: وهذه النقامات القلاثةهى أركاة التواحيل: أن لا يهل سواه ركاه 


ولا إلهاء ولا غيره حكمًا. 

وتفسيره7'' الرّضا بالله ربا (أن يسخط عبادة ما دونه)» هذا هو الرّضا بالله 
لها وهو من تمام الرّضا بالله ربّاء فمن أعطئ الرّضا به ربا حقّه سخط عبادة 
ما دونه قطعّاء لأنَّ الرّضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته؛ كما أنَّ العلم 
بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهيّة. 


وقوله: (وهو قطب رحو الإسلام)؛ يعني أن مدار رحئ الإسلام علئ أن 
يرضئئ بعبادته وحده» ويسخط عبادة غيره. وقد تقدَّم أن العبادة هي الحبٌ 


)21 «مترجم... مشتق» كذا في النسخ. والوجه النصب. 


۹۲ 


مع الذل» كر من لاك لمر لدو ا عركدون الك فرك عا له 

وقوله: (وهو يطهّر من الشرك الأكبر)» يعني أن السّرك نوعان: أكبر 
وأصغرء فهذا الرّضا يطهر صاحبه من الأكر. وأمًّا الأصخرء فيطهره نزوله 
منزلة # إا يد اباك سور 4. 

قال“ : (وهو يصح بثلاثة شروط: أن يكون الله عر وجل أحبّ الأشياء 
إلى العبد. وول الأشياء بالتعظيم» وأخق الأشياء بالطاعة). 

يعني أن هذا النوع من الرّضا إِنّما يصحٌ بثلاثة أشياء أيضًا: 

اخدهاة ايكون اشهر وخر اج وال الك رة رف فق 
أشياء أيضًا: 
كلّها. 

الثاني: أن تقهر محبّته كلّ محبق فتكون محبّة() غيره وار ارك 
منطوية في محبّته. 


النانمك: أن ككوة بي :1 عبر اثائمة لمعته دكؤن هر المسيوت: 
بالذات والقصد الأول» وغيره محبوبًا تبعًا لحبّه» كما يطاع تبعًا لطاعته؛ فهو 


ص 


.)٤*ص( «المتازل»‎ )١( 


)۲( ك 
(*) (افتكرن مححبة غيره “٠‏ إلى هنا ساععل من ع لانعقال العظر. 


۹٤ 


في الحقيقة المطاع المحبوب. 

وهذه الثلاثة في كونه أولئ الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضًا. 

فالحاصل: أن يكون وحدّه المحبوب المعظَّم المطاع؛ فمن لم يحبّه 
ولم يعظّمه ولم يطعه فهو متكبّرٌ عليه. ومنئ أحبٌّ معه سواه؛ وعظّم معه 
سواه» وأطاع معه سواه- فهو مشركٌ. ومتئ أفرده وحده بالحبٌ والتعظيم 
والطاعة فهو عبدٌ موحّد. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: الرّضا عن الله. وبهذا الرضا نطقت آيات 
التنزيل» وهو الرّضا عنه في كل ما قضئ وقدّر. وهذا من أوائل مسالك أهل 

الشيخ جعل هذه الدرجة أعلئ من الدرجة التي قبلهاء ووجه قوله أنّه لا 
يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولئء» فإذا استقرّ قدمه عليها دخل في مقام 
الإسلام. وما هذه الدرجة» فمن معاملاات القلوب» وهى لآهل اللخصوص.» 

وإنّما كان من أوَّل مسالك أهل الخصوص لأنّه مقدّمهُ للخروج عن 
النفس» والذي هو طريق أهل الخصوصء فمقدّمته بداية سلوكهم, لأنَّه 
يتضمّن خروج العبد عن حظوظه؛ ووقوقّه مع مراد الله» لا مع مراد نفسه. 

هذا تقرير كلامه. وفي جعله هذه الدرجة أعلئ من التي قبلها نظدٌ لا 


.)5 ٠ «المنازل» (ص‎ )١( 


40 


يخفئ, وهو نظير جعله الصبر بالله أعلئ من الصبر لله. والذي ينبغي: أن 
تكون الدرجة الأولئ أعلئ شأنًا وأرفع قدراء فإنّها مختصّة وهذه الدرجة 
مشتركة؛ فإِنّ الرّضا بالقضاء يصحٌ من المؤمن والكافرء وغايته التسليم 
لقضاء الله وقدره. فأين هذا من الرّضا به ربًا وإلهّا ومعبودًا وحكمًا؟ 

وأيضًا('): فالرّضا به ربا فرض»ء بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمََّ 
فمن لم يرض به ربّاء لم يصحّ له إسلامٌ ولا عمل”2. وأمّا الرّضا بقضائه. 
فأكثر الناس علئ أنّه مستحبٌٍ وليس بواجبء وقيل: بل هو واجبء وهما 
قولان في مذهب أحمد. 

فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والنفل. وفي الحديث 
الإله الصحيح يقول الله عر وجلّ: «ما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما 
اق ع ت ا ا ا فقيل 
وأعلئ من التقرّب إليه بالنوافل. 

انا ف الفا م التفينا غن علوت ا ا 
بربوبيته هو رضا العبد بما يأمره به وينهاه عنه. ويقسمه له ويقدّره عليه 
ويعطيه إّاه ويمنعه منه. فمتئ لم يرض بذلك كلّه لم يكن قد رضي به ربّا من 


)١(‏ «وأيضًا؛ من ع» والسياق يقتضيه. 
(6) زيد في ع: «ولا حال». 

(۳) انظر ما سبق (ص۷۷٤).‏ 

(5) ع: «الندب». 

(5) أخرجه البخاري (56057). 

١‏ اع : «فر اتخبه». 


۹٦ 


جميع الوجوه وإن كان راضيًا به ربا من بعضها. فالرّضا به ربا من كل وجِهٍ 
يستلزم الرّضا عنه ويتضمّنه بلا ريب. 

وأيضًا: فالرّضا به ربا يتعلّق(١)‏ بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيّه العامّة 
والخاصّة» فهو الرّضا به خالقًا ومدبّرًاء وآمرًا وناهيًا وملكاء ومعطيًا ومانعاء 
وحكمًا ووكيلًا ووليّاه وناصرًا ومعينّاء وكافيًا وحسيبّاء ورقيبًا ومبتليًا 
ومعافيّاه وقابضًا وباسطاء إل غير ذلك من صفات ربوبيته. وأمّا الرّضا عن 
فهو رضا العبد بما يفعله به ويعطيه إيّاه. ولهذا إنما جاء("" في الشواب 
والجزاءء كقوله تعالئ: لايِكأهَ]لتَد ضالْمَظمَيئَةُ © انح إل رَيَكِ رَاضِيَةٌ 
رَه 4 [الفجر : ۲۸-۲۷] فهذا رضاها عنه بما حصل لها من کرامته» وکقوله 
ای وج رورو ریو مجنت عدن ری ون کیچا الل لیما 

أنَهعتَهووَتَصموْعتَةُ 4 [البيئة: #]. 

فالتقنانى اج كلت هذا عه وال AN E NSE‏ 
أن اال كناعة مساق « البق تووم فاته وال ا ع كو ابه هرات 

وأيضًا: فإنَّ النبي يك على ذوق طعم الإيمان بمن رضي به ربَّاء ولم 
يعلّقه بمن رضي عنه. كما قال يَِةِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريا 
وبالإسلام ديا وبمحمَّدٍ رسولا»7"؛ فجعل الرّضا به قرين الرّضا بدينه ونبيّه. 
وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها. 


200 ع: لمتعلق». 
(؟) ع: «ولهذا لم يجى إلا». 
022 أخرجه مسلم (74) من حديث العباس. 


۹¥ 


وأيضًا: فالرّضا به ربا يتضمّن توحيده وعبادته» والإنابة إليه. والتوكل 
عليه» وخوفه ورجاءه ومحيّته» والصّبر له وبهء والشكن عزن نعمية يل وقية 
کا ف و ا ا درا يس كن ياد أن ااانه 
لا الله والرّضا بمحمدٍ رسولًا يتضمّن شهادة أن محمّدًا رسول الله والرّضا 
بالإسلام ديئا يتضمّن التزام عبوديّته وطاعته وطاعة رسوله. فجمعت هذه 
الثلاثة الدّين كلّه. 

وأنقافإن ا نهدو نا فسن دەم دون ما سرا و اتاد 


وليًّا ومعبودًا(١). o‏ ا راہ نی حَصَكَما 4 [الأنعام: 


صر 
AE‏ 


AG وقال: اطا ا‎ ]٤ وقال: #أعيرالتم ِد ولا [الأنعاء:‎ ]٤ 
فهذا هو عين الرّضا به ريًا.‎ »]٠١١ رَڪ سىء 4 [الأنعام:‎ 

وأيضًا: فإنّه جعل حقيقة الرضا به ربًا أن يسخط عبادة ما دونه. فمتى 
سخط العبد عبادة ما سواه من الآلهة الباطلة حبًّا وخوفًا ورجاء» وتعظيمًا 
وإجلالا= فقد تحقق بالرّضا به" الذي هو قطب رحئ الإسلام. 

وإنّما كان قطب رحيئ الدّين لأنّ جميع العقائد والأعمال والأحوال إنما 
تنبني علئ توحيد الله في العبادة وسخط عبادة ما سواه» فمن لم يكن له هذا 
القطب لم يكن له رحّئ تدور عليه. ومن حصل له هذا القطب ثبتت له 
)١(‏ كذافي جميع النسخ والمطبوعات» ولعله سبق قلم فإن ذكر اتخاذه معبودًا سبق آتقّاء 

ومقتضئ السياق والآيات التي استشهد بها: «وليّا وحَكمًا». وأيضًا فقد سبق 

(ص”47 5) أن أركان التوحيد ثلاثة: أن لا يتتخذ سواه ربا ولا إلهًا (- وليًّا) ولاغيره 


حَكَمًا. هذاء وزيد في ع بعده: «وإبطال كل ما سواه». 
(0>) زادفيع: «رثً 


۹۸ 


ل الإسلام» 

وأيضًا: فإنّه جعل حصول هذه الدرجة من الرّضا موقوفا علئ كون 
المرضي به ربا سبحانه ‏ أحبٌّ إلئ العبد من كلّ شيءء وأولئ الأشياء 
بالتعظيم» وأحنٌّ الأشياء بالطاعة؛ ومعلومٌ أنَّ هذا يجمع قواعد العبوديّة 
ا ا 
وينتظم" فروعَها وشَعَبَها. 

زلا كانت المح التاة مل القلب بك إل الموب »كان ذنك 
الميل حاملًا علئ طاعته وتعظيمه. وكدّما كان الميل أقوئ كانت الطاعة أتمَّ 
والتعظيم أوفر. وهذا الميل يلازم الإيمان» بل هو روح الإيمان ولبّه. فاي 

ءِ يكون أعلئ من أمر يتضمّن أن يكون الله سبحانه حب الأشياء إلى 
العبد» وأولئ الأشياء بالتعظيم» وأحقٌّ الأشياء بالطاعة؟ 

ومهبذا يجد العبد حلاوة الإإیمانء كما ف (الصحيح)9) عنه اة أنه قال: 
«ثلاث من كنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه 
مما سواهماء ومن کان يحب المرء لا يحبّه إلا للهء ومن كان يكره أن يرجع 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقئ في النار). 

فعلّق ذوق الإيمان بالرّضا بالل ره وعلّق وَجُد حلاوته بما هو موقوفٌ 

عليه ولا يتجٌ إلا به وهو كونه سبحانه أحبٌ الأشياء إلئ العبد هو ورسولّه. 


(۱) اع: «ثبعت له الرحئ ودارت علئ ذلك القطب». 


(۲) ش» ن: «تنتظم؟» وعليه فيرتفع ما بعده. 
)۳( للبخاري (۲۱) ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس. 


۹۹ 


ولكًا كان هذا الحبٌّ التامّ والإخلاصٌ الذي هو ثمرته أعلئ من مجرّد 
الرّضا بربوبيّه سبحانه- كانت ثمرته أعلئ. وهي وجَدٌ حلاوة الإيمان» 
وثمرةٌ الرّضا: ذوق طعم الإيمان؛ فهذا وجدٌّ لحلاوة7١2‏ وذلك ذوقٌ 
لطعم ". والله المستعان. 

SEG AG E aac Eb 
سواه» وميل القلب بكلَيّته إليهء وانجذاب قوئ الحبٌّ كلّها إليه؛ ورضاء عن‎ 
ربّه تابعٌ لهذا الرّضا.‎ 

فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدّاء ومن رضي عنه في عطائه ومنعه 
وبلائه وعافيته- لم ينل بذلك درجة رضا الربٌ عنه إن لم يرض به ريا وبنبيّه 
رسولا وبالإسلام ديئاء فإن العبد قد يرضئ عن الله فيما أعطاه ومنعه ولم 
يرض به وحذه معبودًا وإلهَا E‏ يوم العجاية لمن 
رضي به راء كما قال َللِ: ١من‏ قال كل يوم: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئًاء 
وبمحمَّدٍ نبيًا: : إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة»(©. 


)١(‏ ع: «وجدٌ حلاوة. 

(۲( ع: الذوقٌ طعم». 

() أخرجه أحمد (/1845717) وابن ماجه (۳۸۷۰) والحاکم (۵۱۸/۱) من حدیث خادم 
النبي اء بلفظ : «ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: 
رضيت بالله ربًّا...» إلخ بمثله. وفي إسناده لين لجهالة أحد رواته. وله شاهد من 
حديث ثوبان عند الترمذي (77284) وغيره بإسناده ضعيف. 
وصح في الباب حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (1885) بلفظ: لمن رضي بالله 
ريّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّا وجبت له الجنة». وهو عند أبي داود )1١979(‏ 
وخيره بلغظ: «سن قال: رضیت باش ربًا...» إلخ. 


ه ه 0 


فصل 
إذا عرف هذا فلئرجع إلئ شرح كلامه. 
قال: (وبهذا الرّضا نطق التنزيل)ء ي يشير إل قوله عر وجل : الا هدا 
مع الارن ذد ھر رجت 2 ے ری من تتا لار لرن فا ا ری ١‏ . 
علي ورصوأعتة درك الور لظي 4 [المائدة: .]١١۹‏ 


وقال تعالئ: الابيد وما موت باه ووم الي دون من حا اله 
وسور واوا کابا تیر أو باهر لخر خود نه شما ا 


ص 
س 9< > 5-306 ا ۱ 


لوط الاين وَأَيَدَهُم يروج َه ودل جَنََتِ ججرى عن 7 هدر 
کل ری ف ھا ری اد عتم ورواعته * [المجادلة: .]۲١‏ 

وقال تعالی: # لازت امناو وا للحت 
© ج روند رھ رجت جت عدن ری من ھا ا ل نھر رین فیها بدا ری اه 


س 


و حى ربهر & [البينة: ۸-۷]. 

فتضمّنت هذه الآيات جزاءهم علئ صدقهم وإيمانهم» وأعمالهم 
الصالحة» ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم- بأن رضى الله عنهم» فأرضاهم 
فرضوا عنه. وإنَّما حصل لهم هذا بعد الرّضا به ربّاء وبمحمَّدٍ نبّه وبالإسلام 
ديئًا. 

وقوله: (وهو الرّضا عنه في كل ما قضئ). هاهنا ثلاثة أمور: الرّضاء بالل 
والرّضا عن الله. والرّضا بقضاء الله. 

فالرّضا به فرضٌء والرّضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع 
العبوديّة فلم يطالب به العموم» لعجزهم عنه ومشقته عليهم. وأوجبته طائفة 


[(ه 


كما أوجبوا الرّضا به» واحتجّوا بحججء منها: 

أنّهِ إذا لم ب کو غ ا ع و ت 
والسشخطء وسخط العبد على ره منافٍ لرضاه به ريًا. 

قالوا: وأيضًا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظتّه به ومنازعته في اختياره 
لعبده» وأن الرب تعالئ يختار شيئًا ويرضاه فلا يختاره العبد ولا يرضئئ به 

قالوا: وفي بعض الآثار الإلهيّة: «من لم يرض بقضائيء ولم يصبر علئ 
بلاثي» فلخد ريا سواي»07). 

ولاحجّة في شىءٍ من ذلك. 

SS 
عن من تضاد كما أ كراهةالمقضي وينقه والغرةعه لا يسعلم تملّق ذنك‎ 
بالذي قضاه وقدّره. فالمقضييٌ قد يسخطه العبد وهو راض عمّن قدّره وقضاهء‎ 
بل یجتمہ تسخطه والرّضا بنفس القضاءء كما سيأي.‎ 

وأمًا قولكم إِنّه يستلزم سوء ظنّ العبد بربّه ومنازعته له في اختياره. 
فليس كذلك. بل هو حَسَن الظرٌ بريه في الحالتين» فإنّه إنّما يسخط المقدور 
وينازعه بمقدور آخرء كما ينازع القدر الذي يكرهه ربّه بالقدر الذي يحبّه 
ويرضاه. فينازع قدر الله بقدر الله بالله ولله» كما يستعيذ برضاه من سخطه. 


6١2‏ هو حديث واه بمرَّة» رقد سبق (س50/7). 


م٠‎ 


وتمعافاته مخ غقوتتة» ويستعيل زهاهنه(١2.‏ 


ما كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرَّبٌ» فهذا موضع تفصیل لا 
يسحب عليه ذيل النفي والإثبات» فاختيار الربٌ لعبده نوعان: 

اختيارٌ دين شرعيئٌ» فالواجب عائ العبد أن لا يختار في هذا النوع غير 
ما اختاره له سيده. قال تعالى: وماکان مين ولامۇ كۆ إداقضى اله و 
انید ھر کن من ار [الأحزاب: ١۳]ء‏ فاختيار العبد خلاف ذلك مناف 
لإيمانه وتسليمه» ورضاه بالله ريّاء وبالإسلام دیتاء وبمحمَّدٍ رسولا. 

النوع الثاني: اختيارٌ كونييٌ قدريٌّ لا يسخطه الربٌء كالمصائب التي7") 
يبتلي عبده بها. فهذا لا يضرٌّه فراره منها إلئ القدر الذي يرفعها عنه7) 
ويكشفها. وليس في ذلك منازعة للرّبوبية» وإن كان فيه منازعته للقدر 
ان ا کون و او و اوا 
مستويّ الطرفينء وتارةً يكون حرامّاء وتارةً يكون مكرومًا. 

E N OES N SNS 
فالعبد مأمورٌ بسخطه. ومنهئ عن الرّضا به(.‎ 


)١(‏ يشير إل دعاء النبي يَلِِ: «اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك». أخرجه مسلم (585): وقد سبق أن ذكره المؤلف )5947/١1(‏ 
وشرحه. 

(۲) في النسخ عدا ش»ع: «الذي». 

)۳( زاد في ع: «(ويدفعها». 

)€3 في النسخ عدا الأصل» ل: «منازعة). 

06 اع: ابسسخطها... الرضا بها». 


0۰¥ 


وهذا هو التفصيل الواجب في الرّضا بالقضاء. 

وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابًا عظيماء ونجا منه أصحاب الفَرْق 
اض كان لفظ ال فنا بالففناء لفظً محمودٌ مأمودٌ به. وهو من مقامات 
الصَّدّيقينء فصار له حرمةٌ أوجبت لطائفةٍ قبوله من غير تفصيلء وظنُوا أن 
روات سوه ع افيه ثم اتقسموا فرقتين: 

فقالت فر قةٌ: إذا كان القضاء والرّضا متلازمين» فمعلوم أنَّا مأمورون 
ببغض المعاصي والكفر والظّل » فلا تكون مقضيّةَ مقدّرةً. 

وفرقةٌ قالت: قد دلَّ العقل والشرع علئ أنّها واقعةٌ بقضاء الله وقدره, 
فنحن نرضئ بها. 

والطائفتان منحرفتان» جائرتان عن قصد السبيل. أولئك أخرجوهاعن 
قضاء الربٌ وقدرهء وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها. هؤلاء217 خالفوا 
الربٌ تعالئ في رضاه وسخطه وخرجوا عن شرعه ودينه» وأولئك أنكروا 
تعلق(" قضائه وقدره بها. 

واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين 

فقالت طائفة: لم يقم دليلٌ من الكتاب ولا السّنّة ولا الإجماع على 
جوا الفا كل فاه قل عن وجوية تحاف كاين ىه الله ادا 


2 عم ي - : 0 
رسوله أن يرضوا بكل ما قضاه الله وقدره؟ 


)١(‏ ل٠ش:‏ «وهؤلاء). 


7 شن : «نناذ». رحج آنه كان كذلك في اللأصل ثم خَيّر. 
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وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم. وبه أجاب القاضي أبو يعلئ 
وابن الباقلاني» قال ': «فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ قيل له: 
نرضول بقضاء الله الذي هو حَحلّقه الذي أَمَرَّنا ن نرضی به» ولا نرضی من 
ذلك مانهانا(" أن نرضيئ به. ولا نتقدّم بين يدي الله» ولا نعترض على 
كمه ). 

وقالت طائفة أخرئ: تُطلق الوّضا بالقضاء في الجملة دون تفاصيل 
TT N ES‏ 
CT at‏ 
ولا يفون ربو ية إل الأعيان المسعغفة الستعدرة مخصوصها0. 

وقالت طائفة أخرئ: نرضئ بها من جهة إضافتها إلئ الربٌ خلقًا 
ومشيئتهاء ونسخطها من جهة إضافتها إلى العبد كسبًا(؟ وقيامًا به. 

وقالت طائفة أخرئ: بل نرضويئ بالقضاء ونسخط المقضك,. فالرٌّضا 
والسخط لم يتعلّقا بشيءٍ واحر(). 

و ا وة ۷ على ها غلرة أضيول قن كد يمه ارت 
)١(‏ أي ابن الباقلانيٍ في «تمهيد الأوائل» (ص3"78). 
(۲) فيع زيادة: «عنه»» وليست في المصدر. 
(۳) وهذا الجواب أيصًا لابن الباقلاني في «التمهيد» (ص۳1۹)» نقله المؤلف بشيء من 

التصرف. 
)4( اع: «كسبًا له». 
(4) بنحوه أجاب أبو الحسن الأشعريء كما في «مقالاته» لابن فورك (ص949-١١٠).‏ 


60٠6 


تعالئ 2١7‏ ورضاه ومشيئته واحدةٌّ كما هو أحد قولي الأشعريٌ» وأكثر 
اغ د ھا رون إن کل ما ادو فاه د ا وره واا 
كان الكون محبويًا له مرضي فنحن نحبٌ ما أحبّه ونرضئ ما رضي به. 

وقولكم: إنَّ الرّضا بالقضاء يطلق جملةً ولا يطلق تفصيلا- لا يخلّْص 
في هذا المقام» فإنه وإن لم يُطلّق تفصيلا فذلك لا يمنع دخوله في جملة 
المرضي بهء فيعود الإشكال. 

وقولكم: نرضيل بها من جهة كونها خلقًا لله وتسخّط0© من جهة كونها 
كسبًا للعبد- فكسب العبد إن كان أمرًا وجوديًا فهو خلق لله فيّرضئ به وإن 
كان آم اعدميًا فلا حقيقة له ت رض ولا ط0 


وأمّا قولكم: نرضيئ بالقضاء دون المقضي» فهذا إلّما يصح على قول 
من جعل القضاء غير المقضيّ والفعلّ غير المفعول» وآمًا من لم يفرّق بينهما 
فكيف يصحٌ هذا عل أصله؟ 


وقد ورد القاضى أبو بكر على نفسه ؟ هذا السّوًال فقال: «فإن قيل: 


)١(‏ في الأصلء لء ش زيادة: (ومحبته»» تكرار لا وجه له. 

(۲) انظر: «مقالات الأشعري» (فصل في مذهبه في الإإرادة - ص )۸٠*-۷٠*‏ و«الإنصاف» 
لابن الباقلاني ( ص۲۵۹ ۳۹-۳۸۰ 57), و«الإرشاد» للجويني (ص775) و«أبكار 
الأفكار» للآمدي .)٠۳ /١(‏ 

22 اع «نسخطها». 

)٤(‏ ل» ج» ن: برضا ولا بسخط). 

.)49 ابن الباقلاني في «التمهيد» (ص778). وانظر: «مقالات الأشعري» (ص‎ )١( 

(7) ل. جءن: «تغسير»» تصحيف. 


فالقضاء عندكم هو المقضييٌ أو غيره؟ قيل: هو علئ ضربين» فالقضاء بمعنئ 
الخلق هو المقضي» لأن الخلق هو المخلوق. والقضاء الذي هو الإلزام 
والإعلام والكتابة غير المقضي لأن الأمر غير المأمورء والخبرٌ غير المخبر 
عنه), 

وهذا الجواب لا يخلّصه أيضّاء لأنَّ الكلام ليس في الإلزام والإعلام 
والكتابة» وإِنَّما الكلام في نفس الفعل المقدّر المُْلّم به» المكتوب: هل 
مقدّره وكاتبه سبحانه راض به أم لا؟ وهل العبد مأمورٌ بالرّضا به نفسه أم لا؟ 
وهذا حرف المسألة. 

وقد أنكر الله سبحانه علئ من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمًا لمحبته 
اماف تكرت مد 0 ذلك شيئًا واحدًا؟! قال تعاليا: #سَمِفُولُ ألْذِينَ 
E 27 2 2 26‏ م 
اکا وسا آم ما کےا رل٤‏ اڑا رلا حرمتان ی کلک ڪد م 


١ 
5 
1١ 


م E‏ مك قد ترجه ت بو لت و عط 
الت عن رحق د افوا اسا ل َل عند ڪر من لي رجو تان 


e 


ES E KRESS 

وا ا اوا عة مما من دون 
نولاب اوتا ولحرم امن دونورون کک [e‏ 

1 ل رة الین ماھ رتا کم کر منَ ءِار 
[الزخرف: .]٠١‏ 

نهم انعدلوا عل مه ورضاه لرك مشه لذلك» وعار ضرالا 
الدلل أمر هة وة وف أن الر اقل م جل فة غين ية ور شاه 


تَرصونَ © [الأنعام: .]1١44‏ 


)١(‏ طبعة الفقى: «غير»» تحريف قلب المعنيل وأفسده. 


ة٠ا/‎ 


فالإشكال إِنّما نشأ من جعلهم المشيئة نفس المحبّة» ثمَّ زاد بجعله.(1) 
الفعل نفس المفعولء والقضاءً عينَ المقضئئ. فنشأ من ذلك إلزامُهم بكونه 
تعالئ راضيًا محبًا لذلك» والتزامٌ رضاهم به. 

والذي يكشف هذه الغمّة» ويبصّر من هذه العماية» وينجى من هذه 
الورطة: التفريق بين ما فرّق الله بينه وهو المشيئة والمحبّة» فليسا واحدًاء ولا 
هماه زميق بل فليشاء ما لآ يحي و یت ما لا نشا رة 

فالأوّل : كمشيئته لوجود إبليس وجنوده. ومشيئته العامّة ة لجميع ماني 
الكون مع بغضه لبعضه. 

والثاني: كمحبّته إيمانَ الكفارء وطاعات الفجّار. وعدل الظالمين» 
ا اا ا 

فإذا تقرّر هذا الأصل.» وآن الفعل غير المقعولة والقضاء غ و ای 
واد اه سان ك بام عاد بالز ها يكل مالف وشا رلت الات 
وانحلّت الإشكالات ولل الحمد ولم يبق بين شرع الربٌ وقدره تناقش 
بحيث يُظنْ إبطال أحدهما للآخر. بل القدر ينصر الشرعء والشرع يصدّق 
ا ی الا 

إذا عرف هذاء فالرّضا بالقضاء الديني الشرعي واجبء وهو أساس 


3 ع م 
000 ش: «زاده جعلهم)» ع: «زادوه مجعلع ا وكلاهما صواب أيضا. وا|أ عه من ن. 
وني سائر النسخ: «زاده بجعلهم»ء خطأ. 
)22 فيح زيادة: «وكان جميعه». 


الإسلام وقاعدة الإيمان. فيجب علئ العبد أن يكون راضيًا به بلا حرج ولا 
منازعة» ولا معارضة ولا اعتراض. قال تعالئ: فلا َر لا ومون حي 
لتشووك فعا شحو ا ا 
و هم [النساء: 316]) 0 نهم ل يؤمنون حت يحكّموا 
حقيقة حقيقة الرّضا بحكمه. 200026 الإسلام» 0 ا 
الإيمان» والتسليم في مقام الإحسان. 
متيل خالط القلبَ بشاشة الإيمان» واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» 
يي بروح الوحي» وتمؤدت طبيحخه والقليت الس الئارة مطمعة 
iG TS‏ 
0 
من الصكة والغنئ والعافية واللذدَّة- أمرٌ لازم بمقتضئ الطبيعة: فإنَّه ملائم 
للعبد محبوبٌ له. فليس في الرّضا عبوديّة('2» بل العبوديّة في مقابلته بالشكر 
والاعترافٍ بالمنّة» ووضع التعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء 


)١(‏ أي: مُرتاضة ذَلولًا. هذا هو المراد هناء وإلا ف«الريّض» من الدوابٌ في اللغة: ضد 
الذلول» وهو الصعب الذي لا يقبل الرياضة أو الذي لم يرتض بعدٌ. وانظر: اتصحيح 
التصحيف» للصفدي (ص 797) و«تكملة المعاجم» لدوزي .)590١/0(‏ 

(۲) آي: لذاته» وإلا فمن حيث كونه باعثا على الشكر الواجب» فهو واجب. وقد قال 
المؤلف في «شفاء العليل» (؟/ 7277): إنه يجب الرضا بالنعم لأنه (يجب شكرهاء 
ومن نمام شكرها الرضا بها». 


4ه 


وأن لا يُعصئ المنعمٌ بها. 

والرّضا بالقضاء الكوني القدريٌّ الجاري علئ خلاف مراد العبد ومحبّه 
الا یامه ولا یدل تت ارد مسح وهو من مقاهات 
الإيمان'» وفي وجوبه قولان. وهذاكالمرض والفقرء وأذى الخلق له 
والحرّ والبردء والآلام ونحو ذلك. 

والرّضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهئ عنه 
كأنواع الظّلم والفسوق والعصيان- حرام يعاقًب عليه . وهو مخالفة لربّه 
ارافان الله ل نوعدي NG RL sS AE‏ 
يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرّضا بالقضاء. 

اق قلت كتف رويك اها ا ا ل خاو كيف فاه 
ويكونه؟ وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا الشّؤال هو الذي افترق الناس لأجله فِرَقَاء وتباينت عنه طرقهم 
وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مرادٌ لنفسه. ومرادٌ لغيره. 

فالمراد لنفسه مطلوتٌ محبوتٌ لذاته وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة 
الغايات والمقاصد. 

والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودًا للمريد. ولا فيه مصلحة له 
بالنظر إلئ ذاته» وإن کان وسیلة إل مقصوده ومراده. فهو مكروةٌ له من حيث 


نفسه وذاته» مرادٌ له من حيث إفضائه" وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه 


)١(‏ ع: «مقامات أهل الإيمان». 
(۷) كنذا في العسخ- و اللأفصح: «إخصاؤه» بالرغم , 


ه٠‎ 


لاسرا ف و اهو لا اتان لا تاف مهما هة كاتدواء 
المتناهي في الكراهة إذا عَلِم متناوله أنَّ فيه شفاءه» وقطع”(١)‏ العضو 
المُتأكّل(؟) إذا علم أنَّ في قطعه بقاءَ جسده؛ وكقطع المسافة الشاقّة جدًا إذا 
علم نها توصل" إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيشار هذا 
المكروه وإزاذتة يالظنٌ الخالب وإن خفيت عه عاقيكه وظويت عدهامعكتة: 
فو ت غك الرافت فو ماه رك لشي ودش ضاق 
ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره» وكونّه سببًا إل أمر هو أحبٌ إليه من فوته. 

من ذلك: أنَّه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادَةٌ لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات. وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الربٌ 
تبارك وتعالئ. وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبّه الله ويرضاه بكلّ طريقٍ 
وبكلّ حيلة. فهو مسخوط للربٌ مبغوض. لعنه الله ومقته وغضب عليه. ومع 
هذا فهو وسيلةً إلئ محابٌ كثيرةٍ للربٌ تعالئ ترتبت على خلقه» وجودُها 
أحب إليه من عدمها. 

مه أن بطو لااد در الوت ماله علو خان ال ادات 
المتقابلات» فخْلَقٌ هذه الذات التي هي من أخبث الذوات وشرّهاء وهي 
سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها 
وأزكاهاء وهي مادّة كلّ خير؛ فتبارك خالقٌ هذا وهذا. 


(۱) اع: «وكقطع». 
(؟) ضبطه في ع: «المتآكل»» وهي عامَية. 
(T)‏ ع «توصله). 


061۱١ 


كما ظهرت(2 قدرته التامّة في خلق الليل والنهار» والضّياء والظلام؛ 
والدَّاء والدّواءء والحياة والموتء والحرٌ والبرد. والحسن والقبيحء 
والأرض والسماء» والماء والتاز» والخير والشرٌ. وذلك من أدل الدلائل علئ 
كمال قدرته وعرّته وملكه وسلطانه فَإِنَّه خلق هذه المتضادّات وقَابَلٌ بعضها 
ببعض وسلط بعضها علئ بعضء وجعلها محال تصرفه وتدبيره وحكمته. 
0.00 © . 00 : 
فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير 

ا 

ومنها: ظهور آثار آسمائه القهريّة» مثل القهار» والمنتقم والعدل 
والضار» وشديد العقاب» وسريع العقاب”" وذي البطش الشديدى 
والخافض» والعدل:رفإن هذه الأسماة ز الا فال كمال :قاذ ند نويه 
متعلّقها. ولو كان الخلق كلهم علئ طبيعة المَلّك لم يظهر أثر هذه الأسماء 
والأفعال. 

ومنها: ظهور آثار أسماته المتضمّنة لحلمه وعفوه. ومغفرته وستره 
ا الم اناهن عع فلو الل ها ور ع 
الأسباب المفضية إلئ ظهور آثار هذه الأسماء لتعطّلت هذه الحِكّم 
والفوائد. وقد أشار النبيٌ كك إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم»7". 

)۱( في ع زيادة: «لهم». 
)۲( في طبعتي الفقي والصميعي: «سريع الحساب»» خلافًا للأصولء والمثبت منها لا غبار 

علیه» قال تعالئ: 1رك سری اقاب ونر مرحي [الأنعام: .]٠١١‏ 


- 
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ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة؛ فإنّه الحكيمٌ الخبيرٌ الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير 
موضعه. ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته» فلا 
يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضلء ولا الفضل والعطاء موضع 
المنع والحرمانء ولا الثواب موضع العقاب» ولا العقاب موضع الثواب7", 
ولا الخفض موضع الرفع» ولا الرفع مكان الخفض. ولا العز مكان الذلء 
ولا الذلّ" مكان العرّ» ولا يأمر بما ينبغي النهئ عنه؛ ولا ينهئ عمًّا ينبغي 
الأمرٌ به. 

فهو أعلم حيث يجعل رسالاته"» وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره 
على انتهائها إليه ووصولها“ء وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهلهء 
وأحكم من أن يمنعها أهلها ويضعها عند غير أهلها. 

فلو قدّر عدم الأسباب المكروهة البغيضة”©2 له لتعطّلت هذه الآثار ولم 
تظهر لخلقه. ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من 


2 ولا العقاب موضع الثواب» سقط من ل» ولكن كتب «م» فوق كل من الثواب 
والعقاب من الجملة السابقة. ولعله إشارة إلى إعادة الحملة مع تقديم المؤخر 
وتأخير المقدَّم. 

(؟) الأصلء ل: «والذل»» سقطت «لا. 

(۳) هكذا بالجمع» وهو قراءة أبي عمرو في قوله تعالئ: اله هاا حَيَ َل ر رسا » 
[الأنعام: 4 ؟١].‏ انظر: «النشر» (؟5/ 577). 

)€( الأصل» ل» ش: «ووصوله)» ولعله سبق قلم. 

(٥)‏ ش: «المبغوضة). 
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حصول تلك الأسباب. فلو عطّلت تلك الأسباب ليما فيها من الشرّ لتعطّل 
الخير الذي هو أعظم من الشرٌ الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس 
والمطر والرّياح التي فيها من المصالح ما هو أضعافٌ أضعافٍ ما يحصل بها 
من الشرّ "٠ء‏ فلو قدّر تعطيلها للا يحصل منها ذلك الشرٌ الجزويٌ لتعطّل من 
الخير ما هو أعظم من ذلك الشرّ بما لا نسبة بينه وبينه. 
فصل 

ومنها: حصول العبوديّة المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. 
ولكان الحاصل بعضّها لا كلّها فإنَ عبوديّة الجهاد من أحبٌٍ أنواع العبوديّة 
اتويات ولوكاة لتايس كلي موسي لعطلك هده العبودية بن رياد 
الموالاة فيه سبحانه والمعاداة فيه» والحبٌّ فيه والبغض فيه» وبذل النفس له 
في محاربة عدوّه؛ وعبوديّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبوديّة 
الصبر ومخالفة الهوئء وإيثار محابٌ الربٌ علئ محابٌ النفس. 

ومنها : عبوديّة التوبة والرّجوع إليه واستغفاره؛ فإنّه سبحانه يحب 
التوّابين ويحبٌ توبتهم» فلو عطّلت الأسباب التي يتاب منها لتعطّلت عبوديّة 
التوبة والاستغفار. 


ومنها: عبوديّة مخالفة عدوف ومراغمته في الله وإغاظته7'' فيه. وهى 
من أحبٌ أنواع العبوديّة إليه فإنَّه سبحانه يحب من وليّه أن يغيظ”" عدوّه 


(۱) زيد في ع: «والضرر». 
(؟) رسم في عامّة النسخ بالضاد. 


في الخ عداع: «ييبغض»ء والظاهر أنه تصحيف عن «يشيضي» كما في ع. وايشيض.» 
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ويراغمّه ويسوءه. وهذه عبوديّة لا يتفطن لها إلا الأكياس. 
ومنها: أن يتعبّد له بالاستعاذة من عدوّه» وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه 


من كيده وأذاه. 


ومنها: أنَّ عبيده يشْتدٌ خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوّه بمخالفته 
وسقوطه من المرتبة الملكيّة إل المرتبة الشيطانيّة» فلا يخلدون إلئ غرور 
الأمن(١)‏ بعد ذلك. 

ومنها: أنَّهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته» الذي حصولّه مشروطً 
بالمعاداة والمخالفة» فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتَبةٌ علئ مخالفته. 

وھا أن ای۲ خاد عدر ا من أكبر أنواع العبوديّة وأجلها الا 
إِنَّالشَيِطنَل عدو ادو عدا 4 [فاطر: ١]ء‏ فاتخاذه عدوا نفع شيءٍ 
للعبد» وهو محبوب للربٌ. 

وا ا اا ال م عل القع الع و و ات 
وذلك كامنٌ فيها كمون النار في الزناد فخُلق الشيطان مستخرجًا ما ني طبائع 
ع 518 CR‏ 8 ع و 1 1 2 ع 
أهل الشرٌ من القوّة إل الفعل» وأرسلت الرُسل تستخرج ما في طبيعة أهل 
الخير من القوّة إلئ الفعل؛ فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوئ هؤلاء من 
الخير الكامن فيها ليترتب"' عليه آثاره» وما في قوئ أولئتك من الشرٌ ليترتب 


خطأ في رسم «يغيظ» على غرار ما سبق في «إغاظته» آنمًا. 
001١‏ ع «الأمل», خطأً. 
(۲( ع الى قط ما بعده إلى قوله: «قي القريقين)» فصار السياق: ليرب 


وينفد...) 
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عليه آثاره» وتظهر حكمته في الفريقين» وينفذ حكمه فيهماء ويظهر ما كان 
عل ا ةظابا لوالا 


ر 


وهذا هو السؤال الذي سألته ملائکته حین قالوا: اع فی هان 
ھاو TNS‏ لو لن اا ¢ 
[البقرة: ٠‏ فظتّت الملاتكة أن وجود من يسح بحمده ويطيعه ويعبده أولئ 
من وجود من يعصيه ويخالفه؛ فأجابهم سبحانه بأنّه يعلم من الحكم 
والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة. 

ومتها: أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر 
قر SS‏ 
SS‏ كي نر يس الا 
٤‏ 0 منها : ف کل ك یدو ما6 اڪ مين انربك لهو اراي 4 
[الشعراء]2"7. فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات 
الباهرة التي يُتحدَّث بها" جيل بعد جيل إلى الأبد. 

ومنها: أنَّ خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاء ويكسر 
بعضها بعضّا- هو من شأن كمال الرَّبوئّة والقدرة النافذة» والحكمة التامّة 
والملك الكامل. وإن كان شأن الرّبوبنّة كاملا في نفسه ولو لم تخلّق هذه 


)١(‏ ع: «والشرك». 
(؟) تكررت الآيتان في ثمانية مواضع في السورة. 
(۳) ع «يتحدّث ببا الناس» 
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الأسبابء لكنّ خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته» فظهور 
اهنا وأحكامها في عالم E Î‏ للك الكفال وموججبٌ من 
موجباته» فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصَّفات من آثار الكمال 
يحبّه ولايرضاه وتقديره ومشيئته- أحبٌٍ إليه سبحانه وتعالئ من فواتها 
وتعطيلها بتعطيل أسباءها. 

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 
وجود الابن بدون الأب» والحركة بدون المتحرّكء والتوبة بدون التائب. 

فإن قلت: فإذا كانت هذه الأسباب مرادةً لما تنفضي إليه من الحكمء 
3 8 : يت 2 ٠‏ ۶ 3 8 

قلت: هذا السؤال يرد علئ وجهين: 

أحدهما: من جهة الربٌ سبحانه» وهل يكون محبًا لها من جهة إفضائها 
إلئ محبوبه» وإن كان يبغضها لذواتها؟ 

والثاني: من جهة العبد» وهو أنه هل يسوغ له الرّضا بها من تلك الجهة 
أيضًا؟ 

فهذا سؤالٌ له شأن. فاعلم أنَّ الشرّ كلّه يرجع إلئ العدم؛ أعني: عدم 
الخير وأسبابه المفضية إليه» وهو من هذه الجهة شرٌ. وأمّا من جهة وجوده 
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32 


الجعفن قلاف فا ا افونا وور ها ین حه هی 
موجودة. وإِنّما حصل لها الشرٌ بقطع مادَّة الخير عنهاء فإنّها لقت في الأصل 
2 و 

متحركة لا تسكنء فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحرّكت به وإن تركت 
تحرّكت بطبعها إل خلافه» وحركتّها من حيث هي حركة: خيرٌ» وإنّما تكون 
شرًا بالإضافة» لامن حيث هي حركة. والشر کله ظلم» وهو وضح الشيء في 
غير موضعه؛ فلو وضع في موضعه لم يكن شرًا. 

فلم أن جهة الشرٌ فيه نسبة2'7 إضافيّةً. ولهذا كانت العقوبات 
الموضوعة في محالّها خيرًا في نفسهاء وإن كانت شرًا بالنّسبة إلئ المحلّ 
الذي حلّت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلةً لضدّه من 
اللذَّهه مستعدّةٌ له» فصار ذلك الألم شرًا بالتُسبة إليهاء وهو خيرٌ بالنٌسبة إلى 
الفاعل حيث وضعه موضعه. فإِنّهِ سبحانه لا يخلق شرا محضًا من جميع 
الجر و الاعمار اكه :إن حكمه تان ذلاكه يل فتن يكوة ذلك الميقلوق 
شرًا ومفسدةً ببعض الاعتبارات» وفي خلقه مصالح وحكمٌ باعتبارات أخر 
أرجح من اعتبارات مفاسده» بل الواقع منحصرٌ في ذلك. فلا يمكن في جناب 
الحقٌّ جل جلاله أن يريد شيئًا يكون فسادًا من كلّ وجهٍ وبکل اعتبار» لا 
لماكواق ا ا ا 
ال س الل ك اوو ااي مه اا 
والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرّاء فتأمّله. فانقطاع نسبته إليه هو الذي 


1 في اللسخ الخطية: «(بمشيئة)» تصحيف» ولا وجه له. ويحتمل أن يكون صوابه: 
اشييةا د وسيان كتميزهنا الأجمال كول دكاتت ف ابالشنة إل المسل م خير 
بالتٌسبة إل الفاعل»+ وقرله: «والشر إنما حصل لمدم هذه الإضافة والعبة إليه». 


مه 


فإن قلت: لَمْ تنقطع نة اله غا و 

كلق وت هلك المدية لسر يكل :فإن جر دوه ارب اله وو 
من هذه الجهة ليس بشرٌ. والشرٌ الذي فيه: مِن عدم إمداده بالخير وأسباب 
والعدمٌ ليس بشيءٍ حتى يتسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك» فاعلم أنَّ أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد. 
لادا ا لادا فيته هى الفيرات و اسا جا فإتجاد هذا السب خن 
وهو إل الله. وإعداده خير» وهو إليه أيضًا. وإمداده خيرء وهو إليه. فإذا لم 
يُحدث فيه إعدادًا ولا إمدادًا حصل فيه الشرٌّ بسبب هذا العدم الذي ليس إلى 
الفاعلء وإنَّما إليه ضدّه. 

فإن قلت: فهلا أمدّه إذ أوجده؟ 

ل Oe‏ 
وما اقتضت الحكمة إيجاده وتركَ إمداده» أوجده بحكمته ولم يُمِدَّه بحكمته. 
فإيجاده خير» وال وقع من عدم إمداده. 

فإن قلت: فهلًا أمدّ الموجودات كلّها؟ 

فهذا سؤال فاسد يظن مُورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في 
الحكمة. 0 ال E‏ 
ا وا ا ر ا ا ليد 
في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص ذلك عليك ولم تفهمه حى الفهم» فراجع 
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قول القاقإ :“١(‏ 
إذالم تستطع شيمًا فده وجاوزه إلى ماتستطيع 
ع ف اج 

كما ذكر أن الاصمعي اجتمع بالخليل وحرص علئ فهم العروض» 
فأعياه ذلك» فقال له الخليل يومًا: قطع لي هذا البييت» وأنشده: إذا لم 
تستطع... البيت» ففهم ما أراده» فأمسك عنه ولم يشتغل به. 

وسرٌ المسألة: أن الرّضا بالله يستلزم الرّضا بصفاته وأفعاله وأسمائه 
وأحكامه؛ ولا يستلزم الرّضا بمفعولاته كلّها. بل حقيقة العبوديّة أن يوافقه 
عبده في رضاه وسخطه. فيرضئ منها بما رضي به ويسخط منها ما سخطه. 

8 

العبد أن يرضئ بعقوبته له؟ 

قيل: لو وافقه في رضاه بعقوبته لانقلبت لذَّةَّ وسرورًاء ولكن لا يقع منه 
ذلك. فإنّه لم يوافقه في محبَّةٍ طاعته7؟ التي هي سرور النفس وقرّة العين 
وحياة القلب» فكيف يوافقه في محبّة العقوبة التي هي أكره شيءٍ إليه وأشق 
شی عليه؟! بل كان كارمًا لما يحبّه من طاعته وتوحيده؛ فلا يكون راضيًا 
)١(‏ هوعمرو بن معديكرب. كمافي «الأصمعيّات» (رقم١7)‏ و«الزهرة» (ص050١86)‏ 

و«الأغاني» (71//16: 03176 177). 
(۲) انظر: «نزهة الألباء» (ص4۲). والقصة بنحوها في «التذكرة الحمدونية» (۸/ )١١١‏ 

و«محاضرات الأدباء» للراغب /١(‏ 1۷)» ولكن فيها «يونس» وهو ابن حبيب 

الضبي ‏ مكان «الأصمعي». 


)۳( ع والمطبوعات: (امحبته وطاعته)» خطأ يفسد المراد. 


)£( ع1 «رأغشه». 


OY ۰ 


بما يختاره من عقوبته» ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة. 

فإن قلت: فكيف يجتمع الرّضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض 
والفقر والآلم مع كراهيته؟ 

قلت: لا تناني في ذلك. فإنّه يرضئ به من جهة إفضائه إلئ ما يحب 
ويكرهه من جهة تألّمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أنَّ فيه شفاءه فإنّه 
يجتمع فيه رضاه!١2‏ وكراهته له. 

فإن قلت: كيف يرضىئ لعبده شيئًا ولا يعينه عليه؟ 
تلك الطاعة التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمّن مفسدة 
هي أكره إليه سبحانه من محيّه لتلك الطاعة» بحيث يكون وقوعها منه 
مستلزمًا لمفسدةٍ راجحةٍ ومفوّنًا لمصلحةٍ راجحة. 

و ق وی ارادا أ أ روج ادوا كرح 
لكك لله يتاذ تكد ول انتاواتع يديت © یاک ۶ 
روسكم الال و لارصعوا جڪ بج عوكر اة وف و2 1 res‏ لكر 
َة عل بِألطَلِمينَ 4 [التربة: ٠ء‏ - .]٤۷‏ فأخير سبحانه 0 انبعاثهم مع 
OR AR EES‏ 

بدا كد رسجو O‏ 
فقال: «لَحَبَْفِْتَادَاو كن لبالا » أي: فسادًا وشرّاء وو 


)1( يع زيادة: «يه). 


ولڪ € آي سعوا فيما بينكم بالفساد والشرٌ يحور اليش وق سك 
عدون لم4 أي: قابلون منهم مستجیبون لهم» ee‏ 
بالفساد وقبول أولعك(1) : من الشِر ما هو أعظم من مصلحة خروجهمء 
فاقتضت الحكمة والرحمة أنْ منعهم من الخروج وأقعدهم عنه. 

فاجمل هذا اتسال اعلا لهذا الاب وق عله 

فإن قلت: قد تصوّر لي هذا في رضا الربٌ تعالئ لبعض ما يخلقه من 
وجه وكراهته من وجهء فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى 

قلت: هو متصوَّرٌ ممكنء بل واقع؛ فإِنَّ العيد يسخط ذلك ويبغضه 

5 3 0 

ويكرهه من حيث هو فعل له واقع بكسبه وإرادته واختياره» ويرضئ بعلم الله 
مسلك طائفة من أهل العرفان. 

وطائفة أخرئ رأوا كراهة ذلك مطلقًا وعدم الرّضا به من كلّ وجه. 
وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك. فإنَّ العبد إذا كرهها مطلقاء فَإنَّ 
CE a‏ 0 
oT‏ 

وسةٌ المسألة: أنَّ الذي إلئ الربٌ منها غير مكروه» والذي إلى العبد متها 


)١(‏ فيع زيادة: (منهم)». 


فإن قلت: ليس إلى العبد شيء منها؟ 

قلت: ايقارع لس E‏ 
ا ا ی 

فإن قلت: كيف يتأتّى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير» ومع 
شهوة القيُوميّة والمشعة التافدة؟ 

قلت: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر علئ خلاف 
ما هو عليه» فرأئ تلك الأفعال طاعاتٍ لموافقته فيها المشيئة والقدرء وقال: 
إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته! وفي ذلك قيل“: 
أصبحتٌ منفعلا لمايختارهء مثىءنفعلى كل هطاعاتث 

وهؤلاء أعمئ الخلق بصائر» وأجهلّهم بالله وأحكامه الدينية والكونيّة. 
فإِنَّ الطاعة هي موافقة الأمرء لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كانت موافقة 
القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين له؛ ولكان قوم نوح وعا د 
وثمود» وقومٌ لوط وقومٌ فرعون كلهم مطيعين له» فيكون قد عدم أشد 
العذاب على طاعته» وانتقم منهم لأجلها. وهذا غاية الجهل بالله واناه 
وصفاته وأفعاله. 

فإن قلت: ومع ذلك فاجمع لي بين الندم والتوبة» وبين مشهد القيُوميّة 
والحكمة؟ 


.)560/1( تقدّم في‎ )١( 


قلث: العبد إذا شهد عجز نفسه» ونفوذ الأقدار فيه» وكمال فقره إلى 
ربّه» وعدم استخنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين= کان بالله في هذه الحال» 
لا بنفسه» فوقوع الذنب منه لا يعأتّى في هذه الحال البنَّةَ فإنَّ عليه حصنًا 
حصيتا من «فبي يسمع» وبي يٌبصر» وبي ټبطش» وبي يمشي»' فلا بشصور 
مله الدنك هذه التجال: 

فإذا حجب عن هذا المشهد» وسقط إلى وجوده الطبيعي» وبقي بنفسه- 
استولئ عليه حكم النفس والطبع والهوئ. وهذا الوجود الطَّبَعي قد نصبت 
فيه الشّباك والأشراك» وأرسلت عليه الصيّادون» فلا بد أن يقع في شبكةٍ من 
تلك الشّباك0"). وهذا الوجود هو حجابٌ بينه وبين ربّه» فيقع الحجاب» 
قوع قفي واخ الما و الا ويف المع فا 
لدبا لخلاص O A E‏ 
الطبتعي. وانجاب ظَلامُهء وزال قتامه» وصرت بربّك ذاهيًا عن نفسك 
وطبعك- 

بدالك سر طالعنك اكتتامه ولاح صباح كنت نت ظلامُة 
فأنت حجاب القلب عن سر غييه ولولاك لم بطع عليه ختامُة 
فإن غبت عنه حل فيه» وطنَّبت على منكب الكشف المصون خيامة 
يسادس ا ا شيي إلينا ثور ونظامئة 


(۱) سبق تخریجه والکلام عليه .)٤٨۸/۱(‏ 
(؟) زادفيع: «أو شركة من تلك الأشراك». 
022 جءنءعء والنسخ المطبوعة «تضعف القر ئ)ء تصحيف. 


(£) زاد في ع: «والشباك». 


o٤ 


إذاذكرننه التفش زاغناؤهننا” ورال عن القاي ال ا 

فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنِّه كان في المعصية بنفسه. 
محجوبًا فيها عن ربّه وعن طاعته؛ فلمًا فارق ذلك الوجود. وصار في وجودٍ 
آخر- بقي بربّه لا بنفسه. 

وإذا عرف هذاء فالتوبة والندم يكون في هذا الوجود الذي هو فيه بربّه. 
وذلك لا ينافي مشهد الحكمة والقيوميّة بل يجامعه و منه. وبالله 
الوقن 

قوله(»: (ويصحٌ بثلاث شرائط: باستواء الحالات عند العبد") 
وسقوط الخصومة مع الخلق» وبالخلاص من المسألة والإلحاح). 

يعني أن الوقها عبن الله نّم يتح نه الأسور القلانة هن الراضئ 
الموافق تستوي عنده الحالات من التّعمة والبليّة في رضاه بحسن اختيار الله 
له. وليس المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته» فإِنَّ هذا خلاف الطبع 
اللغرئ )نل الحيواقيع (؟؟:.وتيسن المنواة أيضًا اشتقواء الهالاكاعندة ىق 
الا الحو اا ی وه 


(1) نسبها ابن عجيبة في شرح الحكم» (ص۴٠١)‏ إلى ابن العريف الصنهاجي. وذكر ابن 
العربي الأربعة الأولئ في «الفتوحات» (7/ )7١6-171١5‏ بلا نسبة. ونُسب البيتان 
الأولان إلئ الحلاجء ولا يصح. انظر شرح ديوان الحلاج» لكامل الشيبي (ص 5 58). 

() «المنازل» (ص ٠‏ 5)» والكلام عن الدرجة الثانية: الرضا عن الله عز وجل. 

000 ش: «عند العجزاء تحريف. ثم زيد في الهامش مصححًا عليه: «والقدرة»» وهو رم 
علي فساد! 

)٤(‏ «ليس المراد...٠‏ إلى هنا سقط من ش. وني ع: «بل وخلاف الطبع الحيواني». 


o0۵ 


وإنخا متشرى التعمة والبليةعنده فى الدضا مهما لوتعوة: 

أحدها: أنه مفرّضء والمفرّض راض بكلّ ما اختاره له مَن فوّض إليه. 
ولا سيّما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختیاره له. 

الثاني: أنّه جازمٌ بأنّه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه» وأنّه ما شاء 
هه 

الثالث: أنه عبد محض» والعبد المحض لا يتسخّط جريان7") أحكام 
سّده المشفق البارٌ الناصح المحسنء بل يتلقاها كلّها بالرضا به وعنه. 

الرابع: أله محبٌ» والمحبٌ الصادق مَّن رضي بما يعامله به حبيبه. 

الخامس: أله جاهلٌ بعواقب الأمورء وسيّده أعلم بمصلحته وما ينفعه. 

السادس: آنه لا یرید مصلحته من کل وجو ولو عرّفَ أسبايهاء فهو جاهل 
ظالم» وربّه تعالئ يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابهاء ومن أعظم أسبابها: ما 
كزع ا ا و 
تعالئ: وبعڪ اقتال ووک ڪر وڪس آن تڪ رهوا سيا وو تر 
ڪر وې ن بوا سیا وځ و ر ڪر وه خو اتون 4 [البقر: 
١‏ وقال تعالی: ایا نگ هم وهو تیان هوا سَا اَذه 
حا کٹا چ [النساء: 19]. 
)١(‏ من قوله: «مَن فوض إليه...» إلى هنا سقط من ع لانتقال النظر. 


(؟) ش: «بجريان)». 


١‏ : «أخنساففٌ أخنساف» 


5ه 


السابغ: أله سل والخدل من قداسل به لله ولم يعترعن علية في 
جريان أحكامه عليه» ولم يتسخط بذلك. 

الثامن: أنّه عارفٌ بربّه حَسَنُ لظن به لا يتّهمه فيما يجريه عليه من 
لفكتو قارو فشي خلا و و له انتج اع ا ات ع ور ا ا 
يختاره له سيّده. 

التاسع: أنّهِ يعلم أنَّ حظّه من المقدور ما يتلقّاه به من رضًا أو سخطء فلا 
بد له منه» فإن رضي فله الرّضا وإن سخط فله السخط(). 

العاشر: علمه بأنَّهِ إذا رضي به انقلب في حقّه نعمة ومنحةً» وخفف عليه 
حاف ألم فو ا وای ا 
فلو أن السخط يجدي عليه شيا لكان له فيه" راحةء فلا أتفع له من الرضا 
به. ونكتة المسألة: إيمانه بأن قضاء الربٌ تعالئ خير له» كما قال النبيئٌ كلاة: 
«والذي نفسی بيده لايقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرّاله؛ إن أصاينّه 
نواة مكرافكان عه الموورن أفابتد ف ا ج کان کد ان وليس ذلك 
إِلّاللمؤمن)»47). 


)١(‏ ع: «ذلك». 

() إشارة إلئ ما روي عن أنس مرفوعا: «إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط». أخرجه الترمذي (747) وابن ماجه(1071) 
بإسناد فيه لين. قال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». وله شاهد من 
حديث محمود بن لبيد بلفظ: «... فمن صبر فله الصبرء ومن جزع فله الجزع». 
ا ا را ا و مرد اا سحا 

(۳) أي: في الرضا. 

(6) اخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب بنحوه» ولفظ صدره: «عجبًا لأمر 


OV 


الحادي عشر: أن يعلم أن تمام عبوديّته في جريان ما يكرهه من الأحكام 

عليه. ولو لم يجر عليه منها إلا ما يحبٌ لكان أبعدّ شيءٍ عن عبوديّة به ا 
تتم له عبوديّته من الصبره والتوكّلء والرّضاء والتضرّع» والافتقاره والذلّ 
والخضوع» وغيرها إلا بجريان القدر له بما يكرهه. وليسن:الشآن في الرّضَا 
بالقضاء الملائم للطبيعة» إنّما الشأن في الرضا بالقضاء المؤلم المنافر للطبع. 

ا ا 
ربّه عنه» فإذا رضي عنه بالقليل من الرّزق رضي ربّه عنه بالقليل من العمل. 
وإذاار سي عبه فق جيتع الحالاظ E Cs a‏ 
راا يادو وات 

الثالث عشر: أن يعلم أن أعظم راحته وسروره ونعيمه في الرّضا عن ربّه 
في جميع الحالات» فان الرضا باب الله الأعظم» ومستراح العارفين» وجنَّة 
الذّنيا. فجديرٌ بمن نصح نفسه أن تشتدٌ رغبته فيه» ولا يستبدل بغيره منه. 

الرابع عشر: : أنّ السخط باب الهم والغمّ والحزن» وشتات القلب» 
وكسف البال» وسوء الحالء والظنٌ بالله خلاف ما هو أهله الف اهن 
من ذلك كلّه ويفتح له باب جنَّة الدّنِيا قبل جنّة الآخرة. 

الي ف ا اا ر اا ود كي وة 
وقراره؛ والسخط يوجب اضطراب قلبه ورّيبه وانزعاجه وعدم قراره. 


الي إا كا خد واا ق ا ق الله للملامن ها کان غ نه 
فروي بنحوه من حديث أنس عند أحمد )١۱١١٠١١(‏ وأبي يعلیل )٤١١۳ »٤۲۱۷(‏ 
وابن عحبان 217,562 وغيرهم. 


5ه 


السادس عشر: أنَّالرّضا يُنزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها ا 
نزلت عليه السكينة استقام» وصلحت آحوال» وصلح باله. الط ا 
منها بحسب قله وكثرته. وإذا تر حلت عنه السكينة تر حل عنه السّرور 
والأمن والدّعة والراحة وطيب العيش. فين أعظم نعم الله على عبده تنزيل 
السكينة عليه» ومن أعظم أسبابها: الرّضا عنه في جميع الحالات. 

السابع ع عشر: أن الرّا يفتح له باب السلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقيّا من 
القن الدع وال ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتئ الله بقلب سليم. 
وعبيل يا امي السك وعدم لدعي SELES AES‏ 
لبه أسلم لاقيف اكد عل وال N o EN‏ 
ود ل ا و ال اسيك عون رات اسقط تيلاي ات 
منه من ثمرات الرّضا. 

الثامن عشر: أن السخط يوجب تلوّن العبد وعدم ثباته مع الله فإنّه لا 
يرضئ إلا بما يلائم17 طبعه ونفسه. والمقادير تجري دائمًا بمايلائمه ويما 
لخاد عاج كد ملم سني بن يا اليس لت قا يفنت لد 
الع SEG E‏ 
العبودية. فلا يزيل التلون عن العبد شيءٌ مثل الرّضا. 

التاسع عشر: أنَّ السخط يفتح عليه باب الشكٌ في الله وقضائه وقدره 
وحكمته وعلمه؛ فقلّ أن سَلِمِ الساخط من شك يُداخل قلبه ويتغلغل فيه؛ 
وإن كان لا يشعر به. فلو فتش غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولاء فإن 


)١(‏ ش: «لايرضئ بما لا يُلائم». 


o۲۹ 


ER‏ نان :الشف رو اسقط ركان و ا 
الحديث الذي في «الترمذي)72١'‏ أو غيره: «إن استطعت أن تعمل لله بالرّضا 
مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإنَّ في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا». 
العشرون: أنَّ الرّضا بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من شقاوته؛ 
كما في «المسند» و«الترمذي» من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال 
رسول الله اة : ِن سعادة ابن آدم استخارة الله عر وجل ومن سعادة ابن آدم 


ل » 


رضاه بما قضئ الله. ومن شِقوة ابن آدم سخطه بما قضىئ الله» ومن شقاوة ابن 
آدم ترك استخارة الله». 


00 ۶ 2 
فالرّضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخط علئ القضاء من أسباب 
الشقاوة. 


الحادى والعشرون: أن الْرّضا يوجب له أن لا يأسئ علئ ما فاتى ولا 
يفرح بما آتاهء وذلك من أفضل خصائل الإيمان. أمَّا عدم أساه علئ الفائت 


)00 ليس فيه» وإنما أخرجه الحاكم (7/ 5١‏ 0) وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 15 7) والبيهقي 
في ااشعب الإيمان» (4018) وغيرهم» وهو ضعيف. وقد سبق تخريجه مفصلا 
.)159-١58/(‏ 

(۲( «مسند أحمد» (5 45 )١‏ و«اجامع الترمذي» »)75١0١(‏ وأخرجه أيضًا البزار )1١11/8(‏ 
والحاكم »)0۱۸/١(‏ كلهم من حديث محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» عن جده. وإسناده ضعيف جداء قال 
الترمذي: «حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» وليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث»» بل هو منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. 


سعد بدء ولكنه واو أيضًا. 


o۰ 


فظاهر. وما عدم فرحه بما آناه» فلأنّهِ يعلم أنَّ المصيبة فيه مكتوبةٌ من قبل 
وله فف فرح بی ع بأد له فا فة معط رة ولا بد 

الثاني والعشرون: آن من ملا قلبه من الرّضا بالقدرء ملا الله صدره غتّئ 
وأمنًا وقناعة» وفرّغ قلبه لمحب والاتاية ا غ و ات 
من الرّضاء امتلاً قلبه بضدٌ ذلك» واشتغل عمًّا فيه سعادته وفلاحه. فالرَّضا 
يفرّغ القلب لله والسخط يفرّغْ القلب من الله. 

الثالث والعشرون: أنَّ الرّضا يثمر الشّكرء الذي هو من أعلئ مقامات 
الإيمان» بل هو حقيقة الإيمان. والسخط يثمر ضدّه؛ وهو كفر النعم. وربّما 
أثمر له كفر المُنعِم. فإذا رضي عن ربّه في جميع الحالات» أوجب له ذلك 
شكرّهء فيكون من الراضين الشاكرين. وإذا فاته الرّضا كان من الساخطين» 
وشات سل لار 

الرابع والعشرون: أنَّ الرّضا ينفي عنه آفات الحرص والكَلّبٍ على 
الدنياء وذلك رأس كل خطيئة» وأصلٌ كل بليّه وأساسٌُ كل رزيّة؛ فرضاه عن 
ربّه في جميع الحالات ينفي عنه("2 هذه الآفات. 

الخاسن و ارون أن الان ما طف وا اة غاا عة ال 
والشهوة» فهناك يصطاده. ولا سيّما إذا استحكم سخطه فإنَّه يقول ما لا 
يرضي الربّء ويفعل ما لا يرضيه؛ وينوي ما لا يرضيه. ولهذا قال النبيٌ َل 
رت ا ا رو الت وع او و ا و ا د د 


)1( ع: «تنتظره». 
00 فيع زيادة: «مادّة). 


055١ 


الرت2172:فإن موث البنين من الحوارضن العى كوجنت الد الط عاد 
القدرء فأخبر يَكِِ أنه لا يقول ني مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس» 
فيتكلّمون بما لا يرضي الله عز وجلء ويفعلون ما لا يرضيه(2)- إِلّا ما يرضي 
ربّه تبارك وتعالی. 

ولهذا لمّا مات ابن الفضيل بن عياض رُئي في الجنازة ضاحكاء فقيل له: 
تضحك وقد مات ابنك؟! فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضئن 
ضاف 

فأنكرت طائفة هذا على الفضيل» وقالوا: رسول الله اة قد بكيئ يوم 
ا ت هده ق اق اف 

والتحقيق: أن قلب رسول الله اة اتسع لتكميل المراتب من الضاعن 
الله والبكاء رحمة للصبي» فكان له مقام الرضا ومقام الرحمة ورقة القلب. 
والفضيل لم يتسع لذلك فغيّبه مقام الرضا عن مقام الرحمة» فلم يجتمع له 
الأمران. والناس في ذلك علئ أربع مراتب. 

أحدها: من اجتمع له الرّضا بالقضاء ورحمة الطّفلء فدمعت عيناه 
رحمة والقلبٌُ راض. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7077(‏ ومسلم (77770) من حديث أنس. 

(۲) ع: «يرضاه». 

() أسنده ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» »)۹٠(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
»)١ ٠ ٠ /(‏ وذكره القشيري في ترجمة الفضيل من «الرسالة»" (ص^' .)١‏ 


oY 


الثاني: من غيّبه الرّضا عن الرحمة؛ فلم يتّسع للأمرين7١‏ 

الثالث: من غيّبته الرحمة والرقّة عن الرّضا فلم يشهده(؟ 

الرابع: من لا رضا عنده ولا رحمة؛ وإنَّما كان حزنّه لفوات حظّه من 
المّت. وهذا حال أكثر الخلق. فلا إحسان ولا رضا عن الرحمن. والله 
المستعان0), 

السادس والعشرون : أن الرّضِا هو اختيار ما اختاره الله لعبده. والسخط 
كراهة ما اختاره الله» وهذا نوع محادّة» فلا يتخلّص منه إلا بالرّضا عن الله في 

السابع والعشرون: أن الرّضا يُخرجٍ الهوى من القلب» فالراضي هواه 
تبعٌ لمراد ربّه منهء أعني المراد الذي يحبّه ويرضاهء فلا يجتمع الرّضا واتباع 
الهوئ في قلب أبدًا. وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذاء فهو للغالب 

الثامن والعشرون: أن الرّضا عن الله في جميع الحالات يثمر للعبد رضا 
الله عنه كما تقدّم بيانه في الرّضا به ربّاء فإنَّ الجزاء من جنس العمل. وني أثر 
اا أن مر ا ا ا عفنا بد ونه رقيات ا ِن 


)١(‏ زادفيع: «بل غيّبه أحدهما عن الآخر). 

() زادفيع: «بل فني عن الرضا». 

(۳) انظر هذا التحقيق في حال الفضيل وتقسيم الناس في «(مجموع الفتاوئ» .)٤۷ /٠١(‏ 
ونقله المؤلف سماعًا منه في «زاد المعاد» )1131-714٠ /١(‏ بأخصر مما هنا. وانظر: 
«روضة المحبين» (صلا*٠‏ 5). 


عمق 


رضاي في رضاك بقضائي)217. 


التاسع والعشرون": أن الرَضَنا بالقضناء اش شوغ الين: بل هو 
ذبحها في الحقيقة: فإنّه مخالفة هواها وطبعها وإرادتها و ا ا 
حتئ ترضئ بالقضاءء فحيتئذٍ تستحقٌ أن يقال لها: لايَكَيهَاآلتَق اميه 
© انج إل رَيَكِ رَاضِيَةَ مَرَضيَدٌ © دحي فعِبكدى © وَأَدَخْ سق 4 [الفجر: 


اكه 


الثلاثون: أن الرّاضي متلق" آوامرَ الرب الديئيّة والقدريّة بالانشراح 
واه 1 2 

والتسليم وطيب النفس والاستسلام» والساخطٌ يتلقاها بضدٌ ذلك إلا ما 
وافق طبعه وإرادته منها. وقد بِيّنَا أن الرّضا بذلك لا ينفعه ولا يثاب عليه فإنَّه 
لم يرض به لكون الله قدّره وقضاه وأمر به» وإنّما رضي به لموافقته هواه 
وطبعه» فهو إِلّما رضي بنفسه وعن نفسه» لا عن ربّه. 

الحادي والثلاشون: أن المخالفات كلها أص لها من عدم الرضاء 
والطاعاتٍ كلَّها أصلّها من الرّضا. دا لحن هة جح المد ي غرف 
صفات نفسه وما يتولّد عنها من الطاعات والمعاصي. 


الثاني والثلاثون: أن عدم الرّضا يفتح باب البدعة» والرّضا يُغْلق عنه ذلك 


)١(‏ «قوت القلوب» (۲/ ١‏ 5) و«القشيرية» (ص 5 6 5). وقد اختصره المؤلف هنا بحذف 
ما استشكل منه بل حكم عليه شيخ الإسلام من أجله أنه كذب. وسينقله المؤلف 
بتمامه في «الحادي والخمسين»» فانظره (ص١00)‏ مع التعليق عليه. 

(0) «أن الرضا عن الله... التاسع والعشرون» سقط منع لانتقال النظر. 

جع اع: «معسلق»» ءا 





or 


عدم الرّضا بالحكم الكوني» أو الدينت» أو كلهم 

الثالث والثلاثون: أنَّ الرّضا مَعقّد نظام الدّين ظاهره وباطنه؛ فإنَّ القضايا 
لا تخلو من خمسة أنواع”' تنقسم قسمين دينيَّةَ وكونيّة وهي: مأمورات» 
3 ك ومباخات وز م ا ا 0 العبد الرّضا 

o‏ ل ا 
أحكامه وأقضيته» فإن السخط عليه مخاصمةٌ له فيما لم يرضّ به العبد. 
وأصل مخاصمة إبليس لريّه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينيّة 
والكونيّة» فلو رضي لم يمسخ من الحقيقة الملكيّة إلئ الحقيقة الإبليسيّة40). 
وملکه. فهو موجَّب أسمائه وصفاته. فمن لم یر ص بما قضئئ به ريّه لم 
یرض بأسماته وصفاته» فلم يرض به ربًا. 


السادس والثلاثون: أنَّ كلّ قدر يكرهه العبد ولايلائمه لا يخلو أن 


0000 اع: المن». 

(؟) غير محرر في الأصل ولء يشبه: «أنعام»» فتصحّف في ش إلى: «أقسام». 

() كذاء ولم أجد «ألذ؛ بهمزة التعدية في المعاجم. وقد استعمله المؤلف أيضًا في «طريق 
الهجرتين» .)١١١ /١(‏ 

(4) ع: «الشيطانية الإبليسية». 


)0( ع «أوجبته مشيئته). 


وعدم 


يكون عقوبةٌ على ذنبء فهو دواءٌ لمرض لولا تدارك الحكيم إيّاه بالدواء 
لترامئ بالمريض إلئ الهلاك. أو يكونٌ سببًا لنعمة لا تال إلا بذاك 
المكروه؛ فالمكروه ينقطع ويتلاشيئ» وما ترنّب عليه من التّعمة دائهٌ لا 
ينقطع. فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرّضا عن ربّه في كل ما 
يعضيه ويقدره. 

السابع والثلاثون: أن حكم الربٌّ ماض في عبده» وقضاؤه عدلٌ فيه» كما 
في الحديث: ناض فى كمالك عدلٌ فيّ قضاؤك(", ون ل رض 
بالعدل فهو من أهل الظّلم والجور. وقوله: «عدل في قضاؤك» يعم قضاء 
الذنب وقضاء أثره وعقوبته» فإِنَّ الأمرين من قضائه عر وجلٌ» وهو أعدل 
العادلين في قضائه بالذنب وف قضائه بعقوبته. 


أمّا عدل العقوبة© فظاهر. وأمًا عدله في قضاء الذنب47»؛ فلأنَ الذنب 


)١(‏ ع: هبه المرض». 

(۲) اخرجه أحمد (۳۷۱۲) وابن حبان (41/7) والحاكم )004/١1(‏ من حديث ابن 
مسعود في دعاء الهم والحزن المشهور. في إسناده أبو سلمة الجهني» وقد اختلف فيه 
هل هو موسئ الجهني الثقة من رجال مسلمء أو رجل آخر مجهول؟ وله طريق آخر 
ضعيف»ء وشاهد من حديث أبي موسىئ بإسناد ضعيف أيضًا. انظر: «العلل» 
للدارقطني )8١154(‏ و«الصحيحة» للألباني (۱۹۹)ء وتخريج محققي «المسند» (طبعة 
الرسالة)» و«أنيس الساري» (7715). 
والمؤلف صحّح الحديث في «أعلام الموقعين» /١(‏ 75”) و«الداء والدواء» 
(ص١58)‏ وغيرهما من كتبه. 

(9) ع: «عدله في العقوبة». 


2١‏ € دفي قشاع بالذنب» 


o۳٦ 


عقوبة على غفلته» وإعراضٍ قلبه عن ربّه ووليّه(١2؛‏ ونقص إخلاصه. ولا 
فمع كمال الإخلا ص7" والإقبال علئ الله سبحانه - وذكره يستحيل صدور 
الذنب» كماقال تعالى: #لصّرفعنه الم رالا إ ر من ارتا 
للضي 4 [يوسف:٤۲].‏ 

فإنقلت: قضاؤه علئ عبده بإعراضه عنه. ونسيانه يا وعدم 
إخلاصه= = عقوبة علئ ماذا؟ 

فلك هذظم الشن وعاماء :هه و سيغاته:إذا لم يرد الحبين تيده حلن 
بينه وبين نفسه وطبعه وهواه. وذلك يقتضي أثره من الغفلة والنّسيانء وعدم 
الإخلاص» واتباع الهوئ. وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام وفوات 
الخيرات واللذاتء كاقتضاء سائر الأسباب لمسيّباتها وآثارها. 

فإن قلت: فهالا خلقه عليا غير تلك الصّفة؟ 

E وشيم اند هله فرق نلك لا‎ ET 

نإل قلك: فهلا أغظاء التوفيق الذى سخلصن يدامر 5ه تفسه وظلمة طبعة؟ 

قلت: مضمؤن هذا الشّؤال: هالا سوّئ بين خلقه؟ وَلِمَ خلق المتضادّات 
والمختلفات؟ وهذا من أفسد الأسولة. وقد تقذم بيان اقتضاء حكمته 
وربوبيّته وملكه لخلق ذلك. 


)١(‏ ع: اغفلته عن ربّه وإعراض قلبه عنه». 

(۲) فيع زيادة: «استحق أن يضرب بهذه العقوبة لأن قلوب الغافلين معدن للذنوب» 
والعقوبات واردة عليها من كل جهة». إقحام يأباه أسلوب المؤلف! 

(*) فيع زيادة: «والذكر»» مع أنه سيأتي قريبًا. 

(4) بكسر اللام علئ قراءة أبي عمرو وغيره» ويها يتم استدلال المؤلف. انظر: «النشر» 
(۲/ ۹). 


ov 


E E 
ويريده» وإمّا لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن‎ 
ا ا ا ی ا و ن ا‎ 
ينفعه وحصول ما يضرّه.‎ 

التاسع والثلاثون: أنَّ الرّضا من أعمال القلوب نظيرٌ الجهاد من أعمال 
الجوارع ف أن كل واس وا درو ا اا فان ابو ارا ذروة 
الإيمان: الصّبر للحكم» والرضا بالقدر. 

الأربعون: أن أوّل معصيةٍ عُصي الله بها في هذا العالم إنّما نشأت من عدم 
الرّضاء فإبليس لم يرض بحكم الله الذي حكم به كونًا مِن تفضيل آدم 
وتكريمه؛ ولا بحكمه الديني م مرج امنا لو و . وآدم لم يرض بما أبيح له 
من الجنّة» حتئ يضم إليه الأكل من شجرة الجمئ. ثم تريّت معاصي الذْرّيّة 
على عدم الصبر والرّضا 

الحادي والأربعون: أنَّ الراضي واقففٌ مع اختيار الله له» معرضُ عن 
اختياره لنفسه. وهذا من(" قرَّة معرفته بربّه ومعرفته بنفسه. 


واجتمع وهيب بن الوردء وسفيان الشوريٌ» ويوسف بن أسباطء فقال 


)١(‏ وتمامه: «والإخلاص للتوكل» والاستسلام للرب». أخرجه ابن المبارك في «الزهد) 
(؟١‏ - رواية أبي نعيم)» وابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضاته» (/0)» وأبو نعيم 
في «الحلية» »)۲٠١/١(‏ والبيهقي في «(شعب الإیمان» (۱۹۸)ء من حديث يزيد بن 
مرثد عن أبي الدرداء. وهو مرسل» يزيد بن مرثد لم يسمع من أبي الدرداء. 

(۲) في النسخ عداع: «مع»ء والظاهر أنه تصحيف» وني ش عليه إشارة إلى الهامش» ولكن 
لشوء'التضوير لم يهر ما 


ofA 


الثوريٌ: قد كنت أكره موت القّجأة(١2‏ قبل اليوم وأمّا اليوم: فوددت أنّي 
ميّت. فقال له يوسف: ولِمَ؟ فقال: لما أتخوّف من الفتنة. فقال يوسف: 
لكنّي لا أكره طول البقاء. ققال الشوريٌ: ولم تكره الموت؟ قال: لعلّي 
أصادف يومًا أتوب فيه وأعمل صالحًا. فقيل لوهيب: أي شيءٍ تقول أنت؟ 
فقال: أنا لا أختار شيئاء أحَبٌ ذلك إلى أحبّه إلى اله فقيل الكوري بي غ 
وقال: روحانية ورب الكعبة )١!‏ 

فهذا حال عب قد استوت عنده حالة البقاء والموت» ووقف مع اختيار 
الله له متیی 2 

الثاني والأربعون: أن يعلم أن منع الله سبحانه لعبده المؤمن به المحبٌ له 
عطاءٌ» وابتلاءه إيّاه عافية. قال سفيان الثوري: منع الله عطاءٌ لأنّه يمنع عن7؟) 
غير بخل ولا عدم20»» فَمَئْعه اختيارٌ وحسن نظ ر(21. وهذا كما قال(" فَإنّه 


)١(‏ ورسمه يحتمل: «الفجاءة». 

(؟) «قوت القلوب» (5/ 54 52-5) و«إحياء علوم الدين» (5/ 08”). 

(۳) زيد في ع: «وقد كان وهيب له له المقام الحالي من الرضاوغيره». 

)٤(‏ ش»ن: «من). 

(8) السياق في ع: «وذلك أنه لم يمنع من بخل ولا عدم» وإنما نظر في حى عبده المؤمن»» 
تصرف وإقحام مخالف لمصدر المؤلف. 

(5) ذكره أبو طالب في «قوت القلوب» (7/ 55))» وهو وهم. وإنما قال ذلك أبو حبيب 
البدوي لسفيان» كما أسنده أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ٦‏ ۸/ ۲۸۸-۲۸۷). ولم أجد 
لأبي حبيب هذا ترجمة» ولا ذكره أحد غير أبي نعيم. 

0 زيد في النسخ عداع: «المصنف ##القّئه». ولعل المصنف كان قد عدَّل فيما كتبه أولًا 
أو زاد فيه في هامش نسخقء فكتب هو أو بعضهم في آخره: «المصنف» تنبيهًا علئ أن 
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سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» ساءه ذلك القضاء أو 
سرّهء فقضاؤه لعبده المؤمن عطاءٌ وإن كان في صورة المنع» ونعمة وإن كان 
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في صورة محنة» وعافية وإن كانت في صورة بليّةِ. 


ولك ا وه د اما وا اماف ا ال نه 
نالعا بن ا وو و م ا ا وا 0 ی 
الله عليه فيمايكرهه أعظْمَ من نعمته عليه فيما يحبّهء كما قال بعض 
البرد ا إن لحي يه الاجر ويا ريا تل فر a‏ 
تحبٌ. وقد قال تعالی: وی آن ڪرو سیا وو حر ڪر [البقرة: 
[1٦‏ 

وقال بعض العارفين: ار ص عن الله في جميع ما يفعله بك فإِلّه ما منعك 
إلا ليعطيك» ولا ابتلاك إلا ليعافيك» ولا أمرضك إلا ليشفيك» ولا أماتك إل 
ليحييك. فإيّاك أن تفارق الرّضا عنه طرفة عينٍ فتسقط من عينه. 


الثالث والأربعون: أن يعلم أنَّهِ سبحانه هو الأوّل قبل كل شيءِ» والآخر 


التعديل منه» ثم دخلت كلمة «المصنف» في المتن خطأ في التْسَحْ اللاحقة. 

)١(‏ ع: «وبلاؤه عافية». 

(5) فيع زيادة: «المنع نعمة» والبلاء رحمة» وتلذَّذ بالبلاء أكثر من لذَّة العافية» وتلدَّذْ 
بالفقر أكثر من لذة الغنئ» وكان ني حال القلة أعظم شكرًا من حال الكثرة» وهذه 
كانت حال السلف. فالعاقل الراضي من يعد البلاء عافية والمنع نعمة والفقر غنئ 
وأوحيئ الله إلى بعض أنبيائه: «إذا رأيت الفقر مقبلًا فقل: مرحبًا بشعار الصالحين» 
وإذا رأيت الغنئ مقبأا فقل ذنبٌ عُجّلت عقوبته. فالراضي هو الذي يعدٌ». 

(۳) لم أعقد إليهه ولا إلى الحارف الآني قولّه. 
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بعد كلّ شيءء والمظهر لكل شيءء والمالك لكل شيء وهو الذي يخلق ما 
يشاء ويختار» وليس للعبد أن يختار عليه» وليس لأحدٍ معه اختيار ولا 
يشرك في حكمه أحدّاء والعبد لم يكن شيئًا مذكوراء فهو سبحانه الذي اختار 
وجوده» واختار أن يكون كما قدَّره له له وقضاه من عافية وبلاء» وغنَّى وفقر» 
وعرٌ وذلّ» ونباهةٍ وخمولء فكما تفرّد سبحانه بالخلق ته تفرد بالا ختيار 
امسو حيري و رلك كر ارود ابر لاير ارو بان 
تعالى لنبيه: #لْيْسَ للك نآ الْأمَرِسَىَءٌ © [آل عمران: قاذا كينى الحيت أن 
الأمر كلّه لله. ليس له من الأمر قليلٌ ولا كثير- له 
غيرٌ الرّضا بمواقع الأقدار» وما يجري به من ريّه الاختيار. 

الرابع والأربعون: أن رضا ا لاه 
ا اوعد اله الْمُومنين والْمُومتت جنب ري 
ھک ڪرت فيها سڪ طبه ف ج عدن وَرِضصْوالٌ من أله 

حفر ولك هو هو الور عير € [التوبة: 99]. وهذا الرّضا جزاءٌ عل رضاهم 
co TT‏ 

الخامس والأربعون: أنَّ العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات- لم 
يتخيّر عليه المسائل» وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدّره ويفعله به عن ذلك» 
وجعل له ذكرّه في محل سؤاله» بل يكون سؤاله له الإعانة على بلوغ 
رضاه"» فهذا يُعطى أفضل ما يعطاه سائل» كما جاء في الأثر المعروف: «من 


20 «له» من شوع. وفي ج» ن: «لم يكن معوّله». 
(۲) ع: «علئ ذكره وبلوغ رضاه». 
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شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»217» فإِنَّ السائلين 
ا ای ای الا ماو واا و ر ا ا ا 
عنهم, ولا يمنع الرّضا سوالّه آسباب الرّضاء بل أصحابه ملخُون في 
سؤالهه7"© ذلك 

السادس والأربعون: أن النبي يكل كان يندب إلئ أعلئئ المقامات» فإن 
عجز العبد عنه ê‏ إلى المقام الوسطء كما قال: «اعيد الله كأنّك 00 
فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان, ثم قا 
«فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» فحطه عند العجز عن هذا إلئ مقام 0 
باطلاعه”؟) ورؤيته ومشاهدته لعبده9©). 


وكذا الحديث الآخر: «إن استطعت أن تعمل لله بالرّضا مع اليقين 


)"بعشلا١ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۸۸۱) وآحمد في «الزهد» (ص17١) والبيهقي في‎ )١( 
(8>ة) عن .مالك بن الحارنة الشلم_قايعي تقلت قال: يقول الله تمان‎ 
والبيهقي في‎ )١٠١ /۲( وقد روي مرفوعاء أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
شك و و رن اقطان بر نكاد ذتسيفت متا و درجت‎ 
القضاعي في «مسند الشهاب» (584) والبيهقي في «الشعب» (535/8) من حديث‎ 
جايرء وإسناده ضعيف أيضًا. وروي نحوه من حديث أبي سعيد وأنس وغيرهماء‎ 
ولكن أسانيدها واهية. وأصح شيء في الباب مرسل عمرو بن مرّة الجَمَلي عند ابن‎ 
)49484 117 5( أبي شيبة (759847) بإسناد حسن. انظر: «الضعيفة» للألباني‎ 
ا (مملاع).‎ 

(؟) ع: «سؤاله»» أي سؤال الله. 

(۳) السياق في ع: «عن المقام الأول إلى المقام الثان» وهو العلم باطلاع الله». 

(4) زاءفيع: «في الملا والخلا». 


65 


فافعل» فإن لم تستطع فإنَ في الصبر [علئ ما تكره](١2‏ خيرًا كثيرًا)2"7؛ فرفعه 
إلى أعلى المقامات» ث رده إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلئ. فالأوّل مقام 
خان اى م إليه مقام الإيمان» وليس دون ذلك إِلّا مقام 
الخسران. 

السابع والأربعون: أنّه يكلِةِ أثنئ على الراضين بمُرٌ القضاء بالحُكم 
والعلم والفقه والقرب من درجة النيوّة» كما في حديث الوفد الذين قدموا 
على النبي مي فقال: «ما أنتم ؟» فقالوا: مؤمنون. فقال: «ما علامة إيمانكم؟» 
فقالوا: الصبر عند البلا د والرّضا بمرٌ القضاءء والصٌّدق 
في مواطن اللّقاءء وترك الشماتة بالأعداءء فقال: «حكماء علماء كادوامِن 
فقههم أن يكونوا أنبیاء»(". 

الثامن والأربعون: أن الرّضا ا 
وحياتهاء فإنّه دوچ التوكل وحقيقته. در اليقين» وروح المحبّة و 
المحبٌّ. ودليل صدق المحبّة» وروح الشّكر ودليله. 

قال الربيع بن أنس: علامة حبٌ الله: كثرة ذكره. فإِنّك لا تحبٌ شيعا إلا 


(1) ما بين الحاصرتين من ع» وهو لفظ الحديث. 

(6؟) سيق تخريجه .)١1541-15/8/١(‏ 

(*) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 50/4؟) والبيهقي في «الزهد الكبير» )91١(‏ 
وابن عساكر في «تاریخه» (۱/ ۲۰۱-۱۹۹) من حديث علقمة بن يزيد بن سويد 
الأزدي» عن أبيه» عن جده الذي كان في ذلك الوفد. إسناده ضعيفه فإن علقمة 
مجهول. قال الذهبي: لا يُعرّف. وأتئ بخير منكر عن أبيه عن جدّه. «ميزان الاعتدال») 
.)3١8/(‏ وأقره الحافظ في «اللسان» (0/ 47/7). 
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أكثرت من ذكره. وعلامة الدّين: الإخلاص يه .2١(‏ وعلامة الشكر: الوّضا 
بقدر الله والتسليم لقضائه". 


«أوَّل من يدعئ إل الجنّةَ الحمّادون»47): فقال: ويحك! ليس هو أن تحمده 
علئ المصيبة وقلبك يتعصّر 220 عليهاء إذا كنت كذلك فارجع إلى الصابرين» 
نما الحمد: أن تحمده ولك ممل را 


(1) 
(Y) 


(۳) 
(€) 


(0) 


20 


فصار الْرّضا کالروح لهذه المقامات والأساس الذي تبني عليه» ولا 


زيد فيع: «في السر والعلانية»» إقحامٌ» ليس ف المصادر. 

أخرجه أبو إسحاق الخُتّلي في جزء «المحبة لله (77) والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (ص757) عن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه. وفيه زيادة: «وعلامة 
العلم: خشية الله». 

هو الداراني. 

أخرجه البزار /1١1(‏ 4177 7) والطبراني في «الكبير» /١١(‏ ۱۹) وفي «الأوسط» )٠١۴۳۳(‏ 
وفي «الصغير» (۲۸۸) والحاكم /١1(‏ 207) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (59/64) 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (1۳ )٤۱١۷ ء٤۱٦٦ ۰٤١1٤ ٠٤1٨0‏ وغيرهم بأسانيد 
ضعيفة عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس مرفوعًا. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» )7١7(‏ بإسناد صحيح عن حبيب بن أبي ابت عن 
سعيد بن جبير موقوفًا عليه من قوله. وانظر: «الضعيفة» (337). 

وفي الباب حديث عمران بن الحصين موقوقًا: (إن خير عباد الله يوم القيامة 
الحمّادون». أخرجه أحمد )١9845(‏ وابن أبي شيبة (70/71) بإسناد صحيح. 

في الأصل وغيره: «يتعصّئ»» والمثبت من ش أقربء ويؤيده لفظ مصدر الخبر: 
«معتصر عليها». وفيع: ايتعصّئ عليك». وله وجه من حيث المعنئ. 

أسعده أبر نسيم في «السلية» 64١٠١ /١١(‏ 
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يصحٌٌ شيء منها بدونه البنّة. 

التاسع والأربعون: أن الرّضا يقوم له مقام كثير من أنواع التعبّدات التي 
تشقّ عل البدن» فيكون رضاه أسهل عليه؛ وألذَّ له وأرفع في درجته. 

وقد ذكر في أثر إسرائيليٌ: أن عابدًا عبد الله دهرًا طويلاء فأري في المنام: 
أن فلانة الراعية رفيقتك في الجنَّة» فسأل عنها إلئ أن وجدهاء فاستضافها 
تلا لكا ين إل لما وان ست فاا وتيت اة ول اا ونظل 
مفطرة: فقال: أما لك عمل غير ما رأیت؟ قالت: ماهو وا غير ما رأ 
لا آعرف غیره. فلم يزل يقول: تذكري» ي 
2333 إن كنت فشدولم انس نَ آي في الرخاء» وإن كنت في مرض لم تمن 


ني في ص وإن كنت في شمس لم أتمنَ َ أنّي في الظّلٌ. قال وضع الاي 
يده على رأسه وقال: أهذه خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يَعجز عنها 
العاد". 


ا 
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وقد روي عن ابن مسعود: من رضي بمانزل من السماء إلى الأرض 
ع 3 


)000( زاد في ع: «أو قالت: إلا ما رأيت». 

() زادفيع: «وذلك أنّي». 

() أسنده أبو نعيم (8/ )١97‏ عن عبد العزيز بن أبي روّاد ‏ من أتباع التابعين ‏ بلاعًا. 
وذكره أبو طالب في «قوت القلوب» (79/7) ثم الغزالي في «الإحياء» (7477/14). 

)٩(‏ «قوت القلوب» (۲/ ۳۹)»ء والمؤلف صادر عنه. وأخرجه هبة الله الطبري في (اشرح 
السنة» (1706) وأبو نعيم في «الحلية» )١144/9(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» 
(0) بنحوه» وإسناده ضعيف. 
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و 
وفي أثر مرفوع: امن خير ما أعطي العبد: الرّضا بما قسم الله له»'“. 


وفي أثر آخر: إذا أحبّ الله عبدًا ابتلاه» فإن صير اجتباه» فإن رضى 


اصطفاء(")2. 


وفي أثر: إن بني ! سرائيل سألوا موسي أن يسأل ربّه أمرًا إذا هم فعلوه 


رضي عنهم» فقال موسئئ: رب إِنْك تسمع ما يقولون. فقال: «قل لهم 
برضو على ار عد 20 


وفي أثر آخر عن النبيّ يَلةِ: امن أحبّ أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله 


عنده» فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله العبدٌ من نفسه)(4). 


000 


00 


02 
(€( 


«قوت القلوب» (۲/ ۳۹)ء قال: «وروي عن محمد بن حويطب عن النبي اء ولم 


أجد من أخرجه. ثم إن صح فرواية محمد بن حويطب عن النبي ية مرسلة» بل 


معضّلة. انظر: «الإصابة» .)٥١٤ /٠١(‏ 

«قوت القلوب» (۲/ ۳۹)ء قال: «قد روينا عن النبى اة حديثًا من طريق أهل البيت». 
وذكره أيضًا الغزالى في «الإحياء» (5/ 7584). ۰ 

اقوت القلوت» (۲/ ۳۹) و«الإاحیاء» (4/ 0غ *). 

«قوت القلوب» (۲/ ۳۹). وأخرجه أبو يعلى )۱۸٠٠١(‏ والطبراني قي «الأوسط» 
i REO EOS‏ 
عبد الله بإسناد لين فيه عُمر مولول غُفرة» متكلّم فيه . وله شاهد من حديث أبي هريرة 
عند البزار )٠١١717(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ ٠١‏ وأبي نعيم في «الحلية» 
(7/7» ولكنه ضعيف أيصًاء فيه صالح المُرّي» قا واهي الحديث. وشاهد 


آخر عند أبي نعيم أيضًا (4/ )١١7‏ من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن عن سَمُرة 


مرفوعا. وفي إسناده لين مع الخلاف المشهور في سماع الحسن من سمرة. وهو عند 


ابن البارك في «الزهد» (۹ ؟ ۸) من الطريق نتفه مرقرف على سر من قرلدء وهر 
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وفي أثر آخر: من رضي من الله بالقليل من الرَّزْقَء رضي الله منه بالقليل 
ا 60 

وقال بعض العارفين: أعرف في الموتئ عالَمًا ينظرون إلئ منازلهم في 
الجناد ال قوره» لخدي علبي وتاج لز تم عن الج بكر ونه »رغم 
في غموم وكروب في البرزخ لو سمت علئ أهل بلي لماتوا أجمعين. قيل: 
وما كانت أعمالهم؟ قال :کار امین مزن إل ا لم يكن لهنم مق 
اتوك اولان 0 

وفي وصيّة لقمان لابنه: أوصيك بخصالٍ تقرّبك من الله وتباعدك من 
سخطه: أن تعبد الله لا تشرك به شيئَاء وأن ترضيا بقدر الله فيما أحببت 
ENE‏ 


أشبه. وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲۹۷) موقوفا على التابعي الجليل مطرّف بن 
عبد الله بن الشخير له بإسناد صحيح. 
وانظر: «الضعيفة» (/511 4 )٠۲١٠١‏ و«الصحيحة)» .)5751١(‏ 

)١(‏ «قوت القلوب» (7/ .)5٠‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة»  )١(‏ ومن 
ا 0 -وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (/701) 

بن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 78 ) من حديث علي بن أبي طالب 

ب YY‏ 
E E E a O ga j‏ 
الباهلي المعروف ب اغلام خليل» الزاهد القاص» م متهم بالوضعء وقيل إنه كان يسرق 
الحديث من عبد الله بن شبيب السابق ذكره. 

(۲) «قوت القلوب» (۲/ »)٤١ ٩4‏ ونسبه إلى سهل التستري. 

(9) «قوت القلوب» (5”/ .)5١‏ 


وقال بعض العارفين: من يتوكّل علوئ الله ويرضي' 2١7‏ بقدر الله فقد أقام 
الإيمان» وفرّغ يديه ورجليه لكسب الخير» وأقام الأخلاق الصالحة التي 
لطاع لل 

الخمسون: أن الرضايفتح باب حسن الخلق مع الله ومع التاسء 
والسخط يفتح باب سوء الخلق مع الله ومح الناسء فإ حسن الخلق من 
الرّضا وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم 
القائه7" وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

الحادي والخمسون: أن الرّضا يثمر سرورٌ القلب بالمقدور في جميع 
الأمور» وطيبّ اين وسكونها في کل حال» وطمأنينة القلب عند كل 0 
هلع من أمور النياء وبر القناعةء واغتباط العبد بقشمه من ربّهه وفرحة 
ا مرا عه وار ق کل کے ورا ا ا ر 
عليه» وتسليمّه له الأحكام والقضاياء واعتقاد حسن تدبيره وكمالٍ حكمته؛ 
ERC E EES,‏ جهن 
العارفين الرّضا: حسن الخلق مع الله فإنَّه يوجب ترك الاعتراض عليه في 
ملكه» وحذفٌ فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه. فلا يقول: ما أحوجٌ 
الناسً إلى مطر! ولا يقول: هذا يوم شديد الحرٌ وشديد البرد» ولا يقول: 


)١(‏ كذافي النسخ مرفوعًا غير مجزوم, تبعًا للمصدر المنقول منه. 

(؟) «قوت القلوب» (۲/ )٤١‏ ونسبه إلى لقمان أيضًا. 

(۳) إشارة إل حديث عائشة مرفوعا: «إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم 
القائم». وهو حديث صحيح سيأ تخریجه (۳/ ۲۹). 

١؟)‏ «قريت القلى.ب» 90/ .)4١‏ 


O0۸ 


الفقر بلا والعيال هم وغمٌ» ولا يسمّي شيمًا قضاه الله وقذّره باسم مذموم إذا 
لم يذمّه الله؛ فإن هذا كلّه ينافي رضاه. 


قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي شوو في مواقع القدر. 

وقال ابن مسعود: الفقر والغنئ مطيّتان ما أبالي أ اليجنا كيف إن كان 
التقر قا TG o E‏ 

وقال ابن أبي الحواريٌ [لأبي سليمان]": إن فلالًا قال: وددت أن 
ال ا ا ها ا ج وید ااه این سدقت طول 
للخاذة: واساء اود هك 


E شدة‎ 


(1) «قوت القلوب» (۲/ .)٤١‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ )۳١١‏ وابن أبى 
الذعا ن ان ا ان وا حا ان 9 جره 
وسياتي لفظه قريبًا. 

(۲) «قوت القلوب» (1/ .)5٠‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (277) وابن أبي الدنيا 
في الإصلاح المال» )٤۷۹(‏ والبيهقي في «الشعب» (4007) بمعناه» وإسناده حسن 

(۳) ما بين الحاصرتين من ش» ولم يرد في سائر النسخ» ولعل ناسخ ش أضافه من قوت 
ا مصدر المؤلف. وجاء فيع والمطبوعات مکانه : «أو قيل له»» والظاهر أنه 
أ كف باق ال وأبو سليمان هو الداراني. 

(4) السياق في ع: «للعبادة والمناجاة» وأساء حيث تمت ما لم برذ الله وأحبٌّ». إقحام 
مخالف لمصدر النقل. 

(4) «قوت القلوب» (۲/ ٠‏ 5). وأسنئده أبو نعيم في «الحلية» (4/ 75948). 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (555) وأبو داود في الزهد» )١١77(‏ وابن أبي الدنيا 
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وقال يومًا لامرأته عاتكة ‏ أخت سعيد بن زيدٍ ‏ وقد غضب” ': وال 
لأسوأنّك! فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلامء بعد أن("2 هداني الله؟ 
قال: لاء فقالت: فأي شيءٍ تسوؤني به إدا؟ تريد أنّها راضيةٌ بمواقع القدرء 
لا يسوؤها منه شيءٌ إلا صرفها عن الإسلام» ولا سبيل له إليه. 

وقال القورى يوقا عند رابعة: اللهمّ ارض عتّاء فقالت: أما تستحيي أن 
تسأله الرّضا وأنت غير راض عنه؟ فقال: أستغفر الله. ثم قال لها جعفر بن 
متاق :مع يكن العرد واقيدثًا عن الله ففالتت: إذا كان سشروؤه بالعضية 


مثل سروره بال ل 
وني أثر إلهِيّ: ما لأوليائي والهمٌ بالدنيا؟ إن الهم ذهب حلاوة مناجاتي 
5 


وقيل: أكثر الناس هما بالدّنيا أكثرهم هما في الآخرة» وأقلّهم هما بالدّنيا 
أقلهم هما في الآخرة. فالإيمان بالقدر والرّضا به يُذهب عن العبد الهم والغمَّ 
وجرن 


في «الرضا عن الله بقضائه» (7”0) من رواية أبي مِجْلَزْ عن عمرء وهي مرسلة. 

)١(‏ فيع زيادة: ١عليها»»‏ وليست في مصدر المؤلف. 

(۲) في النسخ عدا الأصل» ل: «إذ»» والمثبت منهما موافق لمصدر المؤلف. 

(۳) كذافي «قوت القلوب» (۲/ »)٤١‏ والصواب أن هذه القصة جرت لعمر مع امرأة أبي 
عبيدة بن الجرّاح. انظر: «أخبار المدينة) لابن شه (۳/ ٤-۳‏ ۵) و«تاريخ دمشق» 
(4/59/). 

.)٤١ /۲( «قوت القلوب»‎ )٤( 

)٥(‏ «قوت القلوب» (۲/ »)٤١‏ ذكره بقوله: «وفي أخبار داود». 

65١‏ «قوءت القلورب» (5/ ٠‏ 24خ ذكر فيد البملة الغانية سا عدا قولد: «رالرضا بد» علئئ أغها 


00۰ 


وذُكر عند رابعة ولِيٌ لله قوته من المزابل» فقال رجل7١):‏ ما ضر هذا أن 
نسآل الل امس فر ق کی وا وال اسک ابال اعات 
أنّ أولياء الله هم أرضئ عنه من أن يتخيّروا عليه أن ينقلهم من معيشةٍ حتّئ 
يكون هو الذي يختار لهم7"). 

وفي أثر إسرائيلي: أنّ موسئ سأل ربّه عمًا فيه رضاهء فأوحئ إليه : «إن 
رضاي في كرهك. ونت لا تصبر على ما تكره)» فقال: يا رب ا عليه؛ 
فقال: هن رضاي في رضاك بقضائي»40), 

وق أت اكير آذ مرضي فانه نيرثاك خلفك حت ليك نانم 
إو کات ت و م قال ات قا ات ا كال امن 


يستخيرني في أمر فإذا قضيت له سخط قضائي (), 


وني أشر آخر: أنا الله لا إله إلا أناء قدّرت المقادير ودبّرت التدبير» 
وأحكمت الصّنع» فمن رضي فله الرّضا منّي حتئ يلقاني» ومن سخط فله 


حديث مرفوع. انظره في «العلل المتناهية» )١9٠ /١1(‏ و«الضعيفة» (5 .)8١‏ 

)١(‏ فيع زيادة: «عندها»» وهي في المصدر كذلك. 

)۲( ع: «رزقه» خلاف مصدر النقل. 

(۳) «قوت القلوب»(۲/ .)٤١‏ 

)٤(‏ «قوت القلوب» (۲/ »)٤١‏ ولفظه في «القشيرية» (ص٤ :)٤٥‏ «إنك لا تطيق ذلك). 
وقد حكم شيخ الإسلام علئ هذا الأثر بآنه كذب» لأن موسي من أولي العزم من 
الرسل» فکیف يقال: إنه لا يطیق عملا - أو لا يصبر علئ عمل - يَرضئْ الله په عنه؟! 
انظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ /141). 

(0) «قوت القلوب» .)5١/5(‏ 


00١ 


السخط حتئ يلقانى7١2.‏ 


الثاني والخمسون : أنَ أفضل الأحوال الرغبة في الله ولوازهاء وذلك لا 
يتم إلا باليقين والرّضا عن الله. دلهةاه اناسع ر EN E‏ 
قدر حظّهم من الرّضاء وحظّهِم من الرّضا علئ قدر رغبتهم في الله(؟). 

الثالث والخمسون: أن الرّضا يخلّصه من عيب ما لم بوبه اله» وين مِن ذم 
مالم يذمّه. فإن العبد إذا لم يرض بالشيء عابه بأنواع المعايب وذمّه بأنواع 
الذم» وذلك قلّة حياءٍ من الله» وذمٌ لما لاذنب له. وعيبٌ لخلقه؛ وذلك 
يُسقط العبدّ من عينه. ولو أن رجلا صنع لك طعامًا وقدّمه إليك فعِبتّه 
وذممته» لكنت متعرّضًا لمقته وإهانته» ومستدعيًا منه أن يقطع ذلك عنك. 
وقد قال بعض العارفين: إِنَّ ذم المصنوع وعيبّه إذا لم يذْمّه صانعه غيبةً له 
Oa,‏ 

الرابع والخمسون: أن النبي يا سأل الله الرضا بالقضاءء كما في 
«المسند» و«السّنر»(): «اللهم بعلمك الغيبّ» وقدرتك عليز الخلق. أحيني 


)١(‏ ملقّق من أثرين متتابعين في «قوت القلوب» (۲/ .)٤١‏ وقوله: «حتئ يلقاني»» كذا في 
النسخ في الموضعين» ولفظ مطبو عة المصدر: «حين يلقاني». 

(۲) «قوت القلوب» .)٤١/۲(‏ 

(۳) «قوت القلوب» (۲/ .)٤١‏ 

ء٠١٠٠١( «مسند أحمد» (١۲١۱۸)-وليس فيه موضع الشاهد- و«سنن النسائي»‎ )٤( 
)٥۲ ٤ /۱( وابن حبّان (۱۹۷۱) والحاكم‎ )۱۹۲ ٤( أخرجه أیصًا ابو یعلیٰ‎ ), ٩ 


ر دوإبلهعنة» وهو حديث صحيح. 
ومو ضح الشاحد فيه : «وأسألك الوّضا بعد القضا E‏ اعفد 


عة 


ooY 


إذا كانت الحياة خيرًا لى: وتوئّنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى. وأسألك خشيتك 
ف الو الها وا الف كدان لفقب راا نااك الق 
في الفقر والغن. وأسألك نعيمًا لا ينفد. وأسألك 3 وور لاح . وأسألك 
الرّضا بعد القضاء . وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك. والشوقٌ إلئ لقائك في غير ضرَّاءَ مضرَّق ولا فتنةٍ مضلّة. اللهم ينا 
بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين». 


فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سأل الرّضا بعد القضاء لأنّه 
حيسي وان رجي ا تاس يرم عار سرمي يد 
أضابةة وَإِنّمَا يتحقى الرّضنا بعدة؟2. 


قال البيهقيٌُ("2: وروّينا في دعاء النبيّ يكيِ: «اللهمَ إِنَى أسألك الصحّة 
والعفةء والآمانة وحسن الخلق. والرّضِا بالقدر». 


الحائتر وال وة ادا فغ ار خا ص اله هن أن رضي 


«الرضا بالقضاء»» والأول أصحٌ. وقد روي موضع الشاهد أيضًا من حديث قضالة بن 
عبيد في «السنة» لابن أبي عاصم (577) و«المعجم الكبير» للطبراني (719/14) 
و«الأوسط» له »)504١(‏ وإسناده جيّد. 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (١١/7ا”)‏ و«الاستقامة» (5/ 7/-/81). وقد سيق نحوه 
من كلام أبي عثمان الحيري (ص 5186). 

(۲) في «(شعب اللإيمان» )۳۷١ /١(‏ عقب الحديث (۱۹۲). وقد أسنده هو نفسه 
(2©2 ومن قبله ابن أبي عمر العدني في «مسنده» (المطالب العالية - )۳۳٤۷‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۰۷) والبزار (كشف الاأستار = ۳۱۸۷) والطبراني في 
«الكبير»(5١/٠6)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وفي إسناده عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعُم الإفريقي» فيه ضعفء وقد اختّلف عليه في إسناده. 
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التاس بسخط الله. وأن يذمّهم علئ ما لم يؤته الله» وأن يحمدهي'7١2‏ علئ ما 
هو محض فضل الله فيكون ظالمًا لھم في الأول مشر کا ہم في الفاني". 
فإذا رضي بالقضاء تخلّص من ذلك(4). 

وقد روئ عمرو بن قيس المُلائيُ عن عطيّة الْعَوف عن أبي سعيدٍ 
الخدري قال: قال رسول الله ك: (إِنَّ من ضعف اليقين: أن تُرضي الناس 
نوعط ا وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمّهم علئ ما لم يؤتك الله. إِنَّ 
رزق الله لا يجرّه حرص حريصء ولا يردّه كره کارو. وإِنَّ الله بحكمته جعل 
الرّوِح والفرح في الرّضا واليقينء وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط)*. 
وقد رواه الثوريٰ عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعودٍ عن النبي لا ). 


)0( الأصل: «يحملهم»» وفي هامشه: «لعله: يحمدهم». 

۲( فيع زيادة: «وهو رضاهم وذمّهم»ء ولا إخالها من المؤلف» إذ الظلم في ذمّهم على ما 
لم يؤته الله. وآما إرضاؤهم بسخط الله فليس ظلمًا لهم» بل هو أشبه بالشرك بهم. 

(۳) في ع زيادة: (وهو حمدهم». 

)٤(‏ ع: «تخلص من ذمّهم وحمدهم» فخلصه الرضا من ذلك كله». 

(5) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (ص58- 19) وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/50 4١/٠١٠١‏ ) والبيهقي في «الشعب» )7١7(‏ من طريق أبي 
E‏ 0 00 
هذاهو السدي الصغيرء متروك الحديث بالاتفاق» بل متهم بالكذب. وانظر: 
«الضعيفة» .)١5/85(‏ 

() أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (5 ١؟)‏ بإسناد حسن غريب عن الثوري به. وهو 
مرسل» فإن خيثمة لم يسمع من ابن مسعود. وقد روي أيضًا عن ابن مسعود موقوفا 


عليه وهو أشبه. وقد سيق تخريجه مفضصَّلًا ( ص .)٤۳۳‏ 


060 


الا اروا اا فا و و وغ و 
لعبادة ربّه بقلب خفيف من أثقال الدّنيا وهمومها وغمومها. كما ذكر ابن أبي 
الا خن بر جن ار اا قادن اهاد د فال قليف 
لعاب: أوصئي» قا الق شك افدر ت أفاك هر اجر أن يفرّغ 
تك راد شل اكه وة أن عط دلت تخل بف ال را ان 
غفلة لا تشعر به. 


وقال بعض السلف: ذروا التدبير والاختيار تكونوا في طيب من العيش» 
فإنَّ التدبير والاختيار يكدّر علئ الناس عيشهه0©. 

رقا انو لمارا و علا ال 02 ق كديير: الل ا ا ن 
00 
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تقديره لنفه0). 


ِ 2 0 


(1) في «الرضا عن الله بقضائه» (۷۲)ء ومن طريقه أسنده البيهقى في «الشعب» »)۲٠٤(‏ 
ولكله عميكر الفولت قيهد وق الآكار: لالأفرال الثالية. واسددة انها الى تيه فق 
«الحلية» .)١77:/1١(‏ 

(؟) أسنده البيهقي في 'الشعب» )7١7(‏ عن أبي العباس بن عطاء الأدمي الصوفي 
(ت۳۰۹)» وكذا قوله الآتي. | ا 

(۳) في الأصل وغيره: «الفرج» بالجيم» ولعل المثبت هو الصواب. 

(4) «الشعب» (/7511)» وأسنده أبو نعيم أيضًا في «الحلية» (۷/ ۲۷۸). 

(5) «الشحب» »)75١8(‏ وأسنده أبو نعيم أيضًا في «الحلية» .)711/1١(‏ 


O00 


وقال بعضهم: لا تجد السلامة حتئ تكون في التدبير كأهل القبور» 


وقَال: الرضاء ترك الخلاف على أ فما جر ية عله الد 


من الأمور كلها أربٌ إلا ني مواقع قدر الله وكان كثيرًا ما يدعو: اللهم رصني 
بقضائك» وبارك لى في قدرك» حتیٰ لا أحبٌّ تعجيل شيءٍ أخرتّه» ولا تأخير 
شيءِ ع حك 3 


وقال: ما أصبح لي هوّئ في شيءٍ سوئ ما قضئ الله عر وجل . 
وقال شعبة: قال لى يونس بن عبيد: ما ت ًّ EN‏ كا 2ل 120 
وقال الفضيل: الراضي لا يتمنَّ فوق منزلته0©). 


وقال ذو الثون: لان بو أعلدم الاي مقابلة القضاء بالرّضاء والصير 


عند البلاء» والشّكر عتد الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك 
لمراده» والنظر إلى ما يقع من تدبيره لك» وترك الاعتراض على الحكم. 
وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية كل شيءٍ من الله» وقبول كل شيءِ عنه» 


(000 


«الشعب» 275150 ۲۳ ۲) عن ابي العباس بن عطاء. 

«الشعب» (7575)» ومن قبله ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (55). 
«الشعب» (770). وسبق أن نقله المؤلف (ص : 0) من «قوت القلوب» بلفظ آخرء 
فتّمّ تخريجه الموسّع 

«الشعب» (777). وروي ذلك عن شيخه ابن سيرين أيضّاء كما في «المتمثين» لا 
أبي الدنيا (57) و«المُجالسة» للدَّيتَوَري (451). 

«الشعب» (۲۲۷)»ء وأسنده أيضًا ابن أبى الدنيا في «الرضا عن الله بقضاته» )١7(‏ 
والسَّلّمِي في «تفسیره» (۱/ ۲۷۹). ١‏ 


00١ 


وإضافة كل شيء إليه(23. 

وفال ج لار أ اا و ا ا 
فال غه اح ولات و 

وسئل ابن سمعون عن الرّضا؟ فقال: أن ترضئ به مديّرًا ومختارًاء 
وترضی عنه قاسمًا ومعطيًا ومانعّاء وترضاه إلهّا ومعبودًا وربّا0"©. 

وقال بعض العارفين ن: الرّضا ترك الاختيار» وسرور القلب بمرٌ القضاء. 
وإسقاط التدبير من النفس حتيل يحكم الله لها وعليها(. 

وقيل: الراضي من لم يندم علئ فائتٍ من الدنياء ولم يتأسّف عليها2*7. 

ولله القائل200: 


العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والذهر ذو دول والرّزق و 
والخير أجمع فيما اختار خالقنا ET‏ 


200 «الشعب» )١١8(‏ بتصرّف. 

(۲) «الشعب» (۲۲۹) عن أبى عبد الله سعيد بن بريد التباجى الزاهد. وأسنده أيصًا أبو 
نعيم في «الحلية» (۹/ )۳١١‏ والقشيري (557). 0 

(۳) «الشعب» )۲۳١(‏ باختصار وتصرف. 

)٤(‏ «الشعب» (۲۳۱) عن ابن ن المَرَ جي الزاهد. 

)٥(‏ «الشعب» (۲۳۲) عن أبي عثمان البيكندي. 

)00 لم أعرفه» قال البيهقي في «الشعب» (50؟) والثعلبي في "تفسيره) :)٤۸١ /۲١(‏ 
أنشدنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحبيب (ت5 ٠‏ 5)» قال: أنشدنيهما أبو 


الفوارس الطبري لبعضهم. 
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السابع والخمسون: أنَّهِ إذا لم يرض بالقدر وقع في لوم المقاديرء ما 
بقالبه» وَإِمَّا بقلبه وحاله؛ ولوم المقادير لومٌ لمقدّرها. وكذلك يقع في لوم 


الخلى. والله والناس يلومونه» قلا يزال لاثما ملومًا. وهذا منافٍ للعبوديّة. 

قال آنس: حدمت رسول الله ياو عشر سنين')» فما قال لي لشيءٍ 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيءٍ لم أفعله: ألا فعلته؟ ولا قال لي لشيءٍ كان: ليته 
لم يكنء ولا لشيءٍ لم يكن: ليته كان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: 
«دعوه؛ لو قضي شيءٌ لكان»”"2. 

وقوله: «لو قضي شيءٌ لكان» يتناول أمرين» أحدهما: ما لم يوجد من 
مراد العبد» والثاني: ما وجد مما يكرهه؛ يتناول فوات المحبوب وحصول 
المكروه؛ فلو قضي الأَوّل لكان» ولو قضي خلاف الآخر لكان. 

فإذا استوت الحالتان بالنّسبة إلئ القضاءء فعبوديّة العبد: أن يستوي 
عيده ا ا رفاو وا و جب الو دة و مت اعا وديف 

الكامن والخمسون”: نهدا اتر ئ الا مران بال إل رخا الر ت اا 
فهذا رضيه لعبده فقدّره» وهذا لم يرضه فلم يقدّره= فكمال الموافقة أن 
يستويا بالثسبة إلى العبد» فيرضى ما رضيه له ربّه في الحالين. 


)١(‏ ع: «عشرين سنة»» خطأً. 

(؟) الحديث بهذا السياق في «قوت القلوب» (57/7) و«الإحياء» (575457/5). وطرفه 
الأول عند البخاري )1۰۳۸۰۲۷٦۸(‏ ومسلم )۲۳٠۹(‏ بنحوه. وطرفه الأخير 
أخرجه أحمد )١7514(‏ وابن حبان (۷۱۷۹) غیرهما بأسانید فیها ضعف» وقد سبق 
تخریجه (۱/ .)۳۰۷-۳۰٦‏ 
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التاسع والخمسون: أن الله هى عن التقدم بين يديه ويدي رسوله في 
حكمه الديني الشرعي» وذلك عبوديّة هذا الأمر. فعبوديّة أمره الكوني 
القدري: أن لا يتقدّم بين يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك؛ 
فيكون التقدم بأمره أيضًا الكونيّ والديني. فإذا كان فرضّه الصير وندبّه ‏ أو 
فرضّه ‏ الرّضا حت ترك ذلك- فقد تقدّم بين يدي شرعه وقدره. 

الستون: أن المحبّة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرّضا. 
فالمحبٌ راض عن حبيبه في كلّ حاله. وقد كان عمران بن حصیين استسقیٰ 
بطنه» فبقي ملق علئ ظهره مدَّةَ طويلة لا يقوم ولا يقعد, وقد ثقب لهفي 
سريره موضعٌ لحاجته. فدخل عليه مطرّف بن عبد الله بن الشخير» فجعل 
يبكي لما رأئ من حاله» فقال له: لم تبكي؟ فقال: لأنّي أراك علئ هذه الحال 
العظيمةء فقال: لا تبك فإن أحبّه إل أحبّه إليه. وقال: أخبرك بشيءٍ لعل الله 
أن ينفعك به؛ واكتّمْ علي حت أموت» إن الملائكة تزورني فآنس بهاء وتسلّم 

١ . ا‎ 

ولمًا قدم سعد بن أبي وقّاص إلئ مكّة وقد كف بصره جعل الناس 

يهرعون إليه ليدعو لهم» فجعل يدعو لهم. قال عبد الله بن السائب: فأتيته 


)١(‏ الخبر بهذا السياق في «قوت القلوب» (47/7). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» 
(557571) وابن سعد في «الطبقات» (6/ 1914» )١96‏ وابن أبى شيبة (70/71) 
وابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (10: )1١‏ والبيهقي في «الشعب» (4449: 
۰ بنحوه إلئ قوله: «فإنَ أحبّه إليّ أحبّه إلى الله». وأما إخباره مطرّفًا بتسليم 
الملائكة عليه» فقد صح من وجه آخر في «صحيح مسلم)» (1782151//11775) 
وغيره. 
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وأنا غلام فتعرّفتٌ إليه فعرفني» فقلت: يا عمٌء أنت تدعو للناس(21: فلو 
دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك فتبسّم ثم قال: يا بُنيّ» قضاء الله عندي 
أعت إلى من بضري7 1 

وقال بعض العارفين: ذنبٌ أذنبته» أنا أبكي منه منذ ثلاثين سنة. قيل: وما 
هو؟ قال: قلت لشيء كان ليته لم يكن7"©. 


أن أقول لشيءٍ قضاه الله: ليته لم يقضه(6. 


(» بالمقاريض كان أحبّ إل من 


وكبل تعد الواغل و ن اھا رجا وا مس سه ف ا 
فقال: حبيبي» أخبرني عنك» هل قنعتَ به؟ قال: لا. قال: فهل أنست به؟ قال: 
لا. قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا. قال: فَإنّما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ 
ال فجي قال لولاا الى اسع معرق رتت أن اة حن هة 
مدخولة("). يعني أنّه لم يقرّبه فيجعله في مقام المقرّبين» فيوجده مواجيد 


العارفين» بحيث يكون مزيده لديه: أعمال القلوب التي يُستعمّل بها("» كل 


() في ع زيادة: «فيشقون»» وليست في مصدر النقل. 

(۲) «قوت القلوب» (۲/ ۳٤)ء‏ ولم أجده مسندًا. 

(۳( ع «قلت لشيءٍ قضاه الله ليته لم يقضه أو ليته لم يكن». 
€3 اع: الحمي» خلافا لمصدر النقل. 

.)٤۳ /۲( هذا والذي قبله من «قوت القلوب»‎ )٥( 

(7) في النسخ عدا شء ع: «قعد»» والمثبت موافق لمصدر النقل. 
(۷) «قوت القلوب» (۲/ 57) و«الإحياء» (5/ .)56١‏ 

(AN)‏ أي: يُتعاقل مها. 
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محبوب مطلوب لأنَّ القناعة به حال الموقن» والأنس مقام المحبٌ 
والرّضا وصف المتوكّل. يعني: أنت عنده في مقاه(١)‏ أصحاب اليمين؛ 
فمزيدك عنده مزيد العموم من أعمال الجوار ه77 

و إن ااه ا ا ب رسيت 

أحدهما: انبا تاقهية عفنو اعمال المقابيد ¿ التي أوجبت لهم هذه 
الأحوال. 

الثاني: أنها لو كانت صحيحة سالمة لاعلّة فيها(”, لأتندرت اله التي 
والرّضا والمحبّة والأحوال | لحل فان الت شك :إذا وصيل لها 
عبده جمّل به ظاهرّه وباطته» وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب 
عمله؛ فحيث لم يجد له أثْرًا في قلبه من الأنس والرّضا والمحبّة استدلٌ على 
0 
محسوب» وأا أعمال القلوب فلا يتهي تضعيفها els‏ كان 
الجوارح لها حد تنتهي إليه وت 2 يت دف کون جاو ا تی دخا وأما 
أعمال القلوب فهي دائمة متّصلة» وإن توارى شهود العبد لها. 


الان ال والرّضا حال المحبٌّ الرّاضيء لا تفارقه أصلا وإن 


)١(‏ شءع: «طبقات»» وإليه غيّر المثبت في الأصل. 

(؟) «يعني...» إلخ مقتبس من تعليق المكي علئ الحكاية. 

إفوة زيد في ع: «ولا غش». 

(4) انظر كلام شيخ الإسلام الذي سبق أن نقله المؤلف (ص؟ .)7”١‏ 
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توارئ حكمهاء فصاحبها في مزِيدٍ متّصلء فمزيد المحبٌ الرّاضي متَّصلٌ 
بدوام هذه الحال له. فهو في مزيدٍ ولو فترت جوارحه. بل قد يكون مزيده في 
حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبة بينهماء 
ويبلغ ذلك بصاحبه إلئ أن يكون مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من 
اهل القياه13). 

فإن أنكرت هذا فتأمّل مزيد نائم بالله وقائم غافل عن الله» فالله سبحانه 
ينظر إلئ القلوب والهمم والعزائم» لا إل صور الأعمالء وقيمة العبد: هته 
وإرادته. فمن لا يرضيه غيرٌ الله - ولو أعطي الذنيا بحذافيرها-له شأن» ومن 
برض أدترا عط من حظوظهنا للها شان » وإن كات اعمالهما ى الصورة 
واخدة» .وقد تكون عمال هذا أك وأشقٌ: وذلك فضل الله يوثيه من يقناءة 
والله ذو الفضل العظيم. 

وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألةٍ وهي: هل للرّضا حدٌ يتتهي إليه 
أم لا؟ فقال أبو سليمان الداراني: ثلاث مقاماتٍ لا حدّ لها: الزُهدء والورع؛ 
وال واا ا - وكان عارقًا حتئ إِنَّ من الناس من كان يقدّمه 
علئ أبيه ‏ فقال : بل من تورّع في كلّ شيءٍ فقد بلغ حدٌ الورع» ومن زهد في 
غير الله فقد بلغ حدّ الزُهدء ومن رضي عن الله في كل شيءٍ فقد بلغ د 
الضا0 


(۱) زاد فيع: «وأكله أكثر من مزيد كثير من أهل الصيام والجوع». 

(۲) ع: «أعمال الملتفت إلى الحظوظ». 

(۳) أسند قوليهما ابن بي الدنيا في «الرضاء عن الله بقضائه» )٠١۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۹/ ۸ ۲) بنحوه. والمؤلف صادر عن «قوت القلوب» /١(‏ 5 5). 
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وقد اختلفوا في مسألةٍ تتعلّق بذلك» وهي أهل مقامات ثلاث أحدهم: 
كك العو شرق ليم اله لقاعم وان ب العا خو را ب 
والثالث قال: لا أختار شيئًاء بل أرضئ بما يختار لي مولايء إن شاء أحياني 
وإن شاء أماتني. قتحاكموا إلئ بعض العارفين» فقال: صاحب الرّضا 
أفضلهم» nS‏ 

ولا ريب أن مقام الرّضِا فوق مقام السّوق والزّهد في الدّنيا. بقي النظر 
في مقامي الآسَرّين: أيّهما أعلئ؟ فرجّحت طائفةٌ مقام من أحبٌ الموت. لأنَّه 
في مقام الشوق إلىئ لقاء الله ومحبّة لقائه؛ ومن أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله 
لقاءه2). 

ورجّحت طائفةٌ مقامَ مريد البقاء لتنفيذ أوامر الربٌ تعالى. واحتجوا بأن 
الأوّل محبٌّ لحظّه من الله وهذا محبٌّ لمراد الله منه» لم يشبع منه ولم يقض 
منه وطرًا. 

قالوا: وهذا حال موسئ ‏ صلوات الله وسلامه عليه حين لطم وجه 
تررك موف قتعا هيه ذل الاحينة للد جاه ولك N‏ شتوك انيه 
في الناس» فكأنّه قال: أنت عبده وأنا عبده: وأنث في طاعته وأنا في طاعته 


وتتفيد أوامرة: 


)١(‏ «قوت القلوب» /١(‏ 55). وزاد فيع: «وأقرب إلئ السلامة»؛ وليس في مصدر النقل. 

(؟) جزء من حديث عبادة بن الصامت وأبي موسئئ المتفق عليهماء ورواه مسلم أيضًا عن 
عائشة وأبي هريرة. البخاري (/01 76 560/8) ومسلم (57857-15417). 

(۳) کمافي حديث أبي هريرة عند البخاري (۱۳۳۹) ومسلم (۲۳۷۲). 

2 اع: التنميذ». 


وحينعذ فنقول في الوجه الثاني والستّون(1): حال الراضي المسلّم ينتظم 
لواحا اد اق بر ري د عي برا رد 
من إحيائه وإماتته عن مراده هو من هذين الأمرين. وکل متحي فهو متاق 
إلى لقاء حبيبه» مؤثر لمرضاته"؛ فقد أخذ بزمام كل من المقامين» واتصف 
بالحالين» وقال؟ ات ولف اله اخ لا تبحر عع ويا ا 
عليه إلا ما يحبّه ويرضاه. وهذا القدر كافٍ في هذا الموضع. وبالله التوفيق. 

فلنرجع إلئ شرح كلامه7"©. 

قال: (الثان: سقوط الخصومة مع الخلق). 

يعني : : أن الرّضا إنّما يصح بسقوط الخصومة مع الخ ون اة 
تاق جال انر غا ر فاق دة لاء كلها إل من بيده أزكة القنضاء والقدر 
ففى الخصومة آفات: 

أحدها: المنازعة التى تضادٌ الرضا. 

الثاني: نقص التوحيد بنسبة ما يخاصم فيه إلى العبد دون الخالق220. 


الثالث: نسيان الموجب والسبب الذي جر إلى الخصومة. فلو رجع 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوعات: «الثاني والستين». 

)۲( ع: «لمراضيه». 

(۳) عن الرضاعن الله عز وجل» وآنه يصح بثلاثة شروطء أولها: استواء الحالات عند 
العبد. وهو الذي أطال المؤلف في شرحه من (ص 275) إلئ هنا. 

€3 ع «(عبد). 

.٠ءيس زاد في ع: «لکل‎ (o) 


العبد إلى السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدئ إليه''' وأنفع له من 
خصومة من جرئ علئ يديه إن وإن كان ظالمًا فهو الذي سلطه علئ نفسه 
لب فال اك ابت مُصِبَةُ ا يفن هنا 
ل هُوَمنَعِندِ ایگ4 [آل عمران: :110[ ر أذئ Sos‏ 
بسبب ظلمهم. وقال تعالئ: واا ا ية فما بت لديک 4 
[الشورئ: .]7١‏ 

فإذا اجتمعت بصيرة العبد علئ مشاهدة القدر والتوحيد والحكمة 
والعدل= انسدّ عنه باب خصومة الخلقء إلا فيما كان حقًا لله ورسوله. 
فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلّق بحل الله . وهذه كانت حال 
رسول الله وك فإنَّهِ لم يكن ييخاصم أحدًا ولا يعاتبه إلّا فيما يتعلّق بحقٌ الله 
كما أنّه كان لا يغضب لنفسه. فإذا انثهكت محارمٌ الله لم يقم لغضبه شي 
حتَّئ ينتقم لله2"0. فالمخاصمة لحظ التفس تطفئ نور الرّضاء وتذهب بهجته 
وتبدّل بالمرارة حلاوته» وتكدّر صفوه. 

(الشرط الثالث: الخلاص من المسألة لهم والإلحاح). 

وذلك لأنَّ المسألة والإلحاح فيها ضربٌ من الخصومة والمنازعة 
والمحاربة والرّجوع عن مالك الضرّ والنفع إلئ من لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعًا إلا بربّه. وفيها العيبة عن المعطي المانع. 


(۱( اع: «عليه». 
(۲) كما قالت عائشة: «وما انتقم رسول الله َة لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله» فينتقم لله 
ہا». أخرجه البخاري )۳٥۹۰(‏ ومسلم (۲۳۲۸). 
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والإلحاح ينافي حال الرّضا ووصفه. وقد أثنئ 0-0 غل الذي لا 
اة ا ال ول قي اا ا حو روا فی سیل الہ لک 


س 


يتسَطِيعُونَ ضرا ف آلاأض يبي لجا لال ای عَم 
ر فر یسیم ھر آدی اور لياس إِلحَاقً 4 [البقرة .[rvr:‏ 

فقالت طائفة: يسألون الناس ما تدعو حاجتهم إلى سؤاله» ولكن لا 
يُلْحِفُونَ» فنفئ الله عنهم سؤالٌ الإلحافٍ لا مطل السّؤال. قال ابن عبّاس: إذا 
کان عندہ غداءٌ لم يسأل عشاءً» وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء22. 

a E NE EE‏ : بل الآية اقتضت ترك 
ا زو بات وال رة ماه وذ الافهام 
بالمسألةء لأنّهم لو أفصحوا بالشؤال لم يحسبهم الجاهل أغنياء. ثم اختلفوا 
في وجه قوله: ليترت الاس إلا 4: 

فقال الرَجّاجٍ”*: لا يكون منهم سؤالٌ فيقعٌ إلحاف. كما قال تعالئ: 


ام 
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)١(‏ زيد فيع: «إلحاقًا». 

)۲( ش: «لا. 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» (5/ 5 55) فقال: «قال ابن عباس في رواية عطاء»ء ولم 
أجده مسندّاء والظاهر أن الواحدي نقله من التفسير الذي وضعه موسئ بن 
عبد الرحمن الصنعاني ثم ألزقه كذبًا وزورًا بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» كما 
ببّنه محققوه في مقدمة التحقيق .)١14-1577/1١(‏ وذكره الثعلبي في «الكشف 
والبیان» (۷/ 8075 ”) عن عطاء مقطوعًاء وهو أيضًا اعتمد علئ كتاب موسئئ بن 
عبد الرحمن الصنعاني في نقل تفسير عطاء» كما صرّح به في مقدمته (۲/ -٦۷‏ 1۸). 
والمؤلف صادر عن الواحدي هنا وفي الأقوال الآتية. 

(4) في «سساتي الق رآت» لہ (۱/ ٥۷‏ )ء رليس فيه رلا في «البسيط» العنظير بالآيتين. وانظر: 
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#مَاتَعَمْهْءسَفَعَهُالشََفِعِينَ 4 [المدثر: ]٤۸‏ أي لا تكون شفاعة فتنفع» وقوله: لا 
يُقبَلْمِئْهَاعَدْلَ 4 [البقرة: 177] أي لا يكون عدلٌ فيقبل؛ ونظائره. قال امرؤ 
ال (). 
علئ لاحب لا يهتدئ لمئاره 

أي ل لار دی 4 

قال ابن الأنباري: وتأويل الآية: لا يسألون البئّة» فيخرجهم السّؤال في 
سف الأاقاث إلرا لأساف كج عد امهرمع رلك فون ل ع 
خيره» أي ليس له خيرٌ فيرجئا. 

وقال أبوعلخ: لم يقبت في هذه الآية مسألةٌ منهم لأن المعدئ: ليس 
منهم مسألة فيكونٌ منهم إلحافٌ. قال: ومثل ذلك قول الشاعر7): 

و. ۶< را 2 2 

أي ليس بها أرنب فيفرّع لهولهاء ولا ضبٌ فينجحر. 


وقال الفدّاء4): نف الإلحاف عنهم» وهو يريد جميع وجوه السّؤال. 


«البسيط» (؟/ ل/الا5). 
)۱( «ديوانه» (ص2)©65. والرواية فيه: «بمناره». 
(Y)‏ ش»ع: «به)۔ 
(*) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في «ديوانه» (ص 1۷). 
)٤(‏ كمافي «معاني القرآن» )۱۸١ /١(‏ بمعناه. 
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فصل 
والمسألة في الأصل حرامء وإنّما أبييحت للحاجة والضرورة. لأنَّها ظلم 
في حق الربوييّة وظلم في حقٌّ المسؤول» وظلم في حقٌ السائل. 
نا الأوّل: فلأنّه بذَّلَ سؤاله وفقره وذلّه واستعطاءه لغير الله» وذلك نوع 
عبوديّة. فوضع المسألة في غير موضعها وأنزلها بغير أهلهاء وظلم توحيده 
وإخلاصه<!) وفقره إلئ الله وتوكّله عليه ورضاه بقّسْمهء واستغنئ بسؤال 
الخلق عن مسألته"2» وذلك كلّه هضم من التوحيد» ويطفئ نوره ويضعف 
قوته. 
وأمااظلمة للمسيؤول: قلانه سألة ما لين لوعندة فأوهب له وال 
عليه حقًا لم يكن عليه وعرّضه لمشقّة البذل أو لؤم المنع» فإن أعطاه أعطاه 
على كراهة» وإن منعه منعه علئ استحياء2"7. هذا إذا سأله ما ليس عليه. وأمّا 
إذا سأله حقًا هو له عنده» لم يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤاله. 
ENR EG‏ 
أدنى المنزلتين» ورضي لها بأبخس الحالتين» ورضي بإسقاط شرف نفسه 


عي ابي 2 ان 


E OS EE Es 


)۱( رسمه في الأصل: «أحلاه»» وغير محرر في ل» ومكانه بياض في ج» ن. والمثبت من 
ش٤‏ ع. 

(؟) ع: «بسؤال الناس عن مسألة رب الناس». 

(9) زاد في ع: «وإغماض». 

(4) القَتَمُ: هي القناعة. 
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واستغناءه عن الناس- بسؤالهم. وهذاعينْ ظلمه لنفسه"' إذ وضعها ني 
غير موضعهاء وأخمل شرفهاء ووضع قدرهاء وأذهب عزَّهاء وصغرها 
زک ہا ور ف ا رة ت د ف امور واا تحت د 
ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع. 

E RE‏ الله بن عمر قال: قال 
نبي :اما يزال الرجل يسأل الناس حمّن يأني يومَ القيامة ليس في وجهه 
مُرْعةُ لحم 

وفي «صحيح مسلم»”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وا: امن 
سأل الناس أموالهم تكثرًا نما يسأل جمرّاء فليستقل أو ليستكز». 


وفي «الصحيحين »217 عن أبى هريرة 3 رسول الله کل قال: «والذى 
نفسي بيده لآن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب علئ ظهره خيرٌ له من أن يأتي 
رجلا فيسأله. أعطاه أو منعه) . 


وفي ااصحيح 006 ع اا قال: قال رسول الله : «لأن يغدو 


21١)‏ ش: «عليا نفسه). 

(0) البخاري )١4174(‏ ومسلم .)٠١٤١(‏ والمؤلف صادر عن «السنن والأحكام» للضياء 
المقدسي في سياق هذه الأحاديث» فاستوق أحاديث «باب في كراهية المسألة» 
a EOS‏ مم EN‏ 

.)۱۰٤۱١( برقم‎ )۳( 

(5) البخاري (١۷٤۱)_واللفظ‏ له -ومسلم .)٠١٤۲(‏ 

.)٠١5/1١١55( برقم‎ )5( 
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أحدكم فيحتطب على ظهره(27» فيتصدّق به» ويستغني به عن الناس- خيرٌ 
من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. ذلك بأنَّ اليد العليا أفضل من اليد التُّفلئ. 
وابدأ بمن تعول». زاد الإمام أحمد7"©: «ولأن يأخذ ترابًا فيجعله في فيه خيرٌ 
له من أن يجعل في فيه ما حَرّم الله عليه». 


وفي اصحيح البخاري70 عن الزبير بن العرّام عن النبي اة قال: «لأن 
يأخذ أحدكم حبلهء فيأتي بحزمةٍ من الحط ب“ على ظهره بها فیک 
الله بها وجهه= خير له من أن يسأل التاس. أعطوه أو منعوه». 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيدٍ الخدري ن احاح اسار سار 
رسول الله يك فأعطاهم : ثمّ سألوه فأعطاهم؛ ثم سألوه فأعطاهم» حت نفِدَ 
ما عنده» فقال لهم حين أنفق كلّ شيء بيديه: «ما يكون عندي من خير فلن 
أدّخره عنكم؛ ومن يستعفٌ يُعِفَّه الله» ومن يستغن يُغنه الله ومن يتصبّر يصبَّره 
لله. وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر». 


وعن عبد الله بق اغمر أن.رسول الله كه قال وهو عل المثين حوذكر 


000( «خيرٌ له من أن يأتي رجلا...» إلئ هنا ساقط من ع لانتقال النظر. 

(؟) في «مسنده» (495) من طريق ابن إسحاق» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة. 
إسناده حسن إن سلم من تدليس ابن إسحاق. 

.)۱٤١١( برقم‎ (۳) 

(4) في هامش ش أشار الناسخ إلئ أن لفظه في نسخة الصغاني من (صحيح البخاري»: 
اابحزمة حطب)». وهو في رواية أبى ذر الهروي كذلك» ولخيره: «بحزمة الحطب». 
انظر: «إرشاد الساري» (”/ 65). 

>> البناري ( 1٩‏ 5 1 7 5۷ 7) ولم 977 7 00 
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الصدقة والتعفف والمسألة -: «اليد العليا خير من اليد" السفلئ» فاليد 
العليا: المنفقة» والسّفلئ هي السائلة». رواه البخاريٌ ومسل 


وعن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله كك فأعطاني, ثمَّ سألته 
فأعطاني» ثم قال: «يا حكيمء ؛ إنّ هدًا المال خضرة حلوة فمن أخته بسخاوة 
نفس بورك له فیه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارَك له فيه» و کان" کالذي 
يأكل ولا يشبعء واليد العليا خيرٌ من اليد السّفلئ؛ . قال حكيم: فقلت: يا 
رسول الله والذي بك بال لرا أحدًا بعدك شيئًا حت أفارق الدّنيا. 
وكان آبو بكر يدعو حكيمًا إلى العطاء ء فیأبی آن يقبله منه» ثم إل عمر دعاء 
ليعطيه فأبئ أن يقبل منه شيئّاء فقال عمر: ا 
عل ی أن أعرض عليه حقّه من هذا الفيء قاين ايا عدم فلم يرزاً 
حكيمٌ أحدًا من الناس بعد رسول الله يك حتّی توفي. متفق عل صكّته(؟). 

وعن الشعبي قال: حدَّئني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلئ 


)١(‏ سقطت من الأصلء ل 

(؟) البخاري )١579(‏ ومسلم .)٠١77(‏ 

)۳( جاء في هامش ش حاشية نضّها: في نسخة الصحيح للصغاني التي تبت بيده باه 
ليس لفظ: (وكان) بل كشطه وأصلح هكذا: لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع». 
قلتٌ: ولم يرد هذا اللفظ (وكان) في هذا الحديث في النسخة اليونينية أيضًا كما نص 
عليه القسطلاني في (إرشاد الساري» (7/ 51)» وإنما ورد في روايات أخرئ للحديث 
في «الصحيحين». 

)2 البخاري ۱٤۷۲(‏ -واللفظ به آشبه -» ۰۲۷۰۰ )۳۱٤۳‏ ومسلم )1٠١75(‏ وليس عنده 
قول حكيم إلئ آخره. 
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المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلى بشيءٍ سمعكه من رسول الله با( )» فكتب 
إليه: سمعت النبي يل يقول: «إنَّ لله كره لكم ثلانًا: قبل وقال» وإضاعة 
المال("2: وكثرة السّؤال». رواه البخاريٌ ومسلة(©. 

وعن معاوية قال: قال رسول الله يكِ: ١لا‏ تُلْحِمواني المسألة, نوالل لا 
يسألني أحدٌ منكم شيئًا فتخرج له مسألثه منّي شيئًا وأنا كارةٌ فيُبِارَكَ له فيما 
أعطيثه». وفي لفظ: (إِنْما أنا خازنٌ. فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارَك له فيه. 
و اف عن ما وشو كان كالادي يأكل ولا عة رو 

وعن أبي مسلم الخولاني قال: حدّثني الحبيب الأمين - أمّا هو فحبيبُ 
إلى وما هو عندي فأمين ‏ عوف بن مالكِ الأشجعيٌ قال : كنا عند رسول 
الله اة تسعة - أو ثمانية اوسا قال «ألا تبايعون رسول الله يَكِدِ؟) وك 
حديثت عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللّه» فقال: «آلا تبايعون رسول 
الله؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثمّ قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: 
فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلامَ نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئًاء والصلوات الخمسء وتطيعوا ‏ وأسرّ كلمة خفيّةًتةه#ى 
ولا تسألوا الناس شينًا». فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم 


)١(‏ في هامش ش: «بخط الصغاني في نسخته: من النبي». وهو كذلك في رواية أبي ذر وابن 
عساكرء كما في «إرشاد الساري» (۳/ .)٦٥‏ 

(۲) أشار ناسخ ش أنه في بعض نسخ البخاري: «الأموال». وهو كذلك في روايتي 
الحَمّوي والمستملي. انظر: «إرشاد الساري» (۳/ )٠١‏ 

(۳) البخاري )۱٤۷۷(‏ ومسلم ٥۹۳(‏ بعد الحديث .)١۷١٠١‏ 

(6) برقم (۱۰۲۲۰۱۰۳۸). 
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فما يسأل أحدًا يناوله إِيّاه. رواه مسلم2©17. 

وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ب «إنَّ المسألة كذ يكدٌ بها 
الرجلُ وجهه. إلَا أن ييسأل الرجسل سلطانًاء أو في أمر لا بد منه). رواه 
الترمذئ)ء وقال: حديث حسرٌ صحيحٌ. 

وفي مسند الإمام أحمد»70" عن زيد بن عقبة الفزاريٌ قال: دخلت على 
الحجّاج بن يوسف. فقلت: أصلح الله الأمير» ألا أحدّثك حديئًا سمعتّه من 
بجر بن تحقديت عن رول الله 15 كال : بلئ» قال : سمعته يقول: «المسائل 
کد يکد بها الرجل وجهه» فمن شاء أبقئ علئ وجهه ومن شاء ترك | إلا أن 
یسال رجلٌ ذا سلطان» أو يسأل في أمر لا بد منه». 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله بَكِدّ: «من يتقبّّل لي بواحدة وأتقبّل له 
بالجنة؟». قال: قلت: أنا. قال: «لا تسأل الناس شيئًا». فكان ثوبان يقع سوطه 
وهو راكبء فلا يقول لأحدٍ: ناولنيه» حتََّئْ ينزل فيتناوله. رواه الإمام أحمد 
وأهل السّنه0؟2. 

وعن ابن مسعودٍ قال : قال رسول الله علا : «من أصابته فاقةٌ فأنزلها 
بالناس لم تُسدَّ فاقته» ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنئ: ما بموتٍ عاجل 


.)1١4*(مقرب‎ )١( 

(؟) برقم (1۸۱)» وقد سبق تخريجه (ص117). 

() برقم »)350١٠١7(‏ وهي رواية أخرئ للحديث السابق» زادها المؤلف ولم ترد في 
«السئن والأحكام» (”/ 0715» أو لعلها سقطت من مطبوعته. 

E آحمد (۲۲۳۸۵) وابن ماجه (۱۸۳۷)-واللفظ لهما‎ )٤( 
.)٤ ۱٤ص‎ ( وهو حديث صحيح؛ سبق تخريجه بلفظ: امن يكل لي...1‎ .).۰ ۰( 
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أو غت عاجل». رواه أبو داود والتّرمذيٌ 2١7‏ وقال: حديث صحيح. 

وعن سهل ابن الحنظليّة قال: قدم علئ رسول الله يك عيّينة بن حصن 
O E SAE a E‏ 
نالا ما الأقرع فأخذ كتابه فلمّه في عمامته وانطلق . وأمّا عيينة فأخذ كتابه 
فأتئ النبي وَكةِ بكتابه. فقال: يا محمّدء أراني حاملا”' إلئ قومي كتابًا لا 
أدري ما فيه. كصحيفة المتلمّس(")! فأخبر معاوية بقوله رسولً الله كلاف 
فقال رسول الله وَكلِِ: امن سأل وعنده ما يغنيه فإِنّما يستكثر من النار»» وفي 
لفظ: «من جمر جهِتّم». قالوا: يا رسول الله ما يُغنيه؟ وفي لفظ: ما الغنئ 
الذي لا تنبغي مبعة الجسالة؟ كال ر ا اوا ف وفي لفظ: «أن 
يكون له شِبِعٌ يوم وليلقٍ». رواه أبو داود والإمام أحمد(؟). 


وعن ابن الفراسيٌ ع أنَّ الفراسئ قال لرسول الله وَكِ: أسأل يا رسول الله؟ 


)١‏ أبو داود (7155١)_واللفظ‏ له والترمذي (77757)» وقد سبق تخريجه (ص577). 

(۲) في النسخ: «حامل». ولفظ أبي داود: «أتراني حاملا». 

() المتلمّس هو جرير بن عبد المسيح الضبعي» الشاعر الجاهلي» خال طرفة بن العبد. 
كتب ملك الجيرة عمرو بن المنذر لهما إلى عامله بالبحرين كتابًا أوهمهما أنه أمر 
لهما فيه بصلةء وقد كان كتب إليه أن يقتلهما. فأما المتلمس فإنه ارتاب ودفع 
صحيفته إلئ رجل يستقرئه» فلما عرف ما فيها نبذها في النهر ورجع» فضربت العرب 
مثلا بصحيفته. وأما طرفة فمضى بكتابه حتئ أوصلها إلئ العامل فقتله. انظر: 
(مجمع الأمثال» .)3"99/١(‏ 

(5:) أبو داود (7764١)_والألفاظ‏ كلها له وأحمد »)١7570(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
(۲۳۹۱) وابن حبان »٥٤0٥(‏ 14 والطبراني في «الكبير»(7/ /ا9)» بإسناد 


:لاه 


قال: «لاء وإن كنت سائلًا لا بدٌ فسل(21 الصالحين». رواه النسائي("). 

وعن قبيصة بن المخارق الهلاليٌ قال: تحمّلتٌ حَمالةء فأتيت رسول 
الله اة أسأله فيهاء فقال: : «أقم حتئ تأتينا الصدقة» فتأمر لك بها), ثمَّ م قال: «يا 
قبيصة: إِنَّ المسألة لاتحلّ إِلّا لأحد ثلاثةٍ اجر E‏ 
المسألةٌ حتئ يصيبها ثم بمسك» ورجلٍ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فحلّت 
له المسألة حت يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش -» ورجل 
أصابته فاقةٌ حتئ يقول ثلائةٌ من ذوي الججئ من قومه: لقد أصابت فلانا 
فاقة» فحلّت له المسألة حتئ يصيب قوامًا من عيش أو قال: سدادًا من 
عيش -؛ فما سواه من المسألة يا تبيصة سحت يأكلها صاحبها سحًا). 


0 م 


ل 
e‏ 00206 


)1( ع: «فاسأل». 

(۲) في «الكبرئ» (7717/4) و«المجتبين» (/70/41)» وأخرجه أيضًا أحمد )١185150(‏ وأبو 
داود )١157(‏ والطبراني في الكبير» /١(‏ 776) وإسناده ضعيف لجهالة بعض 
رواته. انظر: «ضعيف أبي داود ‏ الأم» للألباني (؟//717١).‏ 

(۳) برقم »)٠١٤٤(‏ ولم يرد في «السنن والأحكام». 

)٤(‏ في «الکبری» (۲۳۷۸) و«المجتبی» (٦۸٥۲)»ء‏ وأخرجه أيضًا الروياني (7/ا/ا) - ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (8/ 4  )77‏ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (9 2567 
6 وإسناده حسن في الشواهد. 
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وعن مالك بن نضلة قال: قال رسول الله يَكِ: «الأيدي ثلائة: فيد الله 
العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السّفلء فأعط الفضل ولا تعجر 


عن نفسك». رواه الإمام حون وأبو داود('). 


وعن ثوبان عن النبي ية قال: «من سأل مسألةً وهو عنها غنئٌ كانت 
شَينًا في وجهه يوم القيامة). رواه الإمام أحمد". 


وعن عبد الرحمن بن عون أن رسول الله اة: قال: «ثلاثٌ والذي نفس 
محمَّدٍ بيده. إن كنت لحالفًا عليهنَّ: لا ينقص مال من صدقة» فتصدَّقوا. ولا 
يعفو عبدٌ عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها. ولا يفتح عبد باب 


مسأل إلا فتح الله عليه باب فقر». رواه الإمام أحمد9©. 


فأتيته فقعدت. قال: فاستقبلنى فقال: «من استغنول أغناه الله» ومن استعفٌ 
أعفه الله ومن استكفئ كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقيّةٍ فقد ألحف». 


)١(‏ أحمد(0 ١1989‏ ) وأبو داود(745١))‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة ٠(‏ 55 ؟) وابن حبان 
(7757) والحاكم (508/1) بإسناد صحيح. 

(؟) برقم (55470). وأخرجه أيضًا الدارمي )١1585(‏ والبزار (4155) والطبراني في 
«الكبير» (7/ 41)» بإسناد صحيح. 

(۳) برقم .)١7174(‏ وأخرجه أيضًا البزار )١١77*(‏ وأبو يعلئ )۸٤٩(‏ بإسناد ضعيف» فيه 
زاو سكل فيد وار مجهول: وله شراهد تنظيده منياة حعديق أن كش الأتمازي 
عند أحمد )۱۸۰۳۱١(‏ والترمذي (۲۳۲۵) والطبراني (۲۲/ )۳٤١‏ بإسناد ضعيف 
بنحوه» وحديث أبي هريرة عند مسلم (7084) بذكر الأول والثاني» وحديثه أيضًا عند 

أحمد )۹4٤۲١۱(‏ وابن حبان (۳۳۸۷) بذكر الثالث فقط. وانظر : «الصحيحة» 


وضع ه25 


فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقيةء ولم أسأله. رواه الإمام أحمد وأبو 


داوو(). 


وعن خالد بن عدي الجهني عن رسول الله َك قال: «من جاءه من أخيه 
معروف من غير إشرافٍ ولا مسألةٍ فليقبله ولا يردّه. فإنّما هو رزقٌ ساقه 
لله إليه». رواه الإمام أحمد. 

فهذا أحد المعنيين في قوله: إن من شرط الرضا ترك الإلحاح في 
المسألةء وهو أليتق المعنيين وأولاهما*) لأنّه قرنه بترك الخصومة مع 
الخلق, فلا يخاصمهم في حقه ولا يطلب منهم حقوقه. 

والمعنئ الثاني: أنّهِ لايلحٌ في الدعاء ولا يبالغ فيه؛ فإِنَّ ذلك يقدح في 
رضاه. وهذا يصح من وجو دون وجدء فيصحٌ إذا كان الداعي يلح في الذعاء 


0 


1 


)000 أحمد )١١1١75(‏ وأبو داود 2»)١774(‏ وأخرجه أيضًا النسائي (7595) والدارقطني 
(۱۹۸۸) وإسناده حسن. وقد روي بعضه في «الصحيحين» من طريق آخر عن أبي 
سعيد» وقد سبق قرييًا. وانظر: «الصحيحة» .)771١5(‏ 

(؟) في النسخ عداع: «عن»؛ والمثبت لفظ المصادر. 

في «المسند» (17,9757)» وأخرجه أيضًا أبو يعلئ (4755) وابن حبان )7*1٠5(‏ 
والحاكم (۲/ 1۲)» من حديث بسر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني. ورجاله 
ثقات. إلا أن أبا حاتم أعلّه كما في «العلل» )1۳١(‏ -فقال: «هذا خطأ» إنمايروى 
عن بُسر بن سعيد, عن ابن الساعدي؛ عن عُمر عن النبي يَكِا. ومن هذا الوجه 
أخرجه مسلم .)1١7/1١56(‏ ولحديث عمر طرق أخرئ عند البخاري (/140 
7 الاء 2175) ومسلم .)١١١61١١ /١٠١55(‏ 

(4) أي: قول صاحب «المنازل»» ولفظه كما سبق: «وبالخلاص من المسألة والإلحاح». 

)2 في النسخ عداجء نءع: «وأولاها». 
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بأغراضه وحظوظه العاجلة. وأمًّا إِذا ألحَّ علئ الله في سؤاله ما فيه رضاه 
والقرب منهء فإن ذلك لا يقدح في مقام الرْضا أصلا. 


وق آلا فان اله مخ الملحين ف النعات. 


وقال أبو بكر الصدّيق للنبيٌ يك يوم بدر: يا رسول الله» قد الححتٌ على 
ربك كفاك بعض مناشدتك لريّك7). فهذا الإلحاح عين العبوديّة. 


وي » ست ا ماج من دت أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله مَل «من لم يسأل الله يغضب عليه». 


فإذا كان سؤاله يُرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافيًًا لرضاه» وحقيقة الرّضا: 
موافقته سبحانه في رضاه. بل الذي ينافي الرّضا: أنه يلح عليه متحكّمًا عليه 
متخيّرًا عليه(؟» ما لا يعلم هل يرضيه أم لا؟ كمن يلح علئ ربّه في ولاية 


)000 روي عن عائشة مرفوعًاء ولا يصحٌ. أخرجه الفارسي في «المعرفة والتأريخ» 
١ /۲(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (7/ ۷ والطبراني في «الدعاء» )۲١(‏ وابن 
عدي في «الكامل» /١١(‏ 501) والقضاعي في لمسند الشهاب» )١٠١194(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (8ا/ا )٠١ ٠‏ من طرق عن بقية بن الوليد عن يوسف بن السَّفْر - صرح 
به بقيةٌ في بعض الطرق ودلّسه في أخرئ ‏ عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة. إسناده واه بمرة» يوسف بن السفر متروك منكر الحديث» بل مهم بالوضع. 
انظر: «العلل» لابن ا حاتم )۲١۸۷(‏ و«الضعيفة» (1۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۱۵) -وفيه موضع الشاهد -ومسلم )۱۷١۳(‏ من حديث ابن 

وان پوه 

برقم (۳۸۲۷)» وأبو صالح هذا ليس السمّان الزيّات» صاحب أبي هريرة الثبت» 

وإنما هو الخُوزي؛ وفيه لين كما سبق بیانه (ص ۲۸۰). 

(؟) «مسصخيرا عليه») سمط من ل. 


۳( 


کے 


مخمي او غاا ا 2 لاله ليس على يقين أن 
مرضيناة الرب فق .ذلك: ٠‏ 

فإن قيل: فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤالهاء » فيلح علئ ربّه في طلبها 

حت بسح له من لذيذ مناجاته وسؤاله؛ والذّلٌ بين يديه وتملّقه والتوسّلٍ إليه 
بأسمائه وصفاته وتوحیده» و ا 
بغيره= ما لم يحصل له بدون الإلحاح» فهل يكره له هذا الإلحاح وإن كان 
المطلوب حظا من حظوظه؟ 

قيل: هاهنا ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يفنئ بمطلوبه وحاجته عن مراد ربّه ورضاه منه» ويجعل 
الربّ تعالئ وسيلة إلى مطلوبه» بحيث يكون أهمّ إليه منه. فهذا ينافي كمال 
الرّضا به وعنه. 

التّاني: أن رة شح على قلبه حال السُؤال من معرفته ومحيّنه والذّلّ له 
والخضوع والتَملّق ما ينسيه حاجته» ويكون ما فح له من ذلك أحبٌ إليه من 
حاجته بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال وتكون آثر عنده من حاجته. 
وفرخه بها أعظم من فرحه بحاجته لو عجّلت له وفاته ذلك. فهذا لا ينافي 
نا 

قال بعض العارفين: إل لتكون لي الحاجة إلى الله a‏ 
لے من اجات ورف و لن ل والتماق ن ا اخ هی اناي جر 
قضاءهاء وتدوم لي تلك الحال. 


وق أت إن المد لدعو ره فقول اف لماكت :اقا اجا عبيدي 


0۷۹ 


اوها فإنّي أحبٌ أن أسمع دعاءه. ويدعوه آخر فيقول الله لملائكته: 
اشخاخ ولو هال فا که ص 0 


وقد روئ الترمذي وغيرٌه2'؟2 عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 


الله كاه : إن الله پک أن يُسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». 


(1) 


(Y۲) 


(۳) 


وروی آيصًا" من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله اا امن سره 


آخرجه ابن أبي شیبة )۳۰١۰۸(‏ بإسناد صحيح عن ثابت البُناني عن عبيد الله بن عبيد 
مقطوعًا بلفظ: «إن جبريل يوكل بالحوائج» فإذا سأل المؤمن ربّه. قال: احبس 
احبسء حبًّا لدعاته أن يزداد. وإذا سأل الكافر قال: أعطه أعطه. بغضًا لدعائه». 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (4671) من طريق آخر عن ثابت البّناني بلاعًا. 

وروي مرفوعًا ولاايصحٌ. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (بغية الباحث: 
4) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (4077) من حديث جابر» وأبو نعيم في 
في «معرفة الصحابة» )۷٠١١(‏ من حديث رجل من الأنصارء وإسناد كليهما واو بمرّة. 
الترمذي )٠١۷١(‏ وابن عدي قي «الکكامل» (۳/ )۳۳٠١‏ والطرراني قي «الكبير» 
(١/١١٠)وفي‏ «الأوسط» (20179) والبيهقى في «الشعب» )٠١87(‏ من طريق 
خاد بن واف عن امراف عن ان اناف عو أن اا خرص ع ع اه فان 
الترمذي: «هكذاروى حماد بن واقد هذاالحديث» وحماد ليس بالحافظ وقد 
خولف في روايته» فرواه أبو نعيم عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل عن 
النبي ية مرسلاء وهو أشبه» اه باختصار. وكذا رواه وكيع عن إسرائيل به أخرجه 
الطبري في «تفسيره» (1/ .)1۷١‏ وهذا الطريق المحفوظ واي فإن حكيم بن جبير 
ضعيف الحديث متروك. وانظر: «الضعيفة» (5957) 7/ا6١).‏ 

أي: الترمذي(۳۳۸۲) وضعفه بقوله: هذا حديث غريب» وأخرجه أيضا أبو يعلى 
6 وابن عدي في «الكامل» (8/ 587) والطبراني في «الدعاء» (55) من الطريق 


نفسهء فيه عنبيد بن واقدء ضعيفء قال اين عدي: عامة ما يرويه لا يتايح عليه. 


606م٠‎ 


أن يستجيب اللهُ له عند الشدائد. فليكثر الدعاءً في الرخاء». 


وروی أيصًا'“ من حديث أنسٍ ن رسول الله كك قال: الي سأل أحدّكم 


له حاجته» حتم' يسأله الملى. يسأله شسع نعله إذا انقطع». 
را حنی ر وحتئ شسع 


010 


00 


وفيه أيضًا(" عن ابن عمر قال: قال رسول الله ة: «ما سئل الله شيئًا 


وأخحرجه أبو يعلى (1۳۹۷) والطبراني في «الدعاء» )٤٤(‏ والحاكم )0٥٤٤/١(‏ من 
طريقين آخرين يرتقي بهما إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالئ. 

وال AO‏ البزار )1۸۷١(‏ أبو يعلى في «المسند» )٤٠۳(‏ وابن 
حبان 28550 2495 06950) والطبراني في «اللأوسط» (20045) وابن عدي في «الكامل» 
(8/ 545) والبيهقي في اشعب الإيمان» )١١1/9(‏ والضياء في «المختارة» (0/ 94) من 
طريقين عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس. أعلّه الترمذي وابن عدي 
وغيرهما بالإرسالء أي أن الصواب رواية جعفر عن ثابت البناني عن النبي وَل 
برسلا ول قاد مک من ت انى هرغ وق خا و ر 
۷ والبيهقي في «الشعب» )۱٠۸١(‏ من طريقين عنه» ولكنهما واهيان لا يفرح 
بهما. انظر: «الضعيفة» )۱۳١۲(‏ و«أنيس الساري» .)٠۲٠٠١(‏ 

وإنقا مح تجووطق أتعاتعافقة دوقوك امن قري اغري اد ق اة 
(ص567) وأبو يعلئئ (5570) والبيهقي في «الشعب» )٠١81(‏ بإسناد صحيح. 
برقم (/704) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي؛ عن موسئ بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو المكي المُلّيكي. وهو ضعيف في الحديث". 
والجملة الأولئ منه أخرجها أيضًا ابن أبي شيبة )١91/457(‏ والطيراني في «الدعاء» 
(1143) والححاكم (59/1)+ والجملكة العاينة أخرجهنا الكلاباذي في معاي 
الأخبار» (۲۹) والحاكم »)٤۹۳ /١(‏ كلتاهما من الطريق نفسه؛ وقد تعقّب الذهبي 
تصحيح الحاكم في الموضعين بضعف عبد الرحمن المُلّيكي. وللجملة الثانية 
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أحبٌّ إليه من أن يُسأل العافية. وإنَّ الدّعاءَ لينفع مما نزل وممّالم ينزل» 
فعليكم عباد الله بالدّعاء». 


فإذا كان هذا محبّة الربٌ للدّعاء» فلا يناني الإلحاحٌ فيه الرّضا. 
أفرده بالطّلبء لا يلوي علئ ما وراء ذلك. فهذا قد يُنشى(١2‏ له المصلحة مِن 
نفس الطلب وإفراد الربٌ بالقصد. 

والفرق بينه وبين الذي قبله: أنَّ ذلك قد فتح عليه بما هو أحبٌ إليه من 
حاجته» فهو لا يبالي بفواتها بعد ظفره بما فتح عليه. وبالله التوفيق. 

قال "“: (الدرجة الثالغة: الرضا برضا الله فلا يرئ العبد لنفسه سخطًا 
ولا رصًاء فيبعثه على ترك التحكم وحسم الاختيار وإسقاط التمييز ولو أدخل 
النار). 

إنّما كانت هذه الدرجة أعلوين ميا قبلها من الدرجات عنده لأنّها درجة 
صاحب الجمع» الفاني بربّه عن نفسه وعمًا منهاء قد غيّبه شاهدٌ رضا الله 
بالأشياء في وقوعها علئ مقتضئ مشيئته عن شاهد رضاه هوء فيشهد الرّضا 
لله ومنه حقيقةً» ويرئ نفسه فانيًا ذاهبًا مفقودًا. فهو يستوحش من نفسه. ومن 


شواهد من حديث عائشة ومعاذ وعبادة وأبي هريرة» ولكنها واهية. انظر: «أنيس 
السارى» .)١١95(‏ 

)١(‏ ش»ع: «تنشاً». 

(؟» «المتازل» وص ١‏ £( 


ا و ر وسو سططياء فهو غامل علب الب ن وجرد 
وعمًا منه» مترام إلئ العدم المحضء قد تلاشئ وجوده ونفسه وصفاتها في 
وجود مولاه الحىٌّ وصفاته وأفعاله» كما يتلاشئ ضوء السّراجٍ الضعيف في 
جرم الشمسء فغاب برضا ربّه عن رضاه هو عن ربّه في أقضيته وأقداره. 
وغاب بصفات ربّه عن صفاته. وبأفعاله عن أفعاله. فتلاشئ وجوده وصفاته 
وأفعاله في جنب وجود ربّه وصفاته» بحيث صار كالعدم المحض. 

رفي هذا المقام لا یری لنفسه رضًا ولا سخطًا. فيوجب له هذا الفناء ترك 


التحكّم على الله بأمر من الأمورء وتركَ التخيّر عليهء فتذهب مادّة التحكم 
وتفنئء وتنحسم مادَّة الاختيار وتتلاشئء وعند ذلك يسقط تمييز 


العبد ويتلاشئ. هذا تقرير كلامه. 

وبعدء فهاهنا أمران: 

أحدهما: أنَّ هذا حال يعرض. لا مقامٌ يُطلّب ويشمّر إليه. فإِنّ هذه 
الحال متئ عرضت له وارت عنه تمييرّه» ولا يمكن أن يدوم له ذلك» بل 
يقصر زمنه ويطول ثم يرجح إلى تمييزه وعقله. وصاحب هذه الحال 
مغلوت: إمّا سكران بحاله. وإمّا فانِ عن وجوده. 

والكمال وراء ذلك» وهو أن يكون فناؤه عن إرادته بإرادة ريه منى 
فيكون باقيًا بوجودٍ آخر غير وجوده الطبيعيّ» وهو وجودٌ مُطهرٌ كائنٌ بالله ولله 
ومع الله وصاحبه في مقام «فبي يسمع. وبي يبصرء وبي يبطش»217. قد فني 


000( جزء من الحديث القدسى: «من عادئ لى وليّاا» وقد سبق /1١(‏ 08 4) تخريجه وبيان 
أن أصله في البخاري دون هذه الزيادة» فإنها لا نشت 


OAT 


عن وجوده الطبيعيٌ النفسيٌء وبقي مهذا الوجود العلويٌّ القدسئّ» فيعود عليه 
تمييزه وفرقائه» ورضاه عن ربّه تعال» ومقاماتٌ إيمانه. وهذا أكمل وأعلئا 
من فنائه عنها كالسكران. 


فإن قلت(): فهل يمكن وصولُه إلئ هذا المقام من غير درب الفناء؛ 
وعبوره إليه علئ غير جسره؟ 

قلت: اختلف في ذلك» فطائفة ظنّت أنَّه لا يصل إلئئ' البقاء وإلئ هذا 
الوجود المطهّر إِلّا بعد عبوره علئ جسر الفناء» فعدُوه لازمًا من لوازم السّير 
إلى الله. 

وقالنة طائفة: بل يمكن الوصول إل اله عل غير كرت الفناء: 
والفناء عندهم عارص" لا لازم. وسببه: قوّة الوارد» وضعفٌ المحلّ 
واستجلابه بتعاطي أسبابه. 

والتحقيق: أنه لا يصل إلى هذا المقام إلا بعد عبوره على جسر الفناء 
عن مراده بمراد سيّده» فما لم يحصل له هذا الفناء فلا سبيل له إلى ذلك 
البقاء. وأمًّا فناؤه عن وجوده. فليس بشرط لذلك البقاءء ولا هو من لوازمه. 


وصاحب هذا المقام هو في رضاه عن ريه يريّه لا بنة 9 فيرئ ذلك 


)١(‏ لعل هذا هو الأمر الثاني. 
(؟) ع: «البقاء». 
(۳) زاد في ع: «من عوارض الطرق». 


)€3 زاد في ع: «كما هو في توكله وتفويضه وتسليمه وإخلاصه ومحبته وغير ذلك من 


أحواله بربّه لا ينفسه». 


oA 


كلّه من عين المنّة والفضل» مستعمَّلا فيه» قد أقيم لا أنَّهِ قد قام هو به. فهو 


واقفٌ بين مشهدٍ ف لس سايقم ®4 ومشهد مانا وت إلا أن 
سا آله رت العلمین € [التکریر: ۲۸- ۲۹]. والله المستعان. 


RRRS 


OAO 


ومن منازل 8إا َد اباك سیر 4: منزلة الشكر. . وهي من 
ار ا ل 1 
مندرج في الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. 

وهو نصف الإيمان كما تقدّم» والإيمان نصفان: نصفٌ شكرء و 2 

وقد أمر الله به وخبئ عن ضده» وأثنئ علئ أهله. ووصف به خواصٌ 
خلقه. وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه» وجعله سبًا 
للمزيد من فضله» وحارسًا وحافظًا لنعمته. 

وأخبر أنَّ أهله هم المنتفعون بآياته» واشتقّ لهم اسمًا من أسمائه فإنَّه 
يها تاهو الشكونه وهو مضل اللتناكن إلن مشكورة7 25 يل يغيق الشاكر 
مشكورًا. وهو غاية رضا الربٌ من عبده وأهلّه هم القليل من عباده. 

قال تمالی: ع رواو إن راا تَجُدُويت 4 [البقرة: 11]. 
وقال: #وَأَشَكُرُوا ل وَل تحَفْرُونِ 4 [البقرة: ؟15]. 

وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: ‏ نإ ت که و ڪات م اا 
يمار ركم ريدي کارا ذه 4 [النحل: 1٠١‏ -151]. وقال عن 
نوح عليه السّلام: انه رکا عبد اس کردا € [الاسراء: ٣]۔‏ 


| 


)١(‏ ل: لشكوره». 


كمه 


وقال: A‏ ا مر د 27 ل لن ع r‏ 
ا اده ديك كروت 4 [الحل: .[¥A‏ وقال: 
« كنا أَرسَلَمَا ٤‏ مت ینلوا عل کر انتا ور کید ديعل لیک اڪ 
اکى ده اوک روآ ےرا ال و 
هرون € [البقرة: ١151-؟15].‏ 

وقال: #وسیجز آله ارين € [آل عمران: ٤:‏ وقال: وا اذا 
د 5 ريبكو وين محَددورا يعد عَدَإولشَدِيدٌ 4 [إبراهيم: 
۷]. وقال: 1# إاّف دلت لیت آل ص بارس کر € [إبراهيم: 4]. 

وی ته یا کر ا وش کو راء وح الشاكرية مدي الاأسشحمية» 
فأعطاهم من وصفه وسمّاهم باسمه» وحسبك بهذا محبّةَ للشاكرين وفضلا. 

وإعادته للشاکر مشکورًا کقوله: نهدا 6نو جر ھر نس ید 
شرا € [الإنسان: 77]. 

ورضا الربٌّ عن عبده به کقوله: لون تشد وايرَدک 4 [الزمر: ¥[. 

وقلّة أهله في العالمين تدلٌ علئ أنّهم هم خواصّه» كقوله: وكين 
عَِادِى | الکو € [سباً: ۱۳]. 


وفي «الصحيح) 2١7‏ عن النبى يك أنه قام حتّئ تورّمت قدماه» فقيل له: 


)20 ع «الصحيحين )22 وهو كذلك فالحديث أخرجه البخاري 244550 ٧۷‏ ومسلم 
)738٠١0785159(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ‏ واللفظ له وعائشة. 


OAV 


تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا؟). 

وقال لمعاذ: «والله يا معاذ إِنّى لأحّّكء فلا تنس أن تقول فى دبر كل 
صلاة: اللهمّ أعني علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 


وفي «المسند» و«الترمذي» عن ابن عباس عَته أن النبي يَلْةِ كان 
يدعو مبؤلاء الكلمات: «اللهمٌ أعني ولا تَعِن علي وانصرني ولا تنصر علي» 
وامكر لي ولا تمكر عليّ» واهدني ويسر الهدی لي» وانصرني علئ من بغئ 
علّ. رب اجعلني لك شكَاراء لك ذَكَارَاء لك ركابَاء لك مطواعَاء لك مخبتاء 
إليك أوَامًا منيبًا. ربٌ تقبّل توبتي» واغسل حَوبتي» وأجب دعوتي» وثيّت 
حښُتي» واهدٍ قلبي. و لساني» وَاسْلّل سخيمة صدري». 

فضا 
وأصل الشّكر في وضع اللّْسان: ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا 


و 
- 


يناه يقال: شّكِرت الدابّة تشكر شَكَرَا("2 على وزن (سَمِنت تَسْمَن سِمَنَا): إذا 


)۱( حديث صحیح» أخرجه ابو داود وغیره» وقد سبق تخریجه (۱/ ۱۲۱). 

(۲) أحمد (۱۹۹۷) والترمذي )٠١١(‏ وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا البخاري في 
«الأدب المفرد) (575) وأبو داود )١5٠١١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (54١٠ح)‏ وابن 
ماجه (۳۸۳۰) وابن حبان (/45/.6451) والحاكم )0١9/1١(‏ والضياء في «المختارة» 
(11/ ۳-۰( 

(۳) ظاهر تنظير المؤلف أنه: شِكرًا كعتبء ولكنَّ الذي في المعاجم أنه بفتحتين» ولذا 
قالوا في فعله: إنه ك(فرح). انظر: «النهاية» (۲/ )٤۹٤‏ و«تاج العروس» (۲۲۸/۱۲» 
C4‏ 
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يط 0(1) م١‏ | 
تعطى” ` من العلف 

وف (صحيح مسله»(٩:‏ ل حت إِنَّ الدوابٌ لتَشْكَرٌ من لحومهم»» أي 
تسمن من كثرة ما تاكل منها. 


وكذلك حقيقته في العبوديّة» وهو ظهور أثر نعمة الله عل لسان عبده ثناءً 
واعترافاء وعلئ قلبه شهودًا ومحبَّة وعلئ جوارحه انقيادًا وطاعة. 

والشكر مبنينٌ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكوره وحبه له 
واعثرافه بنعمته» والثناء عليه مهاء وأن لا يستعملها فيما يكره. 

فهذه الخمسة هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء » فمتئم عدم منها واحدة 
اختلّ مِن قواعد الشكر قاعدة. ذكل من تكلم ف الشکر و حه کلام إلها 
يرجع وعليها يدور. 


فقيل حذه: أنه الاعتراف بنعمة المنعم علئ وجه الخضوع. 
وقيل: الثناء عل المحسن بذكر إحسانه. 


وقيل: هو عكوف القلب على محبَّة المنعم» والجوارح على طاعته» 
وران الان د کو راغا 


)١1(‏ ع: «تأكل وتُعطئن». 

(۲) لیس فیه» وإنما أخرجه أحمد (۱۰۹۳۲) والترمذي (۳۱۵۳) وابن ماجه(0٠508)‏ 
والحاكم )٤6۸۸ /٤(‏ من حديث أبي هريرة في وصف الأرض عند هلاك يأجوج 
ومأجوج في آخر الزمان. 

2 به عرّفه القشيري في «الرسالة» (ص: 57). ثم قال: «ويحتمل أن يقال» وذكر الآتي. 
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وا عر مادو ال و ال0 

ونا لظت ما قال حسدون القغصّار شك السمة أن كرف تنك ها 
ا" 

وقال أبو عثمان: الشكر معرفة العجز عن الشكر9©. 

م 5 

وقيل: الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة له. 

وقال التجيد: الشكر أن لا ترق نفسك آهل للعية؟ .عدا عفرا كول 
دون أن برق قاطا 

وقال رويمٌ: الشّكر استفراغ الطاقة(“. 

وقال الشَّبلىٌ: الشكر رؤية المنعم لا رؤية التعمة. قلت: يحتمل 

أحدهما: أن يفنئ برؤية المنعم عن رؤية نعمه. 

والثاني: أن لا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها. وهذا 
أكمل» والأوّل أقوئ عندهم. 


)١(‏ ذكره القشيري (ص 5 5:) عن أبي بكر الورّاق. 
(؟) «القشيرية» (ص550). 
(9) «القشيرية» (ص٦٤).‏ 
(4) «القشيرية» (ص5756). 
١ه‏ «القشيرية» (ص575). 
5١‏ «القشيرية» ١ح‏ س7 4). 


0۹۰ 


والكمال: أن تشهد التّعمة والمنعم» لأن شكره بحسب شهوده للنعمة» 
تكلم كان أتعٌ كان الشكر أكسل.واللة يحنت من عبده أيه نعمنه 

ل 1 2 ا 
ويعترف(١)‏ بهاء ويثني عليه بهاء ويحبّه عليهاء لا أن يفنئ عنها ويغيب عن 
شهودها. 

وقيل: الشكر قيد التعم الموجودة» وصيد النّعم المفقودة. 

وشكر العامّة علئ المطعم والملبس وقوت الأبدان» وشكر الخاصّة 
على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. 

وقال داود: يا ربّ» كيف أشكرك؟ وشكري نعمة على مِن عندك 
تستوجب بها شكرّاء فقال: الآن شكرتني یا داود. 

وفي أثر آخرٌ إسرائيليٌ: أنَ موسئ قال يا ربّ» خلقتَ آدم بيديك ونفخت 
فيه من روحك. وأسجدت له ملاتكتكء. وعلّمته أسماء كل شىءء وفعلتَ 
وفعلتَ؛ فكيف أطاق شكرك؟ فقال الله عزَّ وجلّ: علم أنَّ ذلك منّيء فكانت 
مرف بذك 3 1 290 


)١(‏ فيع زيادة: «له». 

)١(‏ نظر فيه المؤلف إلئ كلام لأبي عثمان في «القشيرية» (ص577). 

(۳) «القشيرية» (ص577). وأسند أحمد في «الزهد)» (ص١9)‏ وابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (5) - ومن طريقه البيهقي في «الشعب» -)5٠١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
0/7 عن أبي الجَلّد البصري ‏ أحد التابعين ‏ أنه قرأ في بعض الكتب نحوه. 

)٤(‏ «القشيرية» ( ص۲۷ 5). وأسنده هناد في «الزهد» (۷۷۷) وابن أبى الدنيا في «الشكر» 
(؟١١)‏ والبيهقى في «الشعب» )51١١7(‏ بإسناد ضعيف عن الحسن البصري. 


٥۹۱ 


وقيل: الشكر التلذذ بثنائه على ما لم تستوجب من عطائه7١).‏ 
وقال الجنيد - وقد سأله سّري عن الشكر - وهو صب بعدٌ: الشكر آن لا 
يستعان بشيءِ من نعم الله على معاصيه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من 
محا لستلی. 
وقيل: من قَصرت يده عن المكافاة فليَطّل لسانه بالشكر. 
زاكر م الم رود ادا القرلة ال وان د رر 
م ر ع 2 
زِيد نكم * [إبراهيم: 9]» فمتول لم تر حالك في مزيدٍ فاستقبل الشكر. 
وني أثر إلهِيّ يقول الله تعالئ: «أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري 
أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من 
رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب 
وقيل: من كتم النعمة فقد كفرهاء ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 
وهذا من قوله: يك «إنَّ الله إذا أنعم علئ عبدٍ بنعمةٍ حب أن يرئ أثر نعمته 


سے 


)١(‏ «القشيرية» (ص۲۸٤)‏ بلا نسبة. 

(۲) أسنده أبو نعيم في «الحلية» )١٠۹ /٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» )٤۲۲۹(‏ والخطيب 
في «تاریخ بخداد» (۸/ ۱۷۲) والقشيري في «الرسالة» ( ص٦۲٤٠‏ ۲۸٤)-واللفظ‏ له - 
من طرق عن الجنيد به. 

)۳( في جميع النسخ عدا الأصل» ع: «مع»» والظاهر أنه كان كذلك في الأصل ثم أصلح. 

(؟) سبق تخريجه (ص07). 


)٥(‏ زاد قي «مأخحوذ». 


0۹۲ 


عل عبده»('. 

وفي هذا قيل0©: 
NETE CENET‏ اقلت وان ت اط 
أأرئ الصنيعة منك ثم أيسرٌّها إنَيإِذًا لتدئ الكريم لسارقٌ 

فصل 

٠. 5 3‏ اه 3¢ ۶ ع : 
الحديث: الخد را اكه ٠‏ قمن لم يحم الله لم يشكز يشكزه) 0 

والفرق بينهما : أن الشّكر أعمٌ من جهة أنواعه وأسبابه وأخمصٌ من جهة 
متعلّقاته» والحمد أعمٌ من جهة المتعلّقات وأخصٌ من جهة الأسباب. 


ومعنيل هذا: أن الشكر يكون بالقلب محضوعًا واستكانة» وبالنّسان ثناء 
واعتراقاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا. و التعم دون الأوصاف الذاتيّة 


)10 /18( وابن أبي الدنيا في «الشكر» (20) والطبراني‎ )١11474( أخرجه أحمد‎ )١( 
و(اشعب الإيمان» (01/89) وغيرهم من حديث‎ 0١ /7( والبيهقي في «السنن»‎ 
عمران بن خحُصين بإسناد جيّد. وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ 
جدّه بنحوهء أخرجه أحمد (708) والترمذي (7819) وحسّنه  والحاكم‎ 
7595 /5( وغيرهم. وله شواهد أخرئ. انظر: «نزهة الألباب» للوائلي‎ )١6/4( 
.)١719( و«أنيس الساري»‎ 65 

(۲) البيتان لأبي تمّام في «ديوانه» (7/ 5 50) و«القشيرية» (ص175). 

() أخرجه عبد الرزاق (41 67١‏ ومن طريقه الثعلبي في تفسيره» (71///5) 
والبيهقي في «الشعب» )50٠80(‏ والبغوي في «شرح السنة» -)١71١(‏ عن معمر عن 
قتادة عن عبد الله بن عمرو. رجاله ثقات» لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو. 
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فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه؛ وهو المحمود عليها 

كما هو محموة علي إحسانه وعدله؛ والشّكر يكون على الاحسان والنّمم. 
فكل ما يتعلّق به الشكر يتعلّق به الحمدٌ من غير عكس. وكل ما يقع به الحمد 
يقع به الشكر من غير عكس» ا اک کے ارچ اد اقات 
واللّسان. 


فصل 

قال صاحب د المنازل» الل : (الشكر اسم لمعرفة التّعمة» لأنّها السبيل 
إلئ معرفة المنعم. ولهذا سمّئ الله تعالئ الإسلام والإيمان ني القرآن شكرًا). 

رف الا رک من ا کان ا کا ج اک کا هدم انه 
الاعتراف بهاء والثناء عليه بهاء والخضوع له ومحبّته» والعمل بمايرضيه 
فيها. لكن لما كان معرفتها ركن الشكر الأعظمَ الذي يستحيل وجود الشكر 
بدونه- جعل أحدّهما اسمًا للآخر. 

قوله: (لأنها السبيل إلئ معرفة المنعم)» يعني: أنَّهِ إذا عرف التّعمة 
توصّل بمعرفتها إل معرفة المنعم بها. وهذا من جهة معرفة كونها نعمةً لا 
من أي جه عرفها بها. ومتئ عرف المُنعم أحيّه وجدّ في طلبه؛ فإن من عرف 
الله أحبّه لا محالة» ومن عرف الذنيا أبغضها لا محالة. 

وعلئ هذا يكون قوله: (الشّكر اسم لمعرفة التّعمة) مستازمًا لمعرفة 
المنعم» ومعرفته تستلزم محبّته. ومحبّته تستلزم شكره. فيكون قد ذكر بععض 


.)6١ص(‎ ١ 
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أقسام الشكر باللفظء ونبّه على سائرها باللّزوم. وهذا من حسن(١2‏ اختصاره 
وكفال معرفعه وتمير رد قدس الله رواحه: 

قال7): (ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: معرفة التعمة ثم قبو ل التعمة لكك 
الثناء بها. وهو أيضًا من سبل العامّة). 

0 : : . 8 
تحصيلها ذهنًا كما حصلت له خارجّاء إذ كثيرٌ من الناس يُحَسّن إليه وهو لا 
يدريء فلا يصِحٌ من هذا الشكرٌ. 

قوله: (ثمّ قبول التّعمة)» قبولها”"© هو تلقيها من المنعم بإظهار الفقر 
ل ل 

قوله: ل الثناء A‏ الثناء على 5-6 الل بالنعمة نوعان: عام 
وخاص. فالعام: وصفه بالجود والكرم» والبرٌ والإحسان» وسعة العطاء 
ونح و ذلك. والخاص: التحدّث بنعمته» والإخبارٌ بوصولها إليه من جهته» 
کما قال تعالیٰ: رباعم نَعَمَة رد رَيِكَ شَرِّتَ © [الضحئ: .]١١‏ 

0 

أحدهما: أنه ذكر التّعمة والإخبارٌ بها وقولّه: أنعم الله علي بكذا وكذا. 


2١‏ في النسخ عدا الأصلء ل: الأحسن». 
(؟) (ص١؛).‏ 
(9) ش: «قبول النعمة». 
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قال مقاتلٌ(١):‏ يعني اشكر ما ذُكِر من التّعم عليك في هذه السُّورة مِن: جبر 
اليتم» والهدیٰ بعل الصَّلالة والإعناء بعل العيلة. 


والتحدّث بنعمة الله شكرٌ كما في حديث جابرٍ مرفوًا: «من صُنع إليه 
معروفٌ فليّجز به. فإن لم يجد ما يجزي فلن عليه فإنّه إذا أثنئ عليه فقد 
شکره» وإن كتمه فقد كفره. ومن تحلّئ بمالم يُعطٌ كان كلابس ثوبي 


زور»). 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر التعمة المثني بها. والجاحد لها الكاتم 
لها. والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلهاء فهو متحل بما لم يعطه. 

وفي أثر آخر مرفوع: ١من‏ لم يشكر القليلٌ لم يشكر الكثير» ومن لم يشر 
الناس لم يشكر الله والتحدِّث بنعمة الله شكر» وتركه كفرء والجماعة رحمةٌ 


)١(‏ ابن سليمان في اتفسيره» (؟/ 546). والمؤلف صادر عن «المعالم» للبغوي 
)40۸/5( 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۲٠٠١(‏ وأبو داود )٤۸١۱۳(‏ والترمذي )۲٠۳٤(‏ 
وابن حبان )۳٤٠١(‏ والبخوي في «المعالم» (۸/ )٤٥۹‏ _واللفظ له من حديث 
شَرَحبیل ہن سعد عن جابر. وشرحبیل ضعيف» ووقع في رواية الترمذي مكانه «أبو 
الزبير»» وهو خحطاً من أحد الرواة. وله طريق أخرى عن جابر عند أبي داود )٤۸۱٤(‏ 
بلفظ: «مّن أبلي بلاءٌ فذکره فقد شکره» ون کتمه فقد کفره»» وسناده جيّد. 
ولأول الحديث شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد )٥۳٠١(‏ وأبي داود (۱۹۷۲) 
والنسائي (55719؟) والروياني )۱٤۱۹(‏ وابن حبان )۳٤۰۸(‏ والبيهقي )۱۹٩ /٤(‏ 
وغيرهم بإسناد صحيح. وفي عامّة رواياته الأمر بالدعاء له بدل الثناء عليه عند عدم 
وجود ما يكافئه به. ولآخر الحديث شاهد من حديث أسماء عند البخاري (0719) 
ومسلم (-270. 
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والفرقة عذاب»)('. 

والقول الغاق: التحدّت بالتّعمة المأموربةق عنذه الآبة هو الدغرة إل 
Lk 1‏ د 7 ف ع 
اله وتبليغ رسالته وتعلي الأكة.: قال مجاهد: هي النبوّة. قال الزجاج: أي 
. تبليغ ر. 0 1 3 هي النبو لز 
بلغ ما أرسلت بىء وحدث بالنبوة التي اتاك الله. وقال الكلبئٌ: هو القران» 


yy 


قوله: (وهو أيضًا من سبل العائّة)» يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا 
ا ل ل 

بل الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه وأخصٌ خلقه وأقربهم إليه واا 
أي مقام أرفع من الشّكر الذي كي e a E‏ 
المحبّة والرّضا والتوكّل وغيرها؟! فإِنَ الشّكر لا يصجٌ إلا بعد حصولها. 
وتالله ليس لخواصٌ الله وأهل القُرب منه سبيلٌ أرفع من الشّكر ولا أعلئ. 

ولكن الشيخ وأصحاب الفناء كلّهم يرون أن فوق هذا مقامًا أجل منه 


أ 


)١(‏ أخرجه عبد الله في زوائد «(مسنئد أبيه» (18454) والبزار (787") والطبراني في 
«الكبير» (١1؟7/‏ 285 65 والثعلبي في «الكشف والبيان» (018/79)- ومن طريقه 
البغوي في «المعالم» (۸/ 9۹) والمؤلف صادر عنه والبيهقي في «الشعب» 
۸/۵ ) من حديث النعمان بن بشير بإسناد حسن غريب. انظر: «التاريخ الكبير» 
للبخاري (9/ )0١‏ و«الجرح والتعديل» (9/ 07 5). 

(۲) النقل من «معالم التتزيل» (۸/ .)٤٥۸‏ وقول مجاهد أسنده الطبري (715/ .)15١‏ 
وقول الزجاج قي «معانیه» ٤١ /٥(‏ ۳). 
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وأعلئ؛ لأنَّ الشكر يتضمّن نوع دعو وأنّه شكر الحقٌّ علئ إنعامه ففي 
N TS‏ د 
سبحانه هو الذي شکر نفسه بنفسه» وان من لم یکن کیف یشکر من لم يزل= 
علم أن الشكر من منازل العامّة. 

SELES LACES ECE 
علئ ذلك- لَعُدَّ مخطنًاء مسيئًا للأدبء فإنَّه مدّع بذلك مكافأة المُّلطان‎ 
بشكرف فإن الشكر تكافاة والعبد أصغر قدرًا من المكافأة. والشهود‎ 
للحقيقة يقتضي اتحاة(") نسبة الأخذ والعطاء» ورجوعّها إلئ وصف‎ 
المعطي وحوله وقوّتهء فالخاصّة يسقط عندهم الشّكر بالشُّهود وفي حقهم‎ 
ماهو أعلا منه.‎ 

هذا غايةٌ تقرير كلامهم وكسونّه أحسن عبارة لعلا دی(" عليه م 
بسوء التعبير الموجب للتنفير. ونحن معنا العصمة الناقعة: الكل ادغ 
المعصوم فمأخودٌ من قوله ومتروك وكل جيل لم يوافق سبيله فمهجورٌ غير 
مسلوككٌ. 

فأمًا تضمُّن الشكر لنوع دعوئء فإن أريد بهذه الدعوئ إضافته(؟) الفعلّ 
ال تفه واه کان غات يذلف عن كواثه معول الله وقوقه ومشةعلرة 
عبده- فلعمر الله هذه علَّةَ مؤثرة ودعو كاذبة. 


د 


)١(‏ ع: «لم يتخلص عنها ويفرّغ منها». 

(؟) ش؛ (إيجادا» خطأ. 

(۳) هذا مقتضئ النقط في ل» ش. والسياق يحتمل: «تتعدئ». 
(©) خ. «إضافة العبد؟. 
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وإن أريد أن شهوده لشكره شهودٌ لنعمة الله عليه به» وتوفيقه له فيه 
وإذنه له به ومشيكئته. ومّنه عليه فشهد عبوديّته وقيامه بها وكوتها بالله- 
فأئٌّ دعوئ في هذا؟ وأى علَّد؟ 

نعمء غايته أَنَّه لا يجامع الفناء7" 2 فكان ماذا؟! أنتم جعلتم الفناء غايةٌ 
فأوجب لكم ما أوجب. وقدمتموه على ما قدّمه الله ورسوله. فتضمّن ذلك 
تقديم ما أُخَرء وتأخير ما قدَّم. وإلغاء ما اعتبر» واعتبار ما ألغئ. ولولا منّة الله 
علئ الصادقين منكم بتحكيم الرّسالة والتقيّد بالشرع لكان أمرًا غير هذاء كما 
جرئ لغير واحدٍ من السالكين على هذه الطريق الخطرةء فلا إله إلا الله كم 

2 ؟ 

با" من قتيل وسليب» وجريح وأسير” 

وأمًا أنَ2*0 الشاكر فيه بقيّهٌ من بقايا رسمه. فيقال: إذا كانت هذه البقيّة 
من الو دة و كبها والحاملة لها قاى تقض فق هذا؟ فإ الود له 
تقوم بنفسهاء وإنما تقوم بهذا الرسم» فلا نقص في حمل العبوديّة عليه والسّير 
به إلئ الله. 


نحم» الشفين كل النشفين؛ حمل القتية10) والخطا المخالف لمراد الربٌ 


)١(‏ ع: «وإرادته» مكان «وإذنه له به». 
(0) زادفيع: «ولا يخوض تّاره». 
(9) ع: «فيها». 

€3 زاد فيع: «وطريد». 

(5) ع: «وأما قولكم: إن». 

(1) ع: «حمل النفس والشهوة». 
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تال الذي عل ها الرس والسير به إل النفسن. ا عك 
الفناء بهذه المثابة» وهو ملبوس عليه؛ فالعارف يستقصي التفتيش عن كمائن 
الف 

وآمًا قولکم: کیف یشکر من لم يكن من لم يزل؟ فهذا بالشطح أليق منه 
بالمعرفة» فإِنْ من لم يزل إذا أمَر من لم يكن بالشكر» ورضيه منه وأحبّه» 
رأث علية به واستدعاه واقتصاه مه وأو جت له به الم دة واف اليه 
واشت له منه الاسم» وأوقع عليه به الحكمء وأخبر أنه غاية رضاه منه. وأمره 
مع ذلك أن يشهد أن شكره به وبإذنه ومشيئته وتوفيقه- فهذا شكر من لم 
يكن لمن لم يزل» وهو محض العبوديّة. 

وأمّا ضرب مثل كسوة السّلطان لعبده وأخذه في الشكر له مكافأةً. فهذا 
من أبطل الأمثلة عقلًا ونقلا وفطرة» وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال: 


ت 


TS‏ ع ر أن کو ف عفاور 

الشرع لما حَسٌّن الإقدام عليه» وضَّرّب هذا المثل الذي ضربتموه بعينه). 
وهذا من القياس الفاسد المتضمُن قياس الخالق على المخلوق. وبمثله 

عبدت الشمس والقمر والأوثان")» إذ قال المشركون: جناب العظيم لا 

يُهجم عليه بغير وسائل ووسائط. وسرت هاتان الرقيقتان فيمن فسد من أهل 

التعبّد وأهل النظر والبحث» والمعصومٌ من عصمه الله. 

)١١(‏ ش: «الذي بني»» تحريف. 

(۲) كأنه يشير إلى الآمدي. انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» .)1١ /١(‏ 

(۳) وفي ذلك يقول ابن سيرين: «أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا 


بالمقاييس». أخر جه ابن بي شيبة ٦۹۰ ٦(‏ ۳) والدارمي .)۱۹١(‏ 
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فيقال: الفرق من وجوءٍ كثيرةٍ جدًا تفوت الحصر. 

منها: أن الملك محتاجٌ فقيرٌ إلى من أنعم عليه» لا يقوم ملكه إلّا به» فهر 

محتاجٌ إلئ معاوضته بتلك الكسوة ‏ مثلًا ‏ خدمة له» وحفظًا له؛ وذبّا عنه» 
وسعيًا في تحصيل مصالحه» فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة» فإذا 
أخذ في شكره فكأنّه جعل ذلك ثمنًا لنعمته وليس بثمن لها. 

وأمًا إنعام الربٌ علئ عبده فإحسانٌ إليه وتفضلٌ عليه ومجرّد امتنانٍء لا 
لحاجة منه إليه ولا لمعاوضة ولا لاستعانة به ولا يتكثّر(١)‏ به من قلَّق ولا 
يتعزّز به من ذَلَّدَ ولا يتقرّئ به من ضعفي؛ سبحانه وبحمده. 

وأمرٌه له بالشّكر أيضًا: إنعامٌ آخر عليه وإحسانٌ منه إليه» إذ منفعة 
ار ا ا ورالد خر ای کے کوک 
قال تعالئ: ومن سک 5اش فيه € [النمل: »]4١‏ فشكر ه۳ 
إلى نفسهء فلا يُدَمّ ما أتئ , به من ذلك وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به!*) 
فر عامج تعد E Na‏ ل د 
لاتكاك OE‏ لفاك حكن إلرة عسدة تعضة 


)١(‏ ع: «ليتكمّر»؛ وكذا الأفعال الآتية. 

() زاد فيع: «دنيا وآخرة». 

(۳) ع: «فشكر العبد». 

(4) زاد قي ع: «ولا یستطیع شکره» 

)٥(‏ ع: «فالرب تعالیٰ لا يستطيع أحد أن يكافئ». 

(1) زاد في ع: «ولا أدنى نعمة من نعمه» فإنه تعالى هو المنعم المتفضل الخالق للشكر والشاكر 
وما يشكر عليه» فلا يستطيع أحدٌّ أن يحصي ثناءً عليه فإنه هو المحسن إلى عبده...) 


1١ 


وأحسن إليه بأن أوزعه شكرهاء فشكرٌه نعمة منه(١)‏ تحتاج إلئ شكر آخرء 
وهلمّ جرًا. 

ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم برّه وكرمه وجوده: محيّته له علئ هذا 
اکر ۳ تة بال 
E O TT‏ 
ويجعله سببًا لك لاتصال نعمه والرزّيادة منها9". 


وهذا الوجه وحده يكفى2*7» وبه يتنبّه اللبيب علا ما بعله. 


0 ا‎ N 
E O ل‎ 


وكان يقع لي هذا القدر منذ زمانِ ولا أتجاسر علئ التصريح به لأنَ 
أصحابه يرون مَن ذاكرهم به بعين الفرق الأول فلا يُصغون إليهم البتةء لا 
سما وقد ذاقوا حلاوته ولذته» ورأوا تخبيط أهل الفرق الأول وتلوتهم 
بنفوسهم وعوالمهاء وانضاف إلى ذلك أن جعلوه غاية» فتركب من هذه 
الأمور ما تركب. وإذا لاحت الحقائق فليقل القائل ما شاء. 


)00 ع: «نعمة من الله أنعم بها عليه». 

00 ح» ن: (فائدته». 

(۳) السباق ع ا(سيبًا لتوالي نعمه واتصالها إليك والزيادة علئ ذلك منها». 
€3 زاد في ع: «اللبيب» هداء وحذفه من الجملة الآتية. 


1۲ 


فصل 

فاو وخر غل ذف حرجنات النرجة الأولو «الشكر عل 
المحابٌ. وهذا شكرٌ تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمحوس. 
ومن سعة رحمة الباري سبحانه أنه عدَّه شكرّاء ووعد عليه الريادة» وأوجب 
فيه المثوبة). 

إذا لمت حقيقةٌ الشكر وأنّ جزء حقيقعه الاستعاتة بنعم المتعم عل 
طاعته ومرضاته- عُلِم اختصاص أهل الإسلام ببذه الدرجة» وأنَّ حقيقة 
الشكر علئ المحابٌ ليست لغيرهم. 

نعم؛ لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائهاء كالإعتراف بالنّهمة والثناء 
على المنعم بهاء فن + جميع الخلق في نعم الله وكل من أقرّ بالله وتفرّده 
بالخلق والإحسان فإنّهِ يضيف نعمته إليه؛ لكنّ الشأن في تمام E E‏ 
وهو الاستعانة باعلا فرضاته9؟. 

وقد عُرف مراد الشيخ» وهو أنَّ هذا شكر مشترك؛ وهو الاعتراف بنعمه 
سبحانه؛ والثناءً عليه بهاء والإحسانٌ إلئ خلقه منها. وهذا بلا شك يوجب 
حفظها عليهم والمزيدٌ منها. فهذا الجزء من الشّكر مشترلهً. وقد تكون ثمرته 
ا ف ان اريه روا مت الها به الاو 
ودرجاتٌ أهلها في العقوبة مختلفة. 


6 «المنازل» )4١(‏ و«شرح التلمساني» (ص 777) واللفظ به أشبه. 
(0) زادفيع: «وقد كتبت عائشة إلى معاوية أن أقل ما يجب للمنعم علئ من أنعم عليه أن 
لا يجعل ما أنعم عليه سبيلًا إل معصيته). ولم أجد من أسند كتاب عائشة عتا 
أو ذكره. 
EY‏ 


فصل 

قال ': (الدرجة الثانية: الشكر في المكارى وهذاممّن تستوي عنده 
الحالات: إظهارًا" للضاء وممّن يميُّز" بين الأحوال: كظم الغيظ 
والشكوئ» ورعاية الأدب» وسلوك مسلك العلم. وهذا الشاكر أوّل من يُدعئ 
إلى الجنة). 

RT E E ECT 
ولهذا كان فوقه في الدرجة. ولا يكون إِلّا من أحد رجلين:‎ 

قا روسل اند يخلبلا لايع ی و ي 
فشكر هذا إظهارٌ منه للَرّضا بما نزل به. وهذا مقام الرّضا. 

الل الان مو د بو ارال فهو لا پت اموه وا رح 
بنزوله به» فإذا نزل به مكروة شكر الله تعالئ عليه» فكان شكره كظمًا للغيظ 
الذي أصابه وسترًا للشكوئ. رعاية7؟؟ منه للأدب وسلوكًا لمسلك العلم؛ 
فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله على السرّاء والضرّاء. فهو يسلك بهذا 
الشكر مسلك العلم» لا أنه شاكرٌ لله شكرٌ من رضي بقضائه كحال الذي قبله 
فالذي قبله أرفع منه. 


وإِنَّما كان هذا الشاكر أوّل من يدعئ إلئ الجنّة لأنّه قابَّلَ المكاره التى 


)١(‏ «المنازل» (ص47). 
(؟) ع: «إظهارٌ», وهو أقرب إلئ لفظ «المنازل». 
(۳) ل»ع: «لا يميّراء وكذا زاد بعضهم «لا» في الأصل فوق السطرء وهو خطأ. 


)£( ع «ورعايدً». 


1€ 


يقابلها أكثر الناس بالجزع والسّخط» وأوساطهم بالصيء وخاصّتهم 
بالاضاك فقايلها عئ باعل من ذلك كلف وهو الشكر. كان سق خو 
إلى الجنّة وأوّل من يُدعئ منهم إليها. 

وقسّم أهلٌ هذه الدرجة إلئ قسمين: سابقين ومقرّبين» بحسب 
انقسامهم إلى من يستوي عنده الحالات من المكروه والمحبوب» فلا يؤثر 
أحدهما علئ الآخرء بل قد فني بایشاره ما یرضی له به رنه عمّا يرضاه هو 
لنفسه؛ وإلئ من يؤثر المحبوب» ولكن إذا نزل به المكروه قابله بالشكر. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبدٌ إِلّا المنعم» » فإذا شهد المنعم 
عُبودةً!") استعظم منه التّعمة» وإذا شهده حبًا استحلئ منه الشدَّة» وإذا شهده 
تفريدًا لم يشهد منه نعمةً ولا شدَّةً). 

هذه الدرجة يستغرق صاحبّها بشهود المنعم عن التّعمة» فلا ينّسع 
شهوده للمنعم ولغيره. 

وقسّم أصحابها إلى ثلاثة أقسام: أصحاب شهود العبوديّة, اا 
E PT NEE‏ ول لکل می کا ھو او بل 

نما شهوده عبوديّة فهو مشاهدة العبد للسيّد بحقيقة العبوديّة والملك 
لهء فإِنَّ العبيد إذا حضروا بين يدي سيّدهم: فإنَّهُم ينسون ما هم فيه من الجاه 
(0) «المنازل» (ص573). 


(Y۲)‏ ل» ش س : «(عبودية)ء غر قال والمثبت موافق «للمنازل» واشرح 
التلمساني» ( ص٤‏ ۲۳). 


1۵ 


والقرب الذي اختصّوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبوديّة وحقها 
وملاحظتهم لسيّدهم» خوفًا أن يشير إليهم بأمر فيجدّهم غافلين عن 
ملاحظته. وهذا أمرٌ يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصّهم. 

فهذاهو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديّته له. واستغراقه عن 
الإحساس بما حصل له منه من" القرب الذي تميّر به عن غيره. 

فصاحب هذا المشهد إذا أنعم عليه سيّده في هذه الحال مع قيامه في مقام 
العبوديّة- يوجب”(' عليه أن يستصغر نفسه في حضرة سيّده غاية 
الاستصغاره مع امتلاء قلبه من محيّته» فأ إحسانٍ ناله منه في هذه الحالة رآه 
عظيمًا. والواقع شاهدٌ بهذا في حال المحبٌّ الكامل المحبّة» المستغرقٍ في 
مشاهدة محبوبه» إذا ناوله شيئًا يسيرًا فإنّه يراه في ذلك المقام عظيمًا جذاء ولا 
ئزاة غيزة كذللة: 

القسم الثاني: يشهد الح شهود مح غالبة قاهرة لهء مستغرقٌ في شهوده 
كذلك20), فإِنَه يستحلي في هذه الخال الةو هلان المح ييتخلي فل 
المحبوب به. اف اى ا أن يخفف عليه حمل الشدائد إن لم 
تسمح نفسه باستحلائها. 

وفي هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن ذكرهاء كحال 
الذي كان يُضرّب بالسّياط ولا يتحرّك» حتّى ضرب في الآخر سوطًا فصاح 


02 ل: «في». 
)۲( كذا في النسخ» أي: فذلك يوجب عليه. 


(۳) كذافي الأصل وغيرىء وأخشئئن أن يكرن صرابه: «لدذلك»- 
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صياحًا شديدًاء فقيل له في ذلك. فقال: العين التي كانت تنظر إليّ وقت 
الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالألم؛ فلمًا فقدتها وجدث ألم 
الضرب20©. 

وذ الال غارف تست رمك فإن الطبيعة تاي التتحلاء الفنان 
كاستحلاء الموافق. نعم قد يقوئ سلطان المحبّة حبّى يستحلي المحبٌ ما 
e‏ 
الخل» ويستوحش مما يأنس به» ويستلين" مايستوعره. وقوه هذا 
وضعفه بحسب قهر سلطان المحبّة وغلبته علئ قلب المحبٌ. 


غ و ا عله غ رمو الك رانين يما وخ و 


القسم الثالث: أن يشهده تفريدًاء فإنّه لا يشهد معه نعمةً ولا شدّة. 

يقول: إن شهود التفريد يفني الرسمء وهذه حال صاحب الفناء 
المسشكرق فيه الذي لا يشهد تعمة ولا بلك فإله يعيب بمتهوذة عن شهوذه 
لهء ويفنئئ به عنه» فكيف يشهد معه نعمة أو بليّة؟ كما قال بعضهم في هذا: من 
كانت مواهبه لا تتعدذئ يديه فلا واهب ولا موهوب. وذلك مقام الجمع 
عندهم» وبعضهم يحرم العبارة عنه(4). 

وحقيقته: اصطلامٌ يرفع إحساس صاحبه برسمه» فضلًا عن رسم غيره 
لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عمًا سواهء وهذا هو مطلوب القوم. 


(0) الحكاية بنحوها في «الفتوحات المكية) (5/ 5 07). 
(؟) أي: يجده مُرًا. 

(') ع: «ويستأنس»)» تصحيف. 

(5) انظر: «شرح التلمساني» (ص5776). 


¥ 


وقد عرفت أنَّ فوقه مقامًا أعلئ منه وأرفعَ وأجلٌّ وهو أن يصطلم 
براع غه فک ن ق ال ما هدنه و اتف راف مهدا لر ادو ومر اتمه 
ا 

فتأمّل الآن عبدين بين يدي ملكِ من ملوك الدنيا» وهما على موقف 
واحدٍ بين يديه» أحدهما مشغولٌ بمشاهدته فانٍ في استغراقه في ملاحظة 
الملك» ليس فيه متَسعٌ إلى ملاحظة شيءٍ من أمور الملك البنَّة. وآخر 
مشغولٌ بملاحظة حركات الملك وكلماته» وأيش أمرٌهء ولحظاته وخواطره. 
لبر ا للها عر ا 5 

وتأمّل قصّة بعض الملوك الذي كان له غلامٌ يخصّه بإقباله عليه وإكرامه 
والحظوة عنده من بين سائر غلمانه» ولم يكن أكثرّهم قيمةً ولا أحسنهم 
صورةً فقالوا له في ذلكء فأراد السّلطان أن ييّن لهم فضل الغلام في الخدمة 
علئ غيره» فيومًا من الأيَّام كان راكبًا(١)‏ ومعه الحشمء وبالبعد منه جبلٌ عليه 
ثلج» فنظر السّلطان إلى ذلك الثلح وأطرق» فركض الخلام فرسه» ولم يعلم 
القوم لماذا ركض» فلم يلبث أن جاء ومعه شيءٌ من الثلج» فقال السّلطان: ما 
أدراك أنّي أريد الثلج؟ فقال الغلام: لأنّك نظرت إليهء ونظر السلطان" إلى 
شيءٍ لا يكون عن غير قصده فقال السّلطان: إِنّما أخصّه بإكرامي وإقبالي لأن 
لكل واحي" شغلا وشغله مراعاة لحظاتي ومراقبة أحوالي يعني في 


(۱) زاد في ع: اق فن وة 
(۲( ع «نظر الملوك». 
(۳) زاد ي ح: «متکم»۔ 


تحضيل مرادي 17 

وسمعت بعض الشيوخ يقول”©: لو قال ملك لغلامَين له بين يديه 
مستغرقين في مشاهدته والإقبال عليه: اذهبا إلئ بلاد عدوّي» فأوصلا 0 
هذه الكتب» تاحاب ي بأحوالهم» وافعلا کت وكيت؟ فأحدهما مض ۰ (۳) 
وا ا والآخر قال: آنا لا دع مشاهدتك» والاستغراف 
فيك “» ودوا م النظر إليك» وأشتغل بغير لك - لكان هذا جديرًا بمقت 
لملك له وبفضه هه وسقوطه من يذاهو واقفٌ مع مجه سن مین 


حضرا بين يديه» فأقبل أحدهما علئ مشاهدته والنظر إليه فقط» وأقبل الآخر 
علا استقراء مراداته ومراضيه وأوامره ليمتثلها؛ فقال: ما تريدان؟ فقال 
تفيل اواك وتتسطيا هر اضمافة لز حل ا با ف الا 
قال: مرادي منك تمتعى ي بمشاهدتك؛ أكانا عنذه سواء ؟ ومن هو صاحب 


ماع 


)غ2 «القشيرية») (ص8 5 5). 

(؟) وقد سبق أن ذكر المؤلف نحو هذا المثال في 840٠8 /١(‏ -505). 
(۳) زاد في ع: امن ساعته». 

)0( (فيك) من ج» ن. 

)٥(‏ ع: «ولا أشتغل»» لم يفهم السياق فزاد حرف النفي. 

(7) ع: «صاحبه الأول». 

(۷) زاد فيع: «لا ما أريده أنا منك». 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية لله يحكي عن بعض العارفين أنه 
فال الام تند ون وال 0 يعبدون نفوسهم. آراد هذا 


المعنئ”2» وأنّهم واقفون مع مرادهم من الله لامع مراد الله منهم» وهذا 


عين عبادة النفس. 
ع ت عو 3 8 
المستعان. 


2 


)١(‏ زادفيع: «المدخولة الناقصة». 

(0) زادفيع: «التامة الكاملة؟ أهذا أم هذا؟). 
)۳( ع: «وبعض الصوفية». 

.)٠٠٤ /١( سبق أن نقله في منزلة التوبة‎ )٤( 
زاد في ح: «المعقدم».‎ )( 


1١٠ 


ومن منازل # إِيَاكَ بد رايا سيين #: منزلة الحياء. 


أ له 
لس 


قال الله تعاليا: َكَل یری [العلى: .)٠(]١ ٤‏ 

وفي (الضحخيت:(5) من حديث ابن عمر اھا أن رسول الله کیا 
مرّ برجل وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال: «دعه. فإِنَّ الحياء من الإيمان». 

ا غ وان بن الحصين 'َدَلِبَدَعَنَةَ قال: قال رسول الله عَكةِ: 
«الحياء لايأتى إلا نخيرة: 
وسبعون ‏ أو: بضعٌ وستون ‏ شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبةٌ من الإيمان». 


وفيهما(؟؟ عن أبي هريرة ووَدَليَهعَنَهُ عن النبي ككَِ: «الإيمان بضعٌ 


العذراء في خدرهاء فإذا رأئ شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه. 


)00 بهذه الآية صدّر صاحب «المنازل» باب الحياء (ص ”5). وزاد فوع : «وقال تعالئ: إن 
ا کان عَلبكدُ رَِيب4: وقال تعالى: لكك حَسَة لين وماك ىالصدُودُ 14. 

(۲) البخاري )۲٤(‏ ومسلم (۳). 

(۳) البخاري (1۱۱۷) ومسلم (۳۷). 

.)٠٠( ومسلم‎ )٩( البخاري‎ )٤( 

.)۲۳۲۰( ومسلم‎ )٦۱۰۲( الببخاري‎ )٥( 


>1١ 


وفي ل 
إذالم ت تستحي فاصنع ما شئت» . وفي هذا قولان: 

a e a 

والتّاني: أنه أمر إباحةء أي: انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله» فإن كان 
ا ی و وال ا ور قول اکر 


وني E‏ مرقومًا: (انعحتوامن اللاحق الحياء»: قالوا: إا 
نستحبي يا رسول الله قال: ”ليس ذلكء ولكنَّ من استحيا من الله حقٌّ الحياء 
فليحفظ الرأس وما وعئء وليحفظ البطن وما حوئء وليذكر الموت والبلئء 
ومن أراد الآخرة ترك زينة الدّنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقّ 
الحياء». 


فصل 

والحياء من الحياة» ومنه «الحيا» للمطرء لكن هو مقصور. وعلىٰ حسب 
تغباة | لدت ك1" وو لو لخادو يله الحا دمن وت ای 
والرُوح» فكلَّما كان القلب أحيئ كان الحياء أتم. 


)١(‏ للبخاري (7170) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رين 

(۲) برقم (۸٥٤۲)»ء‏ وأخرجه أيضًا أحمد )351/١(‏ والبزار )7١75(‏ وأبو يعلئ (59 )6٠‏ 
والحاكم (5/ 777) من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد ضعيف. قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه). 
وقد روي من وجوه أخرئ مرفوعًا بنحوه. ولكنها طرق واهية لا يُفرح بها. انظر: 
تخريج محققي «المسند» و«أنيس الساري» (7607). 

270 في النسخ عدا شس» ع: «ويككتون». وني اللأصل: «ويكون يكون» مكرّر. 
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فال ال ار رو ال ف لد ا 
حالة تنك ا الا 


وحقيقته: خلق يبعث علئ ترك القبائح» ويمنع من التفريط في حق 
ضاحت الج 

ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يُستحيا منه". 

وعمارة القلب بالهيبة والحياء فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خب( . 


وقال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك 
او والح طن وال و 

وقاق اا بط قان القت شرن ا ا 
والورع و 


وني أثر إلهيّ يقول الله عر وجل: «ابنَ آدم» إِنّكِ ما استحييت مثي أَنْسِيتَ 


)١(‏ «شعب الإإيمان» )۷۳٤۸(‏ و«القشيرية» (ص”597). ولعل المؤلف صادر عن 
«رياض الصالحين» (باب الحياء)» فإن فيه الأحاديث الأربعة الأولئ التى ذكرها 
الولف تقس الاق و لمارف اقول د انو العول الاق ن ت اء 

(۲) «القشيرية» (ص585): وأسنده البيهقي في اشعب الإيمان» (8777) عن ابن 
الأعرابي قال: كان يقال. 

() أسنئده القشيري (ص 86 5) عن ابن عطاء بنحوه. 

(5) «القشيرية» (ص 1484). والشطر الأول أسنده البيهقي أيضًا في «الشعب» .)9776٠0(‏ 
والشطر الثاني أسنده ابن عساكر في «تاريخه) (40/10)» وفيه: «والشوق يغلغل 
(كذاء ولعله: يقلقل)» بدل «الخوف يقلق). 

(5) أسنده القشيري (ص584). 


الناس عيوبّكء وأنسيت بقاعَ الأرض ذنوتك. ومحوتٌ من أمٌّ الكتاب 
زلاتك. وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة». 


وني أثر : خر: «أوحى الله إلى عيسئ ‏ عليه السّلام : عِظ نفسكء فإن 
ا ل انی انط الاس 


وقال الفضيل بن عياض لله: حمس من علامات الشقوة: القسوة في 
ت ٤ N‏ 
القلب» وجمود العين» وقَلّة الحياءء والرغبة في الدنياء وطول الأمإ. 


وني أثر إلهِيّ: «ما أنصفني عبدي. يدعوني فأستحيي أن أردّه» ويعصيني 


ولا د دح ا 


a‏ وز اعم اع اه 
ور شد وهذا الكلام يحتاج إلئ شرح فدات انمه فلم شاع 
خلق الحياء من الله حنّى في حال طاعته فقلبّه مطرقٌ بين يديه إطراق مستحي 
خجل» فإلّه إذا واقع ذنبًا استحيا الله عر وجل من نظره إليه في تلك الحال 
لكرامته عليه فيستحبي أن يرئ مِن وليّهِ ومّن يكرّم عليه ما يشينه عنده. وفي 


)١(‏ أسنده البيهقي في «الشعب» )7/75١(‏ والقشيري (ص 4١‏ 5) عن أبي سليمان الداراني. 

(؟) «القشيرية» (ص١54).‏ أسنده أحمد في «الزهد» (ص١7)‏ وأبو نعيم في «الحلية» 

(۳) أسنده ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» )757١(‏ والبيهقي في «الشعب» (4 0 1/7) والقشيري 
(ص۹۲٤).‏ 

(5) «القشيرية» ( ص۹۲ )٤‏ عن بعض الكتب. 

)0( الاسم ١‏ لمحظم من ج» ن ع. 

17( «القخيرية» وحص "5 654 
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الغشاهد شاه بذلك» فزن ارس ذا اطع علئ أخخصٌ الناس به وأحبّهم إليه» 
ل E‏ 


و et‏ الحياء أنه يمثل نفسه أنه الخائن")ء فيلحقه 


الحياء» كما إذا شاهد الرجل مضروبًا"» أو من خصر(؟؟ علئ المنير عن 
الكلامء فإنه يخجل أيضا تمثيلا لنفسه بتلك الحالة. 


وهذا قد يقع ولكنّ حياء من اطّلع علئ محبوب له*) يخونه ليس من 
م I E‏ 
قريب منه» وإنَّما يلحقه مقنّه وسقوطه من عينه اها مه -والله أعلم RE‏ 
تَعلّق قلبه ونفسه به» فينزل الوهمٌ فعله بمنزلة فعله هوء ولا سيّما إن قدّر 
لصيل المكافتة يدهماء فإن ضحد عتميؤلها ي دلق ال اء مه نا 
فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء. هذا في حى الشاهد. 


وأمّا حياء الربٌ من عبده ‏ تبارك وتعالئ ‏ فذاك نوع آخرء لا تدركه 


)١(‏ الأصلء ل» ش: «وهو». ولعل المثبت من ج» ن أولى. 

(۲( السياق في ع: «أنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عز وجل» فيستحيي منه في 
تلك الحالء ولهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة والقَرّب التي يتقرّب بها 
العبد إلئ الله عز وجل. وقيل: إنه يمغل نفسه خائتًا). إقحام لا يمت إلى سياق 
المؤلف بصلة! 

(*) ع: «رجلا مضروبًا وهو صديق له). 

(4) في النسخ عدا الأصلء ل: «أحصر». 

)0( ع: (محبوبه وهوا. 
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الأفهام ولا تكيّفه العقولء فإنّهِ حياء كرم وبرّ وجودٍ وجلالء فإنّهِ حييٌ كريمٌ 
يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفرً(١2»‏ ويستحيي أن يعذَّب 
ذا شيبةٍ شابت في اللإسلاء. 


وكان یحییٰ بن معاذٍ مله يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي 

0 
وفي أثر: «من استحيا من الله استحيا الله منه)(24. 
و 


وقد قسّم الحياء علئ عشرة أوجه: حياء جنايةٍ» وحياء تقصير» وحياء 


8 
ص 


جلال 00 وحياء کرم» وحياء حشمة» وحياء استصغار للنفس واحتقار لهاء 


> 


ع 


(۱) يشير إل حديث سلمان عند أحمد )777/١5(‏ وأبي داود )١548(‏ والترمذي 
(7"687) وابن حبان (81/5) والحاكم /١(‏ /441: 07*5) وغيرهم مرفوعًا وموقوفاء 
والصواب: الموقوفء بل في رواية صحيحة عند البيهقى في «الأسماء والصفات» 
)١1655(‏ أنه قال: أن رة اله كي ر 

(؟) لعله يشير إلئ أنس مرفوعًا: «يقول الله: إني لأستحبي من عبدي وأمتي يشيبان في 
الإسلام فأعذبهما بعد ذلك». أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (؟) 
والحارث (بغية الباحث: )٠١85‏ وأبو يعلئ (707/55) والدينوري في «المجالسة» 
(511”) وأبو نعيم في «الحلية» (؟7/ 7/817-787) وغيرهم من طريقين واهيين بمرّة. 
انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۱/ ۲۷۹) و«الضعيفة» للأّلباني .)٥0۸۸۳(‏ 

(۳) «القشيرية» ( ص .)٤۹۲‏ 

() لم أقف عليه» ولكن يغني عنه قوله بيو في قصة النفر الثلاثة الذين أقبلوا على مجلسه 
اه فجلس اثنان وذهب واحد: «وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه». أخرجه 
البخاري (57) ومسلم (711/7) من حديث أبي واقد الليثي. 

(0) كذا في جميع النسخ. وسيآتي قريبًا يلفظ «الإجلال». 
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وحياء : محبَّةء وحياء عبوديّةَ» وحياء شرفٍ وعرَّةَه وحياء المستحيي من 
نفسه2)102, 


فأمًا حياء الجناية: فمنه حياء آدم لما فرّ هاربًا في الجنَّة» قال الله: أفرارًا 
يا آدم؟ قال: لايا ربٌء بل حياءً منك257. 


وحياء التقصير: كحياء الملائتكة الذين يسبّحون الليل والنهار 


يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حى عبادتك20©. 


00 


00 


(۳) 


ذكر القشيري (ص )٤۹۲- ٤۹١‏ سبعة آنواع» تابعه المؤلف في الستة الأولى» والسابع: 
حياء الإنعام» وفسّره بحياء الرب سبحانه. 

«القفشيرية» (ص١19).‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١15/١(‏ والحاكم 
)١07/7(‏ عن الحسن عن عَتّيٌ بن ضَمْرة عن أبي بن كعب مرفوعًا. قال الحاكم: 
ااصحيح الإسناد) باهي كذلك» ولكم معلر لبالا حتلا ف عو الحسن كيذه قروي 
عنه مسندًا كما سبق» وروي عنه مقطوعَاء وعنه عن أبي بن كعب مرفوعًاء وعنه عن 
أبن يروقرق اواو رف ای ع اق فة ن الو ی . انظر: «الزهد» 
لأحمد (ص77) و«الرقة والبكاء» لابن أبى الدنيا )۳١۲(‏ و«تعظيم قدر الصلاة» 
للمروزي (۸۵۳) و«تفسیر الطبري» (۱۰/ ۰۱۱۱ ۱۱۳) و«تاریخ دمشق» (// 2400 
5*) و«تفسير ابن كثير» (الأعراف: 77 طه: .)١7١‏ 

وروي أيضًا عن مجاهد مقطوعًا من قولهء أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة» (7”575) 
وفي «العقوبات» )٠١0(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )١١17‏ بإسناد حسن. 
«القشيرية» (ص .)54١‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (17"517) وابن الأعرابي في 
اامعجمه) )١1871/(‏ والآجري في «الشريعة» (2,8945 845) عن سلمان الفارسي 
لوطا ب NL E CT‏ 
مرفوعًاء وهو خطأ من بعض الرواة» والصواب الوقف. 

وروي أيضًا من حديث جابر مرفوعًا عند الطبراني في «الكبير» (؟/ )١85‏ «والأوسط» 


1¥ 


وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة» وعلئ حسب معرفة العبد بربّه يكون 
حياؤه منه. 

وحياء الكرم: كحياء النبيت َة من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب» 
وطؤّلوا عنده» فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفو(1). 

وحياء الحشمة: كحياء عليٌ بن أبي طالب أن يسأل رسول الله وَل عن 
المذي لمکان ابنته منه). 

وحياء الاستحقار واستصغار النفس: كحياء العبد من ريّه حين يسأله 
خو انج السستازا لشان نفس والتمطانا ليا دوق أت زب ابلق : إن عراس 
قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنياء تامشحس أن عاك يا ركه 
فقال الله تعالئ: «سلني حت ملح عجينك وعلف شاتك»". 

وقد يكون لهذاالنوع من الحياء سببان. أحدهما: استحقار السائل 
نفسه7؟2. والثاني: استعظامه مسؤولّه. 

وأمّا حياء المحبة: فهو حياء المحبٌّ من محبوبه» حتَّى إِنّهِ إذا خطر علئ 
قلبه في حال غيبته هاج الحياء من قلبه. وأحسّ به في وجهه. ولا يدري20؟ ما 


(7"674) وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» »)١41(‏ وإسناده ضعيف. 

)١(‏ كمافي حديث أنس عند البخاري (0177) ومسلم /١776(‏ /41 عقب الحديث 
(EY‏ 

(۲) کمافي حدیثه عند البخاري (۲۹۹) ومسلم (۳۰۳). 

(۳) «القشيرية» (ص۹۲٤).‏ 

(€( زاد في ع: «واستعظام ذنوبه وخطایاه). 


(0) ش: «يدرك». 


م و اك يمرو السك دات م و اجات ەر 
شديدة ومنه قولهم: جمالٌ رائع. وسبب هذا الحياء والرّوعة ممّا لا يعرفه 
أكثر الناس. ولا ريب أنَّ للمحبة سلطانًا قاهرًا للقلب أعظم من سلطان من 
يقهر البدن» فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك 
تعجّبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم» وذلّهم له. 
فإذا فاجأ المحبوبٌ محبّه ورآه بغتةٌ أحسّ القلب بجوم سلطانه عليه» فاعتراه 
روعة وخوف. وسألنا يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية لله عن هذه المسألق 
فذكرت أنا هذا الجواب. فتبسَّم ولم يقل شيئًا. 

وأا الحياء الذي يعتريه منه وإن كان قادرًا عليه كأمته وزوجته» فسببه 
والله أعلم أن هذا السّلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته 
واحتشامهء فتوّد منها الحياء. وما حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهرء 
لكك قعل املس فوسئه ا 

وآمّا حياء العبودية: لبود مون ون م حرو مداق عدم 
صلاح عبوديّته لمعبوده؛ وأنْ قدره أعلئ وأجل منها. فعبوديّته له توجب 
استحياءه منه لا محالة. 

وأنااخياء الشف والعدّة: فيخياء النفسن العظلمة الكبيرة إذا ضدر متها منا 
هو دون قدرها من بذلٍ أو عطاءٍ وإحسانٍ» فإنّه يستحيي مع بذله حياء 
شرف نفس وعزة. وهذا له سببان: 

أدهي هذاه والفاق: استسياؤ همه الأ ج إن بن أهتل 


)١(‏ ش: «أو إحسان». 
(۲) زید في ع: «حتئ كأنه هو الآخذ السائل». 
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الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياءً منه. وهذا يدخل في حياء 
التكرّم» لله رحدل ا 

وأمّا حياء المرء من نفسه: فهو حياء التفوس الشريفة العزيزة7١2‏ مِن 
تشياها SS OR NE AN‏ سر بيد 
کار لعا می ااا بو ا لاخر وها اقل سا کر نین 
الحياء» فإن العيد إذا اشتحيا مق تنفسة فهؤ نان مى من غيره أاجدر: 

قال صاحب « المنازل» وان(" : (الحياء من أوّل مدارج أهل الخصوص» 
يتولد من تعظيم منوط بودٌ). 

إّما جعل الحياء من أوّل مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة 
حضور من يستحيي منه» وأوّل سلوك أهل الخصوص: أن يروا الحق سبحانه 
حاضرًا معهم. وعليه بناءٌ سلوكهم. 

وقوله: (إنّهِ يتولّد من تعظيم منوط بودٌ) يعني: أنَّ الحياء حالةٌ تحصل 
من امتزاج التعظيم بالمودة» فإذا افترنا تولد بينهما الحياء. 


والجنيد لله يقول: إن تولده من مشاهدة العم ورؤية التقصير'. 


)١(‏ زيد في ع: «الرفيعة». 
)۲( كذا قي النسخ» والجادة: النصب. 
(9) (ص45). 


€3 سبق نصّ كلامه قريبًا. 


1۰ 


ومنهم من يقول: تولّده من شعور القلب بما يُستحيي منه» وشدّة نفرته 
م ها ال ووا ا خا 

ولا تنافي بين هذه الأقوالء فإنَّ للحياء عدَّة أسباب قد تقدَّم ذكرُّهاء فكل 
أشار إلى بعضها. 

قال ': (وهو علیٰ ثلاث درجاتٍ. الدرجة الأولئ: حياءً يتولّد من علم 
العبد لكر | إليه. فيحذبه ا ويحمله على استقباح 

TT sS 
منه» يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة» مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي‎ 
سيّده فَإنّهِ يكون تشيطًا فيه محل لأعاعه(") حلاف مادا كان غاا عن‎ 
سيّده. والربٌ تعالئ لا يغيب نظره عن عبده» ولكن يغيب نظر القلب والتفاته‎ 
إل نظره سبحانه إلى العبد.‎ 
قدرٌ زائدٌ علئ استقباح ملاحظة الوعيدء وهو فوقه. وأرفع منه درجة:‎ 
الاستقباح الحاصل عن المحبّة» فاستقباح المحبٌ أتم من استقباح الخائف.‎ 


)١(‏ «المنازل» (ص۲٤)‏ و«اشرح التلمساني» (ص۲۳۸) واللقظ له. 

() زادفي ع: «ولاسيما مع الإحسان من سيده إليه ومحبته لسيده». 

(۳) زاد ني ع: «فإن القلب إذا غاب نظره وقل التفاته إلئ نظر الله تبارك وتعالئ ‏ إليه تولّد 
له من ذلك قلة الحياء والقحة». 
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وك ا أن يشتكي إلئ غير الله فيكون قد شكا 
الله إلى خلقه. ولا يمنع الشكوئ إليه سبحانه؛ فإِنَّ الشكوئ إليه فقرٌ وذلّ 
وفاقة وعبوديّة فالحياء منه(١2‏ لا ينافيها. 

فصل 

قال("2: (الدرجة الثانية: حياءٌ يتولّد من النظر في علم القرب» فيدعوه إلى 
ركوب المحبةء ويربطه بروح الأنس. ويكرّه إليه ملابسة الخلق). 

ا ةة تحقق القلب بالمعيّة الخاصّة مع الله فان المعيّة 
نوعان: عامّةٌ دض او ا ورانا 
ک4 [الحديد: Cc‏ یکین ری کلخوا دا درو 0 
ساد سه دمن دل ك ولڪ ا مع ااا [المجادلة: ۷]. 


صصص 
0 
م 


وخاصة: : وهي معيّة القرب» لن َه مم ازيرت فوا وار 
هرخ 4 [النحل: ۱۲۸ لاتا آله ما ا :ا ون 
نه لَمََآلْمْسَسِرِوتَ 4 [العنكبرت: ٩‏ فهذه معيّة قرب تتضمّن الموالاة 
اا 
ا شا این » لك هذه مصاحبة اطَّلاعٍ وإحاطة» 
وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. ف«مع» في لغة العرب للصحبة اللائقة» لا 
تشعر بامتزاج ولا اختلاط» ولا مجاورة ولا مجانبة. فمن فهم منها شيئًا من 


)١(‏ زاد فيع: «في مثل ذلك»؛ إقحام يفسد المعنى. 
(۲) «المنازل» ( ص ۲ )٤‏ و«شرح التلمساني» (ص۲۳۸) واللفظ له. 


TTY 


و 
ا 


وأمّا القرب» فلا يقع في القرآن إِلّا خاصًا. وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالوجابة» وقربه من عابده بالإثابة. 


و 2 


فالأوّل كقوله: : #وادًا لكوك ادرىعق E‏ جيب دعوة ةداعا 
ڪان [البقرة: 147]. ولهذا نزلت ڄجوابًا للصحابة ركعت وقد سألوا 
رسول الله یا را قريبٌ فنناجيه؟ أم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه 


اة 


والثاني كقول النبي يَكِ: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد)”", 


و«أقرب ما يكون الربُ من عبده في جوف اللّيل»7؟). فهذا قربه من أهل 
طاعته. 


وني «الصحيح»: عن أبي موسى رنه قال: كنا مع التب كَل في. 
سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: «أيّها الناسء ارْبَعُوا علئ أنفسكمء 
إِنُكم لاتدعون أصمٌ ولاغائبّاء إنَّ الذي تدعونه سميعٌ قريبٌ أقرب إلئ 


)١(‏ ل: «أريّنا». 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۳/ ۲۲۲- ۲۲۳) واب بن أبي حاتم )۳٠١ /١(‏ والبغوي 
(°6/1). 

)۳( أخرجه مسلم )٤۸١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أخحرجه الترمذي )۳١۷۹(‏ والنسائي (0۷۲) وابن خزيمة )۱٠٤١(‏ والحاكم 
( وغيرهم من حديث عمرو بن عبسة بإسناد جيّد. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

)0( للبخاري (۲۹۹۲) ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) واللفظ به أشبه. 


YY 


أحدكم من عنق راحلته). 

فهذا قربٌ خاصٌ بالداعى دعاءً العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا 
ينافي كمال مباينة الربٌ لخلقه؛ واستواءه علئئ عرشه؛ بل يجامعه ويلازمه. 
فإلّه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض - تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرا 
ولكنّه نوعٌ آخر. والعبد في الشاهد يجد روحه قريبةً جدًا من محبوب بينه 
وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطئ» ويجده أقرب إليه من جليسه» كما 
ا 
ألاربَ من يدنوويزعم أنه يبك والتاي أنْحِفَب واقبرت 

وأهل السنة أولياءٌ رسول الله ية وورثته وأحبّاؤه الذين" هو عندهم 
أولئ بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها- يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في 
الأقظبال الناقية عحه م سيران سجركه ل المديعة: والمحيون المشتاكون 
للكعبة البيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقربٌ إليها من جيرانها ومّن 
حولها. هذا مع عدم تأتي القرب منهاء فكيف بمن يقرّب من خلقه كيف يشاء 
وهو مستو على عرشه؟! وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة معطل 

والقصد: أنهذا القري ودعو ههه وكوت المحّة كينا ازداد 
حبًا ازداد قربّاء فالمحبّة بين قربين: قرب قبلها وقرب بعدهاء وبين معرفتين: 


)١(‏ أنشده بعضهم وهو يودّع الكعبة. انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص95”). 


(؟) لءش: «الذي». 


0 


معرفة قبلها حملت عليها ودعت إليها(''؛ ومعرفةٍ بعدها هي من نتائجها 
وآثارها. 

وأمًا (ربطه بروح الأنس)؛ فهو تعد قلبه بالأنس بالله؛ تعلّمًا لازمًا لا 
يفارقه» بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة. ولا ريب أنَّ هذا يكرّه إليه 
ملابسة الخلق» بل يجد الوحشة في ملابستهم بقدر أنسه بربّه» وقرَّةٍ عينه 
بحبّهه وقربه منه فإنّه ليس مع الله غيره. فإن لابسهم لابسهم برسمه دون سرّه 
وروحه وقلبه» فقلبّه وروحه في ملأء وبدنه ورسمه في ملا. 

فصل 

قال('©: (الدرجة الثالئة: حياءٌ يتولّد من شهود الحضرة» وهي التي 
تشوبها هيبةء ولا تقارنها تفرقةء ولا يوقف لها على غاية). 

شهود الحضرة: انجذاب الرُوح والقلب من الكائنات» وعكوفُه على 
رب البريّات» فهو في حضرة قربه مشاهدًا لها. وإذا وصل القلب إليها غشيته 
الهيبة وزالت عنه التفرقةء إذ ما مع الله سواه» فلا يخطر بباله في تلك الحال 
سو الله وحده. وهذا مقام الجمعية. 

وأمّا قوله: (ولا يوقف لها علئ غاية)» يعني أَنَّ كلّ مَن وصل إلئ مطلوبه 
وظفر به وصل إلى الغايةء إلا صاحب هذا الشهود فإلّه لا يقف بحضرة 
الرْبوبيّة على غايةء فن ذلك مستحيل. بل إذا شهد تلك" الحضرة التي هي 


00 زاد فيع: «ودلّت عليها». 
(۲) «المنازل» ( ص )٤۳‏ واشرح التلمساني» (صض۲۳۹) واللفظ له. 


)۳( زاد فيع: «الروابي» ووقف على تلك الربوع» وعاين». 
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غاية الغايات» شارف أمرًا لا غاية له ولا نهاية» والغايات ES‏ 
تنتهي» وَأَنَالَ رَبك اَلْممَض 4 [النجم: 47]» فانتهت إليه الخايات والتّهايات. 
ولیس له سبحانه غاية ولا هاية» لا في وجوده. ولا في مزيده وجوده. إذ هو 
الأول الذي ليس قبله شيءٌ والآخر الذي ليس بعده شيء» ولا نهاية لمجده 
وحمده وعطائه. بل كلَّما ازداد منه قربًا لاح له من جلاله وعظمته مالم 
يشاهده قبل ذلك» وهكذا أبدًا لا يقف على غاية ولا نهاية. ولهذا جاء أن أهل 
الجنّة في مزيدٍ دائم بلا انتهاء فإنَّ نعيمهم متّصلٌ بمن لا نهاية لفضله ولا 
لحطائه"ء ولا لأوصافه» فتبارك ذو الجلال والإكرام! 
وت 


)١(‏ قال تعالئ عن أهل النار أنه يقال لهم: «فَزُوة EE‏ € [النباً: 
٠‏ قال عبد الله بن عمرو: «هم في مزيد من العذاب أبدًا»» ذكره ابن كثير في 
#تفسيره». فإذا كان أهل النار في مزيد من العذاب أبدًا فأهل النعيم في مزيد من النعيم 
أبدًا لا محالة. وقال يحيئ بن سلام (ت١٠3)‏ في «تفسيره» /١(‏ 1457) عند قوله 
تعالئ: لوَيرِيدَهُميِّن فصو *: «أهل الجنة أبدًا في مزيد». 

CT)‏ زاد في ع: ولا لمزيده». 


TT 


فهتل 

ومن منازل إا بد واكاك سيين ): منزلة الصدق. وهي منزلة 
القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم الذي 
من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. 

بداتميّر اهل الثقاق من أهن الإيمانوسكان الجتاامن اهل التيراق: 

وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع علئ شيء إِلّا قطعه. ولا واجه باطلا 
إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به علت علئ 
الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال» ومحك الأحوالء والحامل على اقتحام 
الأهوالء والباب الذي منه دخل الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. 

وهو أساس بناء الدينء وعمود فسطاط اليقين. ودرجته تالية لدرجة 
ا ایی ا ات ا و مسا كمي ىسنان ترق 
الغيوث والأتبار إلئ مساكن الصديقين؛ كما كان من علويهم إلئ قلوميم في 
هذه الذار مدو متضل ومعير”. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخصٌ 
المع عليهم ان والصدينين والشهداء والصالحين» فقال تعالئ: 
ایتا لذن اموأ 5 توه رووا اا وقال: 
کک انر وكيك عع ابن َر آل عر م ھک 

يقو َوَن e‏ کا 
e‏ 


1¥ 


ولا يزال الله يمذهم بنعمه وألطافه ومزيده إحسانًا منه وتوفيقاء ولهم 
مزيّة المعيّة مع الله فإن الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منهء إذ درجتهم 
منه ثاني درجة النبيين. 

د اد سد ددا عرّمَا | مرلو 


صقا 


فوا دكا را ایر 4 [محمد: ۲۱]. 

وأخبر تعالئ عن أهل البرٌ-وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان 
00 والصدقة والصّبر بأنّهم آهل الصدق» فقال: او ڪر الرَ من 

مياه يو الجر َل َيڪَةوآلکتي َ4 إلى قوله: أك 
ا 4 [البقرة: ۱۷۷]. وهذاصريح في أن الصدق 
بالأعمال الاه اناغ ران الصّدق هو مقام الإسلام والإيمان. 

وقّسَم سبحانه الناسّ إلئ صادق ومنافقء فقال: زى اله اصرق 
بص دته ريدب القن إن سا أو شوب عله 4 EE‏ 

والإيمان أساسه الصّدقء والتفاق أساسه الكذبء فلا يجتمع كذبٌ 
ونان الأو سدم هارث الك 

وأحبر سبحانه أله ني يوم القيامة لا يتفع العيد اجه م اة ا صد 
قال الله تعالی: لهد ا 3 ری من ھال رر 


ر رمه 


فیا أي 0 ری له عرو اهرك الور العظل ر [المائدة: »]1١۹١‏ وقال: رای 


کک سأك ليك حرا حْ مهوت SEI‏ 
دَلِكَ جَراءٌ المُحَسِنِينَ © أ ان کنر اله عت او ادى يوا SES‏ َجَرَهُم 
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عق يفا ده © [الزمر: 70-77]ء فالذي جاء بالصدق هو من 
أنه امون لو له رن د فالصّدق: في هذه الثلاثة. 
فالصّدق في الأقوال: استواء اللّسان علئ الأقوال» كاستواء السنبلة على 
ساقها. والصّدق في الأعمال: استواء الأفعال علئ الأمر والمتابعة» كاستواء 
الرأس علئ الجسد. والصّدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح 
علئ الإخلاصء واستفراغٌ الوسع وبذل الطاقة» فبذلك يكون العبد من 
الذين جاؤوا بالصّدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون 
صدّيقيّتهء ولذلك كان لأبي بكر الصَّدّيق ذروةٌ سنام الصديقيّة حتئ سمّي 
«الصٌدّيق» علئ الإطلاق. والصدّيق أبلغ من الصدوقء والصدوق أبلغ من 


1 CA 


ع 


الصادق. 

كمال الإخلااص للمرسل. 
وقد أمر الله سبحانه رسوله أن يسأله أن يجغل مَدْخَله ومَخرجنه على 
مُخْرَجَ صِدَقِ وَاجَعَللٍ 


0١ 


1 


>, +< 


TT‏ ر 
الصدق» فقال: وقل رب ادخلنى محل صِ دَق 
من لدنك سلَطلمً صِيرا 4 [الإسراء: .]4١‏ 
وأخبر عن خليله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنَّه سأله أن يهب له لسان 
صدق في الناس2"7) فقال: ##وَآجعللي لِسَانَصِدَقٍ ف الآتزينَ © [الشعراء: 84]. 


)١(‏ أي: دخوله وخروجه. ويمكن ضبطه: «مُدْحَله ومّخْرجّه؛ كما في الآية» أي: إدخاله 


وإخراجه. 
(۲) ع: «في الآخرين». 
5134 


داد اَن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدقء فقال تعالئ: #وَبشْرٍ 


یناما و 


و سے سے ت ق 2 ت ا و س سے هه 
ين ءَامنوا أن لهمقدم دم صِدَ عند ربهر 4 [يونس: ۲]» وقال: إن الْمُتّقِينَفٍ 
جَست وهر © ف مَفَعَدٍ صِدَّقٍ 4 [القمر: .[o0- o‏ 
فهذه خمسة أشياء: مدخل الصّدق» ومخرج الصدق» ولسان الصدق» 
وقدم الصدق» ومقعد الصدق. 


لد 


E 


ويحتيفكة المّدق :هده الأسياء هنو الحق النانت» المتصل بالل 
الموصل إلئ الله. وهو ما كان به وله من الأعمال والأقوال. وجزاء ذلك في 
الدننا والسرة. 

دحل الى ورالد نيکر درل روچ ست ناكا 
بالله وفي مرضاته» مصلا بالظفر بالبغية وحصول المطلوب» ضدٌ مخرج 
الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساف ثابتة يقوم عليهاء 
كمخرج أعدائه يوم بدرء ومخرجٌ الصّدق كمخرجه هو وأصحابه في تلك 
الغزوة. 

وكذلك مدخله المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضة الل 
E‏ ماظلبه فق اذا والأعيرة علد 
مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب. فإنَّهِ لم 
يكن بالله ولا لله بل محادّةً لله ورسوله» فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله ل حصن 
بني قريظة» فاه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابم. 


GT E E E ا‎ E 0202١ 


۰ 


و 
فكل مَدخل ومّخرج كان بالله وللّه» وصاحبه ضامن على الله= فهو 
وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماءء وقال: 

«اللهم ّي أعوذ بك أن رج مَحرجًا لا أكون فيه ضامتا عليك» ١ء‏ يريد 

أن لا يكون المخرج مخرج صدق. 

: 2 ت 
ولذلك فشر مدخل الصدق ومخرجه' ": بخروجه وَل من ا 
المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل؛ فإ هذا المدخل والمخرج من 
اع انه وما رجه و ا اورجه ا فاح صد 

ومخارج صدقء إذ هي بالله ولله» وبأمره ولابتغاء مرضاته. 
وما خرج أحدٌ من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدقٍ أو كذب. 

فمخرج كل أحدٍ ومدخله لا يعدو الصَّدق والكذب. والله المستعان. 
وأمًا لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه من ساتر الأمم بالصدق» 

ليس ثناءً بالكذبء كما قال عن أنبيائه ورسله”": #وَجَعََمَالَهُمْلِسَانَ صِدّقٍَ 


أصابهم» أو «أصابهم ما أصابهم». 

)١(‏ لم أجده وني الباب مارواه ابن المبارك في «الزهد» ١(‏ _رواية أبي نعيم) 
وعبد الرزاق في «الأمالى» -)3٠١(‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد) (ص١5١1)‏ عن 
الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير قال: قيل لأبي هريرة: ألا تركب فتلقى معاوية؟ 
فقال: «إن لأكره أن أركب مركبًا لا أكون فيه ضامنًا علئ الله». وهو منقطع بين يحيئ 
وأبي هريرة. 

(۲) أي في آية الإسراء التى سبقت. 

(۳) ع: «كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل». 


“۳۱ 


عَلًِا * [مريم: .]0٠‏ والمراد باللّسان هاهنا: الثناء الحسنء فليا كان( باللّسان 
وهو محلّه عبر به عنه0؟). فإِنَ النّسان يراد به ثلاثة معانٍ: هذاء واللغة كقوله 
عجان : : وم ارس اتام ن رسو ل إلا بلس ان ریو 4م [إبراهيم: 4]» وقوله: 

لخدف الس تک وألود ک4 [الروم: ۲۲]» وقوله: للِحَان الى يلْحِدُوت 


ا صت و9 ر 


اه وأ ردا سان عر ييف * [النحل: ٠ ٠7‏ ويراد به الجارحة نمسها 


س 


کقوله تعالیٰ: و رك بد لساك جل بيد € [القيامة: 1٦‏ 

وأنَا قدم الصّدق: ففسّر بالجئة, وفسّر بمحمّدٍ يك وفسّر بالأعمال 
الضا0 وحقيقة القدم ما قدّموه» ويَقُدَّمون عليه يوم القيامة . وهم قدَّموا 
الأعمال والإيمان بمحبَّدٍ با ويَقَدّمون على الجتّة التي هي جزاء ذلك 
قمن فسّره بها أراد ما يَقُدَمونَ عليه. ومن فسّره بالأعمال وبالنبئ لا فلأتّهم 
قدَّموها وقدّموا الإيمان به بين أيديهم. فالثلاثة قَدَمُ صدق. 

وأمّا مقعد الصّدق: فهو الجنة عند الرثٌ تبارك وتعالى. 

ووصفتُ ذلك كله بالصّدق مستلزمٌ ثبوته واستقرارء. وأنَّه حقٌ» ودوامه 
ونفعه» وكمال عائدته؛ فإنّه منّصلٌ بالحقٌّ سبحانه كائنٌ ول ق ى 
غير كذب» وحقٌ غير باطل» ودائمٌ غير زائل» ونافعٌ غير ضار وما للباطل 
مك لقا عمد ولاه ل 


)١(‏ «كان» أي: الثناء. 

»20 السياق في ع: « فلما كان الصدق باللسان وهو مسلّه أطلق الله ألسنة الحباد بالثناء على 
الصادق جزاءً وفاقًاء وعبّر به عنه». 

(۳) اتخلر: «تضير العلبري» (۱۲/ ۸ (71-٩ ٠‏ 


TY 


ومن علامات الصّدق: طمأنينة القلب إليه» ومن علامات الكذب: 


حصول الرّيبة كما في «الترمذي)(١)‏ مرفوعًا من حديث الحسن بن عليٌ 
راتا : «الصدق طمأنيئة, والكذب ريسة». 


ع 


وني «الصحيحين»2(") من حديث عبد الله بن مسعود وَيَدَلسَدَْنَهُ عن النبيّ 
اة قال: (إِنَّ الصّدق يهدي إلئ البرّء وإِنَّ البرّ يهدي إل الجنَّة» وإنَّ الرجل 
ليصدق حت يكتب عند الله صِدَّيقَاء وإنَّ الكذب يهدي إلئ الفجور”". وإِنَّ 
الرجل ليكذب حى يكتب عند الله كذًابا». فجعل الصدق مفتاح الصديقية 
ومبدأهاء وهي غايته» فلا ينال درجتها كاذب البتّة لاني قوله» ولا ني عمله. 
ولا في حاله. ولا سيّما كاذبٌ علئ الله في أسمائه وصفاته بنفي ما أثبته لنفسه. 
أو إثبات ما نفاه عن نفسه؛ فليس في هؤلاء صدَّيقٌ أبدًا. 

وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرّمه. وتحريم مالم 
يحرّمه. وإسقاط ما أوجبه. وإيجاب مالم يوجبه. وكراهة ما أحبَّه 
واستحباب ما لم يحبّه؛ كل ذلك منافٍ للصدّيقيّة. 

وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلّي بحلية الصادقين المخلصين 
الزاهدين المتوكّلين وليس منهم. 

فلذلك كانت المذيقية: كال الا لاض والاقياد وال اة لز 


)00 برقم (7014) وصححه. وأخرجه ايضًا أحمد (۱۷۲۳) وأبو يعلى (؟5771) وابن 
خزيمة (7758) وابن حبان (77/) والحاكم (5/ 44). وهو تمام قوله يَكِ: (دع ما 
يَريبك إلئ ما لا يَريبكء فإن الصدق...». 

(5) البخاري )1١915(‏ ومسلم (5551). 

(9) «وإن الكذب يهدي إلئ الفجور» ساقط من النسخ عدا ج» ن. 


1T 


والأمن ظاهرًا وياظناء حتى إن عتدق المشايعين جل الركة فق هما 
وكذبمهما يمحق بركة بيعهماء كما في «| 8 لصحیحین» عن حكيم بن حزام 
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َيَعَلَنَعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكِلِ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا 


وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما مُحقت بر كة بيعهما». 
فصل 
في كلماتِ في حقيقة الصدق 

قال عبد الواحد بن زيدٍ ب#مْلنَئه: الصّدق: الوفاء لله بالعمإ ". 

وقيل: موافقة السّدٌ النطق60. 

وقيل: استواء السّرٌ والعلانية. يعني: أنَّ الكاذب علائيته خيرٌ من 
سريرته» كالمنافق الذي ظاهره خيرٌ من باطنه. 

وقيل: الصّدق: القول بالحقٌّ في مواطن الهلكة0©. 

وأقيل كلهال دمن اف و چو 

وقال الجنيد #لكته: الصادق يتقلّب في اليوم أربعين مره والمُرائي يثبت 
على حالة واحدة أربعين سنةً). 


(۱) البخاري (۲۰۷۹) ومسلم .)٠١۳۲(‏ 

(۲) «القشيرية» (ص۲۸۳٤).‏ 

(۳) «القشيرية» (ص۸۳٤).‏ 

(4) ذكره القشيري (ص487) بأنه أقل الصدق. 

(5) «القشيرية» (ص5/87)» وبمعناه قول الجنيد وسيأتي. 
(6) أسنده القشيري (ص287). 


1€ 


وهذا الكلدم ای وقد يسبق إلى الذّهن خلافه وأنّ الكاذب 


تر ار الور لع رامعا و لاو سا 
وعدي قإن الطتدى انعد ق تفجه وضاعة لا وار ولا يفير ٤‏ 


ك 


O 
التي ترد على الصادق لا ترد على الكذّاب المرائي» بل هو فارع منهاء فإنَّه لا‎ 
يرد عليه من قِبّل الحقٌّ مواردٌ الصادق"» ولا يعارضه الشيطان كما يعارض‎ 
الصادق”"© فَإنّه لا أَرَبَ له في خرب لا شيء فيها.‎ 
وهذه الواردات توجب تقلّب الصادق ( سے ا اوا ر عا‎ 
فلا تراه إلا هاربًا من مكانٍ إلى مكانٍء ومن عمل إلى عمل» ومن حالٍ إلئ‎ 
حالٍء ومن سبب إلئ سبب؛ لأنَّه يخاف في كل حالٍ يطمئنٌ إليها ومكانٍ‎ 
وسبب أن يقطعه عن مطلوبه» فهو لا يساكن حالة ولا شيئًا دون مطلوبه» فهو‎ 
كالجرّال في الآفاق ني طلب الغنئ الذي لد ا‎ 
والأسباب تتقلّب به وتقیمه وتقعده وتحرّكه وتسكنه. حتئ يجد فيهاما‎ 
يعينه علا مطلبه(5) . وهذا عزيرٌ فيهاء فقابه في تقلّبٍ وحركةٍ شديدةٍ بحسب‎ 


)١(‏ ع: «المعارضات». 

(؟) ع: «موارد الصادقين علئئ الكاذبين المرائين». ومقتضئ ذلك حذف «عليه» من «فإنه 
لا يرد عليه»). 

(۳) ع: «ولا يعارضهم... الصادقين». 

(5) ش: «خزانة»» تصحيف. 

)€3 ش: «تقلّب قلب الصادق». 

(5) ع: «مطلوبه»» وكذا في السطر التالي. 
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شعة ha‏ فظو E RS‏ من أن يقف دون مطلبه عل رسم أو حالٍ 
أو يساكن شيئًا غيره» فهو كالمحبٌّ الصادق» الت هك ام ع 
محبوبه. 
وهكذا حال الصادق في طلب العلمء وحال الصادق في طلب الدّنيا؛ 
ا E E E‏ 
وأيضًا :إن المبادق مطلرية : رضا ربّه وتنفيدٌ أوامره» وتتبّع محابّه. . فهو 
متقلّبٌ فيها يسير معها أين توجّهت ركائبهاء ويستقل معها أن استقلّت 
مضاربهاء فبينا هو في صلاةٍ إذ رأيته في ذكر ثم في غزوء ثم في حجٌ» ثم في 
إحسانٍ للخلق بالتعليم وغيره من أنواع النفع» ثمَّ في أمر بمعروفٍ أو نبي عن 
منكر أو في قيام بسببٍ فيه عمارةٌ للدّين والدّنيا""». 
فهو في تفرَّقٍ دائم لله» وجمعيّةٍ علئ الله لا يملكه رسمٌ ولا عادةٌ ولا 
DT‏ لخ وو 
معيّنٍ لا يلبس سواه وعبادةٍ معيَّةٍ لا يلتفت إلئ غيرها مع فضلها عليها في 
الدرجة؛ وبُعدٌ ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض. إن البلاء والآفاتِء 
والرياء والتصنع» وعبادةً النفس وإيثارٌ مرادها والإشارة إليها- - كلّها في هذه 
الأوضاع والرّسوم والقيود التي حبست أربابها عن السَّير إلئ قلوبهم؛ فضلا 
عن السّير من قلوبهم إلئ الله تعالئ. فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه 
)١(‏ ع:«عن». 
(۲) زاد ي ع: «ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نصر مظلوم إن أمكن, إلئ غير ذلك 
من أنواع القرّب والمنافع". 
2 ع: "بمكان معين يصلي فيه». 


TT 


وزيّه وقيده وإشارته ‏ ولو إلئ أفضل منه ‏ استهجن ذلك» ورآه نقصًاء 
وسقوطً من أعين النّاسء وانحطاطًا لرتبته عند . 
وقذا أن الكة انب N‏ عر عجان ييه وغ ES O‏ 
عاملا علئ مراد الله منه. وعلئ الصّدق مع الله- لأثقلته تلك القيودء وحبسته 
تلك الرُسوم» ولرأئ الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه7؟). 
فكلام أبي القاسم الجنيد ##للئه حقّء كلام راسخ في الصدق» عالم 
وأيضًا : فحمل الصّدق كحمل الجبال الرواسيء لا يطيقه إلا أصحاب 
العزائ و و تله لقي والرّياء والكذب 
ا لضي 
فق بلا تعب ولا كلفةٍ ولا مشقّة؛ ولا يتقلّب تحت حمله ولا يجد ثقله. 


وقال بعضهم: لم يَسَمّ روائح الصّدق عبدٌ داهن نفسه أو غيره(©. 


)١(‏ زادفيع: «وهو قد انحط وسقط من عين الله. وقد يحسٌ أحدهم ذلك من نفسه 
وحاله. ولا تدعه رسومه وأوضاعه وزيِّه وقيوده أن يسعئ في ترميم ذلك وإصلاحه». 

(۲) زاد في ع: «المرائي الذي يُبدي للناس خلاف ما يعلمه الله من باطنه». 

() زاد في ع: «وهذا هو النفاق بعينه». 

(4) زادفيع: «ولما بالئ أي ثوب لبسء ولا أي عمل عمل إذا كان على مراد الله من 
العبد). 

(4) كتب بعضهم في الأصل هنا: «له» فوق السطر بعد أن ضرب علئ الأولئ» وقد كتبت 
بحيث إنها مع نقط الثاء بعدها تشبه «كربًا»» ولعله منشأ ما في ج» ن: «كربًا وثقلا». 

(0) أسنده السلمي في «آداب الصحبة»  )47(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (017901) 
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وقال بعضهم: الصادق: الذي يتهيّأ له أن يموت ولا يستحيي مِن سرّه لو 
كشف» قال تعالئ: % و ساموت إِنحكخْرَصدِقِينَ 4 [البقرة: rac:‏ 

قلت: هذه الآية فيها للناس كلام معروف. 

قالوا: إِنْها معجزة للنبي ييا عجّز بها اليهود» ودعاهم إلى تمني الموت 
وأخبر أنّهم لا يتمئونه أبدًا. وهذا عَلّم من أعلام نبوّته» إذ لا يمكن الاطلاع 
علئ بواطنهم إل بأخبار الغيب» ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبدًا. 

وقالت طائفة: لما ادّعت اليهود أن لهم الدار الآخرة خالصةٌ عند الله من 
ا : إن 
eal GCS‏ 
الأوزار والذنوب الحائلة بينهم وبين ما قالوه فقال: ف ولن یمو دابا 
دمت أَيَدِيهِمٌ © [البقرة: 46]. 

وقالت طائفة منهم محمد بن إسحاق" وغيره: هذه من جنس آية 
المباهلة» وأنّهم لمّا عاندواء ودفعوا الهدئ عيانّاء وكتموا الحقّ= دعاهم إلى 
أمر يحكم بينهم وبينه» وهو أن يدعوا بالموت علئ الكاذب المفتري؛ 


والقشيري ( ص )٤۸۳‏ -عن سهل بن عبد الله التستري ى. 

)00( ذكره القشيري عن أبي سعيد القرشي الرازې (ت ۳۸۲). 

(Y)‏ كما في #سيرة ابن هشام» /١(‏ 047). وقد أسنده الطبري (۲/ 518 ۲۷۳) وابن آبي 
حاتم /١(‏ ۱۷۷) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد» عن 


سعيد بن جبير أو عكرسة ء عن ابن عياس ٠.‏ 


1۳A 


والتمنّي: سؤال ودعاء, فتمنّوا الموت وادغوا به علئئ المبطل الكاذب 
المفتري. 

وعلئ هذا فليس المراد: تمنّوه لأنفسكم خاضّة كما قاله أصحاب 
القولين الأوّلينَ. بل معناه: ادعُوا بالموت وتمنّوه للمبطل. وهذا أبلغ في إقامة 
الحجَّة وبرهان الصّدقء وأسلَّمٌ من أن يعارضوا('2 بقولهم: فتمئّوه أنتم أيضًا 
إن كنتم محقين أنكو(1) أهل الجن لتَقْدَموا على ثواب الله وكرامته. والقوم 
كانوا أحرص شيءٍ عل معارضته» فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه 

وأيضًا: فنا نشاهد كثيرًا منهم يتمئّئ الموت لضرّه وبلاته وشدَّة حالف 
ويدعو به. وهذا بخلاف تمتيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة» فإن هذا لا 
E NE EE a ETE‏ 
بصحَّة نبوّته وصدقه. وكفرهم حسدًا وبغيّاء فلا یتم: ى الا هم 
هم الكاذبون. وهذا القول هو الذي نختاره» والله أعلم بما أراد من كتابه. 

وقال إبراهيم الخرًّاص: الصّادق لا تراه إلا في فرض يودّيه» أو فضل 
ا 


)١(‏ شءجءن: «يعارضوه». 

00 «أنكم! من ع؛ وقد استدركت بهامش الأصل بخط مغاير . والعبارة لها وجه بدونها: 
«إن كنتم محقين أهلّ الجنة» أي: إن كنتم أهل الجنة IEE‏ حال مقدّم. 

(۳) كذا في النسخ» والوجه: «يتمنونه». 

() أسنده القشيري (ص٥۸٤).‏ 


17۹ 


وقال الجنيد #قلَئه: حقيقة الصّدق: أن تصدق في موطن(؟ لا ينجيك 


مهلا الکذب: 


۶ 


انفسهم 


د 
وقيل: ثلاث لا تخطى الصّادق: الحلاوة» والهيبة» والملاحة7). 
وفي أثر إلهِئّ: «من صَدَّقنى في سريرته صدقتّه في علانيته عند خلقى)47). 


وقالسهل بن عبد الله كِمَلْدَه: أوّل خيانة الصديقين: حديثهم مع 
لك 


وقال يوسف بن أسباط 6 التثه: لأن أبيت ليلةَ أعامل الله بالصّدق أحبٌّ 


إلى من أن أضرب بسيفي في سبل الله" ). 


وقال الحارث المحاسبيٌ بل" : الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج 


کل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحبٌ اطّلاع الناس 
علئ مثاقيل الذّرٌ من حسن عمله» ولا يكره أن يطلع الناس علئ السيّى من 
عمله؛ فإِنّ كراهته لذلك دليلٌ علل أنه يحبٌ الزيادة عندهم» وليس هذا من 


علامات الصديقين. 

)١(‏ الأصلء ل: «وطن»» تصحيف. ش: «مواطن». 

(؟) أسنده القشيري (ص5890). 

(۳) «القشيرية» (ص٥۸٤).‏ 

.)٤۸٥ص( «القشيرية»‎ )٤( 

(0) «القشيرية» (ص485). 

(1) «القشيرية» (ص585). 

(۷) كما في «القشيرية» (ص485)» ولم أجده في كتبه المطبوعة. 
(4) لءش: «إصلام». 
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وق هداق لان كر اه لأطلاغ النائن علي مساوع عله من جين 
كراهته للضرب والمرض وسائر الآلام» وهذا أمرٌ جبليٌ طبعيٌ ولا يخرج 
صاحبه عن الصّدقء لاسيّما إذا كان قدوةً متبعّاء فإن كراهته لذلك من 
عات فة د فا قد مهد برك لاء و غه 
الخير وتنفيذه» ومفسدة اقتداء الجهّال به فيها. فكراهته لاطّلاعهم علئ 
مساوئ عمله لا تنافي صدقه. بل قد تكون من علامات صدقه. 

نعم» المنافي للصّدق: أن لا يكون له مرادٌ سوئ عمارة حاله عندهم. 
وسكناه في قلوبهم تعظيمًا له(21. فلو كان مراده ذلك تنفيدًا لأمر الله» ونشرًا 
لدينه"ء ودعو إل الله- فهذا الصّادق حقّاء والله يعلم سرائر القلوب 
اشقا 


وقال بعضهم: من لم يؤدٌّ الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. 


)١(‏ بنحوه قال الحارث نفسه في «الرعاية» (ص2775» قال: «الصادق إذا بلي بالذنب 
يقد نولل سياة يدر لب اريدم وها سحا عي الل انالا بسحن اظيا رز لمعا توي 
والمرائي إنما يستر ذلك ليحمّد على الورع وليس بورع». 

زاد فيع: «وأمرًا بالمعروف ونبيًا عن المنكر». 

(۳) زاد ني ع: «وأظن أن هذا هو مراد المحاسبي بقوله: (ولا يكره اطلاع الناس على 
السيع من عمله عندهم)؛ فإنهم يرون ذلك فضولًا ودخولا فيما لا يعني» فرضي الله 
عن أبي بكر الصديق حيث قال: (لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني 
عناقًا أو عقالًا ‏ كانوا يؤدونبها إلئ رسول الله وَكئِةِ لقاتلتهم عليه)» فهذا وأمثاله 
يعدونه ويرونه من سيئ الأعمال عند العوام والجهال». والظاهر أنها حاشية لبحضهم 
دخلت في المتن خطأ. والغريب إثباته في طبعة الصميعي» ولم ينتبه المحقق آنه ليس 
في نسخة حلب (ل) التي اتخذه أصلًا ولا في نسخة شستربيتي (ش). 


1١15١ 


قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. 
وقيل: من طلب الله بالصّدق أعطاه مرآةً يبصر فيها الحق والباطل". 
وقيل: عليك بالصٌّدق حيث تخاف أنه يضرّكء فإنَّهِ ينفعك. ودع الكذب 
حيث ترىئ أنه ينفعك» فَإنَّه يضرٌ ك . 
زقيل و 
فصل 
قال صاحب ,« المنازل» واد( : (الصّدق: اسم لحقيقة الشيء بعينه77) 


حصولا ووجودًا). 

الصدق هو حصول الشىء وتمامه» وكمال قَوّته واجتماع أجزائه. كما 
قال OS n E U EE a‏ 
ضادقة. وكذلك قولهم: حلاوة صادقة, إذا كانت قويّةَ تامّة ثابتة الحقيقة» لم 
ينقص منها ا 


)١(‏ «القشيرية» (ص”58). 

(۲) «القشيرية» (ص۸۷٤).‏ 

(۳) «القشيرية» (ص۸۷٤).‏ وأسنده الد كوو في «المجالسة» (885) عن محمد بن 
سلام الجمحي قال : قال بعض أهل العلم. وانظر: «الحلية» (۸/ .)٠١۸‏ 

(4) «القشيرية» (ص4/87). وقد روي مرفوعًا عن ابن عباس عند أبي بكر الدقاق في 
الجزء الثاني من «حديثه» )١1(‏ وابن النجار (كنزل العمال: ٤‏ ۹۸۷) بإسناد واه. 

.)٤۳"ص(‎ )( 

0( «بعينه» من ج» ن»ءع. وهو ثابت في «المنازل» و(شرح التلمساني» ( ص١٤‏ ؟). 

0) يقال: تمر صادق الحلاوق إذا اشعّدت حلاوته. «جمهرة اللغة» 0/750 50865). 


TEY 


السامع. فالتمام والوجود نوعان: خارجيٌ وذهنيٌء فإذا أخبرت المخاطب 
0 حقيقة المخبّر بكماله وتمامه في ذهنه. 

ومن هذا: 2 صفهم الرّمح بأنّه صَدْق الكعوب إذا كانت كعوبه صلبة 
قويّة ممتلئة7١2.‏ 

قال2"0: روو على وٹ در چا الدرجة الأولئ: ا وبه 
يخ الدخول في هذا الَأ ويتلاق به کل تفر لوكا E‏ 
كل خراب. وعلامة هذا الصادق: أن لا يحتمل داعيةً تدعو إلى نقض عهدٍء 
ولا يصبر على صحبة ضدٌَ ولا يقعد عن الجدٌّ بحال). 

يعني باصدق القصد) كمال العزمء وقوّة الإرادة» بأن يكون في القلب 
داعية صادقة إلى الشّلوكء وميلٌ شديدٌ يقهر السدّ علئ صحة التوجّه. فهو 
طلبٌ لا يمازجه رياءٌ ولا فتور» ولا يكون فيه قسمة بحال. 

ولا يصح الدخول ني شأن السفر إلئ الله والاستعداد للقائه إلا بي 


وتلا به كلّ تفريط فاه حاملٌ علئ كلّ سبب ينال به الوصول؛ وقطع كل 
سبب يحول بينه وبينه» فلا يترك فرصة تفوته» وما فاته من الفرص السابقة 
لإار كه سف الاتكان تسرام N E‏ وير 
منه ما خرّبته يذ البطالة» ويوقد منه ما أطفأته أهوية النفس» ويلم منه ما شعثته 


(۱) قال عنترة في «معلقته»: 
جادت له كفي بعاجل طعنة ‏ بِمُتَقَفِ صَدْقٍ الكعوب مُقَرَّم 
(؟) «المنازل» (ص57). 
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الف رالا فاع ود مها بج فه د الل من و الاق 
ويستفرغ منه ما ملأته موادٌ الأخلاط الرديّة الفاسدة المترامية إلئ الهلاك 
والعطبء ويداوي منه الجراحات التي أصابته عند الغارة عليه ويغسل 
منه الحوبات والأوساخ التي تراكبت عليه على تقادم الأوقات» حتَى لو اطّلع 
عليه لأحزنه سوادٌه ووسخه الذي صار دباعًا له» فيطهّره بالماء البارد" قبل 
أن يكون طهوره بالحميه”*؟»» فإنّه لا يجاور الرّحمن قلبٌ دنس 20 أبدًاء ولا 
بد من طهورء فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهما. والله المستعان. 


قوله: (وعلامة هذا الصادق: أن لا يحتمل داعية تدعو إلئ نقض 
عهل)» يعني: ااا ی ا ا ق رو 
إرادة الله وطليه» والسير الينة والاستعداد للقائه. ومن هذه حاله لا يحتمل 


سببًا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه. 


وقوله: (ولا يصبر علئ صحبة ضدٌ)» الصَّدٌ عند القوم هم أهل الغفلة 


)١(‏ ع: «ماخهبته أكف اللصوص والسرّاق»» ثم زاد: «ويزرع ما وجده بَوْرًا من أراضيه» 
ويقلع ما وجده شوكًا وشبرقًا في نواحيه». 

(۲) ع: «الجراحات التي أصابته مِن غارات الرياء). قوله: «غارات» هكذا استظهرته» وإلا 
فرسمه «عرات» مهملا غير منقوط . 

(۳) زاد في ع: «من ينابيع الصدق الخالصة من جميع الكدورات». 

(5:) لءجءن: «بالجحيم)؛ وإليه غيّر في الأصل. وفي ع جمع بينهما: #بالجحيم 
والحميم». 

(5) زادفيع: «بأوساخ الشهوات والرياء». 

65 الأصلء ششى: «الصدق»» ومّد سبق علئن الصواب قريبًا. 


1 


وقطّاع طريق القلب إلئ الله. وأضرٌ شيءٍ علئ الصادق صحبتهم؛ بل لا تصبر 
نفسه على ذلك أبدًاء إلا جمحَ ضرورةء وتكون صحبتهم له بقالبه وشبحه» 
دون قلبه وروحه. فإِنَّ هذا لمًّا استحكمت فيه الغفلةٌ كما استحكم الصَّدق في 
الصَّادق- أحسّت روحه بالأجنبيّة التي بينه وبينه والمضادّة» فاشتدّت الثفرة(؟). 
وبحسب هذه الأجنبيّة وإحساس الصادق بها تكون نفرته27 عن الأضداد. 

نا إن تلق اح ف الاق اه ي اة الاو وال ا 
وروي اوور ر ال ا ا ت 
على غير حضور وجمعيّة على الله وإقبالٍ بالقلب عليه» وعكوف السرّء فيفر 
ا موتك التادو ير N N N‏ 
ويسم القلبُ القلبَ كما يشم م الرائحة الخيعة: فينزوي وجهه لذلك» ویعتريه 
EBM E‏ 
قدر الحاجة» كصحبة من يشتري منهء أو يحتاج إليه في مصالحه(). 

قوله: (ولا يقعد عن الجدٌ بحال) يعني: أنه لما كان في طلبه صادقا 
مستجمع القوة: لم بقحد به عزمه عن الجد في جميع آحواله فلا تراه إلا 
اكه وامرم كلح 


000 زاد في ع: «في تلك الحال». 

(۲( زاد في ع: «وقوي الهرّب». 

(۳) زاد ني ع: «وهربه». 

)٤(‏ سقط «وطلب الظهور» من ع»› وزاد مكانه: «ولو كان ذاكرًا أو قارئًا أو مصلَّيًا أو حاجًا 
أو غير ذلك». 

(5) زادفيع: «كالزوجة والخادم ونحوه». 
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فصل 
قال(١2:‏ (الدرجة الثانية: أن لا يتمنَّئ الحياة إلا للحقٌء ولا يشهد من 
نفسه إلا أثر التقصان» ولا يلتفت إلئ ترفيه الرّخص). 


أي لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه؛ ويقوم بعبوديّته. 
a‏ 
دَاتَدْعنهُ: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء: نولا ان اح عا اد 
ع ع عد تست ل اه 
يُنتقئ أطايب الثمر". يريد َعَلنَهعَنَةُ: الجهاد. والصلاة» والعله47». وهذ 
درجات الفضائل» وأهلها هم الزلفى والدرجات العالية. 


وقال بعض الصحابة لتر عند موته: الله ا 
أكن حت الا ترس الا جار ولا لكرئ الأبار37» ترإنجا كنت أحبهنا 


)١(‏ «المنازل» (ص”57). 

2020 اع: «تقربه إليه وتدنيه منهف» ثم زاد: 9لا لعلّة من علل الدنيا ولا لشهوة من شهواتبا». 

(۳) آخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (۲۲۲) وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» 
(ص (٠٤١١ - ٠٤١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١١ /١(‏ بتحوه» ورجاله ثقات. 
وروي نحوه عن أبي الدرداء أيصاء آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۷۷) وكذا 
أحمد (ص78١19-1١)‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١١7 /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (/141/ )١171-104‏ من طرق عنه. 

E (€) 


17( 6 : «أحب البعاء 5 ولا لخغرس اللأشجار» ولا لنكح الأزواج». 


>» 


لا اراح ومان هد الل 00 

وقوله: (ولا يشهد من نفسه إلا أثر التقصان) يعني: لا يرئ نفسه إلا 
مقصّرًا. والموجب له هذه الرّوِية: استعظامٌ مطلوبه. واستصغارٌ نفسه. 

2 0 . 4 اك و اح ا 
ومعرفته بحيو اء وقلة زاده في عينه. فمن عرف الله وعرف نفسه لم يَرَّ نفسه 
إلا بعين النقصان. 

وأمًا قوله: (ولا يلتفت إلئ ترفيه الرٌّأخص». فلأنّه لكمال صدقه. وقرّة 

2 

إرادته» وطلبه للتقدم» يحمل نفسه على العزائم» ولا يلتفت إلى الرفاهية التي 
و 

وا لايد فافض :فد الصادق مل على رها الى ال 
ومحابهء فإذا كانت الرّخص أحبٌّ إليه من العزائم كان التفاته إلى ترفهها هو 
عين صدقه". فإذا أفطر في السفرء وقصر وجمع بين الصلاتين عند الحاجة 
إليه» وخمف الصلاة عند الشغل» ونحو ذلك من الرّخص التي يحب الله 
تعالئ أن يؤخذ ببا- فهذه29): الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق. 


ا ٤ e‏ اع 
بل هاهنا نكتة» وهى آنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفهًا وراحة» وأن 


)٠١١( أخرجه أحمدفي «الزهد)» (ص56١5١) وابن أبي الدنيا في «(المحتضرين»‎ )١( 
عن‎ )1١ 7/0 0779 /١( والدَّينَوَري في «المجالسة» (181) وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
معاذ بن جبل بنحوه» وعند أكثرهم زيادة: «ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق‎ 
الذكر»» وهي مثبتة في نسخة ع.‎ 

(؟) «فإذا كانت الرخص... عين صدقه» سقط من ع لانتقال النظر. 

(۳) ش» ج» ن: «فهذا». المثبت من الأصل هو الصواب» أي: فهذه الرخص: الالتفات 
إلى ترفيهها...إلخ. 


TEV 


فإن هذهو المقصيود متها وفية شهود تعمة الله على الت وقد باسمة ال 
اللطيفي المحسنٍ الرفيق» فاه ET‏ وفي «الصحيح): «ما 
خيّر رسول الله كَكِةِ بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إِثمًاا؛ لما فيه 
من روح التعبد باسم الرفيق اللطيفء وإجمام القلب به لعبوديَّةٍ أخرئ» فإن 
القلب لا يزال يتنقل في منازل العبوديّة» فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبه29) 
ا ما لاخر وق و ع ا هئ لحنت انيه الله 
منهاء كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه» والمفطر الذي 
يضرب الأبنية» ويسقي الرّكاب» ويضمٌ المتاع؛ ولهذا قال فيهم النبيئ َلِلِ: 
«ذهب المفطرون اليوم بالأجر)(4). 

وأمًا الرّخص التأويليّة المستندةٌ إل اختلاف المذاهب والآراء التى 
تصيب ود : ع0 فالأخذ بها عندهم عين البطالة ومناف للصدق. 

فصل 

قال0*: (الدرجة الثالئة: الصّدق في معرفة الصّدق. فإنّ الصّدق لا 
يستقيم في علم أهل الخصوص إلا علئ حرف واحدٍء وهو أن يتفق رضا 
)١‏ يشير إلئ حديث عائشة المتفق عليه: «إن الله رفيق يحب الرفق». 
(؟) للبخاري (7570) ومسلم (77717) عن عائشة. 
)( جيع: الرخصة محبوبة!. 
)٩(‏ أخرجه البخاري (۲۸۹۰) ومسلم (۱۱۱۹) من حديث آنس. 


)٥(‏ (ص٤٤)‏ و«شرح التلمساني» (ص٤٤۲)‏ واللفظ له. 


(5) غير محدّر في اللأصل» يشبه: «يتقن»» وكذا في ل. وفي ش: «يتيقن». والمثيت من ج» 


TEA 


الحق بعمل العبد أو حاله أو وقتهء وإيقان العبد وقصده؛ [ف]يكون 
العبد راضيًا مرضي فأعماله إِذّا مرضيّة» وأحواله صادقة» وقصوده مستقيمة. 
وإن كان العبد كُسي ثوبًا مُعارّاء فأحسن أعماله ذنبٌء وأصدق أحواله زونٌ 
وأصفيئ قصوده قعود). 

يعني: أنَّ الصّدق المحقّق إِنَّما يبحصل لمن صدق في معرفة الصَّدق 
فكأنّه قال: لا يحصل حال الصّدق إِلّا بعد معرفة علم الصّدق. 

ثم عرّف حقيقة الصّدق فقال: (لا يستقيم الصّدق في علم أهل 
الخصوص إلا عل حرفي واحدٍء وهو أن يتّفق2"7 رضا الحقٌ بعمل العبد أو 
حاله أو وقته. وإيقانه وقصديه). وهذا موجب الصّدق وفاتدته وثمرته. 
فالشيخ كله ذكر الغاية الدالّة علئ الحقيقة التي يُعرف انتفاءٌ الحقيقة 
باتتفائهاء وثبوتها بثبوتها. فإِنَ العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله 
ويقينه وقصده لا أنَّ رضا الله نفس الصّدقء وإنَّمايُعلَّمِ الصّدق بموافقة 
رضاه سيحانه. 

ولكن من أين يعلم العبد رضاه؟ فمن هاهنا كان الصادق مضطرًا أشدّ 
ضرورة إلئ متابعة الأمرء والتسليم للرسول كَكِِ في ظاهره وباطنه9"©؛ والتعبّد 
به في كل حركةٍ وسكونء مع إخلاص القصد لله فإِنَّ الله لا يرضيه من عبده 


ن» ع هو الصواب» وعليه شرحه المؤلف. 
(1) ج» ن: «وإتيان العبد»» وهو لفظ مطبوعة «المنازل» و«شرح القاساني» (ص ٣٠أ۲۲).‏ 
(؟) وهنا أيضًا كسابقه. 
(۳) زاد فيع: «والاقتداء به). 
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الاذتك وما غةاعدا نقوع الى ومح د ع ون كان ةة 
المجاهدات والرّياضات والخلوات ما كان. فإِنْ الله سبحانه أبئ أن يقبل من 
عبده عمللا أو يرضئ به حت يكون علئ متابعة رسوله وخالصًا لوجهه. 

ومن هاهنا يفارق الصادق أكثر السالكين» بل يستوحش في طريقه("2, 
فإن أكثرهم سائرون على أذواق نفوسهم")» ومتابعة رسوم شيوخهم. 
والصّادق في وادٍء وهؤلاء في واد. 

وقوله: (فيكون العبد راضيًا مرضيًا). لأنّه قدرضي بالله ربا وبالإسلام 
دينًا وبمحمَّدٍ رسولاء فرضي الله به عبداء فأعماله إِذَّا مرضي لله. وأحواله 
صادقةٌ مع الله وقصوده مستقيمة علئ متابعة أوامر الله. 

قوله: (وإن كان العبد كُسى ثوبًا معارّاء فأحسن أعماله ذنبٌء وأصدق 
أحواله زورٌء وأصفل قصوده قعود). هذا يراد به أمران: 

أحدهما: أن يُكسئ حلية الصادقين» ويلبس ثيابهم على غير قلوبهم 
وأرواحهم» فثوب الصدق عارية له لا ملك فهو كالمتشبّع بما لم يعطهء فَإنَّه 
كلابس ثوبى زور. فهذا أحسن أعماله ذنبٌ يعاقب عليه» كما يعاقب المقتول 
في الجهاد. والقارئ القرآنِ المتنسّك» والمتصدّقء ويكونون أوَّل من تسعّر 
بهم النار يوم القيامة لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين. فهذا 
)١(‏ زادفيع: «واتباعٌ هواها». 
)۲( زاد في ع: «وذلك لقلة سالكيها». 
)۳( ع: «سائرون على طرق أذواقهم» وتجريد أنفاسهم لنفوسهم». 


(5) يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم )١1105(‏ وغيره» وقد سبق تخریجه مفصلا 
(ص5:"). 


مع صحيحٌ وما أظنٌ الشيخ قصده. 

ا الخو وهو الام نش الست أن خود نوت 
معاد ليس منه» فإنه ليس به ولا له؛ وَإِنّما إيجاده وصفاته وإرادته وقدرته 
رامال اة من الال و جد والعند ليس لدامن ذاته إلا العدم» فرتعوده 
ر غ ی کو رای اخس اعدا 
ذنويًا في هذا المقام» وأصدق أحواله زوراء وأصفئ قصوده قعودًا. قلا برخ 
لنفسه عملا ولا حالا ولا قصدًاء فإنّ ليس له من نفسه إلا الجهل والظَّلم؛ 
فكل ما من نفسه فهو ذنب وزور وقعود وما كان مرضيًا فهو بالله ومن الله 
ولله» لا بالنفس ولا منها ولا لهاء فإِنّ العبد إذا رأئ أنّه قد فعل الطاعة كان 
رؤيته لذلك ذنبًاء فإنَّه نسب الفعل إليه» والله في الحقيقة هو المتفرّد بالفعل. 

لطا ةا را تا من لخاد مد التي ىه زا جل E‏ 
الرّياء(١)‏ ومن كل شيءِ يفسدهء اقترن به آخَرٌ لا يمكنه الخلاص منه. وهو 
اعتقاده أنه هو الفاعل ". 

الات وا ال اا قو مو اد 
رالاق ی هه ان کد او کی راه و فافز تجقرقة كنا امنا 
الله إليه الفعل في کتابه كلّه» والله هو الذي جعله فاعلا. فإذا شهد نفسه فاعلا 
وه د فاع اون ا امن فة فو فى ها الود 
ولا زور بحمد الله. وهو نظر بمجموع عينيه إلى السبب والمسبّب» والشرع 


)١(‏ ل» ش: «ذنب»»ء خطأ. 
() انظر: «شرح التلمساني» (ص 55 ؟). 
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والقدرء والخلق والأمر. 
ثم لو صم ما ذكروه لكان الكافر والعاصي والفاسق أيضًا لاذنب له ولا 
معصية في EEE‏ 1 واه هد غا ا مالفا مد مات کان 
غَاضِيًا نبذا الشهوف لآن الفافل قداغيره: وهذا هناك للسوكية أشدمثافاة 
وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونيّة واعتقاد أنَّه غاية السالكين. 
فإن قيل7(: الشيخ لله هاهنا ما نطق بلسان الأبرار» بل بلسان 
شهود فعله ذنبٌ في الشرعء بل يكون حسنةًٌ كما ذكرتم» لکن هو حسنة للب 
و0 
قيل: ا 
- 2 2 ع ّ 
نفسه شرعا وقدرّاء وما خالف ذلك فمعرفة فاسدة. 
والفعلق نشدي لامر كه فيكلت الفعاعاين ناكا وباي 
وصدورًا منهم. وذلك محل الأمر والنهي» والثواب والعقاب. والقدح في 
ذلك مستلزمٌ لإبطال الشرع لاان الشرع إِنّما أمر بأفعالها0؟) ونبئ 
عنهاء والجزاء اا تب عليهاء فشهود أفعالها كذلك من تمام الإيمان 
)١(‏ «ثم لو صحٌ... حقيقة الأمر» ساقط منع لانتقال النظر. 
(0) كمافيٍ «شرح التلمساني» (ص 56 57-7 7) بنحوه. 
)۳( في النسخ عدا ج» ن: «الحق». 
(4) كذا في عامّة النسخ هنا وفي السطر التالي» ولعل الضمير راجع إلئ النفس أو نفوس 
الفاعلين - ۔ والرسم قي ع ست | :«أقسالنا». 


oY 


بالشرع والجزاء. ونسبتها إلى الربٌ تعالئ قضاءً وقدراء وخلقا للأسباب التي 
منها إرادتنا وقدرتناء فلم يجبرنا عليها ولم يكرهناء بل خلقها بما أعطانا من 
القدرة والإرادة اللتين هما من أسباب الفعل. 

فهذا المشهد يحقّق عبوديّة: لإِيَاكَ شَتَعِيك 4 والمشهد الأوّل 
يحمّق عبوديّة #إِيَاكَ كَبُدُ4: و( يحققان مشهدي: : فن س د ري 
سبلا ©وَمَائَمَاة انيا 52 [الإنسان :-۳۰]» وقوله: 2 
قد © وماق كوت إل آنا اهرت ناین € [التکویر: ۲۸ - ۲۹]. 

وما جاء به العلم لا يناقض ما جاءت به المعرفة» بل المعرفة روح العلم 
ولبّهِ وكماله» وحقيقتها: العلم الذي أثمر لصاحبه مقصوده. ولسان الأبرار لا 
يخالف لسان المقرَّبينء إنّما يخالف لسان الفجّار. نعم» لسان المقرّبين أعلى 
منه وأرفع علئ مقتضئ أعمالهم وأحوالهم» فنسبته إليه كنسبة مقام التوكل 
إلئ الرّضاء والرّضا إلئ الحمد والشكر. 

فإن قيل: كلامكم هذا بلسان العلم. ولو اتكلمكم يبان الخال لعلمكم 
صحّة ما ذكرناهء فن صاحب الحال صاحبٌ شهودء وصاحبٌ العلم صاحبٌ 
غيبةِ» والشاهد يرئ ما لا يرئ الغائب. ونحن نشير إليكم إشارةً حاليةَ علميّة 
امو الجا إن ال ففرا الال ار و نورش وار آلا ت 
والفردانيّةء تستر العبد عن نفسه» وتبدي ظهور مشهوده. ولا ريب أنّهِ في هذه 
الخال قد ية ان القاهد حر التتهرف ن قال انو يدق ل ها 


)١(‏ ع: الوهما». 
() انظر: «شرح التلمساني» (ص55 5). 
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لجال سيخ عازن يؤنا ىق الكت 50( ادر كيين إن هنا الاععاد دوه وق 
كان سببه نورًا من أنوار الأحديّة» وصاحبه معذورٌ مادام مستورًا عن نفسه 
بوارده» فإذا رد إلى رسمه وعقله وحسّه حال ذلك الحال"» وعلم صاحبه 
أنه كان زورًا حيث ظنّ أن الشاهد هو المشهود. فإن أنكرتم ذلك فلا كلام 
معكم» وإن اعترفتم به حصل المقصود. فهذا معنئ كون أصدق أحوال 
الصادق زورًا. 

وإذاعرف هذاني الحال عرف مثله في كون أحسن أعماله ذنبًا. فإنّه 
لصدقه في الطلبء وبذله الجهد في العمل» واستفراغه الوسع فيه- يغيب 
ف و ا ای وان النيجر لهال سوات وأنه اله ومح دعل 
ا راد ته عورا می اد کرد ا اوا رای از 
إرادةٌ أو حركة. فإذا رجع إلئ الحقيقة وشهد منَّة الله عليه وأنّه هو المحرّك 
له» وأن مشيئته هي التي أوجبت سعيه= رأى أحسن أعماله ذنبًا بهذا الاعتبار. 

وأمّا رؤيته أصفئ قصوده قعودّاء فلأنَ القاصد إلى الحقيقة مت شهد 
وتسيو ةق عد تسد قار لتقمو لبج اد E SSO NN‏ 
وإلئ القلب من قصده. فالقصد إليه: هو عين القعود عن القصدء لأن القصد 
اا ادغو الود فان هر آرت إل لاص فن دات 
فمتئ شاهد القاصدٌ الحقيقةَ علم أن قصده عين القعود عن قصده. والعبارة 
تزيد هذا المعنول جفوة» والحوالة فيه عليا الحال والذوق. 
(۱) انظر ما سبق في (۱/ ۲۳۸) وني (ص757) من هذا المجلد. 


)۲( زاد في ع: «وزال». 
(۳) کذافي النسخ» ولعله سبق قلم» فمقتضئ السياق: «القاصد». 
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فالجواب أن يقال: من أحالك علئ الحال فما أنصفك! فَإنَّه أحالك عل 
أمر مشترك , بين الحقٌّ والباطلء إن كل من اعتقد شيتًا وطلبه طلبًا صادقًاء 
واستفرغ وسعه في الوصول إليه؛ كان له لا محالة فيه حالٌ ليست لغيره 
بحسب صدفه في طلبه وجمع همّته وقصده عليه. وهذايكون للأبرار 
والفجًار» بل لأولياء الله وأعدائه» فكون الرجل له شهودٌ بمشهوده وحالٌ في 
ae‏ ]وله نا فإنَّ كل من اعتقد عقيدةً» وارتاض 
وصقل قلبّه بأنواع الرّياضة وجزم بما اعتقده- تجلّئ له صورة معتقله في 
عالم نفسه» فيظن ذلك كشمًا صحيحًا. وإن كان صادقًا في طلبه وحبّه لما 
اعتقده كان له فيه حالٌ وتأثيرٌ بحسبه. فالحوالة علئ الحال حوالة مفلس من 
العلم علئ غير مليءٍ به. ومن هاهنا دخل الداخل على أكثر السالكين 
وانعكس سيرهم» حيث أحالوا العلم علئ الحال وحكّموه عليه. 

ور او ءارغاو ا اوو م مكلاف ا ویو اا 
الحال علئ العلم» وتحكيمه عليه وتقديمه» ووزنه به 035 به. فإن وافقه 
العلم وإلا كان حالًا فاسدًا منحرفًا عن أحوال الصدّيقين بحسب بُعده عن 
العلم. فالعلم حاكمٌ والحال محكومٌ عليه» والعلم راع والحال من رعيّته. 
فمن لم یکن هذا صل بناء سلو که فسلوکه فاسد وغايته الانسلاخ من العلم 
والدين» كما جرئ ذلك لمن جرئ له. وبالله المستعان. 


2000 تصحف في ج»ع وبعض المطبوعات إلئ: احكمه» وسقي لسكدرددة أ شار 
E‏ كال البو a E‏ 
(778/5): «فهلموا زد نضع الشبهاتِ جميعها في الميزان ونحكّها علئ المحكٌ يتبين 
أنها زغل وزيف». 


ونحن لا نتكر ماذكرتم من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده؛ 
وبمذكوره عن ذكره؛» وبمعروفه عن معرفته» وبمحبوبه عن حبّه؛ لكن نتكر 
كون هذا أكملّ حالا من صاحب البقاء والتمييز وشهود الحقائق على ما هي 
عليه» فلا يحتاج يشهد حاله زوراء لأنّهِ لم يحصل له ما حصل لصاحب 
الشّكر والاصطلام من الزُور فهو أكمل منه حقيقة وشرعًا. 

وأمّاالغائب عن الحقيقة الكونيّة بشهود فعله فَإِنّه متئْ صحبه 
استصحاب عقد التوحيد» وأنَّ مصدر كل شىءٍ مشيئة الله وحده. وأنَّه ما شاء 
کان وتا ت يشا لم يكن ران رد هد ق غ هرو اط لابه 
سبحانه- فلا تضرٌه الغيبة عن هذا المشهد باستغراقه في القصد والطلب 
والفعل إذ حكمه جار عليه في هذه الحال. ولمس ضبق فة غناشت ضار 
ذلك وقت استجماع إرادته وطلبه وفعله - ذنبَاء لا للخاصّة ولا للعامّة ولا 
ال ما اا ون ای ا ا وھا ل کا 
ولا هذا مطالبٌ بالغيبة بشهود الحقيقة والفناء فيها عن شهود الفعل وقيامه 
به» مع اعتقاده أنه بمشيئة الله وحوله وقوّته. 

وأا ما كرت عن أن سشاعذة القذرت تجعل القتضد قعوداء فكلا له 
خبيء» وقد أفصح عنه بعض المغرورين المخدوعين بقوله: 
مابال عيسك لايق قرارها وإلاع طك لا يشي مخنقاا؟ 


29220 ذكره شيخ الإسلام في #مجموع الفتاوئ» (5/ )8١‏ عن ابن إسرائيل. وهو محمد بن 
سَوّار بن إسرائيل (ت1۷۷)ء شاعر سلك في نظمه مسلك ابن الفارض وابن العربي» 
وصرّح بالاتحاد. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبى (TéY/1 ٥(‏ و«لسان الميزان» 
/Y(‏ 4۰( 
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فلتشوف يراع أن فيز لل كى ,]ا البيكف إذا تا 

وكأ صاحبه يشير(21 إلئ أنه وجود قلبه ولسانه» ووجوده أقرب إليه من 
إرادته ونطقه. هذا خبيءٌ هذا الكلام. وتعالئ الله عن إلحاد هذا وأمثاله 
وإفكهم علوًا كبيرًا("2. بل هو سبحانه فوق سمواته علئ عرشه بائنٌ من 
خلقه. 

وأا ما ذكرتم من القربء فإن أردتم عموم قربه إلى كل لسانٍ مِن نطقه 
وإلئ كل قلب بين قصده؛ فهذا لو صح لكان قرب قدرةٍ وعلم وإحاطق لا 
ل ع ل د لد 0 
سي رشي الباق E E‏ 

وإن أردتم القرب الخاصٌ إلىئ اللّسان والقلبء فهذا قرب المحبّة 
وقرب الرّضا والآنسء كقرب العبد من ربّه وهو ساجد. وهو نوعٌ آخر من 
القرب» لا مثال له ولا نظيرء فإِن الرّوح والقلب يقرب من الله تعالى وهو 
على عرشه» والرّوح في البدن» وقد تقدَّم الإشارة إلئ ذلك. 

وهذا القرب لا يناي القصد والطلب» بل هو مشروط بالقصد» فيستحيل 
ES‏ 

آذ رح له نك دما و 

فإن قيل: ف فكيف تصنعون بقوله تعالل: #وَلَقَدْحَلَقَ لضن وَكَلَرَمًا وشوش 

؟]1١ وري © [ق:‎ EEN 


)١(‏ ل» ش: «(مشير». 
(۲) هنا ینتهى ما وجد من المجلد الأول من نسخة شستربيتى (ش). 
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قيل: هذه الآية فيها قولان للناس: 

أحدهما: أله قربه بعلمه» ولهذا قرَّنّه بعلمه(١2.‏ وحبل الوريد هو حبل 
العنق: عرقٌ بين الحلقوم والودجين» متئ قُطع مات صاحبه. وأجزاء القلب 
وهذا الحبل يحجب بعضها بعضًاء وعلمٌ الله بأسرار العبد وما في ضميره لا 
يحجبه شيء. 

والقول الثاني: أنَّهِ قربه من العبد بملاتكنه الذين يصلوت إلى قلبه 
فتكون" أقرب إليه من ذلك العرق. اختاره شيخنا"» وسمعته يقول: هذا 
مغل قوله: # حن كك ع خر ات [يوسف: ۳]» وقولِه: دار 


ر 


َي انه [القيامة: 118 فان جبريل عليه السّلام هو الذي قصّه عليه بأمر 
الله» فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره» وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه كما في 
«صحيح البخاري»7؟) عن ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولّنا 
فأنصت لقراءته حت يقضيها. 

قلت له: فأوّل الآية يأب ذلك» قال: وقد حلفا لشن ودح مانو سوس رد 
مد4 أا قال وكدلك اه ا تیان زا و ال یات وتا 
الملائكة. 


ا او سرج وه 


قلت: وفي لاأصحيح ا من حديث حذيفة ين اسيك ەنە ي 


5 


() زادفيع: «بوسوسة نفس الإنسان». 

(۲) ع: «فیکونون». 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوی) .)٥۰۷-۵۰۲ ۲۳۹-۲۳۴۳ ۰۱۲۹-۱۲۸ /٥(‏ 
(6) برقم )۷٥۲٤ ۰٤۹٤٩۹ »٥(‏ بمعناه. وآخرجه مسلم )٤٤۸(‏ أيضا. 

.)5169( برقم‎ (e) 


TOA 


تخليق النطفة: «فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربٌّء أذكرٌ أم أنشئ؟ أسوي أم 
غير سوي؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك)ء فهو سبحانه الخالق وحده» 
ولا ينافي ذلك استعمال ملاتکته' بإذنه ومشیتته وقدرته في التخلیق فان 
أفعالهم وتخليقهم خلقٌ له سبحانه» فما ثمَّ خالق على الحقيقة غيره. 

والمقصود: أنَّ هذا موضمٌ ضلّت فيه أفهام» وزلّت فيه أقدام» واشتبه فيه 
معية العلم والقدرة والإحاطة بالقرب» واشتبه فيه آثار قرب المحبّة والرّضا 
والموافقة وغلبة ذكره ومراقبته بقرب ذاته. واشتبه فيه ما في الذهن بما في 
الخارج» واشتبه فيه اضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من القلب بعدمه 
وفنائه» واشتبه فيه آثار الصفات بحقيقتهاء وأنوار المعرفة بأنوار الذات. 
وأصحابه لتحكيمهم الحال والذوق لا يلتفتون إلى لسان العلم» ولا يصغون 
إليه. وفي هذا كفاية» والله المستعان0). 


RRR 


(1) ع: «الملائكة». 

(۲) هنا انتهت نسخة قيون أوغلوء وهي (الأصل) في تحقيتق المجلدين الأول والثاني. كما 
انتهت أيضًا نسخة قره جلبي زاده (ج)» ونسخة ولي الدين الأولى (ن)ء ونسخة دار 
الكتب (ع). 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
فصل: مشاهد الخلق في المعصية TEE‏ 


المشهد الأول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة 950 


المشهد الثاني: مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة .... 


المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجر E AE SS‏ 
المشهد الرابع: مشهد القدرية النفاة 0 


المشهد الخامس: مشهد الحكمة OTE‏ 


المشهد السادس: مشهد التو حيد E.‏ 
المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان ا 
المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات e‏ 
المشهة الاسم مشهد زياذة الإيمان وتعدد شواهده.». 
الد الا مهد اة 8 طه*ش'شظ1 
المشهد الحادي عشر: مشهد العجز والضعف a‏ 
المشهد الثاني عشر: مشهد الذل والانكسار لله o‏ 
المشهد الثالت عشر: مشهد العبودية والمحبة 5 


أقسام الإنابة وخا ل و SS E‏ 


فصل: الأشياء التي يستقيم مها الرجوع إلئ الله إصلاحًا 


فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه وفاءً 500 
فصل: من علامات الإنابة اب و رام الل ل 


وقق ف ووو ووو قوق يهنيو ووو 


0000000000 acnnenceeeee 


مقع ةوه وو وي وء ينار ريرم 


وعم ةمث .ثم م قم م مم موث ونث 


000000 enone 


الموضوع 
فصل: الأشياء التي يستقيم بها الرجوع إليه حال . 


فصل: الأشياء التي يحصل بها الانتفاع بالموعظة 


الأشياء التي تستبصر بها العبرة 0 
فصل: الأشياء التي تجتنئ بها ثمرة الفكرة 1 
فصل: أهمية التأمل في القرآن ا 
فصل؛ مفسذات القلب الخمسة ES‏ 
المفسد الأول: كثرة الخلطة OEE‏ 
لاان ركرت و الي Ea.‏ 
المفسد الثالث: التعلق بغير الله 52010036 
المفسد الرابع: الطعام ee‏ 00 
المفسد الخامس: كثرة النوم e‏ 


eaueneeanoenvenanccanccesens 


seneeceecenencnecenccennns 


seneuunuacesessnaaananaes 


فصل: السماع الذي مد حه الله 2 كتابه 68 ظ”##<ذظ] 
سماع الآيات على ثلاثة أنواع et eR ES‏ 


فصل: السماع الذي يبغضه الله ويكرهه 1 
استدلالات من أباح السماع (الغناء) اق ا 


ثلاث قواعد تفصل النزاع في حكم السماع ا 


القاعدة الأولئ: أن الذوق والحال محكوم عليه لا حاكم 


القاعدة الثانية: أن الحجة المقبولة هي الوحي E‏ 
القاعدة الثالثة: النظر إلى مفسدة الشىء وثمرته a‏ 


TY 


eee 1 


لمم مم ممم ممم م مره 


000000000 





الموضوع 
فصل: الرد علئ من أجاز السماع بمحاكمته إلى الذوق الصحيح 
الرد علئ من قال: إنكار السماع إنكار علئ أولياء الله! 


الفرق بين الخوف والخشية والرهبة والوجل ES‏ 
ليس الخوف مقصودًا لذاته» بل وسيلة للحجز عن محارم الله.... 
تعريف الخوف ودرجاته ا ا ل م ا ا 
الدرجة الأولين: الخوف من العقوبة ا ا و 
الدرجة الثانية: خوف المكر ا 
الدرجة الثالثة: هيبة الجلال ا 


فصل: القلب في سيره إلئ الله بمنزلة الطائر E EE A‏ 


TT 


ممم م ع مو نه 


ocean 


venons 


لفلثثمث مم ممه 


الموضوع الصفحة 
# منزلة الإإشفاق م لج و مال لور ا م حم ل A ASRS‏ 
تعريف الخوف ودرجاته A EE RSA ae‏ 
الدرجة الأوليل اما ل ا 
الدرجة الثانية ID SE SCO A2‏ 1 
الدرجة القالثة VANE O‏ 
# منزلة الخشوع Oe ENERO‏ 
تعريف الخشوع وما قيل فيه A O SS‏ 
فصل: تعريف الهروي للخشوع» ودرجاته حسف ATS arise hi‏ 
الدرجة الأولئ IV eens ee Sa a‏ 
الدرجة الثانية ا ا ل ب ا ا 
الدرجة الثالثة ES‏ ا O‏ 
صور من تحقق شيخ الإسلام بالمسكنة والفاقة والتواضع O‏ 
فصل: حكم صلاة من عَدِمٌَ الخشوع E E NESS‏ 
* منزلة الإخبات nda‏ ادا بح او Te eee‏ 
درجات الإخبات TAS REANIM SRNR‏ 
الدرجة الأولئ نو بن 0 نم لسار اوه ابوج موا وو ا وي ا 
الدرجة الثانية O‏ ا ا 
الدرجة الثالثة ل OE‏ 
النفس عند الصوفية وكونها حجابًا بين العبد وبين الله FE ees‏ 
فصل: لا يلتفت المخبت إلى نقصان درجة الخلق عن درجته TAV a,‏ 
# منزلة الزهد EDS‏ 5 





الموضوع الصفحة 
تعريف الزهد وما قيل فيه اده ال نو لوج ل eee‏ ا 
تعريف الإمام أحمد للزهد أاموه وو وا لوو كن لو الا و 
من أحسن ما قيل في الزهد بوت ESRAR‏ 
فصل: هل الزهد ممكن في هذه الأزمئة؟ مجو 40 فووا اتا لل TE‏ 
فصل: تعريف الهروي للزهد ET SSS ene‏ 
درجات الزهد LIV AXES SESE as aes‏ 
الدرجة الأولئ: الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام IV SaaS‏ 
الدرجة الثانية: الزهد في الفضول ES N‏ 
الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد عو جور ال ا 001 الو ل اا ل اا ا ا TTY‏ 
# منزلة الورع EE sree SSSR eS‏ 
تعريف الورع وما قيل فيه طونج TO OSS SS‏ 
فصل: تعريف الهروي للورع ا ا TR‏ 
درجات الورع LO ACRE N O A‏ 
الدرجة الأولئ: تجنب القبائح 1 
الدرجة الثانية: حفظ الحدود عند ما لا بأس به ا 
الدرجة الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلى التفرق والشتات EB ete‏ 
فصل: الخوف يثمر الورع E AMES SE‏ 
ملاك الورع أمران O E OS‏ 
* منزلة التبتل VO A TSS ATA‏ 
درجات التبتل 911[ [ز[ز[ 1[ |[ ا 
الدرجة الأولى OE a‏ 0 





الموضوع 


الدرجة الثانية ER TSS‏ 
الدرجة الثالثة E‏ 


الرجاء ثلاثة أنواع: محمودان ومذموم NS AB A‏ 


فصل : الرجاء أضعف منازل المريد عند الهروي» والرد عليه 


الناس في حكمهم على الصوفية طرفان ووسط E‏ 


تحذير سادات القوم من الشطحات oe ESS‏ 
الرجاء من أعلئ المنازل وأشرفها و 
ليس في الرجاء معارضة لتصرف الله في ملكه CSE‏ 
التفصيل في وجوب الرضا بمراد الله تعالى E SS‏ 
ليس في الرجاء رعونة أو وقوفٌ مع الحظ e‏ 
فوائد الرجاء المساس ول ماهلتسا خم 
فصل: درجات الرجاء RRC‏ 
الدرجة الأولى AS EE‏ 
الدرجة الثانية N O NBA‏ 
الدرجة الثالثة a RATS‏ 
#۴ منزلة الرغبة Ere Ao Sa‏ 
تعريف الهروي للرغبة» وتعقب المؤلف عليه E‏ 
درجات الرغبة E SSE‏ 
الدرجة الأولئ: رغبة أهل الخير ل لك 
التفصيل في الأخذ بالرخص المتبادية Se‏ 


1V 


anoeceececocnenes 


oeeoeeannnrnene 








الموضوع الصفحة 


الدرجة الثانية: رغبة رباب الحال ES NARS‏ 
الدرجة الثالثة: رغبة أهل الشهود eT Se es‏ 


فصل: درجات الرعاية ادلم اممو aR RS SS‏ 
الدرجة الأولئ: رعاية الأعمال تعن ماسوو م 


الدرجة الثانية: رعاية الأحوال SS‏ 
الدرجة الثالثة: رعاية الأوقات O‏ 


تحريف المراقبة وما قيل فيه 000000 E E‏ 
فصل: درجات المراقبة قمع وك ا مان لوقه لشو وف ب وماك وق ا sa‏ 
الدرجة الأولىئ: مراقبة الحق تعالن في السير إليه E‏ 
الدرجة الثانية: مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة RE‏ 
الاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس ع ابم جا ار ل 
النوع الأول: الاعتراض علئ أسمائه وصفاته O E a‏ 
النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره LTS‏ 
النوع الثالث: اللاعتراض على قضائه وقدره اا 000 
الدرجة الثالثة: مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق ل e‏ 
* منزلة تعظيم حرمات الله Sa E RS as‏ ماه 
تعريف الهروي للحرمة Sa‏ ا ا 


الدرجة الأولئ: تعظيم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة ولا طلبًا للمثوبة 
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الموضوع 


E O ورجائهم للجنة‎ 

الناس في إرادة وجه الله أو إرادة ثوابه المخلوق أربعة أقسام 
فصل: المشاهدة لغير الله في العمل نوعان دم لش ا 
الدرجة الثانية: إجراء الخير على ظاهره 5 
الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة E‏ 


الدرجة الثالثة E ODE‏ 
فصل: أركان السير الثلاثة: الإخلاص والصدق والمتابعة . 
# منزلة التهذيب والتصفية 0 
درجات التهذيب SR‏ 


الدرجة الأولى OO‏ 


فصل: قول الهروي: «لا يخضع لرسم ولا يلتفت إلى حظ» 
الدرجة الثالثة Eee Ret‏ 


الصفحة 
فصل: هذا من الشطحات المنافية لحال الأنبياء في خوفهم من النار 


و6 ممم 6م ممم مون وه 


.26م ممم مم ممم ممم 





الموضوع 


تعريف الاستقامة والأقوال المأثورة فيه O‏ 


فصل: درجات الاستقامة او aS‏ 


الدرجة الأولئ: الاستقامة علئ الاجتهاد في الاقتصاد.. 
الدرجة الثانية: استقامة الأحوال 000000095 


أنواع الناس في الجمع والفرق ل 
الدرجة الثالثة: استقامة بترك رؤية الاستقامة e‏ 


فصل: معنو التوكل وما قيل فيه 000 
فصل: التوكل حال مركبة من مجموع أمور TEY‏ 
الأول: معرفة الرب وصفاته O‏ 
الدرجة الثانية: إثبات الأسباب والمسببات 0 
الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام التوحيد e‏ 
الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله وسكونه إليه ... 
الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله ee‏ 
الدرجة السادسة: استسلام القلب له E‏ 
الدرجة السابعة: التفويض ل 
فصل: ثمرة التوكل: الرضا اس و 


وققء .م م.م م ةمثف ايه مم يه 


weavers 


ممعم ةع ممم م فيه و ثم مره 


ممم مة ومع .مم م وو وقوه 


ممع ملم ةر قوم ةرم ةم م نه 


فصل: مواضح الاشتباه بين التفويض والإضاعة.؛ وبين التوكل وتعطيل 





الموضوع 


فصل : تعلق التو كل بالأسماء الحسنى E E‏ 


فصل: مَن يكون مغبونًا في توكله Rasa Tae ra‏ 
نيال فريك الوروى للتوكل ا ا 


تعقب المؤلف لقول الهروي: إن التوكل أوهئ السبل عند الخاصة 


فصل: درجات التوكل ا 
الدرجة الأولئ: التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب WE‏ 


الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب 71011111 
بعض الأحاديث الواردة في ذم السؤال ES‏ 
قول الهروي: «وغض العين عن السيب» وتعقب المؤلف عليه .... 
الدرجة الثالثة: الخلاص من علَّة التوكل lS ES‏ 


الدرجة الثالثة ا 
** منزلة الثقة بالله ا E‏ 


الدرجة الأولئ: درجة الإياس O O O‏ 
الدرجة الثانية: درجة الأمن لوت يد جا جه ات حي عتمتي 2 لمجي O‏ ل نودي 6 21 
الدرجة الثالثة: معاينة أزلية الحق 0000 


enemas 


وعم لثثو. 


* منزلة الصبر Ashes‏ 
ورود الصبر في القرآن على ستة عشر نوعًا ار اه 
فصل: تعريف الصبر وأنواعه OES E‏ 
ESE E E‏ 
ما قيل في تعريف الصبر ومعناه TEE‏ 


قوله تعالى: # أ رر وأو صإبروأ وكايطوا 4 والفرق بين الثلاثة 


الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر yy‏ 
فصل: تعريف الصبر عند الهروي TT‏ 
فصل: درجات الصبر عاض عو عاب ل هالعا SEE IS CANES TE aa‏ 


الدرجة الثالثة: الصير في البلاء مع امو ار م م 
فصل: الصبر لله ويالله. وعلئ الله RR ARN‏ 


هل الرضا مكتسب أو موهبة محضة 1 1 121111 
معن الرضا بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد رسولا 2 


ا 


ق6 م م.م ممم مم ممه 


ومع م .م.م مونم مله 


عقه م مم ماي ةر م مره 


.ممم م ممعم مونهة 





الموضوع الصفحة 


معنئ قول الواسطي: «استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضايستعملك).. 6/7 
ما قيل في حقيقة الرضا وعلامته AE SSA‏ 
فصل: استشهاد الهروي بقوله تعالىل: #أتجبى AV ek E‏ 
قول الهروي: «الرضا هو الوقوف الصادق حيثما وقف العبد E e‏ 
فصل: درجات الرضا م LS E e‏ بي 2 
الدرجة الأولئ: الرضا بالله ربًا 000121 اا 
فصل: شروط صحة الرضا بالله ربًا 71 ااا 
الدرجة الثانية: الرضا عن الله في كل ما قضئا وقدر اا 
تعقب المؤلف علئ جعل هذه الدرجة أعلئ من التي قبلها معو ات متاق 
فصل: هل يجب الرضا عن الله في كل ما قضئل؟ طاسب تم لصم BE‏ 
الفرق بين المشيئة والمحبة وأنهما ليستا متلازمتين ON ARAS‏ 
حكمة الله تعالئ في تقدير أمور لا يرضاها ولا يحبّها امتسن و E Re‏ 
فصل: من الحكم المترتبة علئ خلق إبليس 1 ا 
بعض الاعتراضات على خلق الله للشر والجواب عنها O aOR‏ 
شرح كلام الهروي في شروط صحة الرضا عن الله تعالى Eya AS‏ 
الشرط الأول: استواء الحالات عند العبد علاط ماو لبجو او او اه 
فضيلة استواء النعمة والبلية في الرضا مهما من وجوه SUS ake ERGE‏ 
الشرط الثاني: سقوط الخصومة مع الخلق E ea‏ 
الشرط الثالث: الخلاص من المسألة لهم والإلحاح 7ه 
فصل: المسألة في الأصل حرام 0 0 N‏ 


الموضوع الصفحة 
الأحاديث الواردة في ذم المسألة ا ا و او O‏ 
هل الإلحاح في الدعاء ينافي الرضا؟ 5 السام سو امسو تسوت OV‏ 
الدرجة الثالثة من درجات الرضا: الرضا برضا الله OAT wees‏ 
# منزلة الشكر ON SSS SR RE O‏ 
فصل: تعريف الشكر وما قيل فيه GAR SO e SE‏ 
فصل: الفرق بين الحمد والشكر SA SAN Re‏ 
فصل: تعريف الشكر عند الهروي يه 
تعقب المؤلف على الهروي في جعل الشكر من سبل العامة اع ل SO‏ 
فصل: درجات الشكر مكبح امكو سود ا لوق اع واو و جا او A‏ 
الدرجة الأولن: الشكر عليل المحابٌ نو EE RNS ERR‏ 
الدرجة الثانية: الشكر في المكاره E E UE BRE‏ 
الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم احم سا SO‏ 
الفناء بمراد الله عن غيره مقام أعلئ من الفناء عن شهود السوئ ا 1 
** منزلة الحياء aS SOS RES‏ م CANOES‏ 
فصل: تعريف الحياء وما قيل فيه 0 ا ااا 
أقسام الحياء ب E Ce Saa‏ 
فصل: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص ERNE‏ ساي 
فصل: درجات الحياء ال وك ناوه م ع بج ا راق انفد لجو سنوت و ا 
البرجة الأولة اتوت مغل :العيد يبظ لعن إليه Ea‏ 
الدرجة الثانية: ما تولّدَ من النظر في علم القرب لباه و ا 
الدرجة الثالثة: ما تولد من شهود الحضرة يوون اسم سوس ب 1 


VE 





الصدق في القول والعمل والحال احم عن ف دو اوه طرف ese En‏ 
مدخل الصدق» ومخر حه» ولسانه» وقدمه» ومقعده E‏ 
من علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه sd‏ 


الدرجة الأولن: صدق القصد O ERA AR‏ 
الدرجة الثانية: «أن لا يتمنا الحياة إلا للحق...» ه55 
هل الالتفات إلى ترفيه الرخص ينافي الصدق و 
الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق e‏ 


قولهم: مشاهدة القرب الإلهي ينات القصد والطلبء. والرد عليه 
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